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مکتباالمنار هانف ۸۲۱۵۹ - ص .ب 42م الررقاء -الأردن 


الحمدُ لله رب العالمينَ والصلاة والسلامٌ على المبعوث رحمةً 
للعالمينَ مَنْ یهد اللهُ فهو المهتدٍ ومن يضللٌ فلن تجدّ له ولياً مرشدا وأشهدٌُ 
أن لا إله إل الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبدّه ورسوله أرسله 
بالهدى ودين الحتٍ ليظهرَهُ على الدين كلَِّ فبلغ الرسالة وأدى الامانة ونصح 
الأمة وجاهد في الله حقٌ الجهاد. صلى اللهُ عليه وعلى آله وصحبه والتابعينَ 
لهم بإحسانٍ إلى یوم الدین. ۱ 


1 


ويعد . . 


من عظيم فضل الله على المسلمينَ أن أكملّ لهم دينهم وأتم نعمته 
عليهم وبعث فيهم محمداً صلى الله عليه وسلم هادياً وقائداً ورسم لهم 
المنهج القویم في كافةٍ نواحي الحياةٍ سياسيّها واقتصاديُهاء اجتماعیها 
وفکریها. عسکریها وإداريُهاء فلم يكن الإسلام يوماً شعائرٌ تعبدية وحسبٌ» 
بل جمع جمعاً بديعاً لم يُسبقْ إليه بِينَ الروح والمادق بين العقيدة والقانون 
بين العبادة والقيادة.. 


ونمل الدولةٌ التي قادها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم النموذج 
العملي الفریذ في تطبيق منهج الله والالتزام التام الكامل بشرع الله. وین 


۷ 


تمام النعمةٍ أن يُطبق الإسلامٌ کاملا بجمیم تشريعاته سواء التعبديةٌ منها 
والسياسيةٌ والاقتصاديةٌ في عصر النبوة لتظهرٌ عظمةٌ هذا الدين وعدالهُ وسهولةٌ 
تطبيقه على مر الاعصار وتوالي الدهور. فاذا كان المسلموٌ الیو مطالبین 
بإعادة غرم واحیاء مجدهم وبعث ترائهم ول حاضرهم بماضيهم 
فما عليهم الا أن يعودوا إلى دينهم یستمدون منه الهدى ويستلهمونّ آيات 
الرشاد وها هي آياتٌ الله تدعوهم وتوضح هم الطریق . 


یا أيهًا الین منوا استجیوا لله وللرمُول. لا دَعَاكُم لما بجیکم 
واعلَمواً َد الله ۳ بين المرء وله ون ۹ تُحشَرُونَ». (سورة الأنفال: 
آية ۲۶). 


وقد اعتتى ثم الاسلام على ۴ ر العصرر في برا التواحي اا التنظيمية 
مات بالعبادات وفقههًا ب یدنا على ذلك ا لنا من و ضخم في 
لتم والتشریعات تز خر بالتفرد والاصالة والتقدم الحضاري والعلمي 

> فجزاهم الله أحسنٌ الجزاء . 

لكن بعض هذه المؤلفاتِ والکنوز العلمية التي قدمٌ لنا فيها سفن 
الصالح ثمرة جهودهم لا زالت مبعثرةً في دور الكتب ومتاحفب المخطوطات 
وما أحوجٌ المسلمين اليوم في صحوتهم وتطلعهم إلى المجد أن يبعثوا هذه 
الكنورٌ ويحييوا ذاك التراث فيعيدوا لهذه الامة مكانتها القيادية بين الأمم . 

ولإيماني التام أن بصلاح الحياة السياسية يكون صلاح هذه الامة 
وبعدالة سياستها وبسيرها على هدي ربها تسعد ونأمنْ وهذا ماحدا بي 
دَفمَني إلى أن يكون الموضوعٌ الذي أتقدمٌ به لنيل درجة الماجستير موضوعاً 
سیاسیاًفبحثت في المكتبات الإسلامية فوجدث بغيتي في كتاب «تهذيب 


۸ 


الرياسة وترتيب السياسة» للإمام الجليل أبي عبد الله محم بن علي القلمي 
المتوفى سنة ٠1ه.‏ هذا الكتابٌ الذي يعالج الحياة السياسية للدولة 
الإسلامية وقد جعله موف في قسمین قسمٌ نظري بين فيه أهمية القيادة وعظيم 
دورها وانه لا يمكن الاستغناء عنها كما يبين ما يجب أن يتوافر في هذه القيادة 
على تنوع مسؤولياتها من صفات لا يستغني عنها مسؤولٌ يبتغي رضاء الله 
وعزة أمتوء كما بين ما يجب على الامة تجا وليّ أمرها مِنْ طاعة في معروفب 

وموالاة ومناصحة . 
وقسم تطبيقي. اوردٌ فيه آخباز الخلفاء والملوكِ ووزرائهم وعمالهم 

وأمرائهم الدالة على العدل, والسؤددٍ والعفو وقبول النصح من الناصحین؛ 

وهو بذلك یضم الأسس الواضحة النظرية والعملية للحکام لكي یستنیروا بها 

فيما يضطلعونَ به من مهام . ش 
واضنی المزنك على مؤلفه طابعاً أخلاقياً لیربط بينَ علم الاخلاقي 

والسياسةٍ وهو بذلك ید على أن السياسة لاتتفصل عن الخلتي الطيب 

والعمل النبيل . 
فاخترت تحقيقٌ هذا المخطوط مساهمةٌ متواضعة في نشر العلم واحیاه 

تراث السلفب ولعلٌ الله أن ينفعَ به المسلمِينَ حكاماً ومحكومين» وقد اشتملّ 

هذا البحث على قسمین : دراسي, وتحقيقي » آما الدراسي فقد ضمنته تمهيدا 

وبابين. 
أما التمهيدٌ فقد تکلمت فيه عن: 

١‏ الحياةٍ السياسية في اليمن في عصر الإمام القلعي الذي عاصر العهد 
الأيوبيٌ» وعهد بني رسول, وقدمت الکلام على الناحية السياسية لأثرها 
الواضح في بقية نواحي الحياق. 

۲ - عن الحالة العسكرية والادارية والاقتصادية لعصر المؤلفب. 


۹ 


۳ - عن الحالة العلمية والفكرية في اليمن خلال تلك الفترة من الزمن. 
؛ - وتکلمت أيضاً عن علاقةٍ اليمن بالخلافة العباسية لما لهذه العلاقة من 
أثر في لون الحكم وشرعیته. 
أما الاب الأول: فيحتوي على عدة فصول : 
الفصلٌ الأول: في ترجمة الإمام القلمي وتحقيقٍ نسبته ومذهبه 
الفقهي . 
الفصل الثاني: عن شیوخ المزلفب وأقرانه ووفاته وتلاميذه وتلامیذ 
تلامیذه . 


الفصلٌ الثالث: في مؤلفاتٍ الإمام القلعي التي نسبّها العلماء إليه 
وبيانٍ الموجودٍ منها في المكتباتِ الإسلامية. 


أما الباتُ الثاني ٠‏ نهو في كتاب «تهذيب الرياسة وترتيب السياسة» 


واشتمل على جملة فصول : 


الفصل الاول: في نسبة الكتاب إلى مؤلفه وعرض النْسَخْ الموجودة 
في المکتبات الإسلامية. 


الفصل الثاني: في طريقة التحقيق. 

الفصل الثالث : في دراسةٍ حول هذا الكتاب ومنهجه وأسلوبه وبیان 
آهمیته في الحياة السياسية الاسلامیة . 

آما القسم التحقيقي فقد كان اهتمامي موجهاً إلى إخراج النص سليماً 
من الاعطاء والتحریفب والتصحيفب سيما عر النساخ لا معرفة لهم 


۱۰ 


بمضمون ماینسخون وهنا يبر دوز المحقِقٍ في بيان المصَحفب وتدوین 
الساقط من النسخ . 

وتبفت في تحقيقي لهذا المخطوط تس المزلفب شارحاً ما أجمل 
وموضحاً ما عْمَّض ومعلقاً على ما هو بحاجة إلى تعلیق . 

كما وجهت عنايةٌ كبرى إلى الایات الكريمة التي استدل بها الامام مبيناً 
وجة دلالتهاء وقمت بتخريج الاحادیث وبيانٍ صحة نسبتها إلى رسول. الله 
صلى الله عليه وسلم ودرجة صحتها ووجه دلالتها كما شرحت الکلمات التي 
أحْسَبٌ آنها بحاجة إلى شرح من معاجم اللغةٍ العربية وترجمثٌ للاعلام 
الذين أخدّ عنهم المؤلفٌ أوأورد ذکزهم وعرفت بالكتب التي نقل عنها 
الإمام . 

ولما كان القسمْ التطبيقي سرداً لوقائٌ تاريخية وعرضاً لماح عمليةٍ 
یضنها المولف بين يدي الحكام والمحکومین. فقد كان جل اهتمامي موجهاً 
إلى توثيقها تاريخياً معلقاً على ما هو بحاجة إلى تعليق وتوجيه 

وفي ختام هذه المقدمة آتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنانٍ لفضيلة 
أستاذي الدكتور/ «محمد جمال الدين عواد» الذي أعطاني من وقته وجهده 
الکثیر رک ویوا الكرييز اکر الاثر في إبراز هذا الأثر العلمي إلى حبز 
لوجود فجزاه الله كل خير ومتعه بموفور الصحة والسعادة إنه سمیغ الدعاء 

محقق الرجاء. . آمین. . 


القرت 


اإلحالة السياسية في عصر الامام القلعي 


قامت دولة بني أيوبٌ في اليمن على أنقاض دولة بني مهدي . فقد بلغ 
الملك الناصرٌ صلا الدين يوسف بن ايوب صاحب مصر ا بالیمن رجلا 
يقال له عبدّالنبي بن مهدي خرج على دولة الخلافةء ويزعمٌ أن دولته ستطبقٌ 
الأرض وتسيرٌ مسيرٌ الشمس.ء فغضبٌ من ذلك وارسل آخاه توران شاه على 
رأس جيش جرار فدخل الیمن وتغلب على ابن مهدي سنة .۲۹٩‏ لعل 
هذا هو السبب المباشرٌ الذي حدا إلى إرسال. الملكِ المعظم توران شاه إلى 
اليمن وإلا فقد ذکر ابن الأثير في حوادث سنة 014 أن صلاخ الدین وأهله 
في مصر كانوا يخافونَ السلطان نور الدين محمود ويتوقعون دخوله مصر 
وإخراجهّم منها ولذلك كانوا جادين في تحصيل مملكةٍ يقصدونها إن 
أخرججهم نورالدین من مصر فارسل صلاخ الدين توران شاه بن أيوبٌ إلى بلاد 
النوبة فسارٌ إلى أسوان ومنها إلى النوبة فملكها وأقامٌ بها ولكنه وجدّها قليلة 
الغنى لا يُطمعٌ فيها ولا ترضي طموحهم فترکها وعاد إلى مصرّد©. فلما عاد 
إلى مصر فكُرَ صلاح الدين جدياً في ملك الیمن فاستاذنَ نوزالدین في فتحها 
وصادف أن متوليها عبدالنبي بن مهدي كان قد قطمٌ الخطبة العباسية مما 


(۱) بغية المستفيد في تاريخ مديئة زبيد» ص 1۹ . 
(۲) الكامل في التاريخ لابن الأثیر» م ٩‏ ص ۱۱۸- ۰۱۱۹ 
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أغضبٌ عليه الخليفة وأذن لصلاح الدين في فتجها فسير إليها أخاه الملك 
المعظم توران شاه سنة 56هه فمضى إليها وأسرٌ عبدَالنبي وزوجته الحره 
وحصل على أموال, کثيرة وودائعٌ كبيرة كان عبدالنبي وزوجته قد جمعوها 
وملك زبیذ واستقرٌ الأمرٌ له بها وأعيدثٌ بها الخطبةٌ العباسيةٌ وساز منها إلى 
عدن ففتحها وأسر متوليها وأراد جنذ شمس الدولة الملكِ المعظم توران شاه 
نها فمنعهم. وقال ماجئنا لنخربٌ البلاة وإنما جثنا لنملكها ونَعْمْرهَا فلم 
ینهب أحدٌ منها شيئاً. 

ولما فرغ من أمر عدن عاد إلى زبيد وجعلها عاصمةً ملکه واستولى 
على بقية حصون اليمنِ وقلاعها مثل قلعة تعز وقلعةً النَمكرِ ولج وغيرها من 
المعاقل والحصونٍ واحسن شمس الدولة إلى اهل البلاد واستصفی طاعتهم 
بالعدل, والاحسان(). 

ویعتبر الفح الايوبي لبلادٍ اليمن حدثاً مهما في تاريخ العرب فقد 
وحد أمراءٌ بيت صلاح الدين بينَ الیمن ومصر وسوريا وبلادٍ الجزیرة). 
ولم يطب لتوران شاه المُقام باليمنِ فاستناب فيها نواباً وقدم على أخيه صلاح. 
الدین في الشام وكان قد تملکها ولم یی خارجاً عن طاعةٍ صلاح الدین من 
الشام إلا بعض المدن. فجاء إليه وهو محاصرٌ حلبٌ سنة الاده فأضاف إليه 
صلاح الدين الاسكندرية علاوة على اليمن وبقي نوا اليمن يحملونَ إليه 
الاموال حتى توفي سنة 7ه بالاسكندرية وبموته عاد الاضطرابٌ إلى اليمن 
واختلفت نوابها وحاولوا التمرق ودعا کل منهم لنفیه وضرب شک ای 
وصار اصحاب کل واحلٍ منهم لایتعاملون بسكة الآخر“. فخات 


(۱) الکامل في التاريخ . م ٩‏ ص ۱۲۳. 
(۲) تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقاني والاجتماعي» ج٤‏ ص ۲۱٤‏ . 
(۳) بغية الستفید في تاريخ مدينة زبيد» ص ۰۷۳ 


۱۹ 


صلاخ الدین تفافُم الامٍ فارسل جماعةً من أمرائه0'». لحفظ الامن وإعادة 
النظام حتى يرسل إليها واحداً من أهل بیته ثم أرسل إليها سیف الاسلام 
طفتكين بن أيوبٌ في ألفب ب فارس وخمسمائة راجل, فمز بمكة ومنها توجة إلى 
اليمن ودخل زبيد في أوائل سنة ة 4لاده وملك الیمن كله وعراً وسهلا ودخل 
أماكنَ ما دخلها أحدٌ قبله(۳». وكان سيت الاسلام, کریماً حَسَنّ السياسة أشاعٌ 
العدل وانصف المظلومينَ فكان يشتدُ على الظالم بل ريما عزل الوالي وقتل 
الظالم كما فعل بوالي هام فلم يجرؤ أحدٌ على ظلمٍ حد(۳). وکان محباً 
للعلم مشجعاً للعلماءِ فقيهاً له مقرزآت ومسعوصات عنه أخدّ القاضي 
احمد بن علي العرشاني موطاً مالك وإليه يرجم الفضل في تقرير قواعدٍ 
الملكِ بالیمن. 


وهو اول من قنن القوانین وضربٌ الضرانب السلطانية واظهر سلطة 
الدولة*» وهيبتها إلى جانب حبه للعمارة فقد اختطٌ مدينة سماها المنصورة 
وابتتى فيها قصراً كبيراً وحماماً وابتتی للعسكر فيها بيوتاً كثيرة كما بنى المژخر 
من جامع زبید والجناحین الشرقي والغربي والمنارة». ثم ملك بعدّه الماك 
المع اسماعيلٌ بن طفتکین بن أيوبَ سنة ۵4۳ وكان اسماعیل قبیخ 
المذهب باطني العقيدة بمیل إلى المذهب الإسماعيلي حتى راوده 
الاسماعیلیون على ابطال مذهب السنة فامر احذ قضاته بإسقاط ذكر الشيخين 


)0( الکامل في التاریخ» م ٩‏ ص ۰۱۵۳ 

(۲) بغية المستفيد في تاريخ مدينة زبید. ص ۰۷ 

() تاريخ ثغر عدن. ج۲ ص ۱۰۲- ۱٩۱۰۳‏ بغية المستفيد في تاريخ مدينة زید» 
ص ۷١‏ . 

(4) تاريخ ثغر عدن» ج ۲ ص ۳ ۰ بغية المستفيد في تاريخ مدينة زبيد» ص 78. 

(ه) وفيات الأعيان» م ۲ ص ٤۲٥؛‏ تاريخ ثغر عدن» ج ۲ ص ۱۰۳ بغية الستفید في 
تاريخ مدينة زبید» ص ۰۷۵ 


من الخطبة وکانْ القضاءٌ إذ ذاك في أهل عرشان فتصدى له الفقیهُ احمدٌ بن 
محمدٍ بن سالم الملقبٌُ بِالمِحَفّةٍ يومّ جمعة فلما وصل إلى الخطبة الثانية 
صلى على النبيّ صلى الله عليه وسلم فلما أراد الترضي عن الشيخينٍ بما 
جرت به العادةٌ قال (اعلموا رحمکم الله أن ذکر الشيخين أبي بكر وعمر 
رضي اله عنهما ومن یغضهما ليس بشرط في صحة الخطبة فقد حصل لي 
ببرکتهما كذا وكذا من المال, وكذا من الطعام فعلى مبغضهما لعنةٌ الله ولعنةٌ 
اللاعنينَ) فثارث ثائرة الإسماعيلية فطلبوا من الملكِ المعز إسماعيلٌ أن يبقى 
الخطيبٌ علق حالته الأولى اه وقيل إنه كان في أول أمره محياً للعلم 
مشجعاً له فبنى المدارش نحل من أول من بنى المدارش 0 
السیفیا نسبة إلى أبيه سيفب الإسلام ثم بنى المدرسة المعروفة بالميلين شر 
رحبة الدار الناصر 0 

ثم خولط في عقله وادعی أنه قرشي من بني ام وخطب لنفسه 
بالخلافة وتلقبٌ بالهادي فلما سم عمه الملك العادلٌ ذلك ساءه وکتب إليه 
يلوم ويويخه ويدعوه إلى ترك ما ارتكبّ من قبائح فلم یلتفث إلى ذلك 
وانضاف ذلك إلى ما كا عليه من قبئح طلسي ار" فوئب عليه جماعة من 
امرائه فقتلوه سنة 448هه وولوا بعده أخ صبي اسمه الناصر أيوب . 

ام بأمرهٍ الأتابك ستقرٌ وكان هو الذي رباه ا بالمملكة أحسنّ قيام 
وكانَ محباً للعلم والعمارة دی شغوفاً بالخير ب: بن دة كتيرة ة بزبیذ عقد فیها 
إيوانين وهي الآن تعرف بمدرسة ابنَ حَمَانَ وكانت للحنفية وأوقت عليها 
أوقافاً كبيرة ثم بنى مدرسةٌ أخرى للشافعية تعرفٌ بالعاصمية نسبة إلى مدرسّها 
الفقيه عمرو بن عاصم (. ولما توفي الأتابكيٌ سنقرٌ جعل الملك الناصر مر 


0 تاريخ ثغر عدن. ج ۲ ص ۱۹. 
(۲) بغية المستفيد في تاريخ مدينة زبید. ص 75 
(۳) بغية الستفید في تاريخ مدينة زبید» ص ۷۹ ۷۷+ تاريخ ثغر عدن» ج ۲ ص ۰۲4 
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مملکته إلى الأمير غازي بن جبريل وجعلة القائم بملکه فزين للسلطانٍ ترك 
زبِيدَ والرحيلَ إلى صنعات فلما طاوعه الملك سمه سنة ١11ه.‏ ولكن الأمز 
لم يتم له فوب به مماليك الناصر وقتلوه في مدينة لب نّم قامث أم الناصر 
بالأمر ودبرت شؤونَ الملك حتى قدمّ سلیمانْ بن تقي الدينٍ عمر بن 
شاهنشاه بن أيوب المعروف بالصوفيٌ ولكنه لما صار سلطاناً غلب عليه اللهو 
واللعبُ وغَفِلَ مع النساء حتى تضعضن الملك. فبلغ الملك العادل 
ابا بكر بن أيوبَ صاحبٌ مصرّ حالةٌ اليمن فجهر إليها ابن ابنه الملك المسعود 
صلاخ الدين يوسف بنّ الملكِ الكامل في جيش عظيم وأموال, جليلةٍ وحالة 
كبيرةٍ وكان عندها في سن البلوخ ”)» فكتب له الملك الکامل بكتاب أرسله 
إلى الأمير شمس الدين علي بن رسول, الغسائي0©. وإلى سائرٍ الأمراء 
المصريِينَ باليمن وأمرّهم بحسن صَحْبتِه والقيام بما يجب له من الخدمة 
والنصرةٍ والطاعة فلما وصلّ الملك المسعودٌ في سنة 117ه تسلم حصن تعز 
وقبض على سليمانَ الصوفيٌ بساعدة الأمیر بدر الدين الحسن بن علي بن 
رسول, ونفى سليمانَ إلى مصر ودانت له اليمنُ بأسرها يساعده بنو رسول, 
الذين أخلصوا في خدمته فوثقّ بهم وولاهم آموز دولته لما رأى فيهم من 


(۱) بغية المستفيد ف تاريخ مدينة زیید. ص 1۷۸ العقود اللؤلؤية» ج١1‏ ص ۴۰ . 

(۷) العقود اللؤلؤية ج ١‏ ص ۳۰. 

زفنة يرجع نسب بني رسول ال الغساستة. فقد كان «رسول» واسمه محمد بن هارون بن 
ولحق بالروم فلا هلك أسلم ولده وانتقلوا إلى بلاد التركمان وسکنوا هناك مع 
قبيلة جك وتكلموا بلغتهم وبعدوا عن العرب وظتهم الناس من الترکمان وهم يقيمون 
على أنسابهم ثم سكنوا العراق وكان محمد بن هارون جليل القدر عند الخليفة العباسي 
واختصه برسالته إلى الشام وإلى مصر ورفع الحجاب بينه وبینه حتى غلب عليه اسم 
رسول وجهل اسمه الحقيقي ثم انتقلوا من العراق إلى الشام ثم إلى مصر ثم خرجوا مع 
الملك المعظم إلى اليمن» العقود اللژلژيت» ج ١‏ ص ۷۰ - ۲۷. 


۱۹ 


حسن الطاعة وشدة الباس . فلما تقررث أحوالٌُ اليمن وهداث سافر الملك 
المسعود د إلى مصر سلة ٩۲۰‏ هب وترك في اليمن آتابك عسكره ه نور الدين 
عمر بن علي بن رسول ناب نيابة عامة وأخاه بدر الدين الحسن بن علي في 
صنعاء ات وخ الهم اند وفي أثناء غياب الملك المسعود د عن 
الیمن عادت إليه القلاقل والحروبٌ فخرج يزعم السو في الحقل وبلاد 
زبید ودعا لنقسه واجتمع حول غوغاء الناس فسار إليه نور الدين ومعه 
راش بنْ مظفر بن الهرش, فوقع القتال وقتل راشدٌ وتغلب على عسکر 
نور الدين سنة ۱۲۲ ثم ظهر للناس كذبة وفسادٌ مذهبه وهرب فتلاشت 
أمورة9 . كما خرج الشريفٌ عز الدين محمد بن الامام المنصور عبدالله بن 
حمزة في جمی, كثيرة بريد صنعاء ءَ فدافع نورٌ الدین وأخوة بدر الدين عنها 

وأبلوا بلاعٌ حسناً حتى منحهم الله الظفر والنصر وفي هذا بقل العمادي 
الشيزري شاعر الملك المسعود. 


بسیفب الجوادٍ ابن الرسول, توطدت قراعدٌ ملكِ ربه عنه غائ 


فلما بلغ الملك المسعود وبني أيوبٌ في مصر خبرٌ هذه الاحداث خافوا 
على اليمن فعاد إليها الملك المسعودٌ سريعاً سنة ٩۲6‏ 


وأظهر أبناءُ رسول, في حكمهم لليمن أثناة غيبة الملك المسعود كل 
شجاعة وإقدام حتى بَعُدَ صیتهم وذاعَ خبرهمم في ابتناءِ المجدٍ وحماية 
الحوزة فاوجس بنو أيوبَ منهم خيفةٌ على مُلكَ الیمن حتى قال صاحبٌ 


(۱) العقود اللزلزیت ج ١‏ ص ۳۳؛ بهجة الزمن في تاريخ اليمن» ص 84. 
(۲) العقود اللؤلؤية» ج ۱ ص ۳4 بهجة الزمن في تاريخ اليمن» ص ۸۵. 
(۳) العقود اللؤلؤية. ج ۱ ص ۳4- ۳5. 

(4) العقود اللؤلؤية. ج ۱ ص ۳6- ۳۹ بهجة الزمن في تاريخ اليمن» ص 


العقود اللؤلؤية واشتذ خوف بني أيوبَ على ملك اليمن من بني رسول, 
ولم یخافوا احداً من العرب ولا من الغ كخوفهمٌ منهم) وصادف أن مات 
الملك المعظم صاحبٌ دمشقّ فارسل ولدُه إلى عمه يستدعيه من اليمن ليوليه 
الشام بدل أبيه فَفَرِحَ الملك المسعودٌ بذلك فرحا شديدأء وتجهژ بجهاز 
عظيمٍ لم یسب إليه وسافرٌ وقد ابتدأ به المرض وأنابَ عنهُ في الیمن عمرٌ بن 
علي بن رسول, الغساني وكان يثق به لعقله وكياسته دون إخخوته ون كانوا أكبر 
منه حوفاً منهم على البلاد. فقد ولاه مكة المشرفةً سنة 1ه فحسئت سيرثه 
فیها» وأحسنّ إلى أهلها غاية الاحسان. ولم تطل نيابتهُ على مكة حتى 
استنابه الملك المسعودُ على اليمن سنة ١ه‏ أثناءَ عودته إلى مصرٌ فكان 
حسنّ السيرة محبوباً إلى الناس حافظاً للبلاد قائماً بحقٍ حمايتها قامعا 
لاعداثها حتى رج الملك المسعودٌ إليها سن 14ه. 


فلما عم المسعودُ على الرحيل عن اليمن هذه المرة لم يج أفضلٌ 
من نور الدين عمربن علي يُوليه اليمنَ. وكان عمر يخافٌ من إخوته 
المعارضةً والمناهضة وبنو أيوبّ یخافون من اجتماعهم في بلد واحدٍ فشكى 
عمر إلى المسعودٍ خوفه من إخوته فقال أنا أكفيك أمرهّم فَقَْض على آولاد 
ابن رسول, الثلاثة بد الدين حسن بن علي» وفخر الدين أبا بكر بن علي» 
وشرف الدين موسى بن علي» وقيل إنه لم يقبض عليهم حتى أمر العسكر 
بالركوب تحسّباً من حدوث شيء لميل أكثر العسكر إليهم فلما تم له ما راد 
من اعتقالهم أرسل بهم إلى مصر۳). وبذلك تمهدث الطريق لملك نور الدين 
بجعله نائباً عن المسعود في اليمن كله بل إن الملك المسعودٌ جعل اليمنّ 
له بعد وفاته وقال له (قد جملئك ناييي في اليمن فإن مت فانت أولى بملك 


(۱) آخبار مكة. ج ۲ ص ۲۱۵ و ۲۷۱. 
(۲) العقود اللژلزيت ‏ ج ص 4۱؛ ببجة الزمن في تاريخ اليمن» ص ۸۵. 


۳۱ 


اليمن من إخوتي لأنك خدمتني وعرفت منك النصيحة والاجتهاة فان عشت 
فانك على حالك وإياك أن ترك احداً یدخل الیمن من أهلي ولو جاءك الملك 
الکامل وَلّدِي مطوياً في کتاب)(). ولما وصل الملك المسعود إلى مكة اشتد 
به المرض فاقامبها یم ثم توفي ببق ۲٩ه‏ ا ام الیمن بعده نو الدین 
عمرٌ بن علي بنْ رسول, واظهر أنه نائبٌ لبني أيوبٌ فلم یفیز سكةٌ ولا خطبة 
ولكنهُ آضمر الاستقلال بالمُلكِ فجعلَ يولي الحصونَ من يرتضيه ويل به 
ويعزلُ من يخشى منه خلافاً إلى أن أطاعَةُ الجميمٌ وأصبح الكل في قبضته 
وقبضة رجاله۲۳. فلما تمهدث له أمورٌ اليمن تطلعت نف إلى منازعة بني 
أيوبَ ملك الحجازٍ فارسل ابنَ عبدانَ على راس جيش کبیر إلى مكة 
سنة 578ه فهربٌ منها نائبٌُ الملكِ الکامل صاحبٌ مصر لان أهل مرک فال 
إلى جيش ابن رسول لما عرفوا فيه من إحسانه إليهم أيامّ كان أميراً عليهم 
من قبل. الملكِ المسعودٍ فلما بل الملكٌ الکامل صاحبٌ مصر ذلك جهز 
عسكراً كثيفاً وقدّم عليهم فخر الدین بن شيخ الشيوخ وكتبٌ إلى أمير المدينة 
وغيره من آمراء الحجاز أن يكونوا مغ فخر الدين في محاربة جيش اليمن 
وإعادة الحجاز إلى حظيرة مصرّ فتم له الأمرٌ وقتل نائبُ ابن رسول, وحصلت 
مقتلةٌ عظيمة0©. عندها استقل عمرٌ بن علي بن رسول, بالیمن وتلقبٌ بالملكِ 
المنصور وأمر الخطباء أن يخطبوا له في سائر أقطار اليمن و اسمه على 
السكة وكان ذلك كله سن .)(٩۳۰‏ 


. ٤١ ص‎ ١ العقود اللولژیت. ج‎ )١( 
. ٤١ص‎ ١ ؛ العقود اللۇلؤيةء ج‎ 175 ١78 تاريخ ثغر عدن. ج ۲ ص‎ )۲( 
. ۱۷۹ العقود اللۇلؤيةء ج ۱ ص 4 - 4۵8۰ تاريخ ثغر عدن» ج ۲ ص‎ )۳( 


(4) تاريخ ثغر عدن» ج ۲ ص 175؟ بغية المستفيد في تاريخ مدينة زیید. ث .۸١‏ 


۳۳ 


وإذا ارذنا أن نعرف صفات الملك المنصور المعاصر للإمام فقد ذکرت 
لنا کتب التاریخ أنه كان على جانب عظيم من خسن السيرة وصلاح السريرة 
ومحبة الناس له وانقيادهم لطاعته إلى جانب ماتوافر فيه من حزم وعزم 
وشجاعة يكفي بذلك شاهداً أنه لم يقنع بانتزاع ملكِ الیمن من بني أیوب 
واستقلاله به حتی نازعهم ملك الحجاز كما عرفنا سالفاً. وراد أن يَضفي 
على ملکه صفة الشرعية فتقرب من المستنصر بالله العباسيٌ الخليفة ببغداد 
وارسل إليه بهدية وطلب منه تشريفة بالنيابة بالسلطنة في قطرٍ اليمنٍ وکان 
التقليدٌُ بالنيابة كما جرت عوائدٌ الملوك فوصلت التشريفة سند ٠۴۲‏ ه على ید 
رجل يمني يُسمى معالي فقال يا نوز الدين (إن العزیر يُقرؤك السلام ويقول 
قد تصدقتٌ عليك باليمن ووليتك إياه وألبسّه الخلعة الشريفة الخليفية) وكان 
ابن رسول حتفي المذهب ثم انتقلّ إلى مذهب الشافعيٌّ لرؤيا رأى فيها 
المصطفی صلى الله عليه وسلم یقول له عمرٌ صِرْ إلى مذهب الشافعي0© 
فأصبحٌ ينظرٌ في كتب أصحاب الشافعي ويعتمدٌ عليها ويتقربٌ من العلماءِ 
والأئمة والفقهاء فصحب الفقية محمد بن مضمون والإمام محمد بن ابراهيم 
الفشليَ الفقيه المحدتٌ بزبيد29 وله مآثر دينية شيد بذكره تدل على حبه 
للعلم وتوقیره للعلماء فقد ابتنى مدرستين بتعز تعرف إحداهما بالوزيرية نسبة 
إلى مدرسها الوزيري والأخرى الغرابية نسبة إلى مؤذنها الصالح, الشیخ, 
غراب وابتنى بعدن مدرسة ذات شقين واحد للشافعية والآخر للحنفية وابتنی 
بزبيد مدرسة للشافعية ومدرسة للحنفية ومدرسةً للحديث النبوي الشريفب 
ورتب في كل مدرسة مدرساً ومعيداً وإماماً ومؤذناً ومعلماً وأيتاماً يتعلمونَ 


(۱) تاريخ ثغر عدن ج ۲ ص 75١؛‏ العقود اللؤلؤية» ج ۱ ص ۵4 - ٠١‏ . 
(۲) تاريخ ثغر عدن. ج ۲ ص ۱۷۸- ۱۷۹: بغية الستفید في تاريخ مدينة زبيد 
ص ۰۸۲ 


۳۳ 


القرآنَ ووقف على مدارسه أوقافاً تقوم بكفاية الجميع وابتنى في كل قرية 
مسجداً إلى جانب الحصون الكثيرة التي ابتناها وأنفق عليها الکثیز كما أمرّ 
بعمارة البرك وهو جبلٌ متصل بالبحر فيما بین مكة والمدينة ورتب فيه العساكرٌ 
لمحاربة بني آیوب واستصلح النوری وإليه تنسب وكانت صحراء مهلكة 
فابتنى فيها مسجداً وجعلٌ فيه إماماً ومؤذناً وشرط لمن یسکن معهما مسامحة 
فيما يزرعه فسكنّ الناس معهما حتى صارت قرية انتفع الناس بها نفعاً عظيماً 
وكانت وفاته سنة 8۷ ه ودفن بالمدرسة الأتابكية بذي هزيم .)٩‏ 


د ا كا 


4 تاریخ ثغر عدن. ج ۲ ص ۱۷۹؛ العقود اللؤلؤية» ج ۱ ص ۸4 - ۸9؛ بغية المستفيد 
في تاريخ مذينة زبید. ص ۸۲. 


۲ 


الحالة العسكرية والإدارية والاقنصادية 


لم يز جندُ اليمنٍ في عهدٍ بني رسول, على ألفي فارس يضاف إليهم 
نحواً من هذا العددٍ من الجن الغرباء بل ان عامة جندٍ اليمن من الغرباءِ لرغبة 
ملوك تلك الناحية فیهم(). آما زي السلطانٍ وعامة الجن ین أقبية إسلامية 
را الأكمام مزندة على الأيدي وفي آوساطهم مناطق مشدودة وعلی 
رژوسهم تخافیف لانس, وفي ارجلهم الدلاکسات وهي أخفافٌ من الحریر 
الاطلسي والعتابي 2©9. 

وقال المقرٌ الشهابي في كتابه مسالك الابصار وَنْقَلَ ذلك عنه 
القلقشنديٰ في صبح الأعشى قال: «وفد عليّ بن عمر أحذ أمراء اليمنِ إلى 
الديار المصرية لوحشة حصلت بينه وبين سلطانه وهو بهذا الزي خلا الدلاكس 
فإنه قَلّعه ولبس الخف المعتاد بالديار المصرية وكان يحضرٌ الموكبّ السلطاني 
بالديار المصرية وهوعلى هذا الزي . 

وکان شعار سلطنة بني رسول عبارة عن قماش أبيض في وسطه ورد 
حمراء. وذکر المقر الشهابی أنه رای علماً لسنجق يمني في عرفات وإذا به 
آبیض به وردات حمر . ۱ 

وکان من أهم موظني الدولة النائبٌ والوزيرٌ والحاجبٌ وکاتب السر 


(۱) مسالك الابصارء ص 47 ؛ تاريخ الاسلام السياسي» ج 4 ص ۲۱5؛ صبح الاعشی » 
جه ص ۳۳- ۳4. 

(۲) سالك الابصان ص ۵۲؛ صبح الاعشی . جه ص ۰.۳ 

(۳) مسالك الابصان, ص 608؛ صبح الأعشى » جه ص ۳٤‏ . 


۲۵ 


وكاتبُ الجيش وديوانٌ المال, وبها وظائفٌ الشادي والولایة"). والإمرةٌ 
عندهم قد تطلق على من ليس بأمير أما الامرة الحقيقية التي ترفمٌ بها الأعلامُ 
فإنها لمن قل وربما لا يتعدى الأمراء بها عشرةٌ نفر. وملوكُ اليمن يتشبهونَ 
بملوك مصر في کافة رسوم الملك وفي أغلب مظاهر السلطان حتى في 
التوقيع على رسائل المتظلمينَ فانهم يحاكون بها تواقيمٌ سلاطین مصرّ وكان 
التوقیع عبارة عن «الشاکر لله على نعمائه» ویکتب تحتها اسم الموقع أو لق . 
وذكر صاحبٌ مسالكِ الابصار أن صاحبّ اليمن قلیل التصدي لاقامة 
رسوم المواكب والخدمة والاجتماع بولاة الامور ببابه. فإذا احتاج أحدٌ من 
أمرائه وجنیه إلى مراجعته في أمر کتب إليه قصةً یستأمر؛ فيها فیکتب علیها 
بخطه مایراه» وكذلك إذا رُفعثُ إليه قصص المظالم هو الذي يكتبٌ عليها 
بخطه بما فيه انصاث المظلوی وكان الترفث هوالغالبُ على ملوك اليمن 
فأوقائهم مقضورة على لذاتهم والخلوة مخ هم وخاصتهم من الندماء 
والمطربينَ ولم يكن السلطان يبررٌ للعامة كثيراً بل لم يكن یعرف له خبر على 
الحقيقة مع شدة ضبطهم لبلادهم ومن فيها واحترازهم على طرقها برا وبحرا 
من كل جهة لا يخفى عليهم داخلٌ يدخلٌ الیها ولا خارج یخرج منها وله 
أربابٌ وظائفب للقيام بآموره وهو في هذا كله ينحو منحی صاحب مصر يترسم 
خطاه في خاصة آمره وفي تدبیر آمور دولته. وصاحبٌ اليمن لا ینز في 
أسفاره إلا في قصور مبنية له في منازل معروفة من بلایه(۳) فحیث أراد النزول 
وجذ بها قصراً ينزلُ به . وکانث التجارةٌ استيراداً وتصدیراً عمدة الاقتصاد وأهم 
مواردٍ الدولة في عهدٍ بني رسول. وبخاصة تجارةٌ البحر فقد كانت صادراتٌ 
)١(‏ مسالك الأبصارء ص 44 ؛ تاريخ الاسلام السياسي ج 4 ۱ صبح الأعشى . 
ج ۵ ص ؟۳. 
(۲) مسالك الابصان ص 4۸+ صبح الأعشى. ج ه ص ۳۵: تاريخ الإسلام السياسيء 
جح ص ۲۱۹ . 
(۳) مسالك الابصار ص ۵5+ صبح الاعشی . ج ه ص ۳۵. 


۳۹ 


الهندٍ تصلّ إلى اليمن عن طريق البحر وكان آهم ما تستورٌ الِيمنُ من الهند 
السفنّ والبهاراتِ والبضائع وذكر المقدسيٌ أن اليمن یمد من آشهر بلاد 
المسلمین بالتجارة لموقعه الجغرافي» وأن التجارة فيه مفيدة وأهم منتجانه هي 
العقيُ والزعفران والأدمٌ وانه يصدرٌ إلى عُمان آلات الصيادلة والعطور 
والحديدٍ والرصاص كما كان للثروة الحيوانية شأن وخاصة في مرباط ونواحیها 
في عهدٍ المنجويين ولما جاء الحبوضیونْ وجهوا عنايتهم إلى الزراعة إلى 
جانب التجارة0©. ولم يزل ملوك اليمن يعتمدون على عمال, وصناع. 
يستقدمونهم من مصر والشام ويجزلون عطاياهم ویحسنون إليهم غاية الإحسانٍ 
ويمنحونهم ما یعوضهم عن ترك أوطانهم بمايوفرٌ أسبابٌ الرفاهية ورغد 
العيش ویستخدمونهم بما يناسبٌ كلا منهم. وصاحبٌ المملكة هناك يتفقدٌ 
الصناعٌ والعمال والتجاز في كل وقت بما يأخذ به قلوبهم ویوطنهم عنده حتى 
ذكر صاحبٌ الابصار عن ملوك هذه المملكة انهم لم يزالوا مقصودين من آفاق 
الأرض وق أن یقی مُحِيدٌ في صنعة من الصنائم إلا ويصنع لاحيهم شيا 
على اسمه ویقصه به فیقبل عليه ویقبل منه ويحسنٌ نله ويسنى جائزته وإذا 
أراد المقام عنده أقام مكرماً محترماً فما قصدهم قاصدٌ إلا وحصل له من الب 
والأيناس وتنویع الكرامة ماينسيهم عن الأوطانٍ ولشدة تعلقهم بالغريب 
لا يسمحون بعودته فإذا راد الارتحال عن دارهم مکنوه من العودة كما جاءهم 
وخر عنهم على أسوأ حال مسلوباً ما استفاد عندهم من نعمة عقاباً له على 
مفارقته لابوابهم آما من قَدَّم إليهم القول بانه أتاهم راحلا لا مقیماً وزائراً 
لا مستدیما فإنهم لا یکلفونه المقام ولا یشقون عليه في العودة بل یجزلون 
افادته ویجملون إعادته 9), 

(۱) صبح الاعشی. ج ه ص ۳۹ أحسن التقاسيم في معرفة الاقالیم. ص ۹۷ تاريخ 

ثغر عدن» ج ۲ ص ۱۹٩‏ . 
(۲) صبح الاعشی ج ه ص ۰.۳۰ 


۳۷ 


الحالة الفكرية والعلمية 


الفقةُ في الیمن : 

انتشر مذهب الإمام مالك ومذهب الامام أبي حنيفة في اليمنء كل 
هذا قبل قيام الامام یحیی بن الحسین بن القاسم الرسي بالدعوة لنفسه. فقد 
تسمى بالهادي وألّف كثيراً من الكتب جاوزث الأربعينَ ووضع أساس 
المذهب الهدوي الزيدي الذي لا زال له أتباع وأنصارٌ في اليمن إلى اليوم . 
وکان قد دخلّ اليمنَ بدعوة من أهلها بعد أن انتشر فيها مذهبٌ القرامطة على 
ید علي بن الفضل القرمطيٌ الزنديقٍ أحدٍ دعاة القرامطة الذي مك اليمنَ من 
زبيد إلى صنعاء وطرد إمامٌ الزيدية منها ولكنٌ آیامه لم تطل فاستمرٌ أبناء 
الهادي في نصرة مذهب الشیعة حتى انقرضث دولتهم2"©. 


وشق المذهب الشافعيٌ طريقه إلى بلادٍ اليمن من باكورة أيامه عندما 
ولي الشافعي القضاء بنجران من أرض الیمن وکان له من العمر عندها ثلاثونٌ 
سنة فوشوا به إلى الرشيد وأنه يروم الخلافة فاستقدمه الرشيدٌ إلى بغداد 
فدخلها سنة 84١ه‏ فناظره الرشيدٌ وتبينَ براءته وناظره محمد بن الحسن 
صاحبٌُ أبي حنيفةً بحضرة الرشيدٍ فاحسن محمدٌ بن الحسن القول فيه وأثنى 
عليه عند الرشيد وأكرمّه وكتبّ الشافعيٌ عنه وف بعير من العلم وعندها أطلقٌ 
إليه الرشيدٌ ألفي دينار وقيل خمسة آلاف فعاة الامام بعدّها إلى مكة وفيها فرق 


)0 تاريخ الإسلام السياسي » ج ٤‏ ص ۵4+ تاريخ ابن خلدون. م 4 ص ٩۱۱۱‏ تاريخ 
ثغر عدن. ج ۲ ص 65١؛‏ طبقات فقهاء اليمن. صن ولا 


۲۸ 


عامة ما حصلّ له على أهله وذوي قرباه). فيكونٌ الإمامٌ الشافعي. رحمة 
الل هو الذي َد بذوز المذهب في تلك البلا وکان له بها أصحابٌ وتلاميدٌ 
واتباغ ثم انتشر مذهبه انتشاراً موسعاً وخاصة في زبيد ونواحیها على ید أتباعه 
کالقاسم بن محملدٍ الجمحي إمام الشافعية في صنعاءً وعدن وعنه انتشر هذا 
المذهبٌ حتی غلب في معظم أصقاع الیمن وممن أخدّ الفقة عن القاسم 
جعفر بن عبدالرحیم الموخائي المتوفی سنة 41۰ه الذي قام بالندریس 
والفتيا وأسهم في توسيع ‏ قاعدة هذا المذهب(). 

وكانت المذاهبٌ تَنشط وتخبو ويکر اتباعُها ويقلوا حسبٌ ما تتلقى من 
دعم من السلطة الحاكمة التي هي في الغالب قائمةٌ على مذهب ديني تنصره 
وبه تنتصر وتجمع الناس حولها على هذا المذهب فلما غلبٌ علي الصليحي 
على اليمن نصر مذهب الشيعة الاسماعيلية وكاتبٌ المستنصر الفاطميّ واستمر 
بنو صليح في دعم هذا المذهب حتى انقرضوا(. 

فعادث المذاهبٌ السنيةٌ إلى النشاط على يد من جاء بعدّهم فلقذ ذكر 
صاحبٌ بغية المستفيد أن المذاهبٌ انتعشت على يد أبي محمدٍ سرور 
الفاتكي أحد وزراء بني نجاح فقد كان معظماً للشرع الحنیف محباً للعلماء 
والفضلاء مفضلاً إياهم على سائر الناس فكان من عادته أن من أول, من 
یسلم عليه ویستفتخ بهم إذا ما قدم الفقهاءٌ الشافعية والحنفية والمالكية وكان 
حين يراهم يترجل ويسلم عليهم راجلا ولا یفعل ذلك لغیرهم ويجري عليهم 
مايقومٌ بكفايتهم ثم غلب على الیمن* مذهبٌ الامام الشافعيٌ على 
[(۵ البداية والنهاية » ج ۰ ص ۲6۲ طبقات فقهاء اليمنء ص ۰۱۳۸ 
(۲) تاريخ الاسلام السياسي. ج 4 ص 454 ؛ طبقات نقهاء الیمن. ص ۰۸۷ 44. 
(۳) تاريخ ابن خلدون. م 4 ص ۲۱6 تاريخ ثغر عدن ج ۲ ص ۱۹۱ بغية الستفید في 


تاريخ مدينة زبيده ص ٤٦‏ . 
(4) بغية المستفيد في تاريخ مدينة زبید» ص ٦۳‏ . 


۳۹ 


ما ذكره الإمامٌ السبكي فقال إن الغالب على أهل اليمن الشافعيةٌ فلا يوجد غيرٌ 
شافعي إلا أن يكو بعض الزيدية واستدلٌ على صحة هذا المذهب بمارُويَ 
عن رسول الله. صلى الله عليه وسلمء من قوله: «الإيمان یمان والحكمة 
يمانية»(. فقالٌ مع اقتصارٍ آهل الیمن على مذهب الشافهي دليلٌ واضحٌ 
على أن الحق في هذا المذهب المطلبيٌ. 

كما وتحدث صاحبٌُ طبقاتٍ فقهاء اليمن عن المذاهب في بلاده وكيفية 
دخول. المذهب الشافعيّ إلى بلاد اليمن والكتب التي كانت مرجعا لهم قبل 
دخول مصنفات الشافعية في مواضع متفرقة من كتابه فقال: «لحق الیمن في 
آخر المائة الثالثة وأكثر الماثة الرابعة فتنتان عظيمتان هما فتنة القرامطة على ید 
علي بن الفضل القرسطی ص ۷١‏ وفتنةٌ الهادي إلى الحتي يحيى بن 
الحسين بن القاسم الذي دا الناس إلى التشيع وكان آهل اليمنِ صنفين 
إما مفتونْ بهم وإماخائفت متمسك بنوع من الشريعة ما حنفيي وهو الفالب 
وامامالکن ص ۷۹ وقال وأكثرٌ ما يتفقه به اهل الیمن في صدرٍ الإسلام» 
وما بعده إلى وقتٍ ظهور تصانیف الشافعية بفقهاء مَك والمدية ص ۵ وعن 
أهم الكتب قال إنهم یتفقهون بجامع معمر بن راشدٍ وهومصنف بصنعاء 
وجامع سفیان بن عبينةً وجامع أبي قرة موسى بن طارقٍ اللْحَجِي ص ۷4 
ثم انتشرّ المذهب الشافعیٌ على يد الحافظ موسی بن عمرانَ المعافري 
وعبدالله بن علي من آل زرقان وغيرهُم أخذوا العلم عن فقهاء الشافعية في 
مكة والمدينة وبغدادٌ ص .۸١ ۸١‏ 

وكان أكثرٌ من ساهمَ في نش مذهب الشافعي في اليمنٍ القاسم بن 
مُحمدٍ القرشی واصحابه فقد كان الشفعويةٌ وكتبّها وشیوخها قبل القاسم بن 


(۱) سنن الترمذي: ج ه ص ۰۳۸۳ 
)۲ طبقات الشافعية الکبری» جم ص ۳۲۷ . 


۳۰ 


محمد القرشي وأصحانهِ غير مشهورة في اليمن ص ۸۰ فهو الذي انتشر عنه 
مذهب الشافعي فيي مخلافب الجَندٍ وصنعاء وعدن ومنه استفاة فقهاءٌ هذا 
المذهب في هذه البلاد ثم تحدث عن أهم كتب الشافعية التي كان يتفقةُ بها 
أهل الیمن فقال وكان اه اليمن في المثة الخامسة وما لها يتفقهونَ بكتاب 
المزئي وباصول الفقه بکتاپ الرسالة للشافعي وبمصنفات القاضي 
آبي الطیب والشیخ آبي حامدٍ وکتب أبي علي الطبري وکتب ابن القطانٍ 
ومصنفب المحاملي وشروح المزني المشهورة وبالفروع لسلیم بن أيوب 
الرازيِ ص ۱۱۸ ولما دخل المهذبٌ إلى اليمن في آخر المائة الخامسة كان 
ای الاين رها المؤترين: بن طقة التو وله اهتنا انكرت 
ص ۰۱۲۱ 
علاقةٌ اليمن بالخلاقة العباسية : 

کانت الیمنْ جزءاً من الدولة الإسلامية نتب في أمرها مقر الخلافة 
واستمر نوابٌ الخلفاء بها طيلة عهدٍ الراشدین والامویین والعباسیین إلى زمن 
المامون فاضطربٌ أمرٌ اليمن فارسلَ إليهم المامونْ محمد بن إبراهيمَ بن 
عبدالله بن زياد فاخضعها لدولة الخلافة ووجه للمأمون بهدايا جليلة وأموال, 
عظيمة فاقره المأمونٌ بها مه بالفي فارس). واستمرٌ حال بني زياد على 
ذلك من ولائهم للخلافة العباسية واعتبارهم أنفسهم نوابا حتى سنة 417ه, 
حيث غلبَ على اليمن بنو نجاح بزعامة المملوك نجاح الذي عَظم شاه 
وضربت السكةٌ باسمه وكاتبه بنو العباس وبذلٌ لهم الطاعة فكافؤوه بالاستنابة 
ولقبوه بالمؤيدٍ وبنصير الدين فوضوا إليه تولية القضاء لمن رآه أملا"). 
وهكذا بقيت اليمنٌ تابعة لجسم الخلافة تاتمرٌ بامرها وتنصاحٌ لأوامرها وتعتبر 


زلف صبح الأعشى » جه ص ۳۳. 
زفق ریخ ابن نحلدون» م ص 4١7؛‏ بغية المستفيد في تاريخ مديئة زبيد» ص ٤١‏ . 


۳١ 


نفسّها جزءاً منها حتى سنة 474ه حيتٌ غلبٌ على بنْ محمدٍ بن علي 
الصليحي الذي نزع الیمن عن جسم الخلافة العباسية وتحول هوإلى 
المذهب الإسماعيلي وعمل على الترويج له في اليمن وکاتب الخليفّة 
المستنصر الفاطميّ في مصر وتوثقث العلاقاث بینهما وساله أن ین له في 
إظهار الدعوة الاسماعيلية فاذنَ له الخليفةٌ ووجه إليه بالرايات والالقاب فنشرٌ 
المذهب الاسماعيلي في كافة ارجاه اليمن وحکم اليمن باعتباره نائباً عن 
خليفة مصرٌ الفاطميّ يحرصٌ كل الحرص على إظهار الولاء والطاعة لهم 
يدل على ذلك ماکان من رسائلٌ ومكاتباتِ بين المستنصر وعلى 
الصليحيٌ(©. وكان الفاطميون يثقونَ بنوابهم من بني صليح ويعتمدونَ 
عليهم ويمنحونهم من الألقاب جزاء ولاهم وخدماتهم فقد منح المستنصرٌ 
الفاطمي على الصليحي (لقبّ الأمير الاجل مشرف المعالي تاج الدولة سيت 
الإمام المظفرٌ في الدين نام المؤمنين) كما لقبه أيضاً (نتخب الدولة 
وصفوتها ذا المجدين منجبٌ الدولة مغر ذا السيفين نجيبٌ الدولة وصنیعتها 
ذا الفصلين) إلى جانب اطلاع الخليفة الفاطمي لهم على أخبار مصر المهمة 
طالباً منهم إذاعتها على اتباعهم ورعيتهم في اليمن0©. ولم تفر العلاقة بين 
مصر والیمنِ بوفاة الصليحي .علي بل استمرت علی ماهي علیه في حیز 
الملكِ المكرم أحمد بن علي الصليحي الذي ولاه الخليفة الفاطمي ملك 
أبيه وطلب منه رعاية المذهب الاسماعيلي وشوون الفاطميين في الیمن. 
واغدق من الالقاب ما لا طائل تحته فقد لقبه بابیر الامراء شرف المعالي عز 
الملك منتخب الدولة وغرسها ذي السیفین أبي الحسن بن الاجل الأوحدٍ 


6 تاريخ الإسلام السياسي . ج ٤‏ ص ۲۰۰ - ۱ وفیات الاعیان م۳۶ ص ۱۲ سب 
.< 
۲( تاریخ الإسلام السياسي, ج ٤‏ ص ۲۰۱. 


۳۲ 


أمير الأمراء عمدة الخلافة * شرف المعالي تاج الدولة الإمام. المظفر في الدين 
نظام المؤمنين. وما أن مات الملك المكرمٌ احمدٌ بن علي حتى دب النزاع 
بين الملكة أروى الحرة زوجة المكرم وبين سبا بن أحمد المظفر الذي تولى 
الامز بعد أحمدّ بن علي فاستعانت بالمستنصر الفاطمي وطلبت منه أن يعتمدٌ 
ابنها مَلکاً على اليمن واعتباره نائباً عنه فأجابّها الخليفةٌ 0 وكان پرسل 
الرسائل باسم ولذها عبدالمستنصر واكم النزاغ بين سبأ بن احمد وأروى 
الحرة مما هدد المذهب الفاطمي في اليمن لولا أن تدارکه المستنصر 
ونصحهم بطرح الخلافب والالتفاف 8 المذهب الفاطمي وزوج آروی 
الحرة من سبأ بن أحمد لتلاف أي خلاف جدید(۱). 

وكان العالمٌ الاسلامی أنذاك منقسماً إلى كتلتين الأولى سنية تمثلها 
الخلافةٌ وما يدور في فلكها والثانية الشيعيةٌ الفاطميةٌ في مصرّ والمغرب 
واليمن. 


ولما لم ید أمرٌ الصليحيين طويلا بل عاد الأمرٌ إلى بني نجاح على يد 
جياش بن نجاح الذي أسرف في قتل الصليحيين واستمر ملکه إلى سنةٍ 
4ه وتولى آولاده. من بعده فاتك ومنصور وفاتك بن منصور حتى سنة 
۳م وفي هذه الفترة عادت الیمن إلى حاضرة الخلافة العباسية وضعفت أمرٌ 
الفاطميين واستتروا ووصف صاحبٌ بغية المستفيدٍ حالة أولادٍ جياش بن 
نجاح فقال لم يكنْ لهم من الأمر سوى النواميس الظاهرةٍ من الخطبة لهم 
بعد بني العباس والسكة والركوب بالمظلة في أيام الموسم وعقد الآراء في 
مجالسهم أما الأمرُ والتهی والتدبيرٌ وإقامةٌ الحدود وإجازة الوفود فلعبیدهم وهم 
الوزراء من عبيدٍ فاتكِ بن جباش © وعبيدٍ منصور بن فاتكِ ثم آل أمرٌ اليمن 


(۱) تاريخ ابن خلدون. م-؛ ص 7١18‏ 
(۲) بغية المستفيد في تاريخ مدينة زبيد» ص ٥٩‏ . 


۳۳ 


بعدهم إلى بني مهدي بزعامة علي بن مهدي فاستمرت علاقتهم بالخلافة 
العباسية ببغدادٌ واعتبرهم الخليفة نواباً عنه باليمن يخطبون باسمه فلما قطع 
عبدالنبي الخطبة وخرجٌ على دولة الخلافة وكان كما يقولُ ابن العماد في 
شذرات الذهب باطنياً من دعاةٍ المصریین () هلك سنة 015ه قتله شمش 
الدولة تورانْ شاه وفي هذه الأثناء كانت الدعوة الفاطميةٌ في مصر تضعفٌ 
وتتلاشى على ید صلاح الدين الذي ولاه العاضذ أخر خلفاء الفاطميين أمر 
الوزارة بعد موت أسدٍ الدينشيراكو (">» وخلم عليه ولقبه بالملك الناصر فاستمال 
صلاخ الدين إليه القلوبٌ وبذل الاموال وكان صلاحالدين وجميم الامراء 
النورية بمصر يعتبرون أنفسهم نواباً عن نورالدین زنكي وكان نوژالدین 
یکاتلهم على هذا الأساس. وفي سنة 517هه أرسل نوزالدین محمود إلى 
صلاح الدين يأمره بقطع الخطبة العاضدية وإقامة الخطبة المستضيئة. فتردد: 
صلاح‌الدین أول الأمر واعتذر فألح عليه نورالدين فشاوز صلاح الدين أهله 
وخاصته فمنهم من وافق ومنهم من تردد ولكنه لا يستطيع مخالفة نورالدين 
وکان في المجلس, أحدٌ علماء العجم يدعى بالأمير العالم فلما رأى ترددّهم 
للمستضيء العباسي وکتب بذلك إلى سائر بلاد مصر ففعلوا وبارکوا وبهذا“ 
تکونْ قد عادت مصر إلى حظيرة الخلافة العباسية وخلعتٌ الدولة الفاطميّة 
ولما علم الخليفة العباسيٌّ بذلك خلع على نورالدين وصلاح دين إعراباً عن 
رضاه علیهما واعترف بصلاح الدین کنائب له في مصر وفي تلك الائناء بلغ 
صلاخ الدين خبر عبداللبي بن مهدي وما كان من تمرده بالیمن وقطعه للخطبة 
)2ع( شذرات الذهب. جح ص ۲۳. 

زفة تاريخ ابن خلدون م14 ص ۷۹ . 

5 الکامل في التاریخ » ۶ ص ۱۱۱ تاريخ ابن خلدون» م؛ ص ۸۱- مه 


ص ۲۸6 - ۲۸۵. 


۳۶ 


العباسية وادعائه أن دولته ستطبق الأرض. بعث إليه صلاحالدين الملك 
المعظم توران شاه بن أيوبٌ ففتحها وأسر متوليها. وأراد جنده نهبها فمنعهم 
وداتت له الیمن وأقام فيها الخطبة العباسيّة('». وكان توران شاه وجمیع الأمراء 
المصرية في اليمن يعتبرون أنفسهم نواباً عن صلاح الدین الذي يخطبُ 
للخليفة العباسي ولنورالدين من بعده ويقر للخلافة العباسية بالسمع والطاعة 
ویعتبز مصرٌ جزءاً من دولته الخلافة واستمرٌ الحالُ على ذلك في اليمن حتى 
استقلٌ به بنورسول بزعامةٍ عمر بن علي بن رسول بعد موت الملكِ المسعود فلم يغير 
او الامر خطبة ولا سكة فلما تمهدت له الأموز استقل سنة ٩۳۰‏ ونازع بني 
أيوب ملك الحجاز أيضاً ولم يد على ذلك طویلاً بل نقرب من الخلافة 
العباسية ببغداذ وکائب الخليفة المستنصر بالله بن الظاهر العباسي وبعث إليه 
بالهدایا وطلب منه النيابّة بالسلطتة فاقره المستنصرٌ وأرسل إليه بالخلع, 
الشريفة على يد رجل يسمى معالي فارتقى رسول الخليفة المنبرّ وقال 
يا نوزالدین إن العزيز يقرؤك السلا ويقول قد تصدفت عليك بالیمن ووليتك 
إياه وألبسه الخلعة الشريفة الخليفية" على المنبر وبهذا تكون الیمن قد 
عادث إلى حاضرة الخلافة ولوعلی أقل, تقدیر من الناحية الإسمية . 


۲ O ۵ 


(۱) الکامل. لابن الائی ج ٩‏ ص ۱۲۳. 
(؟) العقود اللؤلؤية. ج ۱ ص ٥۵‏ . 


۳۵ 


الفصل الأول 
ترجمة الإمام القلعي 


اسمة وكنيتة : 
القلعی۲۱. 5 ۱ 
تبعا لاختلافهم في القلعة المنسوب إليها الامام وفي أي بلادٍ المسلمينَ هي 
فقيل المَلعي بفتح القاف وسکون اللام نسبةٌ إلى قلعة حلب المدينة المعروفة 
بالشام ”). وذکرت كب البلدانٍ أن في حلب ونواحیها قلاعا كثيرة أهمُها 
قلاغ ثلاث مشهورة. 

الأولى: قلعةً المسلمين”" التي كانت تسمى قديماً قلعة الروم تق في 


۲ تاريخ ج‎ ۰44٩ السلوك في طبقات العلماء واللوك مصور دار الكتب المصريةء رقم‎ )١( 
۰۳۱۷ ص ۰۲۱۰ العقود اللولزیت. ج ۱ ص ۵۱ معجم الژلفین. ج ۱۰ ص‎ 
۰.۳۲8 الاعلام ج ۷ ص ۱34 ۰۱۷۰ طبقات الشافعية» ج ۲ ص‎ 

(۲) الراجع السابقة . 

(۳) صبح الاعشی» ج 4 ص ٠١١‏ . 


۳۷ 


EAB‏ عل مان بمي رم مراحل منها تعد من أحصن 
القلاع واکثرها شهرة ویمر بها نهر يعرف بمرزبان يصبٌ في الفرات. 

والثائية: قلع آبي فیس( - بهمزة مفتوحة وباءٍ موحدةٍ مکسورة 
بعدها یاه ساكنة ثم قاف مضمومة وباءٌ موحدة مفتوحة وياءٌ شاة تحت ساكنة 
ثم سين مهملة في الاخر تقع في الغرب من حلب على بعد ثلاث مراحل 
منها. 

والثالثة: قلعة خارم © بحاء مهملة مفتوحة وألفب ثم راء مهملة 
مكسورةٍ وميم في الآخر نقغ على بعد مرحلتین من حلب وهي ذات بسائینْ 
واشجار وبها نهر صغیر وبینها وبين انطاكية نحو مرحلة. 


ومناك قلاع أخرى اقل آهميةٌ منتشرةٌ في نواحي حلب. ویرجع السببٌ 
في کثرة هذه القلاع أن حلبٌ كانت ثغراً من ثغور الاسلام وآن الجیش 
الاسلامي كان ینزل أولاً بقنسرينَء ثم تحولٌ إلى حلب فعمرها المسلمون 
وأشادوا وحصنوا كثيراً من قلاعها وأصبحت وخاصةً في عهد بني حمدانٌ غرةَ 
بلادٍ الشام وثاني حواضره بعد دمشقّ. ولم یذکز المؤرخون الذين ترجموا 
للإمام القلعي إلى أي القلاع ينسبٌ وكل الذي ذكره الجنديُّ في السلوله 
والخزرجي في العقود اللؤلؤية ورجحه الزركليٌ في الاعلام أنها نسبة إلى 
قلعة حلّب۳. وقيل نها نسبةٌ إلى بلدٍ في اليمن یال لها القلعةٌ بينها وبين 
زبیذ نحو يوم وهذا ما ذهب إليه الاسنوي في طبقاته90». ولم يذكر لنا في أي 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) السلوك ج ۲ ص ۲۱۰ العقود اللؤلؤية» ج ١‏ ص ۰۵۱ الاعلام ج ۷ ص ٠١١۹‏ 
بت ۱۷۰ 

(6) طبقات الشافعية» للأسنوي ج ۲ ص ۳۲4. 


۳۸ 


ناحية هي من زبيد وإلى مثل هذا ذهب ياقوت الحموي في معجم 
البلدان۱). فقال: (القلعةُ موضعٌ بالیمن ینس إليها الفقيهُ القلعيُ). وقيل إن 
النسبة بفتح القاف واللام نسبةٌ إلى بلدةٍ بالمغرب وأورد هذا الاحتمال 
الخزرجيُ والجندي ولم يذكره الاسنوي ولا غيرة. 


وذكر ابن الأثير في اللباب(۳) أن القَلَّعي بفتح القاف واللام وفي آخرها 
عن مهملةٌ نسبةٌ إلى بل يقال لها القلعةٌ ولم یذکز في أي بلاد المسلمين هي 
والأرجحٌ وال أعلم أنها نسبة إلى قلعة حلب لجملة اعتبارات: 


١‏ أنه لوكان من قلعة اليمن كما ذكره الأسنويُ في طبقاته والحمويٌ في 
معجم البلدانِ لما فوجىء به هل مرباط ولكان معروفاً لديهم 
أو لقاضیهم وسلطانهم على أقل تقدير ولكنهم ذكروا أنهم بمجرد أن 
سمعوا بوصول, فقیه خرجوا إليه وسأله القاضي عن عدة مسائل لیتبین 
حقيقةٍ خبرو. ولهذا نجذ صاحبٌ العقود اللژلزية یقول بعد أن نقل قول 
الأسنويٰ وهذا غلط واللهُ أعلم . 

۲ - أنه لوکان من قلعة الیمن لكان الذهابُ متيسرا ولما ال عليه أهلُ 
مرباطً وقاضيها وسلطانها في البقاءِ عندهم وشرطوا له أن لا یدعوه 
يحتاجٌ لشيءٍ وهو بقول أريدٌ أن أذهبٌ إلى بلدي ما خرجت على هذا 
العزم . 

۳ - ولوكان من قلعة اليمن لذهبوا إليه أو بعضهم بعد أن عرفوا بلدّه وأنه 


قريب منهم سيما وهم يشعرون بحاجتهم إلى الفقه والرغبة لديهم أكيدة 


. ۳۸۹ معجم البلدان» م ص‎ )١( 
.۰۱ اللباب ف تہذیب الأنساب» ج٣ ص‎ )۲( 


۳۹ 


- 5 


س 


العلم 


نلمسّها من إصرارهم على بقائه بينهم والرحلة في طلب العلم معروفةٌ 
سيما والمكانٌ قريبٌ. 
أنهم یذکرون أنه قُدِمّ عليهم من الحج تاجراً وهذا يُشعِرٌ يبعدٍ موطنه 
وأنه یرید أن ینقل إلى بلده سلعاً لاتوجد فيه مماینقل إلى الیمن عن 
طريتي البحرٍ من الهند ونواحيها. 
أن تلميذٌ الإمام القلعی الفقية ناصرٌ بن عبد الله والذي اد عن 
الإمام كتابٌ اللفظ المستغرب قال في مقدمة الكتاب وهو یعرف بالامام 
القلعي أخبرنا الإمامٌ العالمٌ الفقيهُ العلامة أبوعبدٍ الله محمد بن علي بن 
أبي علي القلعي ثم اليمني . 

وهذا يشعرٌ بانه معروفٌ عند تلاميذه بان له نسبتين إحداهما إلى 
القلعة والاخری إلى الیمن فلو كانت القلعةٌ باليمن لاكتفى بقوله القلعي 
أو اليمني أو لقال القلعي اليم ولكنه فصل بین النسبتين «بشم» فقال 
القلعي ثم اليمني . 
أما أن النسبة إلى بلدٍ بالمغرب فبعيدٌ والله اعلم لانه شافعيٌ مشهور 
وأهل المغرب في الاعم الاغلب يتمذهبونَ بمذهب مالك وقل أن تجذ 
فيهم شافعياً ولووجد لاشتهر فلم يبق بعد کل هذا إلا النسبةٌ إلى قلعة 
حلب. 
ولم تذکز لنا كتبٌ التراجم شيثاً عن مولدٍ الإمام القلعي وطفولته وتلقيه 
كما لا نكاد نجدٌ شيئاً عن أبوبه وأسرته وشيوخه الذين تتلمذٌ عليهم في 


طفولته وصباه أو الذين أخدٌ عنهم الفقة والعلم في شبابه ورّيعانٍ عمره. 


وکل الذين ترجموا لابي عبد الله القلعيّ رددوا ماذكره بهاءٌ الدين 


الجنديٌ في کتابه السلوك في طبقاتٍ العلماء والملوك وتكادٌ تكونٌُ كل 
الترجمات اختصاراً لما أورده الجنديٰ دون زيادةٍ شيءِ جديد. 


0 


ويبدو أن الجنديّ استقّى ترجمته للامام من أفواه الرواة وفقهاء تلك 
الناحية وهو يذكرٌ ذلك بأوضح عبارة إذ یقول: (أخبرني شيخ قديمٌ من أهل, 
تلك الناحية وأهل الفقه بها قال سمعت قدماة بلاونا يذكرونَ أن هذا الفقية 
قدمّعليهم من الحجّ إلى مرباط)7». وبذلك تكونُ ترجمةٌ الجندي آقذم 
ترجمةٍ معروفةٍ للإمام القلعيّ وهي لم تعرض لشيء من حياةٍ الإمام الشخصية 
والعلمية قبل قدومه إلى مرباط". ولم یذکز لنا أيضاً تاريخ هذا القدوم 
ولا في أي سنةٍ كان ولکنْ يبدو أنه كان قبل سنة ٠8هه‏ لأنه يذكرٌ أن الإمامَ 
حج من مرباط وأخذ عنه بمكة. ووجدث في مقدمة كتاب الإمام القلعي 
(اللفظ المستغربٌ في الفاظ المهذب) أنه أخذ عنه بمكة سنة 86هه والله 
أعلم هل أخذ عنه قبل قدومه إلى مرباط أوفي ججته التي حجها من مرباط. 
وكان سبب قدومه إلى مرباط على ماذكروا أنه بعد أن قضى حجه وأدى 
مناسك فرضه قدم إليها مع رفقة له تجار فدخلوا مرسى مرباط وأرسوا فيه 
مركهم ضریت للفقيه خيمةٌ على الساحل يستريحٌ من وعثاء السفر ودخل 
الآخرون إلى البندر ليبيعوا ويشتروا ويتزودوا فبلغ خبر قدوم الإمام قاضي 
البلٍ فما أن بلغه الخبرٌ حتى خرجٌ إليه وجماعةً من أعيان مرباط وتجارها 
واستأذنوا عليه فرحب الامام القلعي بهم وانسهم وانسوا به وسأله القاضي عن 
جملةٍ مسائل فاجابه الامام عنها أبن جواب وبعبارات صريحة مرضية فازداد 
اعجاب القاضي ومن معه بعلمه وفضله و له وورعه وسالوه أن یسکن 
معهم فهم في أمس الحاجة إلى عليه فالفقهُ بتلك الناحية قليلٌ والوارد إليها 
من العلماء قلیل أيضاً وشرطوا له مبالغةٌ في رغبتهم به ألا يدعوه يحتاجُ إلى 

(۱) السلوك في طبقات العلماء واللوك» ج ۲ ص ۲۱۰. 
(۲) مرباط بكسر الميم وسكون الراء وفتح الباء ثم طاء مهملة مدينة قديمة على الساحل؛ 
كان فيها مرسى جيد» كثر ذكره على أفواه التجار» والخرب شا أحمدبن محمد 

ا لحبوضي» معجم البلدان» ج © ص ۹۷. 


٤١ 


شيء من أمورٍ معاشِه(", فهم يكفلونها على أن یقوم بتعليمهم أمور دينهم 
وفرائض ربهم. فلم يقبل او الأمر وعاوده الحنينٌ إلى بلده ومسقط رأسِه 
وظن أن ذلك منهم على سبيل المجاملة. وقال لمْ أخرج من بليي على هذه 
النية. ولکنْ القاضي وَمَنْ معهُ من أعيانٍ مرباط وتجارها وسراتها لم يقطعوا 
الامل منهء فذهبوا إلى سلطانٍ مرباط وكان يومئذٍ أبوعبدٍ الله محمد بن أحمدٍ 
الاکحل المنجوي من قوم يقال لهم المنجويونَ من بيت يقال لهم آل بل 
بضم الموحدةٍ واللام وسكونٍ الخاء ونسبهم من مذجح . وكان هذا السلطان 
اوحد عصره كرماً وحلماً وتواضعاً ذكرٌ المؤرخونَ له من الكرم والحلم 
والتواضع مآئرٌ تسیر بها الرکبان ویتاقلها الروا0) جاژا فأخبروه خبرٌ الفقیه 
ووصوله إلى بلدهم وما كان من آمرهم معه وشكوا إليه شدة حاجتهم إلى 
علمه وفضله وفقهه وأنهم في مس الحاجة إلى مثله ونوا عليه لشدة اعجابهم 
به وطلبوا منا أن يخر إليه بنفيه ويلازمَهُ لعلّهُ یقبل البقاء عندهم فما كان من 
السلطانٍ إلا أن استجابٌ لهم وشعرٌ بشسورهم وخفٌ سريعاً في موکبه إلى 
خيمة الإمام على الساحل ورجاه. ورغبه في الاقامة في بلدهم وال في ذلك 
وأكثرٌ على الإمام وشرط على نفسِهٍ للإمام القلعيّ ما أحبٌ ولا يَدَعَهُ يحتاجح 
إلى شيء من آمور المعاش . وأمامٌ هذا الإلحاح الشديدٍ والرغبة الصادقة 
الأكيدة في العلم واهله من سلطانٍ مرباط وأهلها وأعيانها لم يجدٌ الامام بدا 
من أن يجيبّهم إلى طلبهم وأن ينزل على رغبتهم وأن يضحي في سبيل دينه 
فيعيش بعيداً عن مسقط رأسِه وبلیه حسبة لله وابتغاء للاجر عندَهُ ونشراً 
للعلم . وهكذا هم العلماء یژثرون طاعة الله عزّ وجل على عاجل أمر الدنيا 


(۱) السلوك في طبقات العلیاء واللوك, ج ۲ ص ۰۲۱۱-۲۱۰ 
(۲) انظر: ترجمة السلطان محمد بن أحمد الأکحل في السلوك. ج ۲ ص ۰۲۱۲ تاريخ ثغر 
عدن ج ۲ ص ۰۱۹ 
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لإيمانهم أن ماعند الله يبقى وأن آمر الدنيا صائر إلى زوال, ام ع 
۳ بان الامام قد رضي البقاة عندهم حتى فرحوا واستبشروا به خيراً 
وحملوا متا على الفورٍ من المرکب إلى البلد وأنِْلَ في دار تليق به کلم 
من اعلام الفقه وإمام من أئمة الاسلام. وأحاطوه بوافر الحفاوة والتكريم ). 

وهناك بدا الامام أبوعيدٍ الله نشاطة وأقبل على التدریس ونشر العلم 
ات الناس به به واطبقت شهرئةُ النواحي فقصده طلاب العلم من كل ناحية 
وتتلمدُوا على يديه ۾ وأخدُوا عنه کته في الفقه والفرائض والسياسة وإليه يرجم 
الفضل في نشر الفقه في تلك البلادٍ يذكرود له الجميل فيقولون إن لم يتتشر 
العلم عن أحدٍ بتلك الناحية كما انتشرٌ شر عن الإمام القلعي . 


وعنه أذ أعيانٌ فتهائها فهم أصحابه 7 أصحابٌ اصحابه. وكان للإمام 
المنزلة الرفيعة عند عامة ۶ سلاطین مرباط رکلهم یقدر له ویعرف له فضله 
ويحيظة بما يجب له من حفارةٍ وتكريم, یدل على ذلكَ ویژیده أنه لما آحدت 
محمد بن آحمد الحبوضيٌ ظفار سنة ۲۰ ه- بعد وف الاکحل وامر أهل 
مرباط أن يعبر إليها رهم عامة بيرت مرباط إلا بيت ا القلعي إجلالا 
له واعترافاً بفضله ورعاية لمنزلتِه. ولكنٌ الامام ابتنى بیتاً بظفارٌ وكان يترددُ 
بينها وبين مرباط حتى لا ینسب إلى مخالفة السلطان) وليقوم بواجب نشر 
العلم وتبليغْهِ للناس ويلتقي بتلاميذِه. 
وان عامةٌ آهل مرباط وظفارٌ وحضرموت يقدرونَ للفقيه جهاه تفای 
في نشر العلم فلهُ في قلوبهم المحبةٌ والإكبارٌ حتى أن أهل السعة منهم كانوا 
يوقفونَ الأوقاف ويحبسون الاحباس على تلاميذٍ الإمام ومن یف إليه حتی أن 


(۱) انظر: السلوك ج ۲ ص 271١7١١‏ تاريخ ثغر عدن» ج ۲ ص 198. 
(۷) السلوك في طبقات العلماء واللوك ج ۲ ص ۲۱۱ - ۰۲۱۲ 


۳ 


تاجراً منهم اعد داراً وجهزها وكان يقومٌ بكفاية الطلبة الذينَ يرغبونَ في العلم. 
ویلازمون الامام وان کترو(۱). 


مذهب الامام القلمي : 

تفقه الامام أبوعبدٍ الله محمد بن ي القلمي علی مذهب ابن عم 
رسول, الله صلی الله عليه وسلم» الذي ترتضش نَجَى الرحمةٌ بذکره ویستنزل 
رضاء الرحمن بدعائه - الإمام الشافعي ‏ الذي أطبقتٌ مذاهبُ الق علی 
أنه مجددٌ الدین ومحيي الملة وناصرٌ السنة على رأس المائة الثانية للهجرة 
تطبيقاً لما روى ابو هريرة عن النبي صلی اللهُ عليه وسلّم أنه قال : (إن الله 
یعث لهذِه الامة على رأس كل مائة سنةٍ من يجددٌ لها دينها)0©. 


فقذ كان أحمدٌ بن حنبل يقولٌ في هذا الحديث إن عمرَّبنَ عبدٍ العزيز 
على رأس المائة الأولى والشافعئ على رأس المائة الثانية ©. 


وکان الإمام القلعي. رجمَهُ الله قد وت بالمكيال الأوفى من الفقه 
والتقوی والعلم وحسن الق فهو صاحبٌ القدم الراسخة في فقه الشافعية 
ويدلُ على تبحره في هذا المذهب مالف من تراث فقهي شافي, شاد 
العلماءٌ به وأخدُوه عنه وانتفغوا به وتدل مولفاته على أنه رحمَهُ اللهُ كان 
إماماً جامعاً فقيهاً موسوعياً أكثرٌ من التأليف في فروع الشافعية من مثل مؤلفه 
قواعدٍ المهذب واحترازات المهذب. ومستغرب الفاظه . ولم يحل تبحر الإمام 
بمذهب الشافعي دون اطلاعه على مذاهب أخرى فقد كان على إلمام حسن 


(۱) المرجع السابق. 
™( سنن أبي داود. ج 4 ص ۰۱۰۹ 
(۳) طبقات الشافعية الکبری. ج ١‏ ص ۰۲۰۰ البداية والنہاية» ج ٠١‏ ص ٠٠١۳‏ . 


٤ 


واطلاع واسع, ببقية المذاهب برش إلى هذا مادکره الجندي في السلوك في 
ترجمة الإمام القلعيّ أنه جمغ في مصنفه ایضاخ الغوامض في علمر 
الفرائض بين مذهب الشافعي وغیره وأورد فيه طَرَّفاً من الجبر والمقابلة 
والوصاية(" , 


)0( السلوك ف طبقات العلاء واللوك ج11 ص ۰۹۰ العقود اللؤلؤية ف تاريخ الدولة 
الرسولية» ج ۱ ص ۱ . 
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الفصل الثاني 
شیوخ الامام القلمي 


لم تذکز كتبٌ التراجم شيئاً عن شیوخ الامام القلعّي. الذينَ تتلمدٌ 
على أيديهم واخد عنهم الفقة والدينَ والتاریخ والحسابٌ فإنه كان ضليعاً 
بكل هذه العلوم متمرساً بها. ولعل مردٌ ذلك إلى أن الإمام تلم على 
شیوخ بلده ثم رل منها عالماً محققاً وفقيهاً مصنفاً فعرّقَهُ الناسٌ هكذا 
ولم یعرفوا شیوخه كما أنه لم يُذكر لنا في مؤلفاته التي بينَ أيدينا أسماة شيوخه 
الذين أخذّ عنهمٌ العلم وان كنا نقطمٌ بأنّ هذا العلم والفقة لا بد وان قد أخدَهُ 
بالتلقي ومجالسة كبارٍ علماء زمانه حتى تفتحث قريحةٌ وأصبح من كبار علماء 
م 1 4 5 م 
عصره. إذ العادة جارية بهذا في زمانه مانعة من ضده ويدلنا على ذلك غزارة 
علمهِ وسعةٌ اطلاعه على ما کب قَبلَهُ في فروع العلم المختلفة فقهاً وسیاست 
وعزوه کنر من مسائل هذا العلم إلى أصحابها أو إلى كتبهم كما هو الحال 
في مه تهذیب الرياسة. 


أقران الإمام عبدالله القلعيّ: 

اشتهر الامام القلعي في اليمنٍ كفقيهِ لمرباط ومفتى لها ولنواحيها 
ولم تذکز کتب التراجم شيئاً عن أقرانه ومعاصريه این التقی بهم واخذٌ 
عنهم وأخذوا عنه أو الذین حاورهم وناظرهم. کل ما ذکروه عمومیات وأنه 
التقی بعلماء مكة وزبید وأخذوا عنه. وبرجوعنا إلى کتب التراجم التي 
ترجمت لعلماءِ اليمن في تلك الفترة وجدنا علماء اجلاء كثر کانوا يعاصرونٌ 


3 


الامام ويجاورونه في نواحي مختلفة فلا بد وأنه اتصلَ بهم وناظرهم وناظرُوه 
ورحل إليهم ورحَلوا إليه ون كنا لا نقطع بصلة لواحد بعينه ومن هولاء 
العلماء المعاصرین للإمام على سبيل المثال سالم بن محمد بنْ سالم 
المتوفی في نفس السنة التي توف فیها الإمامٌ وهي سنة ٠ه‏ وکان مُحَدٌئا 
فقيهاً يأتيه الناس من بعد لقراءة العلم على یدیه(۱). 


ومنهم الفقیه أبو الحسن علي بنْ محمد بن اعد بي جدید المعروفب 
عند امل الیمن بالشریف ابن الجدید. الذي نفاءُ الملك المسعود بن الکامل 
إلى الهند فخرج إليها في صحبة الشيخ الصالح. مدال ين جيل فعصفت 
الریح بمركبهم فدخلوا ظفاز بلذ الإمام القلعي وأقاما بها مدة ثم رحلا عنها 
وعادا إليها بعد شهرین وفيها توفي الشيخ مدافعٌ بُ احمد). فلا بدٌ وأنه قد 
التقى بالامام القلعي وجالَهٌ واخذ کل عن صاحبه. 

كما أن من العلماء المعاصرينَ للإمام أبي عبدالله القلمي ١‏ 
یحیی بن فضل, بن أسعدَ بن حمير فإنه كان من المعاصرينَ 9 من 
ومكاناً والعادة جارية بتزاور العلماء ء للبحث والدرس والمناقشة 9 
وفاة الامام القلعی : 

بق كب التراجم على أن الامام القلعین طالّ به العمُرُ وامتدث به 


الحياةٌ وأفسح الله له في الأجلٍ (وخیز الناس من طال عمره وحسن 
عم ». ۱ 


(۱) العقود اللولوية. ج ۱ ص ۵۲؛ تاريخ ثغر عدن. ج ۲ ص ۸۰. 
(۲) تاريخ ثغر عدن ج ۲ ص ٠١۷‏ . 
(۳) العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسوليةء ج ۱ ص 6۰ -۵۱. 
)٤(‏ مسند الامام هد م 4 ص ۱۸۸ . 
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ويذكرونَ أنه تُوفيَ سنه ٠+ه‏ بعد أن عَمْرَ طويلاً وكانث وفائهُ بمرباط 
وف بمقبرتها وه هنا مشهورٌ یز۲۱. ويقصدّهُ انش من روا 
عليه ويقرأوا له الفاتحة فجزاه الله عن العلم واهله احسنّ الجزاء وأسبّغ 
عليه نعمت وأدخلة فسيحٌ جناته. 
تلاميذٌ الإمام : 

على الرغم من أهمية الإمام. أبي عبدالله محمد بن على, القلعيّ في 
تاريخ الفكر الاسلامي. وما آسهم به من دراسات فقهية وسياسية إلا أن کتب 
التراجم لم تذکر لنا إلا القليل من تلاميذِه واصحابه رم أن كل من ترجم 
للإمام أثنى عليه بكثرة تلاميذه وأصحابه. فلقذ ذکر بهاٌ الدین الجنيي في 
كتابه السلوك في طبقاتٍ العلماء والملوك عند ترجمة الإمام القلعي (أن اکثر 
أصحابه في حضرموت ونواحيها وأن أعيان فقهائِهًا أصحابه في حضرموت 
ونواحيها وأن أعيان فقهائِهًا صحابهٌ واصحابٌ أصحابه) وكذلك قال الخزرجي 
في العقود اللؤلؤية في ترجمة الإمام . 

ولعل مرد هذا إلى قلةٍ الدراسات المتعلقة بذلك الصقع ین بلادٍ 
المسلمين وأنه لم ينل بعد من العناية ما نال غیرهُ من حواضر العالم الإسلامي 
واسال الله أن یهییء أناساً مخلصينَ يبحثونَ تاريحَهُ وتاریخ رجاه الذين 
اسهموا في خدمة دينهم وأمتهم. فعندها سنعرفٌ الكثيرٌ عَنْ إمامنا وتلاميذو» 
وقد بدأت بوادرٌ هذه العناية بحمدٍ الله تبدُو في الأفق بانشاء مركز الدراسات 
اليمانية في صنعاة. وهو يتولى نشرٌ وتحقيقٌ تراث الیمن بما یکشف الكثير عن 
مساهمات علماء تلك الناحية في خدمة الإسلام والمسلمينَ ومن هؤلاءِ 
التلاميذٍ الذين ذكروهم لنا: 


را) العقود اللؤلؤية. ج ۱ ص 5۲: السلوك في طبقات العلاء والملوك مصور. ج ۲ 
ص ۲۱۲؛ الاعلام ج ۷ ص ۱۹۹ - ۰۱۷۰ 


۸ 


الاول: هو الامامٌ محمد بن أحمدّ بن يحيى بن صمع أخدّ الفقة عن 
الإمام آبي عبدالله القلعي وكان مشهوداً له بالفقه والفضل مبارك التدریس 
وهو الذي لزع مجلس الإمام. القلعيّ بعد وفاته0'©. تفه على يديه جمعٌ کی 
منهم الفقيةُ الصالح أبو عبدالله محمد البستي) المتوفی سنة ۷۱۲ه-. 


أما تمي الثاني: فهو الفقيهُ علي بِنُ احمبن سالم بن محمدٍ بن 
علي المكنى بأبي مروان من ببتٍ أبي علوي المشهود له بالفقه والودع 
والتقوى فلقذ ذكرٌ الجنديُ أن هذا البیت بیت صلاح » وعلم. خحرج جماعة 
من العلماءِ منهم حسنُ بن محمدٍ بن علي بن أبي علويّ كان غاية في الورع 
3 حفظ الوجيرٌ للغزالي غيبأء وعدد كثير من أهل هذا البيتِ ممن 

شتهروا بالفقه والورع والصلاح › » وأسهموا في الحیاة الإسلامية في زمنهم . 
ا امي سا مم ْ صاحبٌ مصنفات عديدةٍ فقيهاً 
فاضلا خيراً مبارك التلدریس نتشر عنه العلم بحضرموت انتشاراً موسعاً أخخلٌ 
الفقة عنه جماعة من العلماء منهم آبوزکریا الذي خر إلى مقدشوه فنشرٌ 
العلم بها وبنواحیها نشرا موسعا(؟). 


أما تلمیله الثالتُ: فهو الفقية المفتي ناصرٌينُ عبدالله بن 


4 السلوك في طبقات العلياء واللوك ج٣‏ ص ٤٤۸4‏ . 
(۲) العقود اللژلژیف ج ١‏ ص ٠٠٤‏ ؛ السلوك في طبقات العلیاء والملوك» ج ۳ ص 4448 . 
(۳) السلوك في 2 العلیاء واللوك ج ۳ ص ٤٤۸4‏ . 
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عنه الرشيدٌ العطارٌ صحيحٌ البخاري توفي بمكة في سنة ۲۱-۵۹4۳ وممن تفقه 
على يديه الامام أبو نزار ربيعةٌ بن الحسن. 


أما تلاميدُ تلامیله: فلم تذكز كنب التراجم منهم سوى ار اليسيرٌ 
ذكروا من تلاميذٍ تلاميذه. الإمامّ الحافظ آبا الخيرٌ بن منصور بن أبي الخير 
الشماخيّ نسبة إلى شمان اسم جد له السعدي نسباً إلى سعدٍ العشيرةٍ من 
مذجح أصلُ بلیه حضرموت قدّم زب في شبيبته فأقام بها مدة يطلب العلمَ ثم 
سافر إلى مكة فاخدٌ عن جمع من العلماء ثم رجمٌ إلى زبيد وقد تضلمٌ في 
العلوم فاراة الرجوع إلى بلدهِ فرغبه المظفرٌ في الاقامةٍ باليمن لينتفمٌ الناس بعليه 
وأعلى قدره فاستوطنْ اليمنْ وتأل بزبيد وكا إماماً في الفقه والنحو واللغة 
والحديثٍ والتفسير. 


يحيى بن أبي نصیر الطفاوي عن الامام. القلعي ولم يكن له في آخر عمرة 
نظیر في جودة العلم وضبط الكتب حتى عت خرائنه مثة أم سوى 
المختصراتِ توفي بزبیذ سنة ۹۸۰ه بعد أن بلغ عمره نحو من ٩۰‏ سنة). 


ومن تلاميذٍ تلامیذه الامام. ربيعة بن الحسن بن علي بن عبالله بن 
يحيى الصنعاني الذماري الفقيهُ المحدث ولد سنةٌ 6۲۵ وتفقة بظفارٌ على 
الفقيه محمد بن عبدالله بن حمادة وغيره وقرأ اللفظ المستغرب من الفاظ 
کتاب المیذب علی الإمام ناصر بن عبدالله سنة ١50ه‏ ودخلٌ دیاز مصرّ 


(۱) العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين. ج ۷ ص ۳۱5۰: مقدمة کتاب اللفظ الستخرب في 
ألفاظ كتاب المهذب للامام القلعي مخطوط بدار الکتب المصريةء رقم ب ۲۱۸۵٤‏ . 
(۲) العقود اللۇلؤية › ج ص ۲۱۹ ؛ تاریخ تخر عدن» a‏ ص ۰۷۲-۰۷۱ 


م٠‎ 


وسمغ من السلفي وروی عنه المنذري والإمامٌ الحافظ عبدُالمظيم بن 
عبد القويّ_وتُوفي سنة 1۰٩‏ ه0). 
كذلك ذكرٌ الجنديٰ من تلإميذٍ تلاميذٍ القلعيّ الإمامٌ أبا زكريا أذ الفقة 
ید علي بن احمذ تلميذٍ الإمام القلعي فلما تضلمٌ بالفقه خرج إلى 
مقديشوه فنشرٌ العلم بها وذکر الجنديٰ أنه لم یتح تاريخ وفاته9©. 
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(۱) العقود اللؤلؤية» ج ۱ ص ۲۱۹؛ طبقات الشافعية الكبرى» ج ۸ ص ۰۱4۵-۱44 
ص ۲٥۹‏ ؛ شذرات الذهب» ج ه ص ۳۷: النجوم الزاهرة» ج ٩‏ ص ۲۰۷؛ مقدمة 
كتاب اللفظ المستغرب في ألفاظ كتاب الهذب للإمام القلعي مخطوط دار الكتب المصرية 
رقم ب ۰۲۱۸۵6 

(۲) السلوك في طبقات العلیاء واللوك ج ۳ ص 448 . 


۱ 


الفصل الثالتُ 


مؤلفات الإمام 


يتبينُ لنا منْ خلال دراسيّنا لحياةٍ الإمام القلعي أنه کتب الكثير 
وصئف العديد من المؤلفات التي أثرى بها الحياةً العلمية والمكتبة الإسلامية 
وأجاد البحث في كل فنء إلا أنه غلب عليه آمر الفقه حتى كانت أغلب 
مصنفاته وأشهرها فيه. فقد ترك لنا تراثا فقهياً ضخماً انتفمٌ به المسلمونَ 
وتناقلُوه وآثنوا عليه وکل من ترجم للإمام عدّ ما انتهى إليه علمه من مصنفاته 
وما وصلّه خبرهُ ثم قال بعد ذلك کته از من ذلك وبعضهم آشاز إلى مضان 
وجودها. فقذ قال الجندي في كتابه السلوكِ في طبقات العلماء والملوكِ 
(ومصنفائه آکثر مما ذُکرث وهي توجدٌ بظفاز وحضرموت ونواحيها) ومثل ذلك 
قال الخزرجي في العقودٍ اللژلژية فقال بعد أن علد مصنفاته وله غير ذلك 
وأكثرٌ ما توجدُ مصنفائه في ظفاز وحضرموت ونواحیها). والکتب التي ذكرها 
الأئمةٌ له هي : 
١‏ - قواعدٌ المهذب. ذکره الجندي في السلوك في طبقات العلماء والملوك 
والخزرجيٌ في العقودٍ اللؤلؤية وصاحبٌ معجم المؤلفين وهو مفقودٌ لمْ 
أقعغ له على أثر. 
۲ - إحترارٌ المهذب. ذكرَهُ الجنديُ في ترجمة الإمام القلعيّ ومعجم 
المزلفین. والخزرجي في العقودٍ اللؤلؤية» والسبكي في طبقات 


or 
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"اس 


الشافعية الکبری, وقد أثنى العلماء على هذا المصنفب فقال الجنديٌ 
وهذا المصنف شهد به أعيالٌُ الفقهاه أنهُ لم بصنف له في الاحتراز نظيرٌ 
وهو مفقودٌ أيضاً. 

إيضاحٌ الغوامض في علم الفرائض» وهو في مُجَدَيْن َع فيه بين 
مذهب الشافعي وغیره وأورد فيه طرفاً من الجبر والمقابلَة والوصايا ذكره 
الجندي في السلوك والخزرجيّ في العقود اللؤلؤيةِ» وصاحب معجمٍ 
المؤلفِينَ» والزركليٌ في الاعلام» وقال السبكيٌ في طبقات الشافعية 
الكبرى عن هذا الكتاب وله مصنفٌ حافل في الفرائض . 


وهو مفقود لم نعرف له وجوداً رغم بحنا في نهارس 
المخطوطات . 


کنر الحفاظ في غرائب الألفاظ آعني ألفاظ المهذب ذکره بهاءُ الدین 
الجندي في السلوكی والخزرجيْ في العقودٍ اللؤلؤية والزركلي وهو 
مفقودٌ أيضاً. 


لطائفٌ الأنوار في الصحابة الابراره ذکره الخزرجي في العقودٍ اللؤلؤية 
وبهاء الدين الجندي في السلوكِ وصاحبٌ معجم المژلفین. والزركلي 
في الاعلام وهو لا زال مخطوطاً لا نعرفٌ له وجوداً. 

اللفظ المستغرب منْ ألفاظ المهذب., ذكرَهُ الجندي بقوله في ترجمة 
الإمام ومنها ‏ أيْ مؤلفاته مستغربٌ آلفاظه وقال السبكي وله کتاب آخر 
نسختان بدارٍ الكتب المصرية الأولى تحت رقم ب ۲۱۸۵۶ وهي 
مخطوطة قديمة في صفخاتها خروق وآثارٌ رطوبُّ وتقطيعٌ إلا أنها یمکنْ 


or 
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قراءتها إذا دق القاری؛ فيها. مبدوه. . بسم الله الرحمن الرحيم. 
أخبرنا آبونزاز ربيعةٌ بن الحسن بن علي بن عبدالله بن أبي شجاع 
اليماني الحضرمي بقرأتي عليه في رجب سنة إحدى وستمائة قال 
أخبرنا الفقية الزاهدٌ المجاورٌ بمكة حرسّها الله تعالى ناصربنْ 
عبدالله بن عبدالرحمن المقريٌ بقرأتي عليه في جماة الاخرة س 
خمس وثمانينَ وخمسمائة. 

قال آخبرنا الما العالم الفقيةُ العلامةٌ أبوعبدالله محمد بُ 
علي بن أبي علي القلعيٌ ثم الیمنيٌ رحمّه اللهُ تعالى قال: 
الحمدٌ لله على ما منحّ من العطاءِ ودف من البلاء وصلواتةُ على محمد 
خاتم الأنبیاء وعلى آل محمد السادة النجباء أما بعد فإني قد جَمَعْتَ 
في هذا المختصر من الالفاظ اللغوية والأسماء الوضعية الواقعة في 
كتاب المهذب ما قد يخطىءٌ بأكثره أو يجهل تفسیزها أكثرٌ المتدرسين 
بل اکثر المدرسینْ وقسمه إلى قسمین : 

الاولُ في الالفاظ اللغوية وهو مرتب على ترتیب أبواب الکتاب 
والقسم الثاني في الاسماء والكتى . 

والنسخة تق في ٩۱‏ ورقةً كل ورقة بها ٠١‏ سطراً وأما النسخةُ 
الثاني فهي منسوخة عن النسخة الخطية التي آشرنا إليها وتحملٌ 
رقم 7١447‏ وكان الفراعٌ من نسخها في ۸ مارس ١٤۱۹م‏ وتقعْ في 
۲ صفحة ومسطرائها ۲۱ سطراً وما أحوجَ هذا الكتاب بالدراسة 
والتحقيتي وأن يطبَعَ مع المجموع لعظيم فائدته وكثرة الحاجة إليه. 
کتاب أحكام المختصر. ذَكَرهُ الجنديُ في السلوك في طبقات العلماء 
الملوكِ وهو مفقودٌ لا أعرفٌ له وجوداً رغم بحثي في المكتبات 
الإسلامية . 
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۸ - ولهُ كتابُ أحكام القضاق ذكرهُ الخزرجيٌ في العقود اللؤلؤية والزركلي 

٩‏ - وله كتابُ تهذيب الرياسة وترتيب السياسة» وهو من أشهر كتب الإمام. 
ذکره الجندي في السلوك والزركليٌ في الاعلام » والخزرجي في 
العقود اللؤلؤية . 


00 


این 


الفصل الأول 


والکتاب الذي نحنْ بصدجه هو کناب تهذیب الرياسة وترتیب السياسة 
للامام القلعي . 

فنسبته إليه مقطوعٌ بها بعد آن ذكرَهُ الأئمةٌ الاعلام منسوباً إليه . والكتابُ 
للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في جامعة الدول, العربیة. والذي 
تمکثا من الحصول, عليه من نسخ هذا الکتاب بعد البحثٍ الشات في 
المکتباتِ والفهارس هو آربغ نسح ثلاث منها في معهدٍ المخطوطاتِ 
والرابعة في دار الکتب المصرية. 


الأولى: هي النسخةٌ المصورة عن نسخة مخطوطة ومحفوظة بمكتبة 
عب القادرٍ الأنباري الخاصة بزبيدَ باليمن الشمالي. وتعتبرٌ أقدّم النسخ, 
الموجودة وهي بقلم معتادٍ وكتبث اسن ۷۷۹ه. والمخطوطة تبدأ باسم 
الکتاب واسم مولفه وکتبث فیها العناوين والفصولٌ بخط بارز کبیره وتخلو 
من نقط بعض الکلماتِ آوبعض الحروفب في الکلمات. وبها آثز رطوبه 
وتقطیم وخاصة في الورقة الاولی والاخيرة وهي ۱ ورقةٌ ومسطراتها مختلفة 
فبعضها ۱۷ سطراً ولبعض الاخرٌ ۱٩‏ وقد يصل عددٌ المسطرات في الورقة 


۷ 


إلى ۲ سطراً وهي تحمل رقم 44۷ يمنٍ شمالي وقد ور ین قبل المعهدٍ 
في ۲۸ أكتوبر سنة 4۷4م . وقد جعلتها الاصلّ لكونها أقدم النسخ الموجودة 
ولكونها تبت في البلدٍ الذي كان فيه المؤلفُ. ولاعتبار ر آخر مهم وهو کونها 
تحمل اسم الكتاب واسم مولفه على الورقة الأولى . 


وبها بعض الزيادةٍ من الناسخ مشاراً إلى ذلك منه كقوله ومن غير 
الكتاب وصلح أن يذكر في هذا الباب وهو قليل وقد جعلت هذه الزيادة في 
الهامش وحررت الكتابٌ منها. 


والنسخة الثانية: وهي في معهدٍ المخطوطات مصورة عن نسخة 
مخطوطة ومحفوظة بمكتبة البلدية بسوهاج. بخط محمدٍ بن عبلالرحمن بن 
احمد المكي بنِ ناصر الدينِ الشهير بابي دجاجة. وكان الفراعٌ من نسنها يوم 
الثلاثاءٍ الثامنٍ من شهر جمادٍ الاولی عام مان وثمانينَ وتسعمائة ۸٨۹ھ‏ وهي 
6 ورقة وبها أثر رطوبة واضحة يصعبٌ معها قراءة بعض الصفحات 
ومسطرائها ۱ سطراً ولا تحمل اسم موب وتم تصویرها من قبل معهدٍ 
إحياء ا في ١4‏ أغسطس سنة ۶ ۸ وهي تحمل رقم ۷ سياسة 
واجتماع ورمزث لها بنسخة ب. 


والنسخةٌ الثالثهُ: وه في معهدٍ المخطوطات وتم تصویزها بمكتبة 
ی بتنة و ۳١‏ 0 سنة 140۲« ی بح نخ عادي كع 
ا ّث 1۰4 الأولى 5 الألف وعليها 0 اسكها قد قابلها 
على الاصل فقال على هامش الورقة الأخيرة «بلغ مقابلة على الام المنسوخ 
منها على حسب الطاقة والامکان سلخ شهر رمضانٌ المعظم قدرهٌ سنة الأولى 
بعدٌ الالفب والحمدُ لله رب العالمین» ورمزت لها بنسخة ج وعليها أيضاً 


۸ 


مطالعات ففي الورقة الأخيرة على الهامش السفلي (تمث مطالعتّهُ في ۳ صفر 
۷ه) وممهورة في ورقتها الأولى برسم الفقير إلى كرم الله تعالى شرف 
الدین الحسن بن الحسن بن أمير المؤمنينَ ید الله اللهُم آمينَّء وعلیها أيضاً 
عدةٌ آختام, مما يشعرٌ بتملکها لدی كثيرينَ. وهي تحمل اسم الکتاب واسم 
مه على ورقتها الأولى. وعددٌ آوراقها ۸۱ ورقة ومسطرائها ۲۱ سطراً وهي 
تحمل رقم ٩۰‏ سياسةً مصنفب غير مفهرس . 

والنسخة الرابعة : موجودةٌ بدار الكتب المصرية بخط محم أحمدّ فتح, 
الله وكان الفراعٌ منْ نسخها في ۵ رجب سنةٌ ۱۳۵۶ه على ذمة دار الكتب 
المصرية بأمر أسعدٌ بيك برادة والشيخ محمد عبدالرسول عن النسخة 
الموجودةٍ بدار الكتب المصرية المحفوظة بمكتبةٍ تیموز. وبلغ عدذ صفحاتها 
٩‏ صفحة وسظراتها ۲۱ سطراً وهي بخط عادي واضح منقوط وتحملٌ 
رقم ۹٩۰۷‏ أدبٌ ورمزت لها بالنسخة د وهي لا تحمل اسم المؤلفب. 
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الفصل الثاني 
طريتي في التحفيق 


خط الكتاب واضحٌ بصورةٍ عامة ومقروءٌ باستناء بعض الجمل, 
والکلمات ویمکنْ معرفتها بالرجوع إلى الخ الأخرى أو المراجع التي 
استقی منها المولف. 

وطريقةٌ نسخ کل نسخة يعتمدٌ على الناسخ, وجودة خطة وطريقة 
عصرهء ومقدار علمه وقوته على الاملاء هذا وقذ كان الناسخْ يوردُ في 
الأصل الذي اعتمدّتهُ بعض الأعلام محذوفةً الالفب مثل معوية والحرث بن 
هشام وغیرهم أما أا فقد رسمتها بالالفب كما تكتبٌ اليومّ تسهیلا لقراءتها 
وان جاز حذفها عربيةً وبالنسبةٍ إلى الهمزة في آخر الكلماتِ فهو يحذفها في 
أغلب الاحوال, فيكتبٌ الحَكُما والفُضْحًا وقد کتبتهما بالهمزة كما تکتب الیو 
ومرة يكتبٌ بدلّ الهمزة ياء مثل مسایل وماية وسّيّل وقد کتبتها بالهمزة مسائل 
ومائة وسثل وکذلك الالث یحذفها من أرقام الأعدادٍ فثلاثة يكتبها ثلثة وثلثونَ 
وقد رجعت بها إلى أصلِهًا فکتبتها على ماهو معروف ولم يراع الناسخ في 
الكتاب بنْ وابنَ فهو بورذها مرة بن ومرةٌ ابن دون مراعاة للقاعدة في ذلك 
فالتزشت فيها إذا کانث بين علمين بنْ وإذا كانت في البداية ابن. كما ون 
الناسخ قذ یضع في السطر مایشعر بسقوط کلام وضعه على الهامش, 
المقابل فأدخلتة في موضعه مراعاة لنظم الکلام وسلامة المعنی كما وأنه قذ 
یکتب كلمةً أواسماً ثم یشطب تلك الكلمة آوذلك الاسم ویضمٌ فوَه 
التصحيحّ فالتزمث الصحیح وعدلت عما عدل هو عنه وبالتفصيل اقول: 


۰ 


١‏ قمت بمقارنة نسخ, الكتاب الأربعة مقارنة تكادٌ تکونْ دقيقةٌ ودونث 
الساقطٌ منهاء تفت ا واشرت إلى ذلك في هوامشٍ 
الکتاب الکثيرة. وان كانت الكلمةٌ مغايرةً في نسخة وضعتها بينَ 
قوسین واعطیتها رقماً في الصفحة واثبت في الهامش اللفظ المقابل لِهًا 
في النسخ الاخحری. وان كان هناك نقص في جملة في الاصل الذي 
اعتمدتّه بحیث الکلامٌ معه مبتوراً والمعنی غيرٌ کامل أکملت الجملةً من 
النسخ الاحری أومن المرجم الذي اخذت منه وأثبت ذلك وأشرت 
إليه زيادة من نستخة كذا آومن المرجع کذا على الهامش . 

۲ - رجعت في کل ی ۳۱ 
الكريم وضبطتها وکتبتها صحيحة كما هي في القرآن الكريمٍ وان ورد 
بها تحريفٌ كلمة لان القرآنَ يعو ولا يعلى عليه» ولله الحجةٌ لالب 
كما وبينتُ وجة دلالتها إن احتاج الأمرٌ والسياقٌ إلى ذلك مع وضعها 
بِينَ قوسين بارّين خشية اختلاطها مع الأخبار والاقوال. لتبقى آيات 
الله مصونة كما نزلتٌ. أما الأحاديثٌ النبويةٌ فقد رجعتٌ فيها إلى كتب 
السئة وأشرثٌ إلى مظانها ومصادرها ودرجة صحتها ووجه دلالتها كما 
ذکرت روايّتها الصحيحة إن كان هناك تحريفٌ في النسخ کبیز. 

۳ - حرجت نُصوصٌ الكتاب وعلقث على ما هو بحاجة إلى تعلیق. وكان 
جل اهتمامي في تخریج النصوص موجهاً إلى مصادز موثوق بها دينيا 
وتاريخياً وعلمياً ومجمع عليها ومُقبولة لدي العلماء. فإذا لم يتيسر 
ذلك رجعت إلى بعض المصابر الحديثة حول ذلك الموضوع استانل 
بها. 

4 - تضمنث بعض الاقوال, التي أوردها الإمامٌ في مولفه بعض الکلمات 
الصعبة والغريبة» وقد فسر لنا بعضها وتر البعض الاخر ريما لأنَّ 


55 


مدلولها كان واضحاً وقد رجعتٌ بها إلى معاجم اللغة العربية 
كالقاموس المحیط. ومختارٍ الصنحاح والمصباح المنيرء ينثت 
معناها ومدلولها بت ذلك في الهامش. ۱ 
تضمن کتاب تهذیب الرياسة وترتیب السياسة من أسماءٍ الرواة والخلفاء 
والشعراء والحکماء والوزراء والکتاب والنساء الشيء الكثيرٌ فقمث بالترجمة 
التي أحسيّها وافيةً لهم ومعرفةً بهم » ذاكراً تاريخ الوفاة لكل واحدٍ منهم إن 
وُجَدَثْ حتى يسهل الرجوعٌ إلى الترجمة لمن اراة ذلك فمعظمٌ کب 
التراجم وخاصة التاريخية توردٌ الترجمة في سنةٍ الوفاةٍ مثل تاريخ 
الطبري والبداية والنهاية. والنجوم الزاهرة» وشذراتٍ الذهب 
والكامل ٠‏ وابن خَلدونَ وان كان هناك بعض كتب التراجم تورد 
الترجمة مرتبة على حروفب المُعُجم ففي تحريرٍ اسه أي الم 
ما يساعدُ على ذلك» ورجعت في تراجم الصحابة إلى كتب الصحابة 
كالطبقات الكبرى لابن سعدٍ والاستيعاب لابن عبدٍ البر ورجعت في 
الخلفاء إلى کتب التاریخ_ المعتمدة الموثوقة وفي الوزراء والعمال, 
والکتاب إلى المصادر التي اعتنت بهذا الفن ككتّاب الوزراء والکتاب 
للجهشاري ورجعتٌ في نراجم الادباء والشعراء إلى کتب الادب كيتيمة 
الدهر للثعالبي وفي النساء إلى كتاب أعلام النساء لعمرٌ رضا كحالة 
ومن لم آعثر على ترجمة رغم البحث والتمحیص اعلنث قصوري وقلة 
حيلتي واشرت إلى ذلك في موضعه. 

وضعت فهارسٌ تفصيليةٌ للآيات القرآنية الكريمةء والاحادیث النبوية 
الشريفة» والاعلام الواردة آسماژهم في الکتاب. كما وضعتٌ فهارس 
للقوافي والاشعار مبيئاً اسم من ينبس إليه ذلك الشعر. كما وضعت 
فهرساً للاماکن والبلدانٍ الوارد ذکرها في الکتاب . 


۲ 


۷ - كما وضعت فهرساً للمراجع التي اعتمدث عليها في تحقيتي هذا 
المخطوط . 

م كما وضعتٌ فهرساً عاماً لمحتويات الرسالة يشتمل على القسم 
الدراسي والقسم التحقيقي . 


O 0 û 


۳ 


الفصل الثالتُ 
منهج الكتاب وأسلوبة 


إذا أردنا أن نعرف منهج المژلفب في كتابه تهذيب الرياسة وأسلويّة 


الذي سار عليه. فيمكئني الا وبعد الدراسةٍ المتكررة لهذا المؤلفب السياسي 
القيم أن اسجل النقاط التالية: 


| 


۲ 


۳ 


إن الکتاب يحتوي على قسمین: القسم الأول ويحتوي على خمسة 
عشر باباً وبعض آبواب الکتاب يحتوي على فصل أو فصلین ووردث 
بعض الابواب خالية من الفصول. واقتصرٌ محتواها على عنوانٍ الباب 
وتختلف الابواب طول وقصراً حسب الموضوع الذي تعالجهُ والهدفي 
التي ترمي إليه. 

إن ماد الكتاب هي في الاغلب من مقتبسات القرآنٍ الكريم والسةٍ 
النبوية والمواعظ المؤثرة والشعر السائر والحُطّبٍ الهادفة والسيرٍ 
المرضية والحكمة المبنية على التجربة والأقوال الصادرة من ذوير 
العقل والحکمة وأكثرٌ في القسم الثاني من السیر والاخبار عن الخلفاء 
وعمالهم ووزرائهم بل یکاذ القسم الثاني یکول مقصوراً على سير 
الخلفاه من زمن أمير المزمنین معاوية بن أبي سفیان إلى المتوکل على 
الله العباسي . 

جاءث له المزلف عربية فصيحةً ذات تعبیر سلیم واسلوب رصين 
بما يشر بتمکنه بالعربية . وحفظة وضبطهٌ وأسلوبةُ في الاعم أسلوبٌ 


1£ 


من ینقل عنه مادّة الكتاب إلا إذا علق على أمر أو شرحَهُ أو أبدى وجهة 
نظره قال قلت أو فاقول. وهؤ یذکر بعض الاقوال منسوبة إلى أصحابها 
ومضانها ويوردٌ البعض الاخر دون عزو لاحدٍ. واسهب المولك في 
أخبارٍ معاوية» وسلیمان بن عبدالملك. وعمربن عبدالعزیز من 
الامویین . والرشیدٍ ولارن والمعتصمر من العباسبينَ ون كان قد آکثر 
من ذکر أحوالهم عموماً واحوال مالهم لما في ذلك من فائدة مرجوة 
لمنْ آراد أن يقتدي. وهو بما ینقل یحاول رسم صورة واضحة لكل 
خليفة دون أن یغرق فيما لايجدي من ذكر ألقاب الخليفة وأولاده 
وتاريخ ولادته وولایته ووفاته باليوم والشهر وإنما يُعْنَى آکثر مایغنی 
بالسيرة والأفعال. والأقوال الدالة على السؤددٍ لیقتدّی الأواخر بالاوائل 
فيصل حاضرٌ الامة بماضيها وأمجادها ليوجدٌ سياسيُينَ يكو العدل 
دأبهم المعهود والاجر غرضهم المقصود. 


إن كل باب من أبواب الكتاب یخدم جانباً سياسياً هاما ويمهدٌ لما 
بعد وما ورد فيها من أقوال, وفصول, ینسجم في الغالب مع العنوانٍ 
الرئيسي للباب ولذلك قَلّ لديه الاستطرادٌ والخروجٌ عن مضمون 
الباب» وإذا لم یکمل موضوعاً أشار إلى باب آخر استوفی فيه ما یکمل 
الموضوعٌ الذي بدأهُ سابقاً. 


إن يذكرٌ بعض النصوص والاقوال مجردة من سندها ويقدمٌ لها بقیل 
أو قال آخرٌ أوقال بعض الحكماءٍ وهذه الطريقةٌ من الصعب ضبظها 
ولا یمک معرفتها لان الکلام إذا مرت قائلَهُ أمكن البحثٌ عنه. ولكنّ 
الله آعانني على ذلك وان كلفني ذلك من الجهدٍ والمراجعة ما يستحق 
الذكر. 


٩‏ - ومما يستحقٌ الذکر أن الکتاب خلا من التكرار في النصوص والأقوال. 
ومن الروايات المتعددةٍ للنص الواحدٍ ومن الأقوال المتعددة في الامر 
الواجد كالذي درجت عليه کب الأقدمينَء من مثل قولهم وقيل كذا 
فيما خلا بعض الاحادیث فقد أوردها بروايتين كحديث أبي ذر 
الغفاري . كما تجنب ذكرٌ الخلافاتِ الفقهية في الفروع وهو مسلك 
حسنٌ في أمر السياسة حتى لا يشتت الذهنّ ويوقمٌ المسژول في حيرةٍ 
وان وجذ شيءٌ من هذا آشاز إليه إشارة مقتضبة قصيرة كما قال في 
وجوب نصب الإمام ومایجب أن یتوافر فيه ین الاوصافب فقذ جمع 
سس ی ندم 
بخلافه على وجوب نصب الإمام على الاطلاتي وان اختلفوا في 
أوصافه وشرائطه) والحَقُ الذي ب يجب أن يقال أن هذا الکتاب يعتبر 
نموذجاً لما كان عليه العلماءً العاملون الذين كتبوا وألفوا في كل فن 
واستغلوا كل امكاناتهم في خدمة العلم والاسهام في توجيه الحياة 2 
الأفضل وخاصةً في هذا الموضوع الحيوي, الحساس الذي يهم 
الأمة كلها لانه بصلاح متولّها تصلحٌ وبالرغم من خطورة البحث في 
هذا الموضوع وما قد يجره عليه من متاعبٌ إلا أنه وَجَدَ لديه ذخيرة 
كبيرة قدمها لجيله حسبة لله . ولم یه لاحد بالذات على عادة بعض 
'الأقدمين من تأليف كتاب وتقديمه الى شخصٍ بالذات رجاء نواله وهو 
الذي يسع «التكسب بالعلم إلا أن الإمام القلعي لم يسلك نفس 
الطريق ولم رض ذلك النهج بل يقدم مؤلفه لجيله ومعاصريه وللامة 
كلها على توالي عصورها فجزاهُ الله أحسنّ الجزاء. 


أهميةٌ الكتاب : 
تبدُو أهميةٌ الكتاب من كونه موجهاً إلى الحكام والسلاطین والامراء 


1۹ 


لكي یستنیروا فيما يضطلعونَ به مِنْ مهام دينية ودنيوية بكتاب الله الکریم 
الجامع في آياته لما فيه سعادة الدنيا والآخرة. فدعا الخلفاة والولاة إلى 
العدل, الذي به قوام الدنيا والآخرةٍء وأن يختاروا الأصاح لامر الامة ودعاهم 
إلى قبول. النصيحة المخلصة الهادفة» وأن یختازوا لمجالستهم أهل الديانة 
والامانف. والعلماء والصلحاء كما دعاهم إلى مباشرة الأمور بأنفسهم 
فلا يحتجبون عن الناس بحيث يكونٌ بينهم وبين العامة أسوارٌ حديدية موصدة 
فدعامُم إلى أن يكونوا قريبينَ من مشاکل الناس حتى يصلّ المظلومٌ إليهم 
فینصفوه. ويرهبهُم الظالم فيرتدحٌ عن ظلمهفه لاشيء اضیغ لامر الرعية من 
شدةٍ الحجاب. وبين لهم عاقبةً الظلم السياسي بكافة أشكاله وألوانه 
والطريقة المثلى لسياسة الرعية وضَرَّبَ لهم الأمثلة على كل ذلك 

كما أنه موجه إلى من هُم قريبونَ من الحکام من وزراء وأمراءَ وحجاب 
وخدم وندماة. فدعاهم إلى أن يتحلوا بالصفات الفاضلة والاخلاق الحميدة 
والصدق والرغبة في الخير والاصلاح لكي يكونوا بطانة صالحة تكونُ عوناً 
على الخير مناهضة للشر والفساد لاتاغلها في الله لومةٌ لاثم ۰ المصلحة 
العامة عندهم فوق كل مصلحةء ورضاء الله عندَهُم مقدمٌ على كل شيء. 
كما دعاهُم أن يقوموا بحق مَنْ فرض الله طاعتهُ من الائمة والخکام » 
لینصرف الحکام لما فرض الله عليهم من تدبير آمر أمة محمدٍ صلى الله 
عليه وسلّم يساعِدُهُم في ذلك رجالٌ مخلصون يعرفونَ ما فرض اللهُ عليهم 
من الطاعة والنصرة والموالاة وبين لهم حدودٌ هذه الطاعة. ودعاهم إلى 
النصيحة فإنها من صميم الدین. 


كما ان موجه إلى عامة الشعب في دعوتهم إلى السمع والطاعة في 
الحق وعدم الخروج على الائمة وبين ليم أن الاسلام یعتبر الطاعة من 
الرعية لولاة الأمور فرضاً من الفروضٍ وقاعدة من قواعد السياسة 2 لا تستقيم . 


۷ 


حياة ولا يزدهرٌ عمرانٌ ولا نُحْمَى غور ولا یفام عدلٌ بدونها ولذلك حرم كل 
تنازع واعتبّرُ فشلا ومؤدياً إلى الضعف والذلة والهوانٍ انطلاقاً من قوله تعالى 
في سورة الانفال ولا تناژعوا َو مب ريك » (الأنفال: 45). 

فهو إِذن یعالج الحياة السياسية للدولة الإسلامية» ويصفت الحلول 
الناجعة لها كما يعالج الامور الاجتماعية والإدارية كوصايا الحكام لعمالهم 
ومتولى أمورهم ونوابهم بالعدل, فيضم أسساً واضحةٌ يستنيرٌ بها الحكامٌ وهي 
في أغليها تنبمٌ من كتاب الله الكريم وس الرسول صلى الله عليه وسلّم 
وأعمال. الخلفاء وما توصل إليه العقل السلیم بالخبرة الطويلة. ولذلك نراه 
يورد أقوالاً وضعية تواضع ‏ العقلاء عليها من أقوال الحکماء والعقلاء ومن هنا 
تبذو و أهنية الكتاب وفائدتّهٌُ الجليلة وعميم نفعه في معالجة هذا الجانبت 
الحيويّ الحساس من أمر الامة. 


54 


کتات 
تهذیب الرياسة وترنیب السياسة 


العارفٍ أي عبد الله محمد بن علي بن بي علي القلمي 
رحمةٌ الله عليه «المؤلفف» 


وعلى آله وسلم ق] ۱ 


پسم الله الرحمن الرحیم (وبالله ان وعلیه اتوکل)(). 


والحمدٌ لله حمداً كثيراً دائماً متواتراً متواصلا مترادفاً متكائفاً متظاهراً 
متظافراً حمدّ من اعترف ببرو وآلائه شاکراً وسلّم لقدره وقضائه صابراً واشهد 
أن لا إلة إلا الله وحدّه لا شريك له إلهاً واحداً اولا آخراً صمد قیومل"» 
باطناً ظاهرا حياً مريدا عالماً قادرا سميعاً بصيراً ناهياً وآمرأً . 

وأشهدٌ ان محمداً له ورسوله بت لیعمر من الدين داثراً وينعش من 
الحق عابراً ويقطمٌ من الکفر دابراً ويغيض من الضلالة بحراً زاخراً فلم یزل 
(صلى اللهُ وعلی آله وسلم»۹) لحسام الإسلام شاهراً وباعلان الحتي 
مجاهراً ولجهادٍ أهل العناد مصابراً وعن (عبادة)0© الاصنام والاوثان زاجراً 
حتی عاد ریغ" الدين عامراً. 


(۱) في (ب): وبه أستعين؛ وني (ج, د): وبه نستعين على القوم الكافرين. 
(۲) الصمد: السيد الذي يقصد إليه با حوائج » محتار الصحاح . 

(۳) القیوم : اسم من اساء الله تعال معناه القائم بتدبير ما خلق . 

(4) في (ج): صلى الله عليه وسلم. 

(ه) في (ب): عبده. 


(1) الربع محلة القوم ومنزهم. المصباح النیر. 


۷۱ 


وأضاء فلك اليقین داثراً ورج الكفرٌ والضلالُ إلى الثباتٍ والحسار 
داحراً صلى الله عليه وعلی آله ما انهل النو#) السماكي ماطراً وحدى 
العيسّ9) حاديها وارداً وصادراً وبعدٌ. . 


فهذا «الکتاب)") جمعته في تهذيب الرياسة وترتیب السياسة وجعله 
قسمین: القسمْ الأول (منة) > یشتملٌ على (أنواع )٩)‏ آبواب يحتوي على 
غرر» من کلام الحکماء ودرر من نظام اما شا في قالب 
الامثال, الشاردة وینتظم في سلكِ الحکم الواردة يتضمنٌ محاسنّ الاوصافب 
المحمودةٍ من ذوي الأمر وذم أضدادها وما يجب استعمالُ أو ترکهٌ من الأمور 
التي يحمدٌ متبعها عاقبة (صدارها وایرادها(. 


والقسم الثاني (بحكايات) © من الخلفاء ووزرائهم وعمالهم رأمرائهم 
ممايدلٌ على نبلهم وغزارة فضلهم وحسن سيرتهم وکمال, مروءتهم 
وما اشتملث عليه طرائقُهم وحوتة خلائقهم من العدل. والإنصاف والبذل, 
والإسعاف والعفو عند الاقتدارٍ ومعرفة حقوقٍ ذوي الأقدارٍ (وقبول. النصح) ٩‏ 


(۱) النوء: سقوط نجم من النازل بالغرب مع الفجر وطلوع رقيبه من الشرق يقابله من 
ساعته وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط منهاء تار 
الصحاح . 

(۲) الإبل: البيض التي في بياضها ظلمة خفيةء المصباح المنير. 

5 في (جءد): کتاب. 

(4) زيادة من النسخة (ج). 

(ه) ساقطة من (ب» ج). 

(5) غرر: بالضم والغره: بياض في جبهة الفرس فوق الدرهم» القاموس . 

(۷) في الأصل أثر تقطيع ورطوية يصعب معه قراءة بعض الکلمات . 

(م) في (ب» ج» د): يتضمن حكايات عن الخلفاء. 

(4) في (ب» ج» د): وقبوهم النصح . 


۷۲ 


من الناصحينَ وسماع الموعظة من الصالحین مع ما اتصفوا به (منْ)(22 (علم 
وأدب) 20 ووقار وحلم وفصاحة وبراعة وسماحة وشجاعة فمن اتخذّ ذلك 
إماماً رتفع وانتفع ومنْ عمل بما شاكله رشد وخوذ. 

وقد ابتدات (ذلك) ۲0 بذكر وجوب الامامة وعدم الاستغناء عن الولاة 


وما يجب لهم على الکافة من الطاعة والموالاة واللهُ تعالی الموفقٌ لانتظامه 
والتيامه والمعین على |تمامه واختتامه. 


)١(‏ زيادة من (ساء اج د). 
(۲) في (ب ج): أدب وعلم. 
9) ساقطة من (ب. ج). 


۷۳ 


بات في ذكر وجوب الإمامة 
و الاحتياج إلى السلطان 
و عدم الاستفناء عنه في جميع الأزمان 


الإمام على الإطلاق وان اختلفوا في أوصافه وشراطه۱). 


(۱) في (ب ج» د): به. 

(۲) مما امتازٌ به الاسلامٌ وسما به على غیره من الأديانٍ السماوية» عموميةٌ احکابه لكل 
نواحي الحياة تن لجميعم شؤونهاء دينيها ودنيويها في خاصة أمرٍ الفرد وفي 
علاقته بالمجتمع الذي يعيش فيه» وفي علاقات مجتمعه بغيره من المجتمعات. 
ودين سماوي هذا شأنهُ لا بدَ أن يكونٌ قد وضع الاسس وأقام القواعد وأرسی الأصولٌ 
لقيام دولة إسلامية على رأسها إمام یتولی تدبيرٌ أمرها وتنظیم شوونها. ولذلك نجدٌ 
الأئمة الأعلام ينصونَ على وجوب نصب هذا الإمام. وعدم الاستغناءٍ عنه في عصر 

من العصورء فهذا الماوردي© يقولُ: «وعقذها لمن يقوم بها واجبٌ r‏ € 
ویقرل القاضي أبويعلى «نصبةٌ ة الإمام واجبةٌ بل حضول الفتنة لازم عندها إذا لم يكن 
هناك إمامٌ یقوم بأمر الدينٍ والدنیاه۳). ونجدٌ ابن حزم ید هذا الوجوب وینافش 
أدلة المنكرينَ له فیقول: «اتفق جميعُ أهل السنة وجميعٌ المرجئةٍ وجميمٌ الشيعةٍ 
وجميعُ الخوارج على وجوب الإمامة وان الامة واجبٌ عليها الانقيادٌ لإمام عادل يقي 
فيهم أحكامَ الله ويسوسّهم بأحكام الشريعة التي جاء بها رسولٌ الله صلى الله = 


)1( الأحكام السلطائية ص ۵. 
(۲) الاحكام السلطانية» للقاضي أبي يعل» ص 1۹ . 


Yt 


وهام و و و nono‏ وده و و و ود و فده فد راف وه و وه وا ودود را وه و ما لاما فد اماف و و و و 


= عليه وسلم, حاشا النجدات من الخوارج فانهم قالوا لا يلزم الناس فرض الامامة 
وانما علیهم أن یتعاطوا الحقّ بینهم . 
ونجدهُ يناقش راي النجدات فيقولٌ: «وقول هذه الفرقة سافط يكفي للردٍ عليه 
وابطاله إجماعٌ كل منْ ذکرنا على بطلانه والقرآنُ والسنةٌ قد وردًا بإيجاب الامام من 
ذلك وله تعالى :یا يها لین آمئوا لیوا الله ویو سول وَأَونِي الامر 
منکم 6 


مع احادیث صحاح في طاعة الائمة ووجوب الإمامة . 

ويؤكدُ هذا الوجوب شيخ الاسلام ابن تيمية فهو ينص على أن ولاية آمٍ 
الناس من أعظم واجباتِ الدين بل لا قیام للدينٍ إلا بها. 

ویب أنّ ام الدنيا لا یم إلا بوجودٍ هذا الإمام فيقولٌ: «فإن بني آذم لا تتم 
مصلحتّهُم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ولا بد عند الاجتماع من 
رئيس 7۲ . وهذا ابن خلدون يقولٌ أن نصبّ الإمام واجبٌ قد رت وجوبهٌ في 
الشرع باجماع الصحابة والتابعينَ لان أصحابٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عنذ وفاته بادروا إلى ببعةٍ آبي بکره رضي اللهُ عنهء وتسلیم النظر إليه في آمورهم 
وکذا في کل عصر من بعدٍ ذلك ولم يترك الناس في عصر من الاعصار» واستقر 
ذلك إجماعاً دالا على وجوب نصب الامام ). كما نجدٌ ما الحرمين الجويني 
ينص على هذا الوجوب ویناقش رأي المخالفينَ ویبینْ زیفه وبطلائه(*» ولم یشذٌ عن 
هذا الإجماع. > إجماعٌ من آشرقث عليه الشمسٌ شارقةٌ وغاربةٌ واتفقث عليه الام 

سلفاً وخلفاً» سوى نجدةً بن عمير من الخوارج » وعبد الرحمن بن كيسانٍ المعروف 


(۱) سورة النساء: آية ۹4 . 

(۲) الفصل في الملل والنحل» ج 4 ص ۰۸۷ 
(۳) السياسة الشرعيةء ص ۱۳۸. 

.۱۷۱ مقدمة ابن خلدون. ص‎ )٤( 

(ه) غياث الأمم في التياث الظلمء ص ١9‏ . 


۷۵ 


بالاصم من المعتزلة حيتُ قالا: لا يجبٌ شرعاً ولا عقا إقامةٌ خليفة. والواجب عند 
هزلاء إمضاءٌ الاحكام بالشرع . فإذا تواطاث الأمةٌ على العدل. وتنفيذٍ أحكام الله 
تعالی لمحت إلى إمام ولا يجب نصبهُ وهؤلاءٍ محجوجونٌ بالإجماع (©. وانتصرٌ 

لهم الشیغ على عبد الرزای في کتابه الاسلام وأصولٌ الحکم . فهو یقرر فيه أن 
الاسلامٌ دی وفقط. ولا شان له بالسياسة ولا بإقامةٍ حاكم عام للدولة» بل يرجم في 
ذلك لاحکام العقل وقواعدٍ السياسةٍ وخبرات الامم. ونجده يقولُ «ظواهر القرآن 
المجيدٍ تزیذ القول بان النبي صلی الله عليه وسلمَ لم یکن له شأنّ في الملك 
السياسي . وآیاته متظافرة على أن عمله السماويّ لم یتجاوژ حدوة البلاغ من کل 
معاني السلطان»(. 


ولکنْ هذا الوجوبٌ الذي لایطعنْ فيه شذودٌ من شدّ. ولایوهنه حلاف 
المخالفین قديماً وحديثاً إما أن يكون بالشرع » أو بالعقل. آوبهما معأ ویجزم 
القاضي ابویعلی بان طريق وجوبها السم لا المتل. ويؤيد ذلك الإمامٌ الجوينيٌ 
فیقول: «فإذا تقرز وجوبٌ نصب الإمام فالني صاز إليه جماهيرٌ الائمة أن وجوبَ 
النصب مستفاد من الشرع المنقول.. غير متلقی من قضایا العقول,»۲۳. وهذا عینْ 
ما ذهب إليه اتفتازاني حیث يقولٌ: «والمذهب إنه يجب على الخلق سمعأو©». 
ويؤيدٌ ذلك الماورديٌ ويناقش أدلة القائلينَ بوجوبها عقلاً فیقول: لان الإمام يقومٌ 
بأمور شرعية قد كان مجوزاً في العقل أن لا يرد التعبد بهاء فلم يكنْ العقلُ موجباً 
لهاء وإنما أوجبَ العقلل أن يمنع کل واحدٍ نفّه من العقلاء عن التظالم. والتقاطع 
ويأخدٌ بمقتضى العدل, في التناصفب والتواصل فيدبرٌ بعقله لا بعقل غیره لكن جاء 
الشرعٌ بتفویض الأمور إلى وليه في الدین . قال الله تعالى يا أَيهَا الْذِينَ آمنوا أطِيعُوا 


(۱) مقدمة ابن خلدون» ص ۱۷۲ . الاحکام السلطانيت ص ۵. غياث الامي ص ۱۵ . 


)۲ الاسلام وأصول الحکم» ص ۱۵۸ . 
(۳) غياث الام ص ۱۸ . 


(4) مجموعة الحواشي البهية» على شرح العقائد النسفية» ج ١‏ ص 1۹۸ . 


۷۹ 


الله وَأَطِيُوا الرْسُولَ وَأَوْلِي الام مِنكُمْ» ففرض علينا طاعة أولي الأمر فينا وهم 
الأئمةٌ المتأمرونَ عليناء'2. وهذا ما ذهب إليه العامة ابنُ خلدون حيبت يقولُ: قد 
رت وجوبُهُ في الشرع بإجماع الصحابة والتابعينَء ویقولٌ مر أخرى إن مُذْرَكَ 
وجوبه إنما هو بالشرع ۲۳. وإذا تقررٌ هذا الواجبٌ الشرعيٌ فهو من فروض الكفاية» 
يطالبٌ به صنفانٍ من الناس اهل العقدٍ والحل حتى يختاروا إماماً للامة. وهؤلاءِ 
لا بد من توافر شروط تَؤهلُّهُم لاختيارٍ إمام للامة وذكرٌ العلماءٌ الشروط الواجبٌ 
توافرها فيهم فهي : 

١‏ العدالة والورعٌ ويؤكدٌ الإمام الجوینی هذا الشرط فیقول: «فمن لا يوي به 
في باقةٍ بقل كيف يُرى املا للحل والعقدٍ وکیف یف نصبّه على أهل الشرق 
والغرب ومن لم يت اللة لم تؤمنْ غوائلُهُ ومن لم يصن نفسّه لم تفه فضائلُهُ0©. 

؟ ‏ العلم الذي يُتوصلُ به إلى اختيارٍ مَنْ هو للامامة أصلحٌ وبتولیها أولى 
وأجدرٌ. ومن العلماء من شرط كونه مجتهداً لانه يشترطٌ في الإمام عندهم أن يكونٌ 
مجتهداً ولا يحيطٌ بالمجتهدٍ إلا مجتهدٌ). 

۳ - الرأيُ والحكمةٌ المؤديانٍ لاختبار من هو لامامة أصلحٌ وبتوليها أحق 
وأجدرٌ فلا یدخل في ذلك المغفلونَ والعوامٌ ولهذا نجدٌ الإمامّ الجويني لم یدخل في 
ذلك العوام ومن لا يعد من أهل البصائر والعبید(*). 

ومنهم من اشترط الذكورية في أهل العقدٍ والحل لأن النساة مأموراتٌ بملازمة 
الخدور منهيات عن مباشرة الامور ومزاحمة الخطوب فهنْ قليلاتٌ الخبرة في هنم 
الامور ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أنها لا تستقل بتزويج نفیها. 


الاحکام السلطانیت, ص ۵. 

مقدمة ابن خلدون» ص ۱۷۱ ۰۱۷۲ 

نظام الحكم السياسي. مقارناً بالنظم العاصرت. ص .۹٩‏ غیاث الأمم. ص ۲ه . 
الاحکام السلطانية» ص 5. 


[43 غياث الأمم. ص ۵۱ . 
)2 الرجع نفسه ص ۵۰. 


۷۷ 


وه و ع و و و مه و و عد و و و هما م و و و و و و و واوا و واف و و و هو و مه و و مه رازن 


6 - العددٌ ذهب بعض العلماء إلى وجوب إجماع أهل العقدٍ والحل, في 
کل بل لیکونْ الرضاءٌ بالخليفة عاماً والطاعةً له تامةً. وقد ناقش العلماءُ هذا القول 
ودفعوه ببيعة أبي بكر فقد صحت له البيعةٌ فقضی وحکم وأمر ونهی بمجرد اختيار من 
حضر من أصحاب رسول. الله صلى اللهُ عليه وسلم له0». 

وذهبٌ آخرونٌ إلى ان من تنعقدُ بهم الإمامةٌ أربعونَ قياساً على صلاة الجمعة. 
وقال آخرون أربعة قياساً على البينات. ومنهم من ذكرٌ اثنين اعتباراً بأقل الجمم 
ولابذ من اجتماع جمم على البيعة. وذهيتٌ طائفةٌ أخرى إلى أنها تقد بثلاثة 
یتولاها أحدُهم برضاء الاثنين قياساً على عقدٍ النكاح بولي وشاهدین. ومنهم من 
ذهب إلى ان الإمامة ثبت بمبايعةٍ رجل واحدٍ من أهل العقدٍ لان العباس قال لعلي, 
أمدد بذك أبايغك فیقول الناسٌ عم رسول. الله صلئ الله عليه وسلم بایغ ابن عمه 
فلا يختلف عليك ائنان. ومن ادلة هزلاء أن الاجماع ليس شرطاً ولم یثبت توقيفاً في 
عددٍ مخصوصٍرٍ والعقودٌ في الشرع يتولاها عاقدٌ واحث فإذا كان ذلك كذلك لز 
الاكتفاة بعقدٍ الواحدٍ. وقد ناقش الإمام الجويني هذه الاقوال كلها سن أنه لم یف 
دليل على عددٍ معينٍ وأن أوجة الأقوال أن يكونّ المبایعون بحيث تحصلٌ بهم شوكة 
ظاهرة ومنعة 2 قاهرةٌ. بحيث © لونجم خلاف لتمكنوا من قهره والتغلب عليه . 

والصنف الثاني المطالبٍ هم هل الإمامة المتوفرة فیهم شروطها یختازهم امل 
العقد والحل » وعلی الناس أن یسرعوا في طاعتهم وموالاتهم والتصرة لهم . 
والشروط الواجبٍ توافزها في أهل الامامة ذکزها الأثمةُ في معرض عنایتهم بمنصب 
الخلافة وکانت محل خلافب بيهم تبعاً لخلافهم في طريقٍ وجوبها وطريقٍ اختيارٍ هذا 
الإمام هل هو بالتص أو بالاختيارٍ هل السنةِ يشترطونَ جملة شروط منها ما يتعلقٌ 
بالحواس ومنها مايتعلقٌ بالاعضاء ومنها مايرتبطٌ بالصفات اللازمة والفضائل 
المکتسبة. فاما ما يتعلقٌ بالحواس فالبصر لا خلات في اشتراطه لان فقده بژثر في 


(۱) نظام الحكم الإسلامي» ص 1٩4‏ . الاوردي» ص ٦‏ . غياث الأمم» ص 6۲ . 
)۲( الاحکام السلطانية للماوردي» ص ۷. نظام الحكم الإسلامي » ص ۷۰ . غياث 
الامي ص ۰۲ ؤه. أصول الدین» ص ۲۸۱ . 


۷۸ 


و و و و و و وم و قمع و و و مم ماهد نمام ردم وار او وا مرا معام ما م و و و م و 58 


العمل ۰ فلايميرٌ بِينَ الأشخاص في مقام التخاطب ولانه لما أبطل ولاية القضاءِ 
فاولی أن یمنغ من صحة الامامة). وكذلك يشترطٌ السممٌ والنطقّ فالصمم والخرسش 
يمنعانٍ من ابتداء عقدٍ الامامة فلا بصلخ المبتلى بهما لهذا المنصب الخطیر الشأنٍ 
العظيم الأثر. وأما حاسة الشم والذوق فلا يؤثرانٍ في عقدٍ الإمامة لان غاية 
تأثيرهما شخصيةٌ في اللذةٍ ولا أثرَ لهما في العمل المنوط بإمام الامة. 


وأما ما یلق بالاعضاء فكل مالا يؤثرٌ فقدُهُ في رأي, ولا عمل ولا يؤدي إلى شين 
ظاهر في المنظر فلا يضر فقا . فلا یمن من عقد الامامة جب الذكر والانثيينٍ لاق 
لابن خلدونٍ في الاثثيين حیث اعتبر ها يؤثرٌ في العمل ولا یمق لذلك معنى لان 
الكلّ متفقّ على أن تأثیرها في التناسل دون العمل فتجری مجری العنة وقد وصفٌ 
الله نبية يحيى بذلك وائئی عليه فقال: رسيا وَحَصُوراً و مِنّ الصالحین۳4. 
أما ما يؤثر فقدّه في العمل كقطع الیدین والرجلین فالذي ذهب إليه معظم العلماء 
تنزیل هذه الآفات منزلة العمى والصمم والخرس. واختلفوا في فق إحدى اليدين 
أو إحدى الرجلين فذهبّ الماورديٌ إلى منمها عقدّ الإمامة. وذهبٌ الإمامٌ الجويني 
إلى أنه إذا لم ينه لامر إلى الزمانة فلز لهذا النقص, الجزني م صحةٍ العقل 20 
والراي . وأما ما یشین المنظر كملع الأنف وفقدٍ إحدى العینین فالسلامةٌ منه شرط 
كمال عند الجمهور“. والصفاتٌ اللازمة الواجبٌ توافزها: 


(۱) الأحكام السلطانية» ص .١4‏ مقدمة ابن خلدون» ص ۱۷۳ . غياث الأمم» ص ٠٠‏ . 
نظام الحكم السياسي» ص .۸٩‏ 

(۲) الاحکام السلطانية» ص .۱٩‏ غياث الامم: ص .5١‏ 

(۲) سورة آل عمران: آية ۳۹. 

(4) الاحكام السلطانية» ص ۲۰. غياث الأمم» ص 57. مقدمة ابن خلدون. ص ۱۷۳. 

(ه) مقدمة ابن خلدون. ص ۱۷۳. غياث الأمم» ص 55. الاحکام السلطانيةء 


ص ۲۰ . أصول الدين. ص ۲۷۷ . 


۷۹ 


۱ - السب القرشي قول الرسول, صلى اللهُ عليه وسلّم «الاثمةٌ من 
قريش »۲۲ وقوله: «قدموا قريشاً ولا تقدموهاه) ولاجماع, الصحابة على ذلك يوم 
السقيفة عندما قالوا: منا أميرٌ ومنکم مير فاحتج عليهم أبو بكر بالحدیث السابي, 
فَرَضُوا بقوله نحن الأمراءٌ وأنتم الوزراءٌ تسليماً لروایته وتصديقاً لخبره ه فهذا الحديث 
في حكم المستفیض المقطوع ته من حيثُ ان الامة تلقن بالقبول. . ولكنٌ الإهام ' 
الجويني لا يرضى بهذا القول فيقول: «وهذا مسلك لا أؤثرة فإ مله هذا الحدیث 
لا یبلغون مبلغ عدد التواتر ویدلل على ارت هذا الشرط بان الماضین اشتهر عنهم 
اختصاصض هذا المنصب بقريش . ولم يتشوف قط أحدٌ من غير قريش إلى الامامة على 
تمادي الأحيانٍ وتطاول, الزمان. فهذا إذا ما تطابقت عليه مذاهبٌ طبقات الخلتی". 
والیه ذهبت اهلْ السنّة وجميمٌ الشيعة وبعض المعتزلة وجمهور المرجئة وانها خاصةً 
في قریش, وإنها لا تجوزٌ فیمن كان أبوه من غير قريش, ی ريم 
ولا في حلیفب ولا في مولی٩).‏ وذهبت الخوارج كلها وجمهور المعتزلة إلى عدم 
اشتراط السب القرشي وانها جائزة في کل منْ قامّ بالکتاب والسنة مد كان 
أو عربياً أوابنَ عبدٍ. ويلع الأمر بضرارٍ بن عمر الغطفاني أنه قال إذا اجتمغ حبشي 
وفرشي کلاهما قائم بالکتاب والسنة فالواجبٌ أن یقَدم الحبشی لانه اسهل لخلمه إذا 
حاد عن الطریقة(*). 


مجمع الزوائد. م ه ص ۱۹۲. مسند أحمد. م ۳ ص ۱۲۹. الترغیب والترهیب ج ۳ 
ص ۱۷۰. وقال رواه أحمد باسناد جید. 

الجامع الصغيرء ج ۲ ص .۸١‏ وذکر أنه رواه الطبراني عن عبد الله بن السائب باسناد 
مج 

غياث الأمم, ص ٩۲‏ 14. الاحکام السلطانية. ص 1. ناية الارب؛ ج ٩‏ 
ص ۲. مقدمة ابن خلدون. ص ۱۷۳ . 

الفصل في الملل والنحل. ج 4 ص .۸٩‏ النظام السياسي في الإسلام. ص ۱۹۳. 
الفصل في الملل والنحل. ص 88. غياث الأمم» ص ؟5. الاحکام السلطانيةء 
ص ٩‏ . شرح مطالع الأنظار على طوالع الأنوار» ص 5١‏ . 


هلم 


0) 
(0 


واستدلوا بقول, الرسول, صلی الله عليه وسلم : «اسمعوا واطیعوا وان استعیل 
علیکم عبد حبشيّ كان راسه زبیثم» وقول, عم رضي اللهُ عن لوكان سالم 
مولى آبي حذيفة حياً لوليتهة. وقد ناقش العلماء هذه الأدلة فقالوا في الحدیث الأولر 
إنه حرج مخرج التمثيل للمبالغة في الحث على الطاعةٍ لان العبة لا یملك أمر نفيه 
فکیف آمر أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم ويتصرفٌ بمقدراتها. وهذا ما ذهب إليه 
الامام القسطلانيٌ فقد قال: «وإن استعملهُ الإمام الاعظم على القوم لا أن العبة 
الحبشِيّ هو الإمام الاعظم فإن الأئمة من قريش أو المراد به الإمام 
الأعظم على سبيلر الفرض والتقديرٍ وهو مبالغةٌ في الأمرٍ بطاعته 
والنهي عن شقاقه ومخالفته۳). وقالوا في قول عمّر بن الخطاب انه ليس بحجه لانه 
مذهبٌ صحايي » وهو معارض بحديث الرسول. صلى الله عليه وسلمّ الصحيح. 
الصريح ©. وتكلمٌ ابن خلدونٍ في الحكمة من اشتراط النسب القرشي وأن الامر 
كان لانْ قريشاً كانت صاحبةً السيادة ولها الزعامةٌ والرفادة فتفردها بالخلافة أدعى 
لجمع شمل المسلمينَ واستقرار أمورهم وانتظام آمور دينهم ودنياهُم فنجده يقول: 
دن الأحكامٌ الشرعية لا بد لها من مقاصد وحكم تشتملٌ عليها وتشرعٌ لاجلهاء ونحن 
إذا بحثنا عن الحكمة في اشتراط النسب القرشي ومقصدٍ الشارع منه لم يقتصر فيه 
على التبركِ بوصلة النبي صلى الله عليه وسلمّ كما هو في المشهورء وان كانت 
تلك الوصلة موجودةٌ والتبركُ بها حاصلاً لكن التبرك ليس من المقاصدٍ الشرعية كما 
علمت فلا بدٌ إذْنُ من المصلحة في اشتراط النسب وهي المقصودُ من مشروعيتها وإذا 
سبزنا وقسمنا لم نجذها إلا اعتباز العصبية التي تکونْ بها الحمايةٌ والمطالبة ويرتفمُ 
الخلاف والفرقةٌ بوجویهال*». ونحنْ نرى أن النسبٌ القرشي ثابث بالسنةٍ مود 
بالإجماع إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم یوم السقيفة 


صحیح البخاري» ج ٩‏ ص ۷۸. 


إرشاد الساري» ج ۰ ص ۲۱۹ . مقدمة ابن خلدون. ص ۱۷۳ . النظام السياسي ف 
الاسلام ص ۱۹٩‏ . فتح الباري» شرح صحیح البخاري» ج۱۳ ص ۱۲۲ . 


(۳) مقدمة ابن خلدون» ص ۱۷۳ ۱۷٤‏ . 


(f) 


مقدمة ابن خلدون» ص ۱۷۴ . 


۸۱ 


بلا معارضةٍ من أحدٍ فلا بدٌ من اعتباره وملاحظته بحيثٌ يمكن الرجوعٌ إليه کشرط 
مرجح بين مرشحين أو أكثر عند استواء الشروط في كل منهم ومن الصفات اللازمة 
الواجب تواقُرُها في الامام . 

۲ - الحريةٌ: لان العبد مستحقربین الناس مشتغل بخدمة سیده والامام يجب أن 
يكونَ مكرماً ليكونَ مطاعاً ویج أن لايكونَ مشتفلا بخدمة أحدٍ على سيل 
الوجوب ليتفرعٌ لمصالح الناس 20 

۳ - الذکورية: مما اجمعث عليه الامةً على أن المرأة لا يجورٌ لها أن تلي 
رياسة الدولة لقوله صلى الله عليه وسلم «لن يفلح قوم ولوا آمزهم امرأٌ۳ ولانهن 
ناقصاتٌ عقل ودين والإمامٌ يجب أن يكونَ کامل العقل والدین. 

؛ - الشجاعةٌ والنجدةٌ المؤديةٌ إلى حماية البيضة وجهادٍ العدو: فك قال ابن 
خلدون أن يكونّ جريئاً على إقامة الحدودٍ واقتحام الحروب بصيراً بهاء كفيلاً بحمل 
الناس عليها عارفاً بالعصبية وأحوال, الدهاء قوياً على معاناة السياسة ليصح له بذلكٌ 
ما جعل إليه من حماية الدين وجهادٍ العدو وإقامة الاحکام. وتدبير المصالح (۳. 

- البلوعٌ : لان الصبي غيرٌ مكلف ولايملك امز نفيه فلا تكو له ولايةٌ 
على البالغين. 

وأما الصفات المكتسبةٌ: 

١‏ العلمٌ واختلفت العلماء في المرادٍ بالعلم وحدودٍ هذا العلم . فقالث 
طائفة يجب أن يكون الإمام مجتهداً ز في أصول الدين وفروعه لیتمکن من إيرادٍ 
الدليل وحل الشكوك والشبه. وگن من الفتوى واستنباط الأحكام من الفروع 
وذعب إلى هذا الرأي الإمام الماورديّ والقاضي أب و يعلى وابنْ خلدون والامامْ 


شرح مطالع الأنوار» ص ۲۳۰ . غياث ص ٠٩‏ . 

مند أحمد. مه ص ۳۸. 

الأحكام السلطائيةء للماوردي» ص 5. مقدمة ابن خلدون. ص ۱۷۳ . . شرح مطالع 
الانظار. ص ۲۳۰. غياث الأمم» ص ٠١‏ . 


AY 


الجوینن والإمامٌ البيضاويُ في مطالع الانظار. وحجتهم أنه إنما يكونُ منفذاً لاحكام. 
الله إذا كان عالماً بها وما لم یملمها لا يصح تقديمُه لها ولا يكفي في العلم إلا أن 
يكونَ مجتهداً لان التقلید نقصض(». واستدل الإمام الجويني لهذا الرأي بقوله: 
ولم يؤثرٌ في اشتراط ذلك خلافٌ والدلیل عليه أن معظمٌ أمورٍ الدين تعلق بالائمة 
فاما ما یختص بالولاة وذوي الأمر فلا شك في ارتباطه بالإمام وأما ما عداه من أحکام 
الشرع فقد یتعلقٌ به من جهة انتدابه للامر بالمعروفب والنهي عن المنکر فلو لم يكن 
الامام مستقلا بعلم الشريعة لاحتاجّ إلى مراجعة العلماء من تفاصیل الوقائم وذلك 
یشتت رای ويخرجُهُ عن رتبة الاستقلال۳). وذهب آخرونٌ إلى عدم اشتراط مرتبة 
الاجتهاٍ في الامام لتعذرها وخاصةٌ في الظروفب المتاخرة حيبت انصرف الناس عن 
طلب العلم وشاع التقليدُ وذاغ فهذا الشهرستانيٌ یقولْ: ومالك جماعة من هل 
السنة إلى ذلك حتی جوزوا أن يکونّ الامامْ غير مجتهدٍ ولا خبيراً بمواقع الاجتهاد 
لكنْ يجب أن یکون معه من أهل الاجتهاد فیراجعه في الاحکام ويستفتي منه في 
الحلال. والحرام © وهذا هو الارحم بزماننا. 


۲ - العدالة: وقد عرقها الماوردي بقوله: «آن يكون صادق اللهجة ظاهرٌ 
الامانق» عفيفاً عن المحارم » متوقياً المآئم بعیداً من الريب مأموناً في الرضی 
والخضب. مستعملا لمروءةٍ مثله في دینه ودنیك. فزذا تکاملث فيه فهي العدالةٌ التي 
تجورٌ بها شهادله وتصحٌ معها وی وان انخرمٌ منها وصفٌ منع من الشهادة والولاية 
فلم يُسمعْ له قول ولم ينفذْ له حكيم«؟». وهذا الشرط معتبرٌ في كل ولاية ولذا نج 
الإمامّ الجويني يقولٌ لا بو لفاستي في الشهادة على فلس . 


(۱) مقدمة ابن خحلدون» ص ۱۷۲ . 

(۲) غياث الأمم. ص 55. وال هذا الراي ذهب البغدادي في أصول الدين» ص ۲۷۷ . 
۳( الملل والنحل» ج۱ ص ۰.۱۱۰ 

۰۷۳ الاحکام السلطانیة. ص‎ (f) 


۸۳ 


0 فكيف یولی آموز المسلمين ۳ والب الفاسق مع فرط حدبه واشفاقه على 
ولده لا نيما ولده فکیف یو تمن في الامامة العظمى فاسق لايتفي اللة» 
ومن لم يقاوم عفله هواه ونفته الامارة بالسوء لم ينهض رأيه بسياسة نفيه» فاني 
يصلح خطة الإسلام ”». وعلى هذا فلا تجورٌ إمارةٌ الفاستي ولامن يتهاونٌ بالدین 
ويتظاهرٌ بالمنكر. ونجدٌ ابنَ خلدونٍ یقول: وأما العدالةٌ فلانه منصب دينيٌ ينظرٌ في 
سائر المناصب التي هي شرط فيها فأولى باشتراطها فیه(۲۳. وليس المقصودٌ بالعدالة 
أن يكونَ معصوماً» بل المقصودٌ توقي الکباتر وعدم الاصرارٍ على الصفائر مع 
المحافظة على مروءة أمثاله . وقريبٌ من هذا ما قالّه البغدادي : «وأقل ما يجب له من 
هِذِهٍ الخصلة أن يكونٍ ممن تقبل شهادهُ تحملا وأدائي © , ونتضمن هذه الصفةٌ أن 
يكون مسلماً9». ونجدٌ أن هذه الشروط هي بعينها يشترطها المعتزلةٌ والخوارج 
فیشترطونْ أن یکون الامام عاقلا عالماً ورعاً عدلاً شجاعاً ذا ري سدید ب ملیم 
الحواس, إلا نیم یجوزونها في کل مسلم قرشي كان آوغیر قرشي*. بینما نج 
أن الشيعة بنا علی اعبارهم الامامة ركنّ الدین وقاعدة از وأنها ليست من 
المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الامة ولا یجوژ للبي [ إغفائها ولا تفويض الأمر 
فيها إلى الامة تختارٌ من تاه بل يجب عليه تعن الإمام. لهم وان علياً هو الخليفة 
المعينْ» من قبل الرسول. صلی الله عليه 4 وسلم بنصوص ینقلونها ويؤمنونَ بها على 
مقتضی مذهبهم لا یمرنها جهابذة السنّة ولا نقلةٌ الشريعة بل أكثرها موضوع ع أو مطعونٌ 
في طریقه(؟. 


وقد ناقش ابنْ تيمية مذهب الامامية في اعتبار الامامة ركنّ الدین وقال: «إنه 


. ۱۸ غياث الأمم» ص‎ )١( 

(۲) مقدمة ابن خلدون. ص ۰۱۷۳-۱۷۲ 

(۳) أصول الدين للبغدادي» ص ۲۷۷. 

.۲۳۰ شرح مطالع الأنظان ص‎ )٤( 

(5) الفصل في الملل والنحل» ج 4 ص ٩۸؛‏ العتزلة واصول الحكم. ص ۱۵۲ - ۰۱۵۳ 


(") مقدمة ابن خلدون. ص ۰۱۷۱-۱۷۵ 


At 


لا يقولُ هذا إلا اه الجهل «البهتانٍ وناقش ما يسوقوتّه من أدلةٍ وین بطلانها 
وزیفها. فان الله تعالى قذ بينَ احوال المؤمنينَء وال صلى الله عليه وسلمَ فسرٌ 
الإيمانَ وذكر شُعَبَهُ ولم يذكر الله ولا رسوله الإمامة في أركانٍ الدین» وحدیثٌ جبریل 
عن الإسلام والإيمانٍ والإحسانٍ مشهور). وتتبع بقية أدلتهم من مثل مایرونه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يعرف ما زمانه مات مِيتةٌ جاهلية فقال «مَنْ 
روى هذا الحدیث بهذا اللفظ وأينَ إسناده» وذكرٌ أن هذا الحدیث بهذا اللفظ 
لا یعرث"). وإنما المعروف والمشهوز قول الرسول صلى الله عليه وسلّم الذي 
برويه الامام مسلم في صحيجهء دمَنْ حل يدأ من طاعةٍ لقي الله يوم القيامة لا حجة 
له من مات وليس في عنقه بیع مات ميته جاهليةٌ»7 فعُلِمَ أن هذا الحدیث دل على 
أنه لا يُخرج على ولاةٍ أمور المسلمينَ بالسيفب. وأن من لم يكن مطيعاً لولاة الأمور 
مات ميتةٌ جاهليةً. وهذا ضدٌ قول. الرافضة فانهم اعظم الناس مخالفة لولاة الاموره 
وأبعدٌ الناس عن طاعتهم إلا كرهاً©». وهژلاء انقسموا فيما بينهم فالإمامية 
يشترطون: 


١‏ - أن کون منصوصاً عليه بالشخص , معصوماً من الخطأ, محصوراً في 
ولد علي بن أبي طالب کرم الله وجه الحسن ثم في الحسین رضي الله عنهم . 
ثم اختلفوا بعد ذلك. وقد ناقش العلماءٌ هذه الشروط وبینوا زیفها وبطلائها. فنجدٌ 
ابن حزم یقول وعمدةٌ هذهٍ الطوائب كلّها في الاحتجاج . أحاديتُ موضوعةٌ مكذويةٌ 
لا يعجر عن توليدٍ مثلها مِنْ لا دين له ولا حياة(*». فهم یستدلون مثلاً بقول, الرسول, 
صلى الله عليه وسلم لعلي : «أنت مني بمنزلة هارونْ من موسى إلا أنه لاني 


(۱) متهاج السنةء ج ١‏ ص ۷۰. 

)۲ الرجع نقسه» ص ۰۷۳ 

(۳) الرجع نفسه» ص ۰۷۳ 

(4) صحیح مسلم. ج ٩‏ ص ۲۲؛ ومثله للبغدادي في أصول الدین. ص ۲۸۰ . 
(ه) الفصل في الملل والتحل» ص ۹4. 


AQ 


(4) 
(9) 


بعديٌ<1) وهذا لايوجبٌ له فضلاً على مَنْ سواه ولا استحقاق الإمامة بعتی لان 
هارون لم يل أمرٌ بني اسرائيل بعدَ موسى عليهما السلامٌ. وإنما ول الامز بعد موسى 
يوشم بن نون فتى موسى وصاحيةُ الذي سافز معهُ في طلب الخضر عليهما السلام 
كما ول الامر بعد رسول الله صلى الله عليه وسل صاحبّهُ في الغار الذي سافر 
مع إلى المدينة. وإذا لم يكن علي نبياً كما كان هارو نب ولا كان هاون خليفة 
بعد موسى فقد صم أن كوه رضي الله عنهُ من رسول, اومان اه عليه رس 
بمنزلة هارون من موسى إنما هو في القرابة فقط9؟ . . وعمدنّهُمٍ في اشترابلوم العصمة 

في الإمام أن الناس ترجع إليهم في أحكام الدین فيجبٌ أن يكونَ معصوماً» ليكونوا 
مما تعبدوا به على يقين» فن الناس ما احتاجوا إليه إلا لجواز الخط علیهم, 
فلو لم يكن الامام واجبٌ ات لجا الخطأ عليه فيحتاجٌ الإمام إلى إمام. آخر 
ويتسلسلٌ وهو باطلٌ© . وقد ناقش الائمة هذا الدلیل فقالوا لا نسلم أنه لو جار الخطاً 

على الإمام لاحتاج إلى إمام اخر0). كما نج ابن حزم يقولٌ أن الإمام المعصوم 
لآ يعرف أنه معصومٌ إلا بمعجزة ظاهرةٍ آوبنص تتلّه العلماءُ عن النبي صلى الله 
عليه وسلّم على كل إمام بعينه واسجه ونسبه» والا فهي دعوه لا يعجر عن مثلها أحدٌ 
لنفیه أولمنْ شاء*). وقد رد البغدادي على مُنْ قال بعصمة الإمام بردودٍ منها. 

-١‏ إذا كان الحسن بن علير رضي الله عنهُ من الأئمة المعصومينَ 

فما تقولون في البيعة لمعاوية فن قلتم صواباً فق أقررتم بصحة خلافة ا وان 
قلتم خط أبطلتم عصمة الحسن رضي الله عنه. : 


سنن الترمذي» ج ه ص 7٠١4‏ وقال حسن غريب. 

الفصل في الملل والنحل» ص 94. 

شرح مطالع الانظار» ص ۲۳۰: غياث الأمم» ص ۷۲؛ الفصل في الملل والنحلء 
ص .٩٩‏ 

شرح مطالم الأنظار» ص ۲۳۱ . 

الفصل في الملل والتحل» ص 45. 


كم 


۲ - أن الإمامية أنفسَهم وهم القائلونَ بعصمة الامام » یجیزون له إن نکر 
نفسّه في حال التقيه» حتى یقول لمن خاف منهم أني لست بالإمام وهذا كذبٌ قد 
أجازوه عليه. 

۳ - ولو اشتّرطت عصمةٌ الإمام . لاشترطت عصمة خلفاثه وأعوانه» ولو كان 
کل واحدٍ منهم معصوماً لاستغنوا عن إمام معصوم(). وذهبت الزيدية من الشيعة إلى 
ما ذهیث إليه الإمامية إلا آنهم يقولونَ أن الأدلة مين علياً بالوصف لا بالاسم. 
والشخص والناسٌ مقصرونَ حيتٌ لم يضعوا الوصف موضنهٌ وشرطوها في علي من 
ولد فاطمةٌ ويشترط أن يكو الإمامٌ منهم عالماً زاهداً جواداً شجاعاً يخرجٌ داعياً إلى 
إمامته2؟». وذهبتٌ الكيسانيةٌ إلى أن الامام بعد الحسين رضي اللهُ عنه. هو 
محمد ین الحنفية ثم في ولده وکان مِنْ هذه الطائفة السيدٌ الحمیریي وكثيرٌ عَْه 
الشاعران وكانوا يقولونَ أن محمد بن الحنفية حي بجبل رضوی(؟. 
تعريفات الامامة : 

وتتميماً للفائدٍ نعرجْ على تعريفب الخلافة فنقول کثرث تعریفات أئمة الاسلام 
للامامة والخلافة إلا آنها تكادٌ تفن في جوهرها وان اختلفت آلفاظها. فهذا ان 
خلدونٍ یعرفها «بانها حمل الکافة على مقتضی النظر الشرعي في مصالجهم الاخروية 
والدنيوية الراجعة إليها. . . فهي في الحقيقة خلافً عن صاحب الشرع في حراسة 
الدين وسياسة الدنیام(۲. 

وها الجوينيٌ بانها «رياسة تم وزعامةٌ عام تعلق بالخاصة والعامة في 
مهمات الدين والدنیا متضمُنها حفظ الحوزة ورعاية الرعية وإقامة الدعوة بالحجة 


(۱) أصول الدين للبغدادي: ص ۲۷۸: غياث الأمم» ص ۷۲: شرح مطالع الانظار 
ص ۰.۲۳۱ 

(۲) شرح الاصول الخمسة للقاضي عبدالجبار» ص #هلا؛ الفصل في الملل والنحل› 
ص ”47؛ مقدمة ابن خلدون. ص ٠۷١‏ . 

(۳) الفصل في الملل والنحل.» ص 44؛ مقدمة ابن خلدون. ص ۱۷۷. 

۰۱۷۱-۱۷۰ مقدمة ابن خلدون. ص‎ )٤( 


AY 


العو ا هر و e‏ وي و موم وخ عا ع فاه همم و و و قارف و هه و و و أ كوج اها عه هم و و و 


والسیف وكففُ الجنفب والحيف والانتصافٌ للمظلومین منّ الظالمينء واستيفاءً الحقوق في 
الممتنعينَ وإيفاؤمًا على المستحقین»(۲. وعرفها الإمامّ الماوردي بموضوعها فقال: 
الخلافةٌ موضوعةٌ بخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنیل۱) وعرّفها الجلي بأنها 
رياسةٌ عامة في آمور الدينٍ والدنياء لشخص من الأشخاص نيابةٌ عن الرسول, صلى 
اللهُ عليه وسلم. وهنا جملٌ تعاريفت أخرٌ لكنها تكادٌ تكونُ متطابقة المعنى 
فلا داعي للإكثارٍ منها. 
أسماءٌ رئيس الدولة : 

ولقد تعددت الأسماءً التي تطلقٌ على الرئيس الاعلی التولي لمصالح الأمة. 
فأولُ هذه الاسماء التي اطلقث عليه اسم الخليفة والخليفة في اللغة من خلت في أمر 
من الأمور آو استخلت غیره. آما في الاصطلاح فهي اسم لتولي أمر الدولة 
الإسلامية لکونه يخلفٌ النبيَ صلى اللهُ عليه وسلّم في أمته وإقامة أحكام شرعه. 
فيقال خليفةٌ بإطلاتي» وخليفةٌ رسول, الله صلی الله عليه وسلّم . ومنمٌ الاكثرونَ من 
تسميته خليفة الله . فقال الماوردي وامتنع جمهورٌ العلماء من جواز ذلك ونسبوا ال 
إلى الفجور. وقالوا یستخلف من يعيب أويموثٌ واللة لا يعيب ولا یموت. وقد قیل 
لايي بكر الصدیق رضي الله عن يا خليفة الله فقال لسث بخليفة الله ولكني خليفةٌ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم(). 

وثانيها: أميرٌ المؤمنينَ توفي أبوبكر رضي الله عنهُ وهو يُدعى خليفة رسول. 
الله صلی الله عليه وسل ولم یزل الأمرٌ على ذلك صدراً من “ملافة عمرٌ فقذ كانوا 
یدعوئه خليفة خليفة رسول. الله صلى اللهُ عليه وسلمّ. وكأنهم استثقلوا هذا الب لكثرته 
وطول. إضافته وتزايده مغ الزمن. وتف أن دعا بعض الصحابة عمرٌ رضي الله عنهء 


غياث الآمم» ص ۱۵ 

الأحكام السلطانية» ص ه٥‏ . 

توضيح المراد في شرح تجريد الاعتقاد. ص 1۷۳۴ . 

مقدمة ابن خلدون. ص ۱۷۱؛ الأحكام السلطانية للقاضي أي یعل. ص ۲۷؛ 
الاحكام السلطانية للماوردي» ص ٠١‏ . 


۸۸ 


TESKERA ها وواللا عه‎ EOE EONS كوه عه‎ RS ا‎ RE 


يا آمیز المؤمنينَ فاستحسته الناس ودغوهُ به. ویقال أن او من دعاه بذلك عبدالله 
ی جحش » وقيل عمروبنْ العاص ؛ وقیل بريد جاة بالفتح من بعض البعوشٍ 
ودخلّ المدينة وهو يسال عن عمرٌ ويقولٌ این أميرٌ المزمنین وسمعها اصحابه 
فاستحستوه» وقالوا أصبتٌ والله اسمّه أنه والله أميرٌ المؤمنينَ حقاً. فذغوه بذلك 
وذهبٌ لقباً له في الناس وتوارثه الخلفاء من بعده سِمَةٌ لا يشاركهُم فيها أحدٌ سواهم 
فقد كانوا یسمون قواة الجيوش وأمراء السرايا باسم الأمير(") 

وواضحٌ من هذا أن الصدفة هي التي لعبت الدوز الأكبر في إطلاقي هذا اللقب 
على عمرٌ رضي الله عنهُ. وهو أمرٌ يستبعده الدكتوز محمذ عمارة في كتابه الاسلام 
وفلسفةٌ الحکم فیقول: «والامز الذي یوک أن اختیاز عمرٌ لهذا اللقب كان اختياراً 
واعياً وأنه قد اختارةُ كبديل للقب خليفة رسول. الله صلى اللهُ عليه وسلم وليس 
قترادق له ولب الاو ينيدم معه ید ذلك أن جميعٌ مکاتبات عصره ووثائقه يسمى 
فيها آمیر المؤمنين ولم يسم في أي منها خليفة رسول. الله أو بالخليفة". 

وثالثها : الإمام كما يطلقٌ على متولي آمر الدولة الإسلامية اسم الإمام » > تشبيهاً 
له بإمامة الصلاة في اتباعه والاقتداء به(۳. ولهذا يقال الإعامةٌ الكبرى والامام من ل 
القوم بمعنى تَقَدْمَهُمْ. وقد دَفْع ابن حزم الاشتباة الحاصل من أن اسم الإمام قد 
يطلقٌ على الفقيه العالم, وعلی متولي الصلاة باهل مسجد بانه يطلل عليهم مضافاً 
الق غیره فیقال فلانْ إمام في الدین» وإمام بني فلا فلا یطلق لإحدهم اسم الإمامة 
بلا خلافب من أحدٍ إلا على المتولي لأمور أهل الاسلام(*) علماً بان الشيعة خصوا 
عَلياً باسم الإمام. نعتاً له بلامامة التي هي أخثُ الخلافة وتعريضاً بمذهبهم في أنه 
أحنٌ بإمامة الصلاة من أبي بكر فيدعُونَ صاحبٌ الح الشرعي بالامام » مادام غير 


نظام الحكم الإسلامي مقارن بالنظم المعاصرة» ص ۸٥؛‏ القدمف ص ۲٠۲‏ . 
الإسلام وفلسفة احکم ص ۱۲۱ . 

مقدمة ابن خلدون» ص ۱۷۱؛ نظام الحكم الإسلامي » ص ۵۷؛ النظريات السياسية 
الإسلاميةء ص ۹۳ . 


(4) الفصل في الملل والنحل. ص ٠١‏ . 


۸۹ 


متولي للسلطة بالفعل حتى إذا ما استولى على السلطة وظَهّر امره لو بالخليفة 
أو آمیر المؤمنين كما قله شيعةٌ بني العباس(» 

ذكرنا فيما سبق آراة العلماءِ من السلب والخلفب في حكم الامامة ووجوبها 
وحكم إقامة إمام. عام للمسلمین» والشروط التي لا بد من مراعاتها فيه . وان لنا الآن 
أن نعرف بالواجبات الملقاة على عایّق الإمام » ومالهُ من الحقوق. وقدمنا الكلام في 
الواجبات جریا على القاعدة الاسلامية في تقديم الواجب على الحق. والباحث في 
الشريعة الإسلامية یمکنهٌ أن يوز واجبات رئيس الدولة في حراسة الدين وسياسة 
الدنيا به فإنه نائبٌ عن صاحب الشرع في تدبير شؤونٍ المة الإسلامية في الداخل 
والخارج » وهذه النيابةٌ هي التي تحددٌ ما عليه وما له فهو وتیل المسلمين. وراعي 
دينهم ودنياهم. ويستمد سلطانَهُ من مبايعة الامة له واجماعها عليه ورضاهًا به, 
وقبوله لهذا الاختيارٍ فهي عقدٍ مراضاة واختيار لایدخله إكراة ولا إجبارٌ. وعبارة 
القاضي أبي يعلى «وإن امتنع من الإمامةٍ ولم يُجبٌ إليها لم بر عليها ود إلى 
من سواه من مستحقيها فبويمٌ علیهاب۲. فهي إِذْنْ عقدٌ دستوريّ بين الآمة من جهةء 
ومتولي أمرها من جهة أخرى يرتبٌ على كلا الطرفين التزامات وحقوقاً وقد ذكر 
الباحثونَ في الفقه السياسي والاسلامي هذه الواجبات فنجذ الإمام الماورديي يُجْملها 
في عشرة أشياء وله القاضي أبويعلى حتى تكادٌ نصوصّهُم في هذا الموضوع تتطابقٌ 
فنجدٌ الماورديّ يقولُ والذي يلزمهُ من الأمور العامة عشرةٌ أشياة: 

د حفظٌ الدين على اصوله المستقرقی وما أجمعٌ عليه سلف الامة مة فان نج 
مبتدعٌ أو زاغ ذو شبهة أوضح له الحجة وبينَ له الصوابٌ وأخدَّهُ بما يلزمُهُ من الحقوق 
والحدود لیکو الدینْ محروساً من خلل, والامةٌ ممنوعة من زلل . 


۲ .رم تنفيدٌ الاحکام. بين المتشاجرین وقطعٌ الخصام بین المتنازعينَ حتى تعم 
النْصَفَةُ فلا يعتدي الظالم ولا بضعف مظلوم . 


(۱) ابن خلدون. ص ۲۰۳؛ نظام الحكم الاسلامي: ص ۵۷ - ۵۸. 
(؟) الاحکام السلطانية للماوردي» ص ۷؛ الاحکام السلطانية للقاضي أبويعلى. ص ۲٤‏ . 


۹۰ 


1١) 


حمر 


حمايةٌ البيضة والذبُ عن الحریم لیتصرف الناس في المعايش, وینتشر 
وافي الاسفار من من تغرير بنفس, أو مال . 

؛ - إقامةٌ الحدود لتصانَ با الله عن الانتهاك وتحفظ حقوقٌ عبایه من 
اتلاف واستهلاك. 

ه ‏ تحصينٌ الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظفر الأعداءٌ بغره 
ينتهكون فيها محرماً و یسفکون فيها لمسلم أو معاهد دماً. 

5 - جهاد من عاند الاسلام بعد الدعوة حتی يلم آویدخل في الذمةء ليقام 
بحت الله تعالى في اظهاره على الدین كله 

۷ - جبايةٌ الفيء والصدقاتِ على ما أوجبّه الشرعٌ نصاً واجتهاداً من غير 
خوف ولا عسفب. 

۸ - تقديرٌ العطايا وما يستحقٌ في بيت المال من غير سرف ولا تقتير ودفغة 
في وقت لا تقدیم فيه ولا تأخير. 

4 - استكفاء الامناءِ وتقليدٌ النصحاءء فيما یفوض إليهم من الاعمال. يوكله 
إليهمْ من الأموال. لتكونّ الاعمال بالكفاءةٍ مضبوطةٌ والأموال بالامناه محفوظة. 

۰ - أن يباشرٌ بنفیه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال » لينهض بسياسة الامة 
وحراسة الملة ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذةٍ آوعبادة فق يخونُ لام ويغش 
اناصح وقد قال الل تعالى : ا داد إن جَْلنَاكَ خليفة في الازض فاخکم بَيْنَ 
لاس بالق ولا تيم الهَوَى فيك عن سَبيل الل (سورة ص: آية .)۲٩‏ 

فلم یقتصر الله سبحانه على التفریض, دون المباشرة ولا عَذَّرَهُ في الاتباع 
حتی وصمّهُ بالضلال . وهذا وان كان مستحقاً عليه بحكم الدين ومنصب الخلافة 
فهو من حقوق السياسة لكل مسترع قال ال عليه الصلاة والسلام کم دی 
وکلکم مسؤولٌ عنْ رعيته»0©. 


الاوردي الاحکام السلطانية, ص ۱۰ - ۱۷: الاحکام السلطانية للقافي آبویعل 
ص ۲۷ ۲۸ . 


۹۱ 


وهذه الواجبات هي بعينها ذَكَرَها صاحبٌ كتاب العقدٍ الفريدٍ للملك السعيدء 
وقال في آخرها هذه الأموز العشرةٌ لاصول التي ینش منها شعبٌ متفرع وهي قواعدٌ 
رواسخ تبتنی عليها أحكام متنوعة فإن لححظها بعين یقظته وأدخل نکرها في باب 
معرفیه. حمی حورّة ملکه وقام بجوابه لله تعالی عند مسائلته فان السلطان نائبُ الله 
في خلیقته وراعي آمورهم. وکل دل مسژول عن رعیته(». 

واجمل این خلدون ما يلزم لام القيام به. عندما تکلّم في الخطط الدينية 
الخلافيةء وبِيّنَ أنها مندرجة تحت الامامة الکبری ومتفرعة عنها لعموم نظر الخلافة 
وتصرفها في سائر أحوال. الملة الدينية والدنيوية وتنفيذ أحكام الشرع فيها على 
العموم 9 . 

ونجدُ الإمام الجويني یتسم مایزم الإمام القيامٌ به إلى قسمين: قسم يتعلق 
بالدین. وقسم يتعلق بالدنیا. وهو في كل ما ذكرٌ لایخرجٌ عما ذکره الامامٌ الماورديٰ 
إلا بشيء من التفصیل والتحلیل (۳). 

فإذا قام الإمام بما فرض الله علیه, وادی حقٌّ رعيته عليه وحفظ المسلمينَ في 
دینهم ودنیاهم فله من الامة السمغ والطاعة في الیسر والعسر والمنشط والمکره 
والتصرةٌ والنصيحة . وهذه أمورٌ تقتضيها المصلحَةٌ العامة التي رعاها الشارع لانه 
لا يستطيعٌ النهوض بما وَل إليه إلا بالطاعة والنصرة فکانث طاعته فيما لا معصية فيه 
دی امز الله به ونبة رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عليه. وأساسٌ ذلك قول 
تعالى : يا ها الْذِينَ آمتوا يعوا الله وأَليعُوا الرسُولَ وَأَولي الام نکم ۲۵4 . قو 
صلى اللهُ عليه وسلم من حَلَمْ يدأ من طاعةٍ لقي الله يوم القيامة لا ححَةٌ ل(*). 

وأحاط الشارعٌ حقّ الطاعة للامام » بضمان آکید حتى لا بساة استفلالها فقيّدها 


(۱) العقد الفرید للملك السعید. ص ٠٤١‏ . 
(۲) مقدمة ابن خلدون. ص ۰۱۹۵ 

(۳) غیاث الاميی ص ۱۳۵ 

(ع) سورة الناء: آية .۵٩‏ 

2( صحیح مسلم. ج ٩‏ ص ۰۲۲ 


4۹۲ 


۳( 
زفق 


بأنها طاعة في حنٍ وخير ومصلحة أو مباح فإذا لم يكنْ كذلك فلا طاعَة ولا نصرة. 
لما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم «لا طاعةّ في معصية الله إنما الطاعةً في 
معروفب»). 

ونجدٌ أئمتنًا الاعلام الذين بحئوا بالفقه السياسي الاسلامي يؤكدون هذه الاموز 
فهذا القاضي أبويعلى يقولُ بعذ بيانه لما يجب على الامام_القيام به دواذاقام الما 
بحقوقي الأمة وجب له عليهم حقانٍ: الطاعةٌ والنصرةٌء ما لم بوجذ من جهته ما يخر 
به من الإمامة»0'© وهذا هو عینْ ما ذكرَهُ الماوردي. حيتٌ یقول وإذا ام الما بما ذكرناه 
من حقوقي الأمةٍ فقد أدى حي الله تعالى فيما لهم وعليهم ووب له عليهم حقانٍ 
الطاعةٌ والتصرة ۶ ما لم يتغيرٌ حال . 

ويترتبٌ على هذه الحقوقٍ الواجبة للإمام على رعيته وشعبه جملةٌ أمور منها: 

١‏ - آن على ج جميع آفراد الامة أن يقفوا وراة (مامهم يؤيدونَ ویکونون معه 
فيما أحبوا وكرهواء ما 3 ضمنَ حدودٍ ما فرض اللهُ وشرغ رسولٌ الله صلی الله 
عليه وسلم . فلا يجورٌ اي إنسانٍ أن يتهاونَ بأداءِ هذا الح الشرعي لإمامه, لانْ هذا 
التهاژن يؤدي, إلى وجودٍ شرخ في وحدة الأمة الإسلامية. ونفور بين الأمة وإمايها 
وتنازع بين أفرادهاء ويروز لعناصر القوى المناهضة لتطل بعناقها ومن هنا يحصلٌ ٠‏ 
لتنازع المؤدي إلى الفشل, الذي حذرنا الله منه في القرآن الكريم عندما قال: 
ولا تنازغوا فتفتلرا وب زِيِحُكُمْ 4 ونلحظ حرص الإسلام على وحدة الامة 
واجتمایها. وعلاجهُ لمثل هذه الامور الخطيرة في قول. الرسول, صلی الله عليه 
وسلم «منْ فارق الجماعة شبراً فکانما خلع ربقه الاسلام.»(*۲. بل أهدر الاسلامٌ في 
أحادیث صحيحة عن الرسول صلی الله عليه وسلم دم مَنْ حاوّل أن یفرق جماعة 


صحیح مسلم. ج 5 ص ٠١‏ . ۰ 
الاحکام السلطانية للقاضي أي يعل» ص ۲۸ . 


(۳) الاحکام السلطانية للماوردي» ص ۱۷. 
(4) سورة الانفال : آية ٤١‏ . 
(ه) مسند آمد, م ٤‏ ص ۲۰۲. . « 


۹۳ 


فاقول نلا أمر الدین والدنیا مقصو ولا يحصلٌ ذلك إلا بإمام 


موجود . لولم قل بوجوب الا مامة ة لأدى ذلك إلى دوام الا ختلاب والهرج 0( 


إلى 


يوم القيامة. للم يكن للناس ۲/۵ ام مطاعٌ لانلم (شرف)» 


الإسلام وضاع. لولم يكن للامة إمام قاهرٌ لتعطلت المحاریب"۳) والمنابل 
وانقطعتٌ «السبل)(*) للوارد والصادر» لو خلا عصر من امم لتعطلت (فیه(*) 


المسلمينء ويشق عصى الطاعة على إملبهم من مثلر قول صلى الل عليه وسلّم 
«منْ اراد أن یفرق آمر هذه الامة 2 وهي جمیع فاضربوه بالسیفب کائناً من ن کان(۱). 

۲ - یحق لإمام المسلمينَ أن یفرض على رعيته من المسلمین» ما تحتاجه 
مصلحةٌ الأمة من ضرائبٌ إضافية: لتحقيق نفع عاجل . ودفع ضرر محتمل | لا يندفع 
إلا بمثل هذه و الوسيلة وبتعاون الامة مجتمعة. 

۳ - ومن حقه عليهم أن ینصحوا ويخلصوا له في النصيحةء فقذ جَعَلَ 
الرسولُ صلی الله عليه وسلم النصيحة للائمة السلمین من صمیم. الدین في قوله: 


«الدينُ النصيحةٌ قلنا لمنْ قال لله ولرسوله وللائمة المسلمينَ وعامتهم »10 فهي 


0) 


(9 
(۳ 


43 
ره( 


للائمة المسلمينٌ اراد الخير لهم وتعریفهم طريقه وإرشادهم إليه وتحذیرهم من ِ 
ومبفته ‏ والظلم وسوء عاقبته 4 في اندارین . . فهي على الجملة 2 إرادةٌ الخير للمنصوح 
له وهي هنا تعودٌ على الأمة مجتمعةً لأنه بصلاجهم تصلح الامةٌ وبفسادهم تفسد. 


افرج: الفتنة والاختلاط وفسره النبي صل الله عليه وسلم في إشراط الساعة بالقتل/ 
تار الصحاح. 

في ج شرب وهو خطاً. 

المحاريب: : المحراب في اللغة كل موضع مرتفع وقيل للذي یمن فيه محراب لأنه يهب 
أن يرفع ويعظم وقيل المحاريب المساجد/ تفسير القرطبي . سورة سبا. 

ساقطة من (ب - ج). 

ساقطة من نسخة (ج ‏ د). 


. ۲۲ ص‎ ٩ صحيح مسلم» ج‎ )١( 


روف 


سنن الترمذي» ج ۳ ص ۲۱۷. 


£ 


الأحكامٌ وضاعث الايتام» ولم بُح البیث الحرام. لولا الأئمةٌ والقضاةً 
والسلاطينٌ والولا لما نكحت الأيامى ولا كفلتِ اليتامى . لولا السلطانٌ لكان 
لاس فوضى ولاکل بعضهم بعضاٌ(. وفي الحديثٍ «السلطانُ ظلُ الله 
الممدودٌ في الأرض ياوي إليه كل مظلوم 0©. 

وقال عثمانُ©» رضيّ الله عنهُ: مايزعٌ الله بالسلطانٍ أكثرٌ مما يزع 
بالقرآن 0). (ومعنى يزع أي یمنغ ویکف ويردعٌ)0». وقال بعض القدماء 
الدينُ والسلطان (تؤمان). وقیل الدينُ أسٌ والسلطانٌ حارسٌ فما لا اس له 
فمهدوم وما لا حارس له فضائعٌ ©. 


(۱) نسبت هذه الجملة للجاحظ في کتاب آداب السياسة وبالعدل مصور رقم 4۳۰۰. 

(۲) ورد الحديث باختلاف يسير في بعض ألفاظه, في السنن الکبری للبيهفي. ج ۸ 
ص ۱۹۲ مشكأة الصابیح. ج ۲ ص ۱۰۹۷؛ مجمع الزوائد» ج ه ص ۱۱۹5 وفیه 
رواه البزار وفيه سعيد بن سنان أبومهدي وهر متروك» منتخب كنز العمال في سئن 
الاقوال والافعال على هامش المسندء ج ۲ ص ٩۱۳۱‏ كشف الخفاء وذكر فيه طرق 
أخرى للحديث. ج ۱ ص ۵۲۲. 

(۳) هو أمير المؤمنين: عثمان بن عفان بن أي العاص ذو النورين وصاحب الهجرتين وزوج 
الابنتين. وأحد العشرة المشهود هم بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى ثالث الخلفاء 
الراشدين والائمة المهديين من السابقين للإسلام. ولد في السنة السادسة بعد الفيل 
بويع له سنة 14ه وقتل سنة ۳۵ه وله من العمر ۸۲ سنة ودفن بالبقيع رضي الله عنه 
وأرضاه/ البداية والنباية» ج ۷ ص ۱۹۸؛ الطبقات الکبری» ج ۳ ص ۳۹؛ شذرات 
الذهب» ج ص 4۰؛ الاستیعاب لابن عبدالبر» ۳3 ص ۱۰۳۷؛ المعارف, 
ص ۸۲. 

(؟) التمثيل والحاضرة ص 74؛ زهر الآداب. ج ۱ ص ۳۷؛ الكامل في اللغة والادب» 
ج ۱ ص ۱۵۷. 

(۵) زيادة من النسخة (ب جه د). 

۷) في نسخة (ب ‏ د) نوران والجملة وردت منسوبة لاردشیر في تاريخ غرر النبر» 
ص 4۸۱؛ بدائع السلك في طبائع الملك» ج ١‏ ص١١٠‏ . 

(۷) مروج الذهب» ج ۱ ص ۱۸۸ ونسبه لأردشير؛ عيون الأخبار» م١‏ ج ١‏ ص "41ت 


۹6 


وقال عمرو بن العاص (): إمامٌ عادلٌ خيرٌ مِنْ مطر وابل ”» وأسدٌ 
حطومٌ خير من سلطانٍ غشوم ۰ وسلطان غشومٌ خيرٌ من فتنة تدوم9). 

وقال كعبٌ الاحبار*»: مشل (الإسلام والسلطان)9© مشل عمود 
وفسطاط ۰ فالفسطاط الاسلامٌ. والعمودُ السلطانْ, والأوتادٌ الناسٌ» 
ولا یصلح بعضهم إلا ببعض ۳ . 

وقال الافوه الاودي٩:‏ 


= بدائع السلك في طبائم اللك ج ۱ ص ۱۰۷؛ العقد الفرید» ج ۱ ص ۱۱۷ نهاية 
الارب ج 5 ص ۲4؛ بهجة الجالس وأنس الجالس ق ۱ ص ۰۳۳۲ ونسبة إلى علي 
کرم الله وجهه, سراج اللوك ص ۵۳. 

(۱) عمروین العاص: هو أبو محمد عمروبن العاص الصحابي القرشي أحد سادة قريش في 
الجاهلية. أسلم يوم الحدنة وهاجر ثم ولي الأمرة في غزو الشام لاي بكر وعمر. ثم 
افتتح مصر ووليها لعمر بن الخطاب م لمعاوية» كان صاحب دهاء وخبرة توفي سنة 
۳ه بمصر/ النجوم الزاهرة» ج ۱ ص 11 - ۱۲+ شذرات الذهب» ج ۱ ص ۵۳؛ 
البداية والنهایف ج ۸ ص ۱۲۵ ل الکیری» ج 6 ص ۲. 

(۲) وابل: الطر الشدید. 

(۳) الغشم: الظلم/ القاموس الحیط 

(4) التمثیل والحاضرة. ص ١"؛‏ نهاية الارب» ج ٩‏ ص 4"؛ العقد الفرید ج ١‏ ص + 
ونسبه إلى بعض الحكياء . 

(ه) کعب الاحبار: هو آبو اسحاق کعب الأحبار بن نافع الحميدي من مسلمي أهل 
الكتاب» أسلم على يد أبي بكر الصديق» وهو من الطبقة الاول من التابعين» أخذ عنه 
الصحابة كثيراً من أخبار الأمم الغابرة وأخذ هو من الكتاب والسئة عن الصحابة . توفي 
في حمص سنة ۳۲ه عن ماثة وأربع سنين. النجوم الزاهرف ج ۱ ص ۹۰. 

(5) في (ب - ج - د): مثل السلطان والاسلام. 

(۷) الفسطاط بيت من الشعر/ تار الصحاح . 

(۸) عيون الأخبان م ١‏ ج ١‏ ص ۲؛ العقد الفريد. ج ١‏ ص 5؛ سراج اللوك. ص 7ه . 

)٩(‏ الأفوه الاودي : هو صلاءة بن عمروین مالك شاعر جاهلي غلب عليه لقب الافوه/ 
الشعر والشعراء. ص ۲۲۳. 


۹٩ 


لا يصلُحُ الاس فوضى لاسراةً لهم ولاسراة إذا جُْهَالمُم ساوا 
کالبیت لايبتنى إلا له عمد ولاعمود إذا لمترسى أوتادٌ 
فان تجمّعٌ أوتادٌ (واعمدة)9 . وساكنٌ بلغوا الأمز الذي کادوا0» 

وال بن الستز9): فسا الرعية بلاملكِ كفا الجسم بلا روح ۳ 
وقال قفر البلغاء: السلطانُ زمام» الملة 7 ونظام الجملةء وجلاءٌ 
الغمة0© ورباطٌ9» البیضة(۱) وعمادٌ الحوزة۱۱ .وقال آخر: (السلطان) ٠١‏ 
يداف عن سواد الام۳ يبياض, الدعوة . 


(۱) في نهاية الارب ج۳ ص 54؛ التمثيل والمحاضرة» ص ١ه‏ عماد. 

(۲) في نسخة (بء ج): وابنية. 

(۳) نهاية الارب» ج٣‏ ص ۰14 وفي الأبيات تقديم وتأخير, التمثيل والمحاضرة» ص ۵۱؛ 
الشعر والشعراء. ص ۰۲۲۳ وفیه لا یصلح القوم . 

(5) ابن المعتز: هو أمير المؤمنين الراضي بالله أبو العباس عبدالله ابن المعتز بالله بن المتوكل 
العباسي . ولد في شعبان سنة ۷٤۲ه‏ وأخذ عن البرد. وثعلب» وكان فاضلا شاعراً 
بويع له بالخلافة یوم واحدا ول يتم له الأمر ثم قتل خنقاً ۷ ه/ تاريخ بغداد. ج ۷ 
ص 4١7؛‏ تاريخ الطبري» ج ۱۳ ص ۲۲۸۲؛ الفهرست. ص ٩۱۱۰‏ توا 
الوفیات ج ۱ ص ۰۲۱ 

(ه) آداب ابن العتن ص ۱۲۱: زهر الأداب. ج ۲ ص 3۷4؛ التمثيل والحاضرت 
ص ۱۳۲ ؛ بهجة الجالس» ج ۱ ص ۳۵۰؛ ورسائل ابن المعتز» شرح محمد عبدالمنعم 
خفاجي » ص ۰.1۸ 

(5) الزمام : الخيط الذي يشد به ويسمى المقود زمام» وزم البعير خطة والزمزمة صوت 
الرعد/ مختار الصحاح. 

رهم الملة: الدين والشریعة/ ختار الصحاح. 

ر الغمة: الكربة ویقال أمر غمة أي مبهم ملتبس/ مختار الصحاح. 

ره الرباط : ما تشد به الدابة والقربة/ تار الصحاح. 

رهم البیضة: بيضة القوم ساحتهم وبيضة کل شيء حوزنه/ مختار الصحاح. 

١‏ الحوزة: ااناحية وکل من ضم شيئاً إلى نفسه فقد حازه/ تار الصحاح. 

0۱۲ ساقطة من نسخة ج. 

(۱۳) سواد الامة: عامتهم / مختار الصحاح. 


۹۷ 


باب في ذكر 
الوالي العادل (وماله مر الأجر) 20 
والوالي الجائر وما عليه من الوزر 


0 5 ۳ ی #و و 1 ف[ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله عز وجل 
۳ 8 0 3 7 1 

تحت ظلِ عرشه يوم لاظل إلا ظله, إمام عادل وشاب نها في عبادة ريه 
ورجل قلبُهُ معلقٌ في المساجد» إذا خرج منه حتی یعود إليه ورجل دک الله 
خالياً نفاضت عينا, ورجلان تحابا في الله عر وجل اجتمعا على ذلك ثم 
تفرقا» ورجلٌ ده 4 (امرأة)5) ذات ین وجمالر إلى نفسها فقال إنى أخافٌ 
الله عر وجل» درجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم 8 مااتلفقٌ 

یمین(۳). فبداً رول الله صلی الله عليه ۾ وسلم بالامام العادل و حقیق*) 

أن يبدأ به لانه من العالم بمنزلة السوادٍ من العين بل بمنزلة ای من 

القلب. بل هو بمنزلة القلب من الجسدٍء فبصلاجه یصلح (الجست«؟ 

وبفسایو یفسد. 

)١(‏ زيادة من النسخة (ب» a‏ د). 

(۲) زيادة من النسخة (ج). 

(۳) ورد الحديث بتقديم وتأخیر بعض الالفاظ صحيح مسلمء ج٣‏ ص 4۳. السنن 
الکبری للبيهقي. ج 4 ص ۱۹۰. مشكة الصابیح, ج ۱ ص ۲۲۰ -۲۲۱. موطأ 
مالك بشرح الزرقاني» 3 1 ص ۳٤۲‏ . والراعي هو الحافظ الملتزم صلاح ما قام عليه 
وفيه أن کل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقیام بمصالحه. 

(4) حقیق به: أي خليق به وجدیر به/ مختار الصحاح. 

(ه) سویداء القلب: حبته/ حار الصحاح. 

)١(‏ الجسدء زيادة من نسخة (ج). 


۹۸ 


كما قال عليه الصلاة والسلامٌ ون في الجسدٍ مضغة) إذا صلحثٌ 
صَلَحَ الجسدٌ کل وإذا فسدث فسد الجسدٌ 08 رای“ وهي القلب». 


وقذ تقدُمٌ قولُ ابن المعتز*». فسادٌ الرعية بلا ملكِ كفسادٍ الجسم 
بلا روح . وإنما كان السلطانُ بهذِهِ المثابة لانه في نفیه اما متبوعٌ» وفي 
سيرته دين مشروعٌ» فان ظلم لم یعدل ق/ ۳ أحدٌ في حكم . وان عدّل لم 
يستجري أحدٌ على ظلم . 

وروي أن عمربن الخطاب. رضي اللهُ عنةء لَمّا حمل إليه مغانم 
العراني جد و وما أصيبٌ من كنوزٍ كسرى ورأى ما فيها من الجواهر 
النفيسة جَعَلَ يتعجبٌ منهال ويقولٌ: دإن الذي أدى هذا لامین». فقال ل 


(۱) مضغة: قطعة من اللحم. وقلب الإنسان مضغة من جسده/ ختار الصحاح. 

(۲) زيادة من نسخة رب ج -د). 

(۳) صحیح البخاري ج ۱ ص ۲۰. صحیح مسلم» جه ص ۵۰. مسند أحمد. م4 
ص ۲۷۰ . سنن ابن ماجه. ج ۲ ص ۱۳۱۹ ا 
استعمال الجوارح لانها تابعة والقلب متبوع . 

.۹۷ ۰۷۱ تقدمت ترجمة ابن العل. ص‎ )٤( 

(۵) وردت الجملة منسوبة إلى بعض البلغاء في أدب الدنيا والدين» ص ۱۳۷. كتاب 
الأمثال, للثعالبي؛ ص 4١‏ . 

(1) عمربن الخطاب: هو أمير المؤمنين أبوحفص عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي 
العدوي . ولد بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة» أسلم وله من العمر ۲۷ سنة» وشهد 
بدراً وأحداء والمشاهد كلها مع النبي صل الله عليه وسلم. وهو أول من دعي أمير 
المؤمنين» وأول من أرخ بالهجرةء وفتح الفتوح» ومصر الأمصارء ووضع الخراج» ودون 
الذواوين. واستقضى القضاة. لقب بالفاروق لعدله» استشهد وله ستون سنة» وكانت 
مدة خلافته عشر سنين وستة آشهر وأربعة أيام. الاستيعاب ق/۳ ص .١١44‏ 
الطبقات الکبری» ج ۳ ص ۰۱۹۰ البداية والنهاية ج ۳ ص ۱۳۳. شذرات الذهب» 
ج۱ ص ۳۳. العارف ص ۷۷. 


۹۹ 


عبدُ الرحمن بنْ عوفي(0 أنا أخبرك بذلك يا آمیر المؤمنين أنت أمينٌ الله وهم 
أمناؤك› فما دمت مؤدياً للامانة آدوها ومتی رَتَعْتَ رتعوا("). 

وفي بعض الأثار «الناس على دين الملك». وهذا معنى قوله صلى 
الله عليه وسلّم في کتابه إلى هرقل عظيم الروم «اسلم يوْتِكَ الله اجرك 
مرتين إن ابیت فَإِنَ عليك أثم الأريسيينَ»9». والأريسيونَ الاکاریون(* قیل 
معناهُ ان الرعية اتبا للملوك في الخير والشرء والإسلام والکفره فمتى أبيت 
قبول الإسلام وتخلفت عنه وأقمت على الکفر. كان ذلك سب تخلفي 
رعيتك عنْ الاسلام وترکهم الدخول فيه فیکون عليك مثلّ أثمهم. 

نا ل عن مقاطو وار TS‏ بت و 
اجزها واجر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة ومنْ سن سنة سيئة كان عليه وزرها 
ووزرٌ من عمل بها إلى" یوم القیامق»0). قال رسول الله صلی الله عليه 


(۱) هو عبد الرهن بن عوف بن عبد بن الارث. كان یسمی في الجاهلية عبد عمرو 
فسماه رسول الله صل الله عليه وسلم عبد الرحمن. ولد بعد الفيل بعشر سنین هاجر 
افجرتین وتوفي سنة ۳۱هب. وهو أبن ۷۵ سنف ودفن بالبقيع» وصل عليه عثمان. 
الاستيعاب ق/۲ ص 855. العارف» ص ۰۱۰۳ 

(ه) العقد الفرید» ج ۱ ص ۲۳. عيون الأخبارء م ۱ ج ۱ ص ۵۲ #ه. الكامل في 
التاریخ» م ؟ ص ۳٣۰‏ . . فتوح الشام» ج۲ ص ۲۰۷. الطبري» جه ص ۲۵۶ . 
والمصادر التاريخية. تنسب القول لعلي بن أبي طالب» كرم الله وجهه. وليس 
لعبد الرحمن بن عوف. 

۳ في تمييز الطيب من الخبيث فيا يدور على ألسنة الناس من الحديث. قال شيخنا لا أعرفه 
حدیث . وذکره صاحب مجمع الأمثال. ج ۲ ص ۳۵۸. بدائع السلك. ج ۱ ص *۸. 

(4) کتاب الرسول صلل الله عليه وسلم. إلى هرقل, ذکره الإمام مسلم» في صحیحه 
كاملاء ج ه ص 177. البخاري؛ ج 4 ص ۷ه . مسند أحمدء م١‏ ص ۲۱۰۳ . تاريخ 
الطبري» ج ۴ ص ٠١١١‏ . السيرة الحلبية» ج ۲ ص ۳١١‏ . 

(ه) الأكار: الحراث/ القاموس المحيط . 

(5) سنن الترمذي» ج 4 ص ۱4٩‏ باختلاف في بعض الالفاظ وقال حديث حسن 
صحیح . سنن النسائي » جه ص ۰۷۱ سنن ابن ماجهء ج ۱ ص 7/4. 


۱۰۰ 


وسلم : «منْ دعا إلى هدی كان لأ من لاجر لاجر من ی لا ینقص ذلك 
من آجوریم. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الائم. مل آثام من تبعة 

لا ینقص (ذلك) ٩۳‏ من آثابهم شي ۶/. 

وقال صلئ الله عليه وسلّم : ون احب الناس إلى الله تعالى وأقربهم 
(منة) 20 إمام عادلء وان (أبغض الناس ) ©9) إلى الله تعالى وأبعدّهُم منه 
وأشذهم عذاباً [مام جائ ,)٩(‏ 

وفي حديثٍ آخر 19 أفضل عباد الله منزلة يوم م القيامة امام عادلٌ 
رفيقٌ » وان آشر 8 عباد الله ه منزلة يوم م القيامة ت إمام جائ © . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «الامام جنر یقاتل من وراعى وتف به 
فان أمر بتقوى الله وعدل كان له بذلك آجن ون أمر بغیرو كان عليه 


وزره. 


4 7 من كذ رو 

6۵ سنن ابن ماجه. ج ۱ ص ۷۵ سنن الترمذي» ج ٤‏ ص ۱٤۹‏ . وقال حديث حسن 
صحیح . . صنن أبي داودء ج 4 ص ۲۱۰ . صحیح سلم. ج ۸ ص 1۲ . قوله صل 
الله عليه وسلم» لا ينقص ذلك من أجورهم دفع به ما يتوهم أن أجر الداعي إنما یکون 
بالنقص من أجر التابع وضمه إلى أجر الداعي . وقوله مثل آثام من تبعه لتولده عن 
فعله والعبد يستحق العقوبة على السبب وما تولد منه. 

5 في (ب ج -د): إليه. 

)٤(‏ كلمة الناس ساقطة من (ب اج د): والنص وأبغضهم إلى الله. 

(ه) سنن الترمذي» ج ۲ ص ۰۳۹ وقال حديث حسن غريب. مشكاة المصابيح» ج ۲ 
ص ۰.۱۰۹۶ 

)١(‏ مشكاة الصابیح ج ۲ ص ۱۰۹۷. مجمع الزوائد. ج ه ص ۱۹۷. الترغیب 
والترهیب ج ۳ ص ۰۱۱۸ وقال رواه الطبراني في الاوسط من رواية ابن طیعف 
وحدیثه حسن في المنتابعات . 

(۷) جنة: وقاية/ القاموس . 

(۸) البخاري ج ص .5١‏ صحيح مسلم» ج ٩‏ ص ۱۷. سنن أبي داود ج ”ع 


۱۰۱ 


وقال عليه الصلاةٌ والسلام: «ثلاثة یمهم الله الامامْ الجائرٌ والشیخ 
الزاني» والفقيرٌ المختال»۱. وزوث عائشه9 رضي اللهُ عنها. قالث: 
سمعت رسولّ الله صلی الل عليه وسلمٌ يقولُ في بيني هذا «اللهمُ مَنْ ولي 
من أمر آمتي شيئاً فشق عليهم فأشقنْ علیه. ومن ولي مِنْ أمر أمتي شيا رفن 
بهم فارفق به»9". وهذا عام في كل وال, ولاه عم أوخصثٌ «قلث 
أو کثرث عظمث أو صغرت»٩).‏ 


وقال عليه السلام: «إن المقسطينَ عند الله على منابر من نور عن 
يمين العرشٍ الذينْ یعدلون في حکمهم وأهليهم وما وتوأ 


= ص ۸۲. سنن النسائي» ج ۷ ص ۱۵۵ ٠١١‏ . وإنما كان الإمام جنةء لأنه يقتدى 
برأيه ونظره في الأمور العظام والوقائع الخطرة. ولا يتقدم على رأيه» ولا ينفرد دونه بأمر 
مهم. يقاتل الناس معه الكفار والبغاة وساثر أهل الفساد. وقيل المراد أن يقاتل الناس 
أمامه. فإن وراء هنا بمعنى أمام. فلا يترك يباشر القتال بنفسه الا فيه من تعريضه 
للهلاك, والصحيح أن المراد أن يقاتل على وفق رأيه وأمره فصار كأنهم خلفه. 

(۱) ذكر الإمام آهد. في مسنده الحديث» بكماله. م ه ص ۰۱۵۳ ورفعه إلى أبي ذر. 
سنن الترمذي: ج٤‏ ص ۰۱۰۲ وقال حديث صحيح . 

(۲) هي أم الزمنین, عائشة بنت أبي بكر الصديق» تزوجها الرسول صل الله عليه وسلم» 
بمكة قبل احجرة بسنتين أو ثلاث وبنى بها بالمدينة وها تسع سنين» ومات عنها وهي ابنة 
۸ سنة» وكانت من أحب أزواج الرسول إلى نفسه» نزل القرآن ببرائتهاء ونقل عنبا 
علم كثير» وكانت من أكثر الصحابة حفظاً وفتباًء توفيت سنة لاده. الاستیعاب, ق/4 
ص ۱۸۸۱ . شذرات الذهب» ج ۱ ص .5١‏ الطبقات الکبری» ج ۸ ص ۳۹. 

(۳) صحیح مسلي a‏ ص ۷. مشكاة المصابيح » ع1 ص ۱۰۹۰. هذا الدعاء من 
رسول الله صل الله عليه وسلم. على من ظلم رعیته, وعاملهم بالعسف. ودعاء لمن 
رفق بهم وعاملهم باللطف والرفق» وهو من بلغ الزواجر عن الشقة. 

)٤(‏ زيادة من رب ج» د). 

() صحیح مسلم» ج ٦‏ ص ۷. مسند آهد. م7 ص ۰۱۰۰ سنن اللسائي» ج ۸ 
ص ۲۲١‏ . يبين الرسول صل الله عليه وسلم. ما للعادلين عند الله من الاجر والمنزلة 
فهم عنده مقربون ولديه مكرمون. والحديث كناية عن حسن حاطم وعلو مرتبتهم . 


۱۰ 


وقال عليه الصلاة والسلامٌ: «مامن أمير عشره إلا جيء به يوم القيامة 
مغلولةٌ يداه إلى عنقه» حتى يکود عم رى( الذي بط أويويفُةُ,. 
أي يهلكُهُء وقال عليه السلامْ: «عَذْلُ ساعة في حكومة خيرٌ من عبادة سنت 
وقال عليه الصلاة والسلامٌ: «العاملُ على الصدقة بالحق كالغازي في سبیل 
الله حتى يرجم إلى بیته*) وعنْ أبي ذر)» رحمةٌ الله تعالى, قالّ: قلت 
يا رسول الله الا تستعملني قال فضرب بِيدِهِ على منكبي ثم قال: ديا أباذر 
إنك ضعیفت. وإنها أمانة وإنها يوم القيامة (حسرةً)" وندامة. إلا من اما 
بحقها وأدى الذي عليه فیها»(). وفي رواية أخرى أن النبيّ صلی الله عليه 


(۱) ساقطة من النسخة (ب). 

(۲) الستن الکبری: ملا ص ۹۵. مشکاة الصابیح» ج۲ ص ۱۰۹۲. سنن الدارمي » 
ج ۲ ص ۰۲4۰ 

(۲) ذکرت النسخة (ب -ج): هذا احدیث. قبل الحديث الذي قبله. واحدیث رواه 
صاحب کنوز الحقائق؛ في حديث خير الخلائق, على هامش مسند آهمدء م ۲ ص ۰۱۱ 
كشف الخفاء» ج ۲ ص ۰۷۵ بلفظ عدل حكم ساعة خير من عبادة سبعين سنة. 

(4) سنن أبي داود. ج ۳ ص ۱۳۲. مسند آجد. م۳ ص ٤٤٥‏ . سنن الترمذي» ج ۲ 
ص ۰۷۹٩‏ وقال فيه حديث حسن. سنن أبن ماجه» ج ۱ ص ٥۷۸‏ . 

(ه) هو جندب بن جناده على الشهور» أسلم قدياً پکت فكان رابع أربعة أوخامس خست 
لم يشهد بدراً ولا أحداً ولا الخندق» > لأنه حين اسلم رجع إلى قومه فاقام حتى مضت 
هذه المشاهد. ثم قدم النبي صل الله عليه وسلم» ولزمه ثم خرج في خلافة أبي بكر 
إلى الشامء فلم يزل بها حتى ولي عشمان. رضي الله عنهء فأسكنه الربذة» فمات بها 
سنة ۳۲ه» وصلى عليه عبد الله بن مسعود. الاستیعاب ق/۱ ص ۲٠۲‏ . الطبقات 
الكبرى. ج ؟ ص .1١7‏ البداية والنهاية» ج ۷ ص 154 . 

(5) في (ب سج د): خزي. 

(۷) الستن الكبرى» م ۱۰ ص ۹۵. مشکاة الصابیح» ج ۲ ص ۱۰۸۹. صحيح مسلم 
ج ٩‏ ص ٩‏ 7. قال النووي هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات» لا سيا 
لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائفهاء وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن 
املا لماء أوكان اهلا ول يعدل فيها. وأما من كان اهلا للولاية وعدل, فله فضل = 


ارف 


وسلم قال لَهُ: «يا أباذر إني أراك ق/4 ضعيفاء وإني أحبُ لك ما أحبٌ 
لنفسي لامرن على اثنين ولا تولِينُ على مال يتيم 0©. 

وعن المقدام بن معدي كرب”" أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
ضربَ على منکبه ثم قال: «أفلحث یامقدام إن لم تكن أميرأ ولا کاب 
ولا عریفا» 6۳۱. 


وروي أن رجلا قال لرسول, الله صلی الله عليه وسلم ان آبي شيخ 
كبيرٌ وهو عريفُ الماءٍ ١‏ (وهو يسألّكَ) أن تجعل العرافة لي بعدّهُ قالّ صلى 
الله عليه وسلم : و العرافة حقٌء ولا بد للناس من العرفاء ولكنٌ العرفاءِ 
في الناره ). 


= عظیم» تظاهرت به الأحاديث الصحيحة. صحيح مسلم» بشرح النووي» ج ۱۲ 
ص ۲۱۱ . 

(۱) صحيح مسلم» ج 1 ص ۷. سنن النسائي» ج 5 ص ۲٠۵‏ . ووجه ضعفه أن الغالب 
عليه كان الزهد واحتقار الدنياء ومن هذا حاله لا يعتنى بمصالح الدنيا ويأموالهاء الذين 
براعاتهیا تنتظم مصالح الدين ويتم أمره. وقد كان أبوذر أفرط في الزهد في الدنياء 
حتى انتهی به الحال إلى أن يفتي بتحریم الجمع للمال وان اخرجت زكاتهء فليا علم منه 
النبي صل الله عليه وسلم هذه الحالة» نصحه ونهاه عن الامارت. وعن ولاية مال 
اليتيم» وأكد النصيحة بیان حبه له. 

(۲) هو المقدام بن معدي كرب الصحابي الزبيدي الكندي» أحد الوفود الذين وفدوا عل 
رسول الله صلل الله عليه وسلم من کنده» وبالشام مات منة ۸۷ه» وهو ابن 
۱ منة. الاستیعاب ق/4 ص 1487. شذرات الذهب. ج ۱ ص ۹۸. البداية 
والنباية» ج ٩‏ ص ۰۷۳ 

(۳) سنن آبي داود» ج ۳ ص ٠۳١‏ . السنن الکبری؛ ج ٩‏ ص ۰۳۹۱ مشكاة المصابيح » 
ج۲ ص ۰.۱۰۹4 

(4) العریف: النقیب وهو دون الرئیس والجمع عرفاء/ تار الصحاح. 

ره) في (ب سج -د): إنه پسألك. 

(؟) سنن أبي داود» ج ۳ ص ۱۳۲. السنن الكبرى» للبيهقي» ج ٩‏ ص ۳۹۱. مشکاة < 


۱۰ 


وقال عليه الصلاةٌ والسلام : «لا يدخلٌ الجنةَ صاحبٌ مكس 0(6. 
وسنذکر إن شاء الله فيما بعدٌ ما ورد من ألفاظ الحکماء والبلغاء في 
مدح العدل وذم الجور في باب مفرد إِنْ شاء الله تعالی . 


= المصابيح. ج ۲ ص ۱۰۹۳. هذا الحديث يشعر بان العرافة على خطرء ومن باشرها 
غير آمن من الوقوع في الحذور المفض إلى العذاب» فيجب أن يكون على حذر منها لثلا 
يتورط فيا يؤديه إلى النار/ فتح الباري؛ شرح صحيح البخاري؛ ج ۱۳ ص ۰۱۰۹ 

(۱) سنن أبي داود. ج ۳ ص ۱۳۳. والکوس هي الأموال التي تؤخذ ظلً)ا من الرعية 
وتضرب على أسواقهم وبيعاتهم. وقال الاوردي بحرمة ما يؤخذ على ماینقل في دار 
الإسلام من بلد إلى بلد. الأحكام السلطانیت. ص ۲۰۸ 


۱۰.۵ 


باب في ذكر ما يجب على الرعية للولاة 
من الطاعة ومایکره لهم من (المعصیق) 
والخروج عليهم ومفارقة الحماعة 


قال الله تعالى: يا آیها الذين آمشوا أَطِيمُوا ال وَأَطِيِمُوا 
الرَسولَ وأزلي الأثمرٍ منك فأوجبٌ طاعة آولي الامر 


(۱) ساقطة من (ب - ج - د). 

(؟) آية ۵٩‏ من سورة النساء وهي مدنية . وروی في الصحیحین في سیب نزول هذه الآية 
أنها نزلت في عبدالله بن حذافة بن قيس إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية» 
وكان فيه دعابة ومن دعابته أنه أمرهم أن يجمعوا حطبأًء ويوقدوا ناراً فلم) أوقدوها 
أمرهم بالتقحم فيهاء وقال لهم ألم يأمركم رسون الله بطاعتي. وقال من أطاع 
أميري فقد آطاعني فقالوا ما آمنا بالله واتبعنا رسوله إلا لننجو من النار فصوب رسول 
الله فعلهم. وقال: «لا طاعة لخلوق في معصية الخالق» وهو حدیث صحیح الاسناد 
ومشهور ووجه الدلالة من الأية أن الله تعالى لا آمر ولاة الأمور في الآية السابقة على 
هذه الآية باداء الامانة والعدل في الاحکام أمر الرعية في هذه الاية بطاعته أولأء وهي 
امتثال آوامره واجتناب نواهیه, ثم بطاعة رسوله فيم| آمر به ونبی عنه. ثم بطاعة الامراء 
ثالثا على قول الجمهور وأبي هريرة وابن عباس وغیرهم . وما ذاك إلا لأن الطاعة لولاة 
الأمور تعتبر الدعامة الأولى للحکم في الاسلام وقاعدة أساسية من قواعده فالرء 
لا يكاد یتصور وجود دولة قوية ونظام سليم» دون أن یکون هناك عدل في الحاكم 
وطاعة من الرعية. وهذا ما عناه عمر بن النطاب رضي الله عنه عندما قال: ولا اسلام 
بلا جماعت ولا جماعة بلا أمير» ولا أمير بلا طاعة». ولذلك نجد القرآن الکریم والسئة 
النبوية. قد أكثرا من الحث على السمع والطاعة. وقد ذكر الأستاذ سيد قطب رحمه الله 
وجعل الجنة مثواه في ظلال القران في تفسيره لسورة النساء أن هذه الآية تصنع الأساس = 


۱۰۹ 


(وقَرَنَهَا)0"© بطاعته وطاعة رسوله. وقد سر ذلك أكثرٌ أهل العلم . بان 
فسر العدم 


= الکامل لنظام الحكم في الاسلام . فالحاكمية لله وحدهء فشریعته هي الدستور الأساسي 
والله واجب الطاعة فشریعته واجبة التنفيذ. وعلى الذين آمنوا أن يطيعوا الله ابتداء» 
وأن يطيعوا رسوله لان طاعته من طاعة الذي أرسله بهذه الشريعة وسنته وقضاؤه جزء 
من الشريعة واجب التنفيذ. أما أولوا الأمر فالنص مجعل طاعتهم تبعية لا أصلية 
فلا يكرر لفظ الطاعة عند ذكرهم» ليدل على أن طاعتهم مستمدة من الله ورسوله من 
القيام على شريعة الله ورسوله وليس لهم طاعة فيها وراءهاء لأن الطاعة لهم تبعية 
لا أصلية» ومستمدة من أصل وليست هي بذاتها أصل. ونصوص السنّة تؤكد هذا 
المعنى کحدیث: «إنما الطاعة في العروف». وقال الزغشري في الکشاف أن القصود 
بأولي الامی أمراء الحق لان أمراءالجور. الله ورسوله يبرئان منهم. فلا يعطفون على الله 
ورسوله في وجوب الطاعة هم وإثما يجمع بين الله ورسوله والأمراء الموافقين لماء في 
إيثار العدل واختيار الحق. والأمر بها والنبي عن أضدادهماء كالخلفاء الراشدين ومن 
تبعهم بإحسان ثم قال بعد كلام له. . . وكيف تلزم طاعة أمراء الجور وقد جنح الله 
الامر بطاعة أولي الأمر با لا يبقى معه شك. وهو أن آمرهم اولاً باداء الامانات 
وبالعدل في الحكم» وأمرهم آخراً بالرجوع إلى الكتاب والسنة فيا أشكل وأمراء الجور 
لا يؤدون أمانة» ولا يحكمون بالعدل ولا يردون شيئاً إلى كتاب الله ولا إلى سن وإنما 
يتبعون شهواتهم حيث ذهبت بهم» فهم منسلخون عن خيار الذين هم أولي الأمر عند 
الله ورسوله وأحق أسمائهم اللصوص التغلبة . بين نجد الفخر الرازي يستدل بهذه 
الآية على أن إجماع الامة حجة ووجه کونه حجة من الآية أن الله أمر بطاعة ام الامر 
على سبيل الجزمء ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم » لا بد أن يكون معصوماً وهو 
إما مجموع الأمة. أو بعض الامة لا جائز أن یکون بعض الأمة. . . وإذا كان الأمر 
كذلك علمنا أن المعصوم الذي أمر الله بطاعته ليس بعضاً من أبعاض الامة ولا طائفة 
من طوائفهم ولا بطل هذا وجب أن يكون المعصوم الذي هو الراد بقوله, وأولي الامر 
أهل الحل والعقد من الأمة وذلك يوجب القطع بأن إجماع الامة حجة. ونقل بعد ذلك 
أقوال العلیاء في المراد بأولي الأمر ورد على الروافض في قوم المراد الأئمة المعصومون. 
انظر: التفسير الكبير (تفسير فخر الدين الرازي) م ۳ ص ۲٤۴‏ ؛ الكشاف عن 
حقائق التنزيل وعيون الأقاویل ج ١‏ ص ۵۳۵ -۵۳۹. 
(۱) في (ج) وأوجبها. 


۱۰۷ 


المراد باولي الامر امراء المسلمينَ. وروی ذلك عن ابي هريرّة0©: وابن 
عباس © (رضي الله عنهما/۳ وزید بن اسلع) (رضي الله عنة)©©. 
وهو اختيارٌ أكثر العلماء(؟. 

وقال عليه الصلاءٌ والسلامٌ «مَنْ أَطَاعَنِي فََدْ أَطَاعَ الله. وَمَنْ عَضَانِي 
فد عصى اللة. ومن اطاع الامیز فقذ اطاغني وَمَنْ عَصَّى الأمير ند 
عصاني» ©, 


(۱) أبوهريرة: هو عبدالرهن بن صخر الدوسي على الاشهر. کناه الرسول صل الله عليه 
وسلم بأبي هريرة» أسلم عام خيبر وشهدها مع الرسول صل الله عليه وسلم. ثم لزمه 
وواظب على الصحبة. وكان من أحفظ الصحابة» روى عنه أكثر من ثمان مائة رجل» 
من صاحب وتابع استعمله عمر على البحرين» ثم عزله ثم أراده على العمل فا عليه 
ول يزل يسكن المدينة» وها كانت وفاته سنة ۸ه وصل عليه الوليد بن عقبة بن 
أبي سفيان وله من العمر ۷۸ سنة/ الاستيعاب. ق 4 ص ۱۷۸۸؛ النجوم الزاهرةء 
ج ۱ ص ۱۵۱ الطبقات الکبری ج 4 ص 506؛ شذرات الذهب» ج ۱ ص ۱۳؛ 
البداية واللهایف ج ۸ ص ۱۳. 

(1) عبدالله بن عباس: هو آبو العباس عبدالله بن عباس» حبر الأمة وترجمان القرآن» وابن 
عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو الخلفاء العباسيين. ولد في شعب بني هاشم 
قبل الهجرة بثلاث سنين» ودعا له اي صلى الله عليه وسلم «اللهم علمه التأويل وفقه 
في الدين» وكان عمر بن الخطاب يدعوه للمعضلات ثم لا يتجاوز فوله» شهد مع علي 
الجمل وصفين وقد استنابه على البصرة» وأقام للناس الحج في بعض السنين» توفي 
بالطائف منة 1۸ه/ الاستیماب ۳3 ص ۹۳۳؛ الطبقات الكبرى. ج۲ 
ص 9١١؛‏ البداية والنهاية» ج ۸ ص ۲۹۵ النجوم الزاهرت. ج ۱ ص ۱۸۲ . 

۳ زيادة من (ب اج م د). 

(5) هو زيد بن أسلم بن ثعلبة بن عدي العجلاني الأنصاري» حلیف لبني عمروبن عوف. 
شهد بدرا واحداء وهو ابن عم ثابت بن آقرم . الاستیعاب» ق ۲ ص ٠۳٦‏ . 

() زيادة من (ب -ج). 

(5) تفسير القرطبي وفیه أن الراد بأولي الأمرء الأمراء على قول ابخمهور وأيي هريرة» وابن 
عباس وغيرهم | تفسير القرطبي » ملا ص ۰۲۵۹ 

(۷) صحيح البخاري. ج ٤‏ ص ١5؛‏ صحيح مسلم» ج ٩‏ ص ۱۱۳ مسند أحمد وفيه ورد = 


۱.۸ 


وقال عليه الصلاة والسلام: ولو استعمل عليكم عبد حبش مجدعٌ 


الأطراف یقوذکم بكتاب الله فاسمعُوًا لَه وأطیعوا»(۲. 


وَعَنْ عَبَادَة بن الصامت() قال: «ِبَايعْنَا رسوق الله صلى الله عليه 


وسلم على السمع والطاعت في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ویسرناء وأثرة © 


الحديث کاملاء م ۲ ص ۲۵۳؛ السنن الكبرى. م ۸ ص ۱۵۵؛ سنن ابن ماجه» ج ۲ 
ص ۹٥4‏ مسند الحميدي؛ ج ۲ ص 4۷۷ ؛ مشكاة المصابيح. ج ۲ ص ۱۰۸۵ وقوله 
صل الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله مقتبس من قوله تعالى: من بل 
الرسول فَقَدْ أَطَاعَ اللي الذي أمر بالامر ابتداء. ولأنه صلل الله عليه وسلم إنما يحكم 
نيابة عن الله » وكذا الامام يحكم نيابة عن النيي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الخطابي 
سبب اهتمام النبي صل الله عليه وسلم بشأن الأمراء» حتى قرن طاعتهم إلى طاعته 
فقال كانت قريش ومن يليهم من العرب لا يعرفون الإمارة. ولا يدينون لغير رؤساء 
القبائل فلما كان الإسلام وولى عليهم الأمراءء أنكرت ذلك نفوسهم وامتنع بعضهم من 
الطاعة؛ فأعلمهم الرسول أن طاعتهم مربوطة بطاعته ومعصيتهم بمعصيته حثا لهم على 
طاعة امرائهم لثلا تتفرق الكلمة/ فتح الباري. شرح صحيح البخاري. ج ۱۳ 
ص ۱۱۲ . 


)١(‏ صحيح مسلم» ج " ص ۱٤۲‏ ١٠؛‏ سنن النسائي» ج ۷ ص ٠١٤١‏ ؛ السنن الكبرى» 


(۳ 


م ۸ ص ۵۵؛ سنن ابن ماجه» ج ۲ ص ۱۹96 سنن الترمذي ج ۳ ص ۰۱۲۵ وقال 
هذا حديث حسن صحیح ‏ قد روي من غير وجه» مشکاة المصابيح » ج۲ 
ص ۰۱۰۸۵ والمعنى لواستعمل عليكم أي جعل عامل علیکم. بان جعل الخليفة 
بعض عبيده آمیراً عليكم فاسمعوا وأطيعوا. ولا يرد أن العبد لایصلح للخلافة 
فالمطلوب هنا المبالغة وقوله يقودكم بكتاب الله أي يحملكم على مقتضاه فإن أمر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة . 

هو عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجي الأنصاري . یکنی أبا الوليد شهد العقبة 
الأولى» والثانية والثالثة. وكان أحد النقباء أخى الرسول صل الله عليه وسلم بينه وبين 
أبي مرثد الغنوي» وشهد بدرأ والشاهد كلها ترلى قضاء الشام لعمر, فأقام بحمص ثم 
انتقل إلى فلسطين ومات بباء ودفن ببيت القدس. وهو ابن ۷۲ سنة وذلك سنة 
٤ه‏ الاستیعاب. ق ۲ صن ۷۰۸ النجوم الزاهرت ‏ جا ص ۹۱. 

الأثرة: استاثر بالشيء استبد به والاسم اا ا الصحاح. 


۱۰۹ 


علينا وأن لا ننازّع الامر أهْلَهُ إلا أن تروا كفراً بُواحاً. عندكمٌ من الله فيه 
برهان»(۱). 

وَعَنِ ابن مسعود") قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «انها 
ستکون بعدي آثرق. وآموز تتکرونها. قالوا یارسول الله فما تم مَنْ أدرك 
ذلك قال تودرن الحق الذي علیکم وتسألون اللة الذي لکم»۳). 

وقال عليه الصلاء والسلامٌ للأنصار: «انکم ستلقونَ بعدي آثرت 
فاصبروا حتی تلقوني علی الحوض »*). 


)۱ البخاري؛ ج ٩‏ ص ٥٩‏ ؛ صحیح مسلم» ج ٩‏ ص ٩۱۷-۱‏ سنن النسائي: ج ۷ 
ص ۱۱۳۹-۱۳۸ السنن الكبرى. ج ۸ ص ۱۱4۵ مشكاة الصابيح› ج۲ 
ص ١۸١1ء‏ والحديث يرشد إلى ما بايعت الصحابة عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء من السمع والطاعة في حالة النشاط والكراهة؛ والعسر واليسرء وان لا ينازعوا 
الامر أهله أي لا تنازع من ولى الامارة من كان أهلاً اء من أئمة العدل ومن عل 
شاکلتهم. إلا أن تروا كفراً بواحاً أي جهاراً عندكم من الله فيه حجة بينه» من نص آية 
أو خبر صحیح لا جتمل التأویل. ومقتضاه عدم جواز الخروج مادام فعلهم يحتمل 
التاویل / فتح الباري شرح صحیح البخاري» ج ۱۳ ص ۸. 

(۲) عبدالله بن مسعود: هوعبداله بن مسعود بن غافل؛ یکنی آبا عبدالرهن؛ شهد مع 
رسول الله صل الله عليه وسلم بدراء وبيعة الرضوان وجیع الشاهد وکان عل قضاء 
الكوفة» وبيت مالا لعمر وصدراً من خلافة عثمان. كان من أقرأ الصحابة للقرآن, 
قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من آراد أن يقرأ القرآن غضاً كما نزل فليقرأه 
على قراءة ابن أم عبد» توفي سنة ۳۲ه. وهو ابن بضع وستين سنة ودفن بالبقیع / 
الاستیعاب ۵ ص ۹۸۷؛ العارف» ص ۰۱۰۹ 

(۳) صحیح البخاري. ج٩‏ ص ۰۵٩‏ صحیح مسلم. ج ٩‏ ص ۱۷- ۱۸ الستن 
الکبری ۶ ص ۱5۷؛ وهذا الحديث من معجزات النبوة فانه صلى الله عليه وسلم 
أخبر عن ذلك با أوتي من الغیب» وفيه الحث على السمع والطاعة. وان كان التولي 
ظالاً عسوفاًء فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع بل يتضرع إلى الله تعالی 
في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه/ صحيح مسلم بشرح النووي» ج ۱۲ ص ۲۳۲. 

(4) البخاري, ج ٩‏ ص 4۱؛ صحيح مسلم. ج ٩‏ ص 19؛ السنن الکبری. مم = 


۱۱۰ 


وعن حذيفة بن اليماني 7“ أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: 
«تكونُ بعدي أئمةٌ لا یهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي » وسیقوم فيهم رجالٌ 
٠‏ قلوبُهُم قلوبُ الشياطين في جثمان نش قال قلت كيفت أصنعٌ يا رسو الله 
إن درک قال تسمعٌ وتطيمٌ. ون صرب ظهرك وأخدّ مالك فاستغ 
راطع». 

وقال صلی اللهُ عليه وسلّم: «مَنْ خرّجَ من الطاعة وفارق الجماعة ثم 
مات مات ميتةٌ جاهلية» وَمْنْ قاتل تحت راية عُمیة( يغضب للعصبية ویقاتل 
للعصبية, فليس مني. وَمَنْ خر من أمتي يضربٌ برها وفاجرها ولا یتحاشی 
لمزمنها ولا يفي لذي هدما فليس مني»*». وقال صلی الله عليه وسلم: 


= ص ۱۵۹ سنن الترمذي. ج ۳ ص ۳۲۹؛ وقال هذا حديث حسن صحیح. سنن 
السالي» ج ۱ ص ۲۲ . 

(۱) حذيفة بن اليماني: هو حذيفة بن اليماني العبسي . واسم اليماني حسیل بن جاب یکنی 
أبا عبدالله العبسي صاحب سر رسول الله صل الله عليه وسلم وکان عمر یسأله عن 
المنافقين فاذا ‏ يشهد جنازة أحد لم يشهدها عم شهد أحداً توفي سنة ۳۹ه-. 
الاستیعاب, /۱ ص ۳۳4؛ شذرات الذهب. ج ۱ ص 44؛ النجوم الزاهرة» ج ۱ 
ص ۱۰۲؛ العارف. ص ٠١۴‏ . 

(۲) صحیح مسلم. ج ٦‏ ص ۲۰: السنن الکبری. م ۸ ص ۰۱۵۷ وقال الدارقطتي انه 
مرسل» لأن راويه عن حذيفة هوأبو سلام وهو لم يسمع من حذيفة لكن التن صحيح › 
ويخبر الرسول» صلى الله عليه وسلم يمن أوتي من الغيب عن حال أئمة الجور الذين 
يحيدون عن الحق ولا يهتدون بنور النبوة وحال بطانتهم الذين يحببون هم العاصي 
ویزینون هم المنكرء فيقومون بدور الشياطين. وبين ما يجب على السلم عندها من سمع 
وطاعة ما دام الامر لم يصل إلى الكفر البواح. 

(۳) عميه: هي بضم العين وكسرها لغتان مشهورتان والميم مشددة والياء مشددة أيضاً وهي 
الأمر الأعمى لا يستبين وجهه. 

(4) صحيح مسلم» ج 5 ص ۲۱؛ الستن الکبری» مم ص ۱۵۹+ مسند أحمدء م؟ 
ص ۲۹۹ ؛ 8 ة المصابيح » ج ۲ ص ۰۱۰۸۱ بين الرسول صل الله عليه وسلم في 
هذا الحديث أن من خرج عن طاعة إمامه وفارق جماعة الإسلام» فمات على تلك الخال = 


111 


دمَنْ رای من أميره ما یکره» فلیصبر فإِنهُ منْ فارق الجماعةً شبراً فمات فميتة 
جاهلیةی(۱). 


وَعَنْ ابن مسعود) رضي الله عنهُ أنه قال إذا كان الامام عادلاً فلهُ 
لاجر وعلیکم الشكرٌ وإِنْ كان جائراً نعلیکم الصبرٌ وعليه الوزژ ق/ه. 
وفي الحديث: «مَنْ تزع یه من الطاعة لم يكن له حجة يوم القیامت٩)‏ 


= من منابذة الامام والسلمین مات ميتة جاهلية, فإنهم کانوا شيعة وأحزاباً متفرقة لا یطیعون 
أميرء ولا ینضمون إلى جاعة واحدة. بل عصائب متنازعة یقاتل بعضهم بعضاً. ومثله 
في الضلالة والخواية من قاتل تحت راية اجتمع اهلها على أمر مجهول. لا یعرف أنه حق 
أو باطل یدعون إليه ویقاتلون لأجله. من غير بصيرة أو حجة. ثم يؤكد الرسول صلى 
الله عليه وسلم. هذا العنی ویبین أن من شق عصا الطاعت. وخرج على أمة الاسلام 
لا يبالي با يفعل. يژني البر والفاجر دون تفریق بين تقي وشقي ولا يفي لذي عهد 
با عاهد, وینقص عهد ال الذمة بقتلهم واخذ أموالهم. فقد آخرجه الرسول صل الله 
عليه وسلم من جماعة المؤمنين. بقوله ليس مني. أي ليس من آمتي أوليس هوعل 
طريقي وسنتي/ صحیح مسلم شرح النووي؛ ج ۱۲ ص ۲۳۸ - ۰۲۳۹ 

(۱) صحیح البخاري ج ٩‏ ص ٩‏ ؛ صحيح مسلم» ج ٩‏ ص ۱۲۱ السنن الکبری. م ۸ 
ص ۱5۷؛ سنن الدارمي» ج ۲ ص ۲8۱: مشكاة الصابیح. ج ۲ ص ۱۸5 قوله 
فلیصبر أي عل جوره وظلمه والامر بالصبر یستلزم وجوب السمع والطاعة» وقوله مبتة 
جاهلية أي کاليتة الجاهلية حيث لا برجعون إلى طاعة أمير» ولا یتبعون هدی إمام» بل 
کانوا مستنکفين عن ذلك مستبدین في الامور لا يجتمعون في شيء ولا یتفقون على رأي 
ولیس الراد انه یکون کافراً بذلك/ ارشاد الساري؛ لشرح صحیح البخاري» ج ۱۰ 

ص ۲۲۰ 

(۲) تقدمت ترجمته» ص ۰۱۱۰ 

(۳) العقد الفرید. ج ۱ ص * ونسبه لابن عمر» عیون الاخبار. م ۱ ج ۱ ص ۳. 

)£( صحيح مسلمء اج ص ۲۲؛ باختلاف لفظي یسیر» مسند آحد. م۶ ص ۱۷۰ 
مشكاة المصابیح » ج ۲ ص ۸۸١1ء‏ يدل الحديث على أن من نازع إمامه حتى خرج 
عليه ونزع نفسه من طاعته ل يكن له حجة في فعله ولاعذر له ينفعه مهما كانت 
الأسباب كل هذا حرصاً على سلامة الامة واجتماعها/ صحيح مسلم» بشرح النووي؛ 
ج ۱۲ ص ۰۲6۰ 


۱۱۲ 


وفي آخر: من فارق الجماعة واستذل الامارة لقي اللة عر وجل ولا وجة ل 
عنده(۱). 
وفي حدیث آخر: «مَنْ آمان سلطانَ الله اه الله وم أكرّمّ سُلطاد 


ماو 


الله و کر للم . 

قلت لیس المرادٌ بما ورد في هذه الاخبار أن نطيعه في المعصية إذا 
آمر بهاء ونقتدي فيه بها. بل المراةٌ بو أن السلطانَ إذا فسق وجارّء لم يخرج 
بذلك عَنْ ن آن تکون طاعتهُ واجی في سائر الاحکام التي لا معصية فیها(۳). 


(۱) مسند الإمام هد م ه ص ۳۸۷؛ الدر المنثور في التفسير بالمأثور» ج١7‏ ص ٩۱۷۸‏ 
جمع الزوائدء م ص ۲۲۲ وقال ورجاله ثقات. 

() سنن الترمذي. ج ۳ ص ۰۳۸۱ وقال هذا حديث حسن غريب؛ مجمع الزوائد. ج 8 
ص ۲۵۱ مسند آجد م ه ص45. 

(۳) يشير الژلف بذلك إلى ما ذهب إليه كثير من العلماءء من أن الامام لا ینعزل بالفسق . 
وهذا ماذهب إليه أبويعل في احکامه. حيث يقول فان كان جرحاً في عدالته, 
وهو الفسق فإنه لا يمنع من استدامة الإمامة سواء كان متعلقاً بالجوارج » وهو ارتكاب 
الحظورات واقدامه على المنكرات اتباعاً لشهوته» أو كان متعلقاً بالاعتقاد وهو المتأول 
لشبهة تعرض يذهب فيها إلى خلاف الحق. وإلى هذا الرأي ذهب ابن الأزرق وعزاه 
إلى ابن عرفة في غتصره الكلامي » حيث قال: إن جوره لا يسقط وجوب الطاعة له» 
لأمرين أحدها ظواهر التصوص والاحادیث؛ والثاني دلالة وجوب درء أعظم الفاسد 
علیه, إذ لا خفاء أن مفسدة عصيانه تزبو على مفسدة إعانته بالطاعة له. وذهب إلى 
هذا الراي أيضاً النسفي والتفتازاني في شرح العقائد النسفية وأن الإمام لا ينعزل 
بالفسق فقد جاء في الشرح ولا ينعزل الإمام بالفسق أي بالخروج عن طاعة الله تعالی؛ 
والجور أي الظلم على عبادالله تعالى» لأنه قد ظهر الفسق وانتشر الحور من الائمة 
والأمراءء بعد الخلفاء الراشدين والسلف كانوا ينقادون همم . أما الإمام الماوردي فنجده 
قد فصله وقسم الفسق إلى قسمين. فالفسق التعلق بالجوارح» من ارتكاب 
الخطورات والاقدام على اللکرات فهذا فسق ينع من انعقاد الإمامة ومن استدامتهاء 
فإذا طرأ على من انعقدت إمامته خرج عنها. 

وأما إذا كان الفسق متعلقاً بالاعتقاد, المتأول بشبهة تعترض فيتأول لما خلاف 
الحق. فقد اختلف العلاه. فيها فقال فريق يخرج بها من الإمامة وذهب أكثر علیاء = 


۱۱۳ 


بل تجبٌّ مخالفتّهُ في المعصية وطاعنّهُ في (الأمور اللازمة)0©. 
قال رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلّم (على المره المسلم السممُ 


والطاعةٌ فيما أحبٌ وكره إل أن یژمر بمعصیة فلا سمع ولا طاع۲۳. 


(۳ 


البصرة إلى أنه لا يخرج بها من الإمامة كيا في ولاية القضاء وجواز الشهادة. وذهب إلى 
هذا الرأي الإمام الجويني ودعمه فيقول أن الفسق الصادر من الإمام لا يقطع نظره ومن 
الممكن أن يتوب ويسترجع ويؤوب وقد قررنا بكل عبرة أن في الذهاب إلى خلعه 
وانخلاعه بكل عثرة» رفض الإمامة ونقضها واستئصال فائدتها ورفع عائدتها وإسقاط 
الثقة بها واستحثاث الناس على الأيدي عن ربقة الطاعة. انظر: الأحكام السلطانية 
للقاضي أبي یعل. ص ٠١‏ ۲۱: مجموعة الحواشي البهية على شرح العقائد 
النسفية. ج ١‏ ص ۲۰۱. 

وذهب إلى الرأي القابل وهوعزل الإمام بالفسق بعض العلياء کابن حزم 
الظاهري» فنجده يقرر ذلك ويقول إن وقع شيء في الوقر وان قل يكلم الإمام في 
ذلك, ويمنع منه فان امتنع وراجع الحق وأذعن للقودة في البشرة, أو من الاعضاء 
ولإقامة حد الزنا والقذف والخمر عليه فلا سبيل إلى خلعه» وهو إمام كا كان لا يحل 
خلعه. وهوإمام کا كان لا يحل خلعه فان امتنع من إنفاذ شيء من هذه الواجبات 
علیه. وم یرجم وجب خلعه وإقامة غيره من يقوم بالحق. الفصل في الملل والنحل» 
ج ۱ ص ۱۷١‏ كلل 
في (ب ‏ ج - د): المباح. يشير المؤلف بذلك إلى الحد الذي أوجب الإسلام على 
الرعية أن تطيع ولي أمرها فيه» وهو ألا يأمر بمعصية فان أمر بمعصية من المعاصي» 
كالخمر والربا فيحرم على الامة طاعته وتنفيذ أمره فهذه معاص ظاهرة ولا طاعة لخلوق 
في معصية الخالق. لأنه لو وجبت الطاعة فيها وفي مثلها لكان هناك تناقض إذ لا يعقل 
أن يحرم الشارع شيئاً ثم يوجبه. 
البخاري» ج۹ ص ۷۸؛ صحيح مسلم ج ٦‏ ص ۱۵ سنن الترمڌي»› ج٣‏ 
ص ۱۲۵ -۱۲۹؛ وقال حديث حسن صحیح : سنن ابن ماجه. ج ۲ ص ۹۵۹؛ الستن 
الکبری. م ۸ ص ۱۵؛ مسند أحمد م ۲. ص ۱۷؛ سنن النسائي» ج ۷ ص ۰.۱۱۰ 
يقرر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن طاعة ولاة الامر مقيدة بحدود 
الشرع. محدودة بطاعة الله ورسوله. وبناء على هذا فإنه يحرم على الرعية وأفرادها 
عصيان أمر الحاكم السلم مادام في تلك الحدود فإذا أمر بخلافها وخرج عن حدود 
ما رسم الله ورسوله. فلا طاعة له لان الأصل فيه أن يأمر بالمعروف وينبي عن النکر. 
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وقال» عليه الصلاةٌ والسلامٌ (لاطاعة لمخلوق في معصية 
الخالتي)0©, 

وفي حدیث آخخرٌ (منْ أمركم من الولاةٍ بغير طاعة الله فلا تطيعوه)0©. 

وروي أن النبيّ صلی اللهُ عليه وسلم بعث جيشاأًء وأمْرَ عليه رجلا 
رم أن يسممُوا له ويطيعُواء فأغضبُوه في شيءٍ فقال إجمعُوا حطباً 
فجمعُواء نم تال ادا ناراً فاقوا ثم قال ال یمرک رسو الله صلى الله 
عليه وسلم أن تسمعُوا ِي وتطيمواء قالوا بی قال فاذخلوها قال قُنَظَرَ بعضهم 
إلى بعض ٠‏ وقالوا إنما فَرَرْنًا إلى رسول, الله صلى الله عليه وسلم ین الناره 
وكانوا کذلك حتى سَكَنَ عَضَبْهُ وطفئت الناژ» فلما رَجَعُوا إلى رسول. الله 
صلى اللهُ عليه وسلم ذَكَرُوا ذلك لَه فقال لودَخَلُوهَا ما خرجوا منها 
إنما الطاعةٌ في المعروفي . 


عَنْ آم سلمة©» رضي اللهُ عنها أن رسول الله صلی الله عليه وسلّم 


)1 مسند احد م1 ص ۰۹ . وهذا الحديث غير مذكور في (ب - ج). 

(۲) سنن ابن ماج ج ۲ ص 440 ونقل عن الزوائد أن اسناده صحیح بعد أن قرد 
الإسلام أن الطاعة حق على المرء السلم بين حدود هذه الطاعت وانا لا تجب في 
المعصية . فتحمل الأحاديث المطلقة لوجوب الطاعة على الأحاديث المصرحة بأنه لا سمع 
ولا طاعة في المعصية. صحيح مسلم بشرح النووي؛ ج ۱۲ ص ۲۲4 - ۲۲۵ . 

۳( صحیح البخاري؛ ج ٩‏ ص ۱۷۹ صحیح مسلم ج ٩‏ ص 16؛ سنن ابن داود» ج ۳ 
ص 4۰+ مسند آهد. م١‏ ص ۱۸۲ سنن ابن ماج ج ۲ ص ۹۵۹ السئن 
الكبرى» م لم ص 685١؛‏ سنن النسائي» ج ۷ ص ۰۱۵۹ قوله صلل الله عليه وسلم:ٍ 
دإنما الطاعة في العروف» دليل على أن من أطاع ولاة الأمر» في معصية الله كان عاصيا 
وان ذلك لا يمهد له عذرا عند الله. بل المعصية لاحقة له وان كان لولا الامر 
لم يرتكبهاء وعلى هذا يدل الحديث/ عون العبود. شرح سنن بي داود» ج ۷ 
ص ۲۹۰ . 

< ام سلمة واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية» زوج النبي صلى الله عليه‎ )٤( 
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قال: «تستعمل علیکم أمراءٌ فتعرفونْ وتنكرونَء فمن كره فقذ بریء» وم 
أنكرٌ فقذ سل لكنْ من رضيّ وتاب قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال 
لا ما صَنُوا('». وقال عليه الصلاً والسلام: «خيارٌ أَبِمْيكُم الذین تحبوتهم 
ویحبونکم وتصلونٌ علیهم ویصلون علیکم. وشراژ مراكم الذينَ تبعضونَهُم 
ويبغضونكم» لمهم وَيلْعنونَکم» فیل يا رسول الله ۽ افلا تابد بالسيف» 
قال لا ما أَقامُوا نکم الصلاةء فإذا رأيتم من ولاتکم شیب تکرهونه فاکرهوا 
عم ولا تنزعُوا يدأ من الطاعة). 


=> وسلم كانت قله. عليه السلام ؛ عند أبي سلمة بن عبدالأسد. فولذت عمر ودره 
وزينب» وهي أول ضعينة دخلت الدينة مهاجرة» شهدت مع النبي صل الله عليه 
وسلم غزوة خيبر وطال عمرها وهي آخر أمهات الژمنین وفاء. الاستيعاب» ق/4 
ص ۱۹۳۹+ شذرات الذهب. ج١‏ ص54 ١۷؛‏ النجوم الزاهرة» ج ۱ 
ص ٠١١ 1١66‏ . 


(۱) صحیح مسلم ج ٩‏ ص ۰۲۳ وقد ورد باختلاف لفظي يسير: جمع الزوائد» ج۷ 
ص ۳۳۰ الستن الکبری. م ۱۰ ص 1۵۸+ مشكاة الصابيح. ج ۲ ص ۱۱۰۸۷ 
سنن الترمذي» ج ۳ ص E‏ هذا الحديث فيه معجزة ظاهرة بالأخبار بالمستقبل . 
ويبين الرسول صل الله عليه وسلم. فيه حال المسلم» مع أئمة يخلطون عملا صالحاً 
وآخر سيئأء فيستحسن بعض أعماهم. ويستقبح بعضها. فمن عرف المكر و يشتبه 
عليه» فقد صارت له طريق إلى البراءة من أثمه وعقوبته. بأن يغير ذلك باليد 
أو باللسان إن قدر» فان عجز فلا مناص من أن يكره ذلك المنكر من قلبه» حتی يسلم 
من مشاركتهم في ائمه وجرمه. أما من رضي بفعلهم بقلبه وتابعهم عليه بالعمل» فإنه 
م يبرأ عند الله ول يسلم من طائلة عقابه. وفي الحديث دليل على أن من عجز عن إزالة 
المنكر» لا يأثم بمجرد السكوت بل إنمايأئم بالرضى به والتابعة عليه. وقوله صلل الله 
عليه وسلم عندما قالوا: «أفلا تنابذهم بالسيف قال لاما صلوا». فيه انه لا يوز 
الخروج عل الائمة بمجرد الفسق وا لحور مالم يغيروا شيئاً من قواعد الإسلام. صحيح 
مسلم بشرح النووي» ج ۱۲ ص ۲۳. 


(۲) صحیح مسلم» ج ٩‏ ص ۲4+ صحیح البخاري ج 4 ص 4۷ السنن الکبری» م ۸ 
ص ۱۵۸: مشكاة المصابيح. ج ۲ ص ۱۰۸۷ ويرشد الرسول صل الله عليه وسلم = 


كلل 


رقال عليه الصلاة .والسلامٌ: «سيكونُ بعدي امراگ من دل عليهم 
فصدقهم في کذبهم. واعاتهم على ظليهم. فليس يئي ولست ی ولیس 
بواردٍ على الحوضء ومن لم يدخل عليهم ولم يُعِنْهُم على ظليهمء 
ولم يصدقهُم على كذبهم فهو مني وأنا منث وهو وارد على الحوض:"۴. 


فهذه الاحادیث تذل على أنه يجب على المرء كراهةٌ ما أَحَدَنُوا من 
بدعةء وتر موافقتهم على مخالفة السنْدِء والامتناع عن طاعتهم في المعصية 
مع الانكفاءِ عن الخروج عليهم. وملازمة جماعتهم في الطاعت وامتثالر 
سلامة دينه وصلاخ دنياة وحقَنْ ديه وحفظ ماله وحياته وعرضه. 


وقال بعض الحكماء: من عصی السلطان فقذ اطاغ الشيطانَ. وقال 
بعض الکتاب من نَابَدَ© السلطان, كان في الاشقین مكتوباً (والندم 


ب إلى أن خيار الحكام هم القربون إلى رعيتهم» الحريصون على إقامة العدل بينهم» 
الداعين له , بالخير. وإن أشرارهم الذين يقسون على رعاياهم. كا ويجذر الرسول من 
خطر الخروج والنابذة لا قد ججره من مفاسد لا یلم مداها إلا الله . 

(۱) مسند أحمدء ۲/۶ ص ۹۵؛ السنن الکبری» م ۸ ص 56١؛‏ سنن الترمذي» ج ۳ 
ص ۳۵۸ وقال هذا حديث صحیح غریب؛ سنن النسائي » ج ۷ ص ۱١۱‏ . 

يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمته بالحال التي سيصير إليها 
ولاة الأمور بعده ويحذر من الطتهم وتصديقهم وعانتهم, على ظلم العباد وتزيين 
الظلم لهم فمن هذه الحالة فالموالاة بينه وبين الرسول مقطوعة. ومن لم يصدقهم في 
كذبهم ولا أعانهم على الظلم فهومن السلمین. الذين وعدهم الرسول صلى الله عليه 
وسلم بان یشربوا من حوض الکوثر, الذي من شرب منه لا يظمأ بعدها بدا 

(۲) التمثیل والمحاضرة» ص ۱۱۳۰ البهج للثعالبي, الباب الثاني عشر ورفة ۰٩‏ 

(۳) نبذت الامر: أهملته ونابذتهم خالفتهم. ونابذتهم الحرب کاشفتهم إياها وجاهرتهم بها/ 
الصباح النیر. 


۱۷ 


والغم»۱) مكتوباً"). وقال آخر منْ فارق الاعتصام بحبله حالفِهُ الخسران, 
اه الخذلان. وترصدت له امن ق ٠/‏ وَطْحَنْهُ الحربٌُ الزبون٩.‏ 


ومن کتاب المبهج © أَخْلق بدم المستخف بالجبابرة أنيكونَ (دمّة)0©© 


جهارا(۲۳. وقال بعضهم من تعرض لمساویء سلطانه. تعرض لقطع 
لسائه ^ , 


زلف 


في (ب - د): واليد والفم مكبوبا وهي ساقطة من (ج). 


(۲) المتشابه للثعالبي . ص ۰۱۵ ونسب هذا القول للصاحب بن عباد مع اتعتلاف في 


(۳ 
(f) 


ره 


زلف 


فف 


(A) 


بعض الألفاظ والنص كا ورد في المتشابه «ومن نابذه كان في الأشقين مكتوباً وللفم 
واليدين مكبوبأ. 

المنون: المنبه لأا تقطع المدد وتنقص العدد/ مختار الصحاح. 

الزبون: الحرب الضروس لاا تدفع الأبطال عن الاقدام خوف الموت لأن الزين لغة 
الدفع فزينت الشيء زينا إذا دفعته. وقيل للمشتري زبون لأنه يدفع یره عن أحذ 
المبيع / المصباح النر. 

المبهج : كتاب ألفه عبدالملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري المعروف بالثعالبي . 
ألفه للأمير شمس المعالي قابوس بن أبي طاهر جمع فيه الفاً من ابمل تجري مجری 
الامثال رتبه على سبعين بابا. 

في نسخة (ج): منه. 

التمثيل والمحاضرة» ص ۰۱۳۳ زهر الآداب. ج ۲ ص 8ل59؛ البهج» الباب ۰۱۲ 
الورقة/۹. 

کتاب الأمثال للشعالبي . ص ۰۷۵ وفيه من تتبع مساویء سلطانه . 


۱۱۸ 


بات في ذكر مجامع 
ما يجب أنْ)20 يتصف به الملك من الطرائق الجمیلت 
والمذاهب النبيلة والشيم الر کية والسیر المرضية 


قال بعض الحكماء: السلطانٌ ظل الله في ارضه والحاکم في 
حدودٍ دينه وفرضه قد حصنه الله بإحسانه وأشركة في سلطانه وب لرعاية 
خلقه ونَضّبَهُ لنصرة حقه إن أطاعهُ في أوامره ونواهيه تفل بنصرته وحراسته 
وان عصاهٌ فيهما وَكَلَهُ إلى تفي . 

ومن مَكُنَهُ الله في أرْضِهِ وبلادوء والتَمَنهُ في خلقه وعبادو وبسط یه 
وسلطائه ور محلَهُ ومكائه. فحقينٌ عليه أن يؤديٌ الأمانة ويخلصٌ الديانة 
ويجمل السيرة ويحسنّ السريرة ويجعل العدلَ دابَهُ المعهود. والاجرٌ غَرَصَهُ 
المقصود(؟). 


(۱) زيادة من (ب ‏ ج - د). 
(۲) يشير بذلك إلى قول الرسول صل الله عليه وسلم : «الساطان ظل الله في الارض يأوي 


إليه كل مظلوم» . 
۳( کتاب الأمٹال» للتعالبي » ص 4٩‏ ؛ لباب الا داب ص ۰۷۲ وفيهها السلطان خليفة 
الله في أرضه . 


(4) كتاب الأمثال» للثعالبىء ص 47 ؛ لباب الآداب. ص ٥4‏ . 
لقد عنى الإسلام عناية فائقة بإقامة العدل: واعتبره القاعدة الأساسية في الحكمء 
والدعامة الأولى في إقامة المجتمع الاسلامي. إذلا وجود للإسلام في مجتمع تسوده 
شريعة الغاب الخصم فيه حكًا والحق فيه باطلا وإنما اعتنى الاسلام بهذه القضية 
ودعمها وأرسى أصوفاء لأنها الأساس في صلاح الدين والدنياء فإن تحقق العدل = 


۱۹۹ 


وقال بعض الحکماء: إذا بِنى الملك على قواعد العدل. ودعمٌ 
بدعائم الفضل » وحصنٌ بدوام الشكر. وحرس باعمال البر» نصر ر الله 
موالیه ودل معادیه وعضده وسلّمه من الغیر"). 


وقالٌ: اعدلٌ فيما وليت راشکز على ما (اوتیت)(۰ يمد الخال 
وتؤيدُكَ الخلائق۳). ليس من قُوْتَكَ وان تّمت فضلٌ على قضاء حي الله 
عليك ولا لقدرتِكَ وان دامث فضلٌ على القيام بشكر ما أسداه اليك» 
ولا لِعُمْرِك وان طالٌ فضلٌ عن النظر فیما یصلح جندك ورعيتك. ولا لماك 
وان کثر قدرٌ عما یصون عرضك ومروءتّك©». فاجعل (ايامك) اربعق يوماً 
(تجعل 0» لحسن العبادق, ويوماً تستقبلُهُ بشکر النعمة من ویوماً تقصرهٌ على 


۳ الإهي في دنيا الناس سعدوا واستقروا وإن غاب نجم العدل عن واقع الحياة اشقوا. 
ومن هنا كانت وظيفة كل نبي وخليفة نبي أن يقيم في الناس القسط مصداقً لقول 
اله : «ِلْقَد سنا رما بالبيناتٍ وآنزلنا مَعَهُمْ الکتاب والمیران لو الئاس بِالْقِسطٍ» 
(آية ۲۵ من سورة الحديد) . 

)١(‏ کتاب الامثال. للثعالبى. ص 4؛ والغیر الاحداث الغيرة يشير بذلك إلى قول الله 
تعالى: «إن ننصووا الله نضرم َب أفدَائكُمْ» (آبة ۷ من سورة عمد). فإنهم 
قالوا نصرة العبد لربهء بامتثال أمره واجتناب نهيه» فإذا فعل ذلك كان سببا لنصر الله 
له. وقال ابن المناصف: من جاهد عن الدين أحق الناس بالقیام بأحكامه. وكان 
ابو الدرداء رضي الله عنه يقول: يا أيها الناس إعملوا صالحاً قبل انزو ذإنما تقاتلون 
بأغمالكم . قال وهذا معلوم من دين الإسلام. وسنة محمد عليه الصلاة والسلام. 
بدائع السلك. ج ۲ ص ۵۰. 

(۲) في (ب اج د): أوليت. 

(۳) لباب الآداب» ص ٥۸‏ . 

(4) يشير بذلك إلى قول الرسول صل الله عليه وسلم : «إنكم لا تسعون الناس بأمرالکم 
ولکن یسعهم منکم بسط الوجه وحسن اخلق» . الجامع الصغيرء ج ١‏ ص ۱۰۱ . 

(ه) في (ب): الزمان. 

(۲) بياض في النسخة (ب). 


۱۲۰ 


النظر في القَصص والمظالم . ويوماً تمضِيْه في ابتاء المعالي والمكارم < . 

وقال بعض الحکماء مَنْ جَمْلَ مُلْكَهُ خادماً لدينه» انقاة لَهُ کل سلطانٍ 
وم جعل ديه خادماً لملکه, طمع فيه کل إنسان. 

وقال ابروير©: اطغ موق بت من ُوْ«. 

وقال اردشیر(*): أسعدٌ الملوك من سعدث رعيئُهُ بعدله, والها الرفاهيةٌ 
في آیایه. جر لَه صوالحٌ السنينَ في دهروء وأشقاهُمْ مَنْ كان بخلافي 
ذلك. وقال: الناسٌ ثلاث طبقات تجبٌ سیاستهم في ثلاث سياسات منهم. 
طبقةٌ من الخواص الاعيانٍ تسوسُهُم بمحض اللطفب والاحسان وطبقة من 
العوام الاوساط تسوسُهم من العنفب واللطفب ما بين الاقتصادٍ والا فراط وطبقة 
من العوام والاطرافب تسوسشهم بمحض الغلظة والاعتسافی(. 


. 47 كتاب الأمثال, للثعالبي. مع بعض الاختلاف الیسیر» ص‎ )١( 

(۲) لباب الاداب ص 4ه؛ كتاب الأمثال» للثعالبي. ص ۰۱۵ 

(۳) ابرويز: هو ابرويز بن هرمز, أحد ملوك الفرس» تولى الملك بعد خلع أبيه. غزا الشام 
وبلغ مصر وحاصر ملك الروم بالقسطنطينية» ثم صالحه. جار وأنخذ أموال الناس 
وسفك الدماء فمقته الناس وخلعوه وجاءوا بابن له يقال له شيرويه. وكان ملك ابرويز 
۸ سنة. المعارف» ص ۲۹۳؛ تاريخ اليعقوبي م١‏ ص 377-158 . 

(4) شرح نبج البلاغة م ۳ ص ۳۲؛ غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم» ص ۰5۹۰ فصل 
الاوردي في كتابه أدب الدنيا والدين طاعة الانسان لمن فوقه» فقال: عدل الإنسان مع 
من فوقه كالرعية مع سلطانها والصحابة مع رئيسها فقد يكون بثلاثة أشياء: إخلاص 
الطاعةء ويذل النصرت وصدق الولاء. أدب الدنيا والدین» ص ٠٤١‏ . 

(۵) اردشير بن بابك بن ساسانء أحد ملوك الطوائف على أرض اصطخر وهم من أولاد 
الملوك التقدمين. ولد بقرية اسمها طبروده من رستاق اصطخر» وسمي اردشير 
شاهنشاه» بنى ثمان مدن ول يزل محمود السيرة عادلاً» وكانت مدة ملكه أربعة عشر 
سنة وستة أشهر. المعارف. ص 786 785؛ تاريخ اليعقوبي. م ۱ ص ٠١۹‏ . 

(1) غرر احصائص. للوطواط ونسبة لأنوشروان» ص 5۳؛ نباية الارب» ج "٩‏ ص 5 ۰ 
هذا عند الفرس» آما عند الاسلام فالناس سواسية کاسنان الشط وان القیاس الذي به = 


۱۳۹۱ 


وقال أيضاً: على الملكِ أن يأخدّ نفسه بثلاث: تعجيل مكافاة المحسن 
على ٍحسانه. وتأجيل عقوبة العاص على عصيانه, والأثاة عند طوارق الدهر 
وحدثانه» فإن في تعجيل مکافاة المحسن شحذ الضمائر على الطاعة 5 
تاجیل عقوبة العاصي إمكان العفو والإقالة ومراجعة التوبة والندامت. وفي 
الاناة عند الطوارق م مذاهب الرأير والسياسة وإيضاح غوامض السداد 
والإصابة, وقال ایضا: لا بصلح لسد الشغور ق/۷ وقود الجيوش, وتدبیر 
الخيولر» وحراسة الارضین والأقاليم» إلا مَنْ تکاملث فيه - خصال,» 
حزم یقن به عند مواردٍ الأمور حقائقٌ مصادرهاء وعلمٌ يحجرُهُ عن التهور في 
المشكلات إلى عندٍ تجلي فرصهاء وشجاعة سي الملمات بتواتر 
حوائجها وعظم هولها. وصدقٌ في الوعيدٍ والوعدٍ يوثق منه بالوفاء عليها وجود 
يهونُ عنده تدبيرٌ الأموال عند ازدحام السؤال (عليم)2)9©, 


= يتفاضلون هو الالتزام بأمر الله واجتناب مناهيه. فلا اعتبار حالة الإنسان الاجتماعية 
وطبقته القبلية في تقرير ما له وما عليه» وكتاب عمر إلى أبي موسى الاشعري خير مثل 
على سياسة الاسلام في التسمية بين الناس ولقد أنزل الله دينه وأرسل رسوله لطمس 
هذه الأفكار السخيفة. والعادات المهترثة وتغيير القيم الظالمة والموازين الجائرة., وإقامة 
صرح العدل بين الناس. كل الناس» وتشييد بنیانه» وصدق الله العظيم 9وَقُلُ جاءً 
الْحَقٌّ ورهق یال ن إن الْبَاطِلَ کان رُهُوقاً» (آية ۱ من سورة الاسراء). 

0"( شرح نهج البلاغةء م 4 ص /اه؛ بهجة المجالس» ق ۱ ص ۳۳۸؛ نهاية الارب 
ج ٩‏ ص . 

(۲) زيادة من نسخة (ب س ج د). 

(۳) مروج الذهب» ج ١‏ ص ۰۱۹۰ ونسبه إلى هرمز من كتاب له إلى بعض عماله؛ عين 
الادب والسياسة وزين الحسب والرياسةء ص ۲٤٤‏ ؛ اداب السياسة بالعدل» مصور 
رقم 6۳۰۰ ص ۰1٩‏ وان هذه الصفات الخمس: الحزم والعلم والشجاعة وابمود 
والصدق التي آوجب توافرها في القادی هي من أهم مايعنى به اليوم فن القيادة 
العسكرية. وإن ترائنا العربې الإإسلامي زاخر پذه الأبحاث» بل إن الناظر فيه يرى 
أن صفات القيادة أكثر تحديدا واحاطة ما هي عليه عند غير المسلمين. يشهد بذلك 
ما تحويه كتب سياسة ا حروب المؤلفة في عصور مختلفة. 


۱۳۲ 


وقال (أيضاً)“: لا ينبغي للملكِ أن يكون فيه حمس خخصال لا یون 
كذاباً لان إن وَعَدَ أو اوعد لم يُرْجَ ولم يُحَفْء ولا ينبغي أَنْ یکو بخيلاً فإنه 
إن كان كذلك لم یناه احد. ولا تصلحٌ الولاية إلا بالمناصحة. ولا ينبغي 
أَنْ یکون جباناً فإنه إن كان كذلك اجترة عليه عَدُوْه وضاعث الاموز ولا ينبغي 
أن يكونّ حديداً فإنه إن كان كذَّلكَ مَحَ القدرة مَلَكُ الناس مُه ولا ينبغي أن 
يكون حسوداً فإنه إن كان كذلك لم یشرت أحداً ولا يصلحٌ الناسٌ إلا 

باشرافهم۲۳. 

وقال أيضاً: خير الملوكِ من أشبة النسر حولّهُ الجیف, وشرهم من أشبة 
الجیف حولها النسور«). 

وقال بعض البلغاء : أربعة لا یزول معها ملك حسنٌ الدین واستکفاء 

0 2 8 0 0 

الامین وتقدیم الحزم وإمضاءٌ العزم *۲. واربعة لا يثبّت معها ملك. غش 

الوزير وسوءٌ التدبير وخبث النية وظلم الرعية. وأربعة لا بقاء لها. مال يُجِممُ 

من الحرام وحال تعقدٌ من الا نام وري (یغوی)( "من العقل وملك يخلومن العدل © . 

(۱) ساقطة من (ج). 

(۲) ناية الارب» ج ٩‏ ص 4 ونسبه إلى معاوية بن أبي سفیان؛ البصائر والذخائرء 
للتوحيدي م١‏ ص ۲۰۳ ؛ لباب الآداب» ص ۷۱-۰۷۰ وجمع هذه الصفات 
فبالعدالة یکون جامعاً حصال الخير منزهاً من اضدادها کالکذب والبخل وبالكفاية 
یکون جريئاً على اقتحام الحروب بصيراً بها رژوفاً بالمؤمنين» شديداً على الکافرین. 

(۳) العقد الفرید. ج ١‏ ص ۳۳ وقال أنه من كلام اند في الملوك؛ سراج اللوك ص ٠۲‏ 
وقد عبر فقهاؤنا عن هذا بقوهم في صفات الإمام الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية 
البيضة وجهاد العدو؛ الأحكام السلطانيةء للماوردي» ص 1. 

)٤(‏ يجمع هذه الصفات الأربعة ما ذكره الاوردي في واجبات الإمام وأنه يجب عليه شرع 
حفظ الدين وسياسة الدنيا به» واستكفاء الأمناء وتقليد النصحاء في أعماله ومهامه. 

(ه) في (ب): يعرى. 

10( کتاب الامثال» للثعالبي » ص ۹ ويمكن رد هذا اخصال إلى أحاديك عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم من مثل (شر الرعاة الحطمة). 


۱۳۳ 


وقال الحريري ): أسعدٌ الناس من سعدت به رعیثه, واشقاهم في 
الدارین من ساعت سریریه(؟. 


ومن كلام الثعالبي في المبهج : الملك من يوالي لأوليائه صلاته 
وتباري هبوبٌ الريح هبات وتفرس الفوارس لحظائةُ وتضهُم الضراخع © 
سطوانة29. الملك من جممٌ سداد الأمور إلى سداد اللغور وكان ای 
متيناًء وکیده مبيناء الملك من زج 6 إلى راي, سديدٍ من كماله وركن شديدٍ 
من أمواله ورجاله۱» الملك من سيفُهُ يفني وسيبه” " يفني الملك من جوده 
مطيرٌ وبِأسُهُ مستطيرٌء الملك من عدلَّهُ كاف كافلٌ0. وفضْلَهُ هام هاطلٌ .٩(‏ 
الملك من تثنى عليه الخناصر وتثنى عليه السباباث وتعض عليه من الغيضٍ 
الأباهيم. الملكُ من لا یسلم الإسلام. ولا یفارق الفرقانَ. ولا یهمل الم 
ولا يعدلُ عن العدل إذا جمع الملكُ بين شرف الانتساب والاکتساب(۱ 


(۱) الحريري: هو أبوحمد القاسم بن علي بن محمد الحريريء أديياً فاضلا صنف 
المقامات. وله كتاب درة الغواص في أوهام الخواص» توفي بالبصرة سنة ١١١‏ ه. 
الکامل في التاريخ » م۸ ص ه٠"؛‏ وفيات الأعيان» م١‏ ص 9!١4؛‏ تاريخ 
آبي الفداء. ج ۲ ص ۰۲۳6 

(۲) مقامات الحريري» ورد قول الحريري في القامة الحادية والعشرین؛ السماة الرازية, 
ص ۱۱٩‏ ۳5۹ وان أسعد الرعاة من سعدت به رعيته . 

رمم الضرغام: الا 

)6 المبهج . ۳ الباب ۸ ورقة ٩‏ وفیه : وت تضغم الضیاغم سطواته . 

آیده : آد یشید آیدا: اشتد وقوي . والاد: الصلب. والقوة كالايد. القاموس المحيط. 

0 البهج الباب م ورقة 5 وفیه : وکان آیده مبيناً وكيده متيناً. 

(۷) السیب: العطاء. القاموس الحیط. 

(۸) کافل : الکافل الذي یکفل إنساناً ویعوله ومنه قوله تعالى: «وکفلها زکریاک. الصبا 
المنير؛ ختار الصحاح . 

)٩(‏ البهج, الباب ۸ وفيه: اللك من عدله كاف کامل وفضله هام هامل. 

(۱۰)یشیر بذلك إلى ما ذهب إليه كثير من فقهاء الاسلام کالامام الجويني الذي قسم صفات = 


۱۳ 


ونظم حاشيتي الفضل والعدل.. فتقریضه وان أفرط فيه تفريط ومدهُ وان 
نبل قصاراه تقصيرء إذا عني الملك بتسكين الدهماء('». وحن الدماء 
(بعد)”"© قرع باب السماء في استحفاظ باب النعماء. 

إذا كانت يد الملك مفتاخ الأرزاق» وسیفه حتت أهل الشقاق. فقذ 
فاق ملوك الآفاق. الملك من كان كالغيث يحيي إذا همّى, والسیل أردى إذا 
أطمى 29 والبدرٍ يهدي إذا سماء والدهر یصمی٩)‏ إذا رمی(*۲. 


الملك من تبيض آیادیه۱ وتسود ایام (معاوية))ء وتخضرٌ مواقم 
فوائده کف الملك سماك صوبها(*» آموال‌ودماء ق/۸ أدب الملك الاریب* 


= الامام إلى صفات لازمةء منها النسب القرشي وصفات مکتسبة کالعلم والورع وتوقد 
الرأي في عظائم الأمور. والنظر في مبغات العزاقب. 

(۱) الدهماء: سواد الأمة وکثرتها. فالدهمة: السواد. یقال: فرس آدهم . وقال الله تعالى: 
هِمُدْهَامتَانِ4. أي سوداوان من شدة الخضرة من الري. تار الصحاح؛ الصباح 
المنير. 

(۳) في البهج : فقد , 

(۳) اطمی: طم الأمر طا: ارتفع وغلب. ومنه قيل القيامة طامة. وطم السیل: علا 
وغلب. الصباح الثبر؛ محتار الصحاح . 

(6) یصمی : یرمی بالوت» ففي احدیث كل ما آصمیت. والعنی: كل ما قتله کليك وأنت 
تراه. الصماح النیر. 

( البهج الباب ۸ ورقة ٩‏ ۷. 

(۲) ایادیه : صنائعه . 

(۷) في (ب - ج): اعادیه. 

(۸) کل ذلك کناية عن شدة بأسه. 

)٩(‏ الصوب: الانصباب والسحاب ومجيء السماء بالطر. القاموس الحیط؛ الصباح النر؛ 
ختار الصحاح . 

(۱۰) الاریب: العاقل. مختار الصحاح. 


۱۳6 


۹ ۰ سب f‏ ۶ 5 
في مکارم يبتنيهاء وماثر يقتنيهاء وعلم يحصله (وکرم یوصله)() ورعية برعاها 
ويحمي حماهاء همة (الملك)) الهما في آرباب السیوفب لا في ربات 
السقوفی. وفي البيض القواضب(۳ لا البيض الکواعب(* وفي سمر 
الرماح ۰ لا في السمر الملاح » وفي إيجاد الصنایسعم لا في ابتناء 

۰ (ه 
المصانم ‌. 

وقال بعضص الكتاب في ملح أمير: هو مستقر في ذروة عزه» مستقل 
باعباء ملک یتصرف بالراسة بين رفق من غير ضعفب, وخشونة من غير 
عنفب. وقال آخر: قذ عود ممالکه الحياطة, حتی لايح حرّامهاء 

(۱) في البهج : وثغر يخصنه. 

)۲( زيادة من الیهج . 

(۳) القواضب: السیوف القواطم. القاموس الحیط . 

(4) الکواعب: أثداء الرأة ونود ثدييها. القاموس الحیط . 

(5 البهج ‏ الباب ۸ ورقة 5 - ۷. وقريباً من هذه الصفات ماذكره ابن خلدون في أطوار 
الدولت واختلاف أحواهاء وخلق متولي آمرها باعتلاف الأطوارء فقد قسمها إلى خسة 
أطوار: الطور الاول: وهو طور الظفر بالبغية وغلب الدافع والمانم والاستیلاء على 
الملك. فيكون صاحب الدولة في هذا الطور إسوة قومه في اكتساب الجد والمدافعة عن 
الحوزة والحماية (تسود أيام معاديه وتحمر مواقع سيفه). الطور الثاني: طور الاستبداد 
على قومه. والانفراد دونهم بالملك وكبحهم عن التطاول ويكون صاحب هذه الدولة 3 
هذا الطور معنياً باصطناع الرجال. واتخاذ الموالي والصنائع» لجدع أنوف عصبيته. 
(ويعمر وفده فوائده كف الملك سيا صوبها أموال ودماء) . 

الطور الثالث: طور الفراغ والدعة. لتحصيل ثمرات الملك مما تنزع طباع البشر 
إليهء من تحصيل الال وتخلید الاثار وتسیید المباني الحافلة, وإجازة الوفود من أشراف 
الأمم ووجوه القبائل» ويث المحروف في أهله. واعتراض جنوده وإدرار آرزاقهم. 
وإنصافهم في أعطياتهم حتى يظهر أثر ذلك في سلاحهم وشاراتهم فيباهي بهم الدول 
السالت ويرهب الدول المحاربة. (مكارم يبتنيها مأثر يقتنيها أرباب السيوف لاربات 
السقوف إيجاد الصنائع) مقدمة ابن خلدون» ص ۱۵۷ بتصرف. 

(5) مأخوذ من قول عمر رضي الله عنه: «إنه وال لا يصلح لهذا الأمر يا ابن عباس إلا 
القوي في غير عنف. اللين من غير ضعف. الاحکام السلطانية» ص ۱۲ 


۱۳۹ 


ولا يذعرٌ سوامُها ولا تراع جوانبُّهاء ولا تذب عقاربها. وقال آخرٌ: قد صرفهم 
بِينَ خشونة أبعاده ولين معتایي وأراهم بریق حسابه مشفوعاً بتزويق أنعامه. 
وقال آخرٌ في وصفب ملكِ: قد أحيا سنن العدل وأمات سّئْنَ الجور فحمی 
الدين منيعٌ وجناب الملكِ وسيعٌ . وقال آخر: فد جدت بصنع العدل. فثبت 
اصله (وْسَمَ)20 فرع وفتت في عضد الظلم » فاجتتٌ قرارُهُ وخصد زرغه. 


(۱) في (ج): وسق فرعه. 


۱۳۲ 


على السلطان من حسن السياسة 
وما یلزمه من الصيانة للرعية والحراسة 


قال صلى ال عليه وم : هکم راع وكلكم مسؤول عنْ رو فالأميرٌ 
الذي على الناس تب مسؤولٌ عن رعیته» والرجل داع في أهلٍ بيته ومسؤولٌ 

عنهم والمراة راعية على بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم ۾ والعبدٌ ۳ 
على مال سيدِهِ وهو مسؤولٌ عنه فلکم دل وکلم مسژول عن رعیتوم(). 


وقال بعض الشعراء (في ذلك)0): 


(۱) صحیح البخاري, ج ۳ ص ۱6۷؛ سنن أبي داود. ج ۳ ص ۱۳۰؛ سنن الترمذي» 
ج٣‏ ص ۰۱۲4 وقال حدیث حسن صحیح ؛ سند احد؛ ۳/۶ ص ۵؛ مجمع 
الزوائد» ج ۵ ص 1۲۰۷ السنن الكبرى. ج ۸ ص ١5١؛‏ مشكاة المصابيح ٠ج"‏ 

ص ۱۱۰۹۰ صحیح مسلم » ج ٩‏ ص ۸. 

راغ : أي حافظ مؤتمن صلاح ماقام به وما هو تحت نظره والحديث دليل عل آن 
كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقیام بمصالحه في دینه ودنیاه 
ومتعلقاته فقد قال الخطابي اشترك الإمام والرجل وجميع من ذكر في الحديث في 
الوصف بالراعي ومعانيهم مختلفة فرعاية الإمام حياطة الشريعة بإقامة الحدود والعدل 
بالحكم ورعاية الرجل لاهله سياسته لامرهم وإيصال حقوقهم إليهم ورعاية المرأة تدبير 
آمر البیت والأولاد والنصيحة للزوج ف كل ذلك ورعاية الخادم حفظه ما تحت يذه 
والقيام بجا يجب عليه من الخدمة/ فتح الباري؛ شرح صحیح البخاري» ج ۱۳ 
ص ۰.۱۱۳ 

(۷) زيادة من (ب - ج). 


۱۳۸ 


۳۹ 


r 46‏ 0 رو 3 
وكلكم داع ونحنُ رعية وکل سیلقی ربه فيخاسية() 


یموت یوم القيامة یموت وهوغاش لرعيته إلا رم الله عليه الجَنْقَو9©. 


ودخل آبو مسلم الخولانی( على معاوية © فقالٌ السلام علیکم أيها 
الاجیر فقيل له قل أيها الامیز فقال معاوية دعوا ابا مسلم, فزني اعلم یم ری 
وعليك السلام يا آبا مسلم فقال آبومسلم إعلم أنه ليس لیس راع استرعی رعيةً 
إلا وربٌ اجره سَائلَهُ عن رعيته فان كان داوی مرضاها وهنا جربانها وجبر 
کسرانها ورد أولها على آخرها وَوَضْعْهًا في نف من الکلا وصفر من الماء وفاه 
آجره وإلا لم یوفه فانظر من آنت مِنْ ذلك فقال معاويةٌ برحمك الله يا آبا مسلم 
الامر على ذلث*. 


(۱) اية الارب ج ٩‏ ص ۳4؛ العقد الفرید. ج ۱ ص ه . 

(۲) صحیح البخاري» ج ٩‏ ص ۸۰؛ صحيح مسلم ج ٩‏ ص 8٩‏ ونصه مما من عبد 
يسترعيه الله رعیه يموت يوم يموت وهو غاش لرعیته إلا حرم الله عليه الجئة». ومثله 
سئن الدارمي» ج ۲ ص ۳۲٤‏ . 

قوله صلل الله عليه وسلم يسترعيه الله رعية أي يستحفظه إياها ويطلب منه رعايتها 
فإذا غش وظلم وجار حرم الله عليه الجنة فان كان مستحصلا لغشهم فتحرم عليه الجنة 
ويخلد في النار وإن كان لايستحل غشهم منع من دخوضا مع الفائزين بل يؤخر عنهم 
عقوبة له» صحيح مسلم شرح النووي» ج ۱۲ ص ۲۱۶ - 718. 

(۳) ابو مسلم الخولاني: هو أبو مسلم الخولاني» اليماني الزاهد» من سادات التابعين واسمه 
عبدالله بن لوب أسلم في حياة رسول الله صلل الله عليه وسلم وقدم المدينة في خلافة 
أبي بكر وله كرامات وفضائل مشهورة. توفي سنة ؟57ه في دمشق/ شذرات الذهب» 
ج۱ ص ۱۷۰ البداية والنهاية.» ج84 ص 45١؛‏ النجوم الزاهرت ج ۱ ص ۱۵1 - 
۱۷ 

(4) معاوية ترد ترجمته عند الکلام على خلافته في القسم الثاني. 

(ه) الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء. ص ۹۸ - 44؛ العارف, ص ۱۹۶؛ السياسة 
الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» ص ۱۲. 


۱۳۹ 


ومعنى هنا جربانها طلاها بالهناء وهو القطران ویقال روضة أنفٌ إذا 
لم تزع قبل ذلك. 

وقالٌ بعض البلغاءِ: من آثْرَ اللهو ضاعث رعيئهُ ون داوم السكرٌ فسدث 
رويئهُ ومن قصرٌ عن سياسة نفیه كان عن سياسة غيره أقصر». 

وقال: إن من حُسْن الاختيار. وحسن الاستظهار, أنْ تَعْدِلَ في القضاء 
وجري الحکم على الخاص والعام. بالسري فين جارك قفي قات 
رعيتّهُ ومن ضعفت سیاستهٌ بطلث ریاست". 


وقال عمرٌ بن الخطاب» رضي الله عنهُ: أشقى الولاة من شقیث به 


رعیته(*). 
د ا 


(۱) كتاب الأمثال. للثعالبي. ص ١٥ء‏ باختلاف في بعض الالفاظ وهذا ما قال به الامام 
الجويني عندما قال: فكيف يؤتمن في الإمامة العظمى فاسق لا يتقي الله ومن لم يقاوم 
عقله .هواه ونفسه الامارة ب دوز وس را بسياسة نفسه فأنى يصلح خط الإسلام . 
انظر: غیاث الامي ص ۰۱۸ 

(۲) کتاب الأمثال. للثعالبي. ص ۳:؛ الحكم في الاسلام لا يعرف الم !اة آساسه العدل 
وقوامه التي وما أحسن ما یقوله الاستاذ أبو الاعل الودودي في قوله تعاى یرت 
ای ینم ۰4 سورة الشوری: آية ۰ يعني آنني مامور بالانساف دون 
عداوة فليس من شأني أن أتعصب لاحد أو ضد أحد وعلاقتي بالناس كلهم سواء وهي 
علاقة العدل والانصاف فأنا نصير من كان الحق في جانبه وخصیم من كان الحق ضده/ 
الحكومة الإسلاميةء ص ۲٩۱‏ - ۰۲۹۲ 

(۳) تقدمت ترجته. ص ۰۹۹ 

(4) زهر الاداب ج ۱ ص ۳۵: التبر السبوك في نصائح اللوك. ص ۲۳؛ البيان والتبیین؛ 
ص ۳۵۸: التمثيل والحاضرة» ص ۲۹؛ الاعجاز وال(یجازه ص ۲٠١‏ . 

(ه) کتاب الأمثال. للثعاليي» ص ٤٤‏ . 


۱۳۰ 


وقال الزم الورغ ق/4 فإنه یی الملك واحذر الطمع فإنه يدني 
الهلّك). 


وقال اردشیز: إنما املك الاجساة لا النيات واحکم بالعدلر 
لا بالرضی وأعاقبٌ علی الذنب لا علی الهوی وانحض عن سمل لا عن 
السرائر0© وقال معاوية"» (بن ن آبي سفیان)*» لامع سيفي حيث يكفيني 
سوطي ولا سوطي حيثُ يكفيني لساني ولوان بيني وبين سار شعرة 
ما انقطعت ۷ وكيت ذلك يا امیز الممنین قال گنت إذا آرخوها مَدَدْنَها واذا 


مَدُوها جَررتهال). 


وقال عتبةٌ بن آبي سفیان0» في خطبة لَهُ بمصروقذ ارجف ( بموت 
معاوية: «يا اهل مصرٌ قد طالث معائبتنا کم بظبات(؟ السيوفب وأطرافب 


(۱) کتاب الأمثال» للشعالبي ص ۳ - ۰46 وفیه واحذر الطمع فانه يولد الهلك. 

(۲) آردشب تقدمت ترجته. ص ۰۱۲۱ 

(۳) نهاية الارب ج 5 ص ۱5: عيون الأخبان. م۱ ج ۱ ص ۸؛ خاص الحاص» 
ص 86؛ سراج اللوك ص ١٠١‏ ؛ العقد الفرید. ج ۱ ص ١8‏ . 

)5( ترد ترجمته عند الکلام على خلافته في القسم الثاني. 

زه) نيادة من (ب - ج). 

ره) العقد الفرید. ج ۱ ص ١؛‏ عيون الأخبارء ۱۴ ص4؛ شرح نهج البلاغة. م ۳ 
ص ۲۵ ؛ چجة الجالس» ق ۱ ص ۳6۵. 

(۷) هوعتبة بن أبي سفیان. صخر بن حرب بن أمية» آخو معاوية لابیه ولد في عهد رسول 
الله صل الله عليه وسلم وشهد مع عثمان یوم الدار ولي الدينة والطائف والوسم 
لعاوية, ثم ولاه أمرة مصر بعد وفاة عمرو بن العاص فقدمها سنة 4۳ه وهو من خطباء 
بني أمية العدودین. توفي سنة 414ه؛ النجوم الزاهرة» ج ۱ ص ۱۳۲۲ ل ۱۲۳. 

(۸) آرجف القوم بالشيء ء ارجافاً آکثر وا من الاخبار السيئة واختلاق الأقوال الکاذبة حتی 
یضطرب الناس منها. الصیاح النبر. 

. الظبة بالتخفیف حد السیف وابمع ظبات؛ القامرس الحیط‎ )٩( 


۳4 


الأسنة حتى صرنا دج في 00 وقذىئ في E‏ فحين اشتدث 
وأردتم توهین الخلافة9» وخضتم الحقّ إلى الباطل فاربحوا أنفسَكم 
إذ خسرتم دینکم وضنوا”” بِدنْياكم إذا سمحتم بأخرتكم . واعلموا أن سلطاننا 
على أبدانكم دونَ قلوبكم فأصلحُوا لنا ماظهرٌ نكلِكُمْ إلى الله فيما بطنَ 
فاظهزوا خيراً وان أسررئم شرا فانکم حاصدونٌ ما أنتم زارعُون©. 

ومثل ذلك ما قال زياد © في خطبةٍ لهُ: «قد کانث بيني وبين قوم 
أشياءٌ قد جعلتها دبر أذني وتحت قدمي فَمَنْ كان منکم محسناً لیرد من 


(۱) شجی الرجل يشجو شجی حزن؛ الصباح الثیر. 

(۲) في عيون الاخبار فواتکم. 

(۲) في العقد الفريد حلا. 

(4) في عيون الأخبار واردتم توهين السلطان. 

(©) ضن بالشيء يضن بخل/ المصباح المثير. 

- ١94 ص‎ »٤ جمهرة خطب العرب. ج ۲ ص ۲۲۱ - ۲۲۲ العقد الفرید ج‎ )١( 
.۲۳۹ ؛ عيون الأخبار. م ۲ ج ه ص‎ 5 

(۷) هو زياد بن عبيد الثقفي . ويقال زياد بن أبيه وزياد بن أمه وهو زياد بن ابي سفيان 
الذي استلحقه معاوية بأنه أخوه وكان هذا الاستلحاق أول قضية غير فيها حكم النبي 
صل الله عليه وسلم كا يقول السيوطي في تاريخ الخلفاء. ص 145؛ وذكر المقدسي في 
البدء والتاريخ » ج 5 ص ؟؛ عن الحسن والشعبي أن سرك أن لا تكذب فقل زياد بن 
أبيه وأمه سمية جارية الحارث بن كلده زوجها عبيداً فولدت سمية زياداً على فراش 
عبيد واختلف في وقت مولده فقيل ولد عام الحجرة وقیل غير ذلك اسلم زمن الصديق 
وكان عاقلا في دنياه داهية خطيباً يضرب به الثل في العقل والحزم والدهاء استعمله عمر 
على بعض صدقات البصرة وكتب لابي موسى الأشعري ثم صار لعلي بن أبي طالب 
عامل على فارس وخراسان فظهرت عبقریته التي بيرت الجميع فتلطف إليه معاوية 
واستماله إلى صفه وألحقه بنسبه وولاه العراقين ول يزل كذلك إلى أن توفي بالكوفة سنة 
۴ه وصلى عليه عبدالله بن خالد بن أسيد/ سير أعلام النبلاء» ج ۳ ص ۳۲۵ - 
۳۰ الاستيعاب ق ۲ ص ۵۲۳ - ۵۳۰؛ وفيات الأعيان, م " ص ۳۵۹ - ۳۹۲ 


۱۳۲ 


كان منكم مسيئاً فلينزغ فإني لوعلمتٌ أن أحذكم قَدْ قله السل ین بُغضي 
لم اکشف له قناعاً ولم أهتِك له سترأ حتى يبدي لي صفحته فإذا فعل ذلك 
لم أناظرْهُ فأعينوني على أنفيكم واستانفوا آمرکم(0). وهذا کل من قوله عليه 
الصلاةٌ والسلام : «احکم بالظاهر واللة يتولى السرائر»2"© . 


ومن خسن السياسة وتمام السيادة والرياسة اختيارٌ الخاصة والوزراء 
وانتخاب الكتاب والجلساء واستشارة ذي الراي من الفضلاء ونحنٌ نفرةُ لكل 
من ذلك باباً نی فيه صفاتهم واحوالهم إن شاء الله تعالی . 


)۱ تاريخ الطبري » ج ۷ ص ۷۵ وفيه هذه الخطبة في ثنايا خطبته البتراء؛ عیون الاخبار» 
م۲ ج ص ۲۳+ الكامل ف التاريخ » م۳ ص ۲۲۳؛ الكامل في اللغةء ج 
ص 4۱5۷ ربيع الأبرار ونصوص الأخحبارء ج١1‏ ص ۷۳۰. 

(۲) كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق على هامش الجامع الصغير» ج ۱ ص ۷١‏ ونصه 
«إغا أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر». وقال رواه الغزالي. 


۱۳۳ 


باب 
في اختیار الو زراء“ والعمال, 
وذكر ما يحب أن بتصفوا به من الخصالر 


قال بعضٌ الحكماء: اعلمْ أن الملول تحت إلى وزير وأشجمٌ الناس, 


(۱) ذكر المؤلف الصفات الحكمية الواجب توافرها في الوزراء والعمال ولكنه لم يتعرض 
لأصل الوزارة ولا لاشتقاقها ولم يذكر الصفات الشرعية الواجب توافرها فيمن تقلد هذا 
النصب. فنقول الوزارة هي أم الخطط السلطانية والرتب الملوكية, واختلف في اشتقاق 
معنى الوزارة على ثلاثة أوجه. أحدها: أنه مأخوذ من الوزر وهو الثقل لأنه حمل عن 
الملك أثقاله . 

الثاني: أنه مشتق من الازر وهو الظهر. لان الملك يقوى بوزيره كقوة البدن 
بظهره. ومنه قوله تعالى في قصة موسى » عليه السلام» «أشدد به أزري» أي قري 
بالوزير كقوة البدن بالظهر. 

الثالث: أنه مشتق من الوزر وهو اللجا ومنه قوله تعالى: (١‏ كلد لآ ور 
القيامة / ١١ءأي‏ لا ملجا لأنالملك يلجأ إلى رأيه ومعونته . انظر : في اشتقاق الوزارة قوانين 
الوزارت. للماوردي. ص .5١‏ الاحکام السلطانیت للماوردي» ص 1۵. العقد 
الفرید. للملك السمید. ص .١44‏ ناية الارب ج ٦‏ ص ۹۳. وأما حکم تقلید 
الوزارة فجائز لا حکاه. الله تعالی عن نبیه موسى » عليه السلام: ِوَامجِمْل لي وزيراً 
مِنْ هلي اون أخي اشد به آزري وَأَشْرِكْهُ في آمري4 سورة طه: آية ۲۹. 

فإذا جاز ذلك في النبوة كان في الإمامة. آجوز ولان ما وکل إلى الامام من تدبير 
الامة لا بقدر على مباشرته كله إلا بالاستنابة ونيابة الوزیر الشارك له في التدبیر أصلح في 
تنفيذ الامور من تفرده به لیستظهر به على نفسه فیکون آبعد من الزلل وأمنع من الخلل. 
انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي وأبي يعلى . 


۱۳۶ 


و و و و و و و و و و و مه واو واو وو ةم و واو و و و و واو م و م 6 وه م6 و و و و و و 6ه 


= ثم الوزارة على قسمین: وزارة تفويض» ووزارة تنفیذ. 

فوزارة التفويض هي أن پستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور برأيه ويجعل 
إليه إمضاء الامورء بمقتضى نظره واجتهاده» ويشترط في الوزير المتولي مله الوزارة 
شروط الإمامة إلا النسب وحده ويجتاج فيها أيضا إلى شرط زائد على شروط الإمامة: 
وهو أن يكون من أهل الكفاية فيها وكل إليه من أمر الحرب والخراج» لأنه مباشر هیا بنفسه 
أو بالاستنابة ولا يصل إلى استتابة الاكفاء» إلا أن يكون منهم كا أنه عاجز عن الباشرة 
إذا كان دونهم ولا كانت هذه الوزارة ولابة فلا يكفي فيها جرد الاذن؛ بل لا بد من 
عقد والعقود لا تصح إلا بالقول فان وقح له بالنظر وأذن له لم يتم التقليد حكمًا حتى 
يعقد له الوزارة بلفظ مشتمل على شرطين: عموم النظرء والثاني النيابة. كأن يقول له 
قلدتك ماإلى نيابة عني ووزير التفويض وإن عمت ولايته وشارك السلطان في حكمه 
فعليه وظيفة لا بد له من إقامتهاء ويجب عليه فعلها وهي أن يطلع السلطان با أمضاه 
من عمل. وما أنفذه من ولاية وتقليد» وعلى السلطان أن يتأمل أعمال الوزير وماقد 
أصدره من الرأي والتدیی ويتفقد ذلك فيا وجده على وفق الصواب قرره وترکه» وما 
راه على خلاف ذلك رده واستدرکه لان تدبير الأمة موكول إليه وإلى اجتهاده. 

انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي» ص ۲۵ ۲٠‏ . العقد الفرید. للملك 
السعید. ص .١45‏ الاحکام السلطانيةء للقاضي أبي یعلی. ص ۳۰. ومن جملة 
مهام منصبه تنفيذ ما صدرت به آوامر الملك» فعلى الوزير فيها حقان أن یتصفحها من زلل في 
ابتدائهاء ويحرصها من خلل في أثنائهاء وتعجيل إمضائها للوقت القدر ها. قوانين 
الوزارةء ص 54 - ۰۵ . ويجوز لوزير التفويض أن يحكم بنفسه ويقلد احکم. لأن 
شروط الحكم فيه معتبرةء ويجوز له أن يتولى الجهاد بنفسه, وأن يقلد من یتولاهء لان 
شروط الحرب فيه معتبرة. وبالجملة كل ما صح من الإمام صح من هذا الوزير» إلا 
أمور ثلاثة : 

١‏ ل ولاية العهد. فإن للإمام أن يعهد ولا جوز ذلك للوزير. 

۲ - للإمام أن يستعفي الأمة من الإمامة وليس ذلك للوزير. 

۳ - أن للإمام أن يعزل من قلده الوزیر» ولیس للوزير أن يعزل من قلده 
الإمام . 

انظر: الاحکام السلطانيةء للماوردي. ص 75. وأبي يعلى ص ۳۰. 

وأما وزارة التنفيذ: فحكمها أضعف لان السلطان هو القائم في الحقيقة بتدبر 
أمر الامت. والأمور عن رأيه ونظره صادرق وهذا الوزير سفير بينه وبين الرعية» يؤدي = 


o 


= عنه ماأمر به ويخبره با ورد» وقد يشارك في الرأي كأن يستشيره الملك في مهم وعليه 
حينئذ اجتهاد رأيه في إيضاح الصواب» ويشترط في متوليها سبعة شروط: 

١‏ الأمانةء فان الخائن لا يعتمد عليه ولا يركن إليه. 

۲ - الصدق حتى يوئق بقوله» لأنه لا ثقة بكذوب. 

۳ - أن يكون قليل الطمع. حتى لا يستمال بالرشوة والهدية فيعدل عن الحق إلى 
الباطل . 

4 أن یسلم فيا بينه وبين الناس من عداوة وبغضاءء لأن العداوة تحمل على 
الاجحاف والاعتساف. 

ه ‏ أن يكون ذكوراً لا يؤديه للإمام وعنه لانه شاهد له وعليه. 

٩‏ أن يكون ذا ذكاء وفطنة ليأمن التدليس والغش. 

۷ - أن يكون خالياً من الاهواء. لان الموى خادع للالباب» صارف عن 
الصواب. فإذا اشترك مم الإمام في الرأي احتاج إلى شرط ثامن وهو: أن يكون 
ذا حنكة وتجربة. فان التجارب خبرة تؤدي إلى صحة الرأي» وصواب التدبير» وهذه 
الوزارة لا تفتقر إلى تقلید. ولا يشترط في متوليها حرية ولا علم . 

ولا يجوز أن يقوم بهذا المنصب في الإسلام امرأةء لقوله صل الله عليه وسلم : «لن 
يفلح قوم ولوا آمرهم امرأة». مسند أحمد. م ه ص 47. 

وأما هل يشترط في وزارة التنقيذ الإسلام فقد اختلفت الآراء في ذلك فذهب 
الماوردي إلى أنه لا يشترط فيجوز أن يكون وزير التنفيذ من أهل الذمة. وخطأه في ذلك 
الإمام الجويني: فقال ذكر مصنف الكتاب المترجم بالاحکام السلطانية» أن صاحب هذا 
المنصب يجوز أن يكون ذمياً. وهذه عثرة ليس لها مقيل وهي مشعرة بخلو صاحب 
الكتاب عن التحصيل» فان الثقة لا بد من رعايتهاء وليس الذمي موثوقاً به في أفعاله 
وأقواله وتصاريف أحواله. وروايته مردودة وكذلك شهادته على المسلمين» فكيف يقبل 
قوله فيها يسنده ويعزيه إلى مام المسلمين. 

ورأى الإمام الجويني هو الذي یل إليه النفس ويطمئن إليه القلب» لان الله 
حذرنا من موالاة الكفار في غير آية. والأحاديث بذلك كثيرة كقوله صلل الله عليه 
وسلم : «إنا لا نستعين بمشرك». ابن ماجهء ج ۲ ص ۹٤۵‏ . کا رفض رسول الله صل 
الله عليه وسلم يوم بدر الاستعانة بمشرك. سنن الترمذي ج ۳ ص ۵۸ - 4ه . 

ويلاحظ عا كتبه أئمة الفقه أنهم أجازوا لولاة الأقاليم» أن يستوزروا وزراء = 


۱۳۹ 


بحتاجْ إلى سلاح وأجودٌ الخيل يحتاجٌ إلى سوط وأجودُ الشفارٍ یحتاج إلى 
.0( 
مسن ٠‏ . 


وقال (ابنْ المعتمي)(©: 
هیهات لم تَصدَُقُكَ فکرشك التي قد أوهمتك غنن عن السوزراء 
لم تفن عن أحدٍ سماءٌ لم تجذ أرضاً ولا أرض بغير سماو 


وقال الثعالبي؟»: لا بد لكل فاضل من صاقل ©©». وال صلى الله 
عليه وسلم : «وزرائي في الأرضٍ أبو بكر وعمرء(). 


= تنفيذ» وهذا مايمهد السبيل لأن يكون اقليم وزارته التنفيذية التي ترعى شؤونه 
الداخلية» وتكون صلاحياتها أقل من صلاحيات الوزارة العامة التي هي في مركز 
الخلافة . 

(۱) نهاية الارب ج ۷ ص ۹۲. التمثيل والمحاضرة» ص .1١47‏ شرح نبج البلاغت م 4 
ص ۱۳۹. سراج اللوك, ص .٠١‏ 

(۲) في (ب -ج): ابن العميد وهو الصواب الذي ذكرته المراجع» ونسبت الأبيات إليه» 
وترجته أبو الفضل محمد بن العميد الکاتب. والعميد لقب والده» تولى وزارة ركن 
الدولة الحسن بن بويه الديلمي سنة ۰۳۲۸ كان آوحد عصره في الادب والترسل» حتی 
قيل له ابحاحظ الثاني. قال الثعالبي في كتابه اليتيمة: كان يقال بدأت الكتابة 
بعبد الحميدء وختمت بابن العميدء توفي سنة ٠5لاه.‏ شذرات الذهب» ج٣‏ 
ص ۳۱. وفيات الأعيان, م ه ص ۱۰۳. 

(۳) التمثيل والحاضرت. ص .١44‏ شرح نهج البلاغة» م 4 ص ۱۳۸. تحفة الوزرای 
ص ۳؟. 

(4) هو آبو منصور عبد اللك بن محمد بن إسماغيل الثعالبي النيسابوري» كان إماماً في اللغة 
والاخبار. وأيام الناس راعى تلعات العلم له التصانيف الكثيرة في النظم والنثرء ولد 
سنة ۳۵۰ه. توفي سنة 478ه. البداية والنہايةء ج ۱۲ ص 44 . وفيات الاعیان» 
۶ ص ۰.۱۱۰ شذرات الذهب. ج ۳ ص 745 . 

)١(‏ صاقل اسم فاعل من صقل وصقلت السیف صقلا جلیته وشيء صقيل آملس مصمت 
لا خلل الاء اجزاءه/ الصباح المنير. 

(7) سنن الترمذي. ج ه ص ۲۷۸. ونص الحديث كما ورد عن أبي سعید الخدري قال: = 


۱۳۷ 


وقال صلى الله عليه وسلم: «منْ ولي شيا من أمور الناس فاراة الله 
به خيراً جعل معهُ وزيراً صالخا إن ی در وإنْ دک اعانه». وقيل: إذا 
آردت نايل الأميرٍ فالطف به من جهة الوزير0©. 

وقیل مث الملكِ الصالح إذا كان وزيرُهُ فاسدا مثل الماءِ الصافي العذب الميرٌ 
الذي فيه التماسيح فلا يستطيعٌ الإنسانُ ورودَةٌ وان كان سباحاً وإلى الماءِ 
ضامثا”» وقال بعض الحکماء لا يغرك كِبَرُ الجسم ممن مر في المعرفة 
والعلم ولا طول القامة ممن قَصّرٌ في الكفاية والاستقامة فن در على 
صغرها أعودُ من الصخرة على كبرها ق/۱۰ واعلم أن الايدي بأصابيها 
والملوك بصنائعها وأن وزیز الملك عیته وأمینه أذنّه وکاتبه نطقه وحاجبه خلقه 
ورسوله عقله*» وندیمه مثلّه بهم تستقيمٌ الأعمالٌ وتجتمعٌُ العمال0*» ويقوى 
السلطانٌ وتعمرٌ البلدان فان استقاموا استقامت الأمورٌ وان اضطربوا اضطربَ 
الجمهور(). 


- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دما من نبي إلا وله وزيران من أهل السهاء 
ووزيران من أهل الارض. فأما وزرائي من أهل السماء. فجبريل وميكائيل» وأما 
وزيراي من الارض. فابو بكر وعمر. وقال الترمذي حديث حسن غريب». 

(۱) سنن أبي داود. ج ۳ ص ۱۳۱. سنن النسائي» ج ۷ ص ٠١١‏ . الستن الکبری» 
ج ۱۰ ص ۱۱۱ . پرشد هذا الحديث بأن یتخیروا بطانتهم من صالحي رعيتهم. ومن 
يجدون عنده النصيحة إذا نسوا والعون إذا ذكرواء وعندها تكون هذه البطانة نعمة من 
الله تعيينهم في توجيه أمور الدولة. 

(۲) التمثيل والحاضرت ص .١44‏ تحفة الوزراءء ص "5 . 

(۳) التمثيل والحاضرة. ص ۱4۳. شرح نهج البلاغت م ۳ ص ۱۳۹. العقد الفريدء 
ج ١‏ ص ۲۵. تحفة الوزرای. ص ۵۸. ونسبه إلى الفضل بن سهل سراج اللوك 
ص ۰.۱۱ 

(4) تصحیح من (ب ج -د): لأنها في الاصل وحاجبه ورسوله خلقه. 

(ه) في البهج وتجتمع الأموال. 

(5) كتاب الأمثال. للثعالبي» ص ؟5. ويمكن رد هذه الصفات إلى قول الرسول صلى الله = 


۱۳۸ 


رقال: اعلم أن معايبَ عمالِكَ والمنصرفينَ في اعمالك من أقبح, 
معاييك ومائْرُهم ومناقبّهم من أحسن مأثرك ومناقبك لانْ بهمْ يستدلُ على 
مقدارٍ معرفتك بمقادير الرجال. ویوقث على كيفيةٍ تصرفك بتصاریفب 
الأحوال (۱) فأحسنٌ الاختيار لھم واکثر الاستظهاز علیهم واعلم أنهم 
أنفاسٌ الملوك وحرابهُ قنمْ0) على مراعاة أحوالهم, ولاتمهل مكافاة 
أفعالهم» فاژل, المحسنّ ما یستحقه من حسن الولاء والمسيء ما يستوجبه من 
سوه الجزای ليتصرفوا لك في الامانة ويتعففوا عن الخیانة). 


= عليه وسلم : «صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس» وإذا فسدا فسد الناس العلیاء 
والأمراء». الجامع الصغيرء ج ۲ ص ٤١‏ . فأولى الناس باجتماع الفضائل والصلاح 
فيهم هم الوزراء والولاة, لاجم يلازمون الخليفة المبلغون عنه والیه» فبصلاحهم 
صلاحه ويفسادهم فساده. 

(۱) في الأمثال. للثعالبي. ويوقف عل كيفية تصرفك في مصالح الأعمال. 

(؟) لقول الرسول صل الله عليه وسلم من ول على المسلمين رجلا وفيهم من هو أصلح 
منه» فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين. الستدرك ج 4 ص ۹۳. وقال حديث 
صحيح الإسناد. 

(۴) وأكثر الاستظهار عليهم يمكن رد هذا الشرط إلى ما ذكره الماوردي من أن الواجب على 
الامام أن يباشر بنفسه. مشارفة الأمور وتصفح الاحوال. لينبض بسياسة الامة وحراسة 
المله. ولا يعول على التفویض تشاغلا بلذة آو عبادة, فقد يخون الامین ویخش الناصح » 
وقد قال الله تعالى یا دَاوُهُ انا جَعَلتاك علیفة في الَازض فاخکم ن ن لاس بالق 
ولا ت بع الهو یلك عَن سَبيل الل سورة ص ۲٩‏ فلم يقتصر الله سبحانه عل 
التفويض دون الباشرة ولا عذره في الاتباع حتى وصفه بالضلال. وهذا وإن كان 
مستحقاً عليه بحكم الدين ومنصب الخلافة فهو من حقوق السياسة لكل مسترع. قال 
النبي صل الله غليه وسلم: «کلکم راع وكلكم مسؤول عن رعیته». الاحکام 
السلطانيةء ص ۱۷. 

(4) في الأمثال. لللعاليي. اعلم أنهم آساس اللك وحراس اللك. 

(ه) کتاب الأمثال» للعالبي. ص 1۱. 


۱۳۹ 


وقال يحي بن حال لبنیه: انکم لابذ لکم من عمال. وکاب 
فاستعینوا بأشراف الناس ویک والسفلة فإن النعمة على الاشرافب ل 
والمعروفٌ عندهم من والشکر منهم أحسنٌُ"). 

وهذا المعنى یلاحظٌ قول أرسطا طاليس”" لما كَتّبَ إليه الإسكندز©» 
يستشيرة في قتل ملوك فارس أو استبقائهم فكانَ في جملة ما رد من الجواب 
أن قال اسث أرى هم صوابا اه متى فل الملك ملوكهُم كهم وسراتهم لم يكن 
ید من أنْ يستعمل عليهم بعضهم فتدعو الضرورة إلى رقع السفلة وسياسة 


(۱) هو أبوالفضل يحي بن خالد بن برمك. وزير هارون الرشيدء ضم إليه الهدي ولده 
هارون وجعله في حجره ورباه وارضعته امرأته, فلا استخلف هارون عرف له حقه 
وفوض إليه آمور الخلافة وم يزل كذلك حتی نکب الرشيد البرامكة» فخضب علیه, 

. وحبسته حتى مات في الحبس سنة ۱۹۰ه وكان كرياً فصيحاً ذا رأي سدید. وفيات 
الاعیان» ۶ ص ۰۲۱۹ البداية والنهاية» ج ۱۰ ص ۲۰4. النجوم الزاهرة» ج ۲ 
ص ۱۳۳ . 

(۲) الوزراء والکتاب» ص ۱۷۹ منهج الصواب في قبح استکتاب أهل الکتاب/۵ الباب 
الخامس. 

(۳) أرسطا طاليس: هو الفيلسوف اليوناني أرسطا طاليس (معناه محب الحكمة). من ولد 
اسقلیادس الذي اخترع الطب لليونان» ولد باسطاخارياء وتتلمذ على يد آفلاطون, 
ولقب بالمعلم الأول لأنه أول من وضع التعاليم المنطقية» صحب الاسکندر وكان 
يشاوره ويصدر عن رأيه. توفي آخر أيام الإسكندر وله 55 سنة. الفهرست» لابن 
النديم» ص ۲4۱. سرح العیون. ص ۲۱۰. 

(4) هو الإسكندر بن فيلقوسي» أبوه أحد ملوك اليونان وكانوا طوائف» وهو الذي وحدهم 
وغزا الفرس وملكهم» ثم غزا افند وأطراف الصین. ثم انصرف عم وينى 
الإسكندرية, وكان ملكه نحو ثلاث عشرة سنة» وهو صاحب أرسطا طاليس وتلميذى 
وهو غير ذو القرنين المذكور في في القرآنء فان ذا القرنين كان في زمن ابراهيم الخليل. 
عليه السلام» قیل ان ۳ افریذون» وقيل غيره» وتوفي الإسكندر بناحية السواد 
وعمره ۳٩‏ سنة. تاريخ أبي الفداء, ج ۱ ص 45 . تاريخ ابن الوردي» ج ۱ ص 1۲ 
٩۳ -‏ 


۱:۰ 


الملوك أسهلٌ من سياسة السفهاء لان الملوك أحسنٌ طاعةً وأسلسٌ انقياداً 
وأعرفٌ بالصنيع وأرجى للمكافاةٍ وسياسةً السفلةٌ صعبة واستياقهم إلى الإرادة 
متعبةٌ وقد رایت رأياً يكفي به الملك مؤنة قتلهم إن استصوبه وتجمعٌ له به 
طاعتهم ویتعبذهم ویتخلص به نياتهم ويخلصٌ من الإثم بسيبهم وهو أن 
يعمد الملكُ إلى أولادٍ الملوك والرؤساء كلهم فيقسمٌ المملكة بینهم ويفردُ كل 
واحد منهم ببلدة ويأمرٌهُ أن يؤدي الأتاوة عنها ويجعلها وظائفت في أيديهم فإنه 
إذا رای المالك منهم أنه قد ساوى نظیره في التملكِ لم تطعهُ نف الانقياد 
إلى من هو مئلّهُ وإذا تبينَ أحدّمُم مقداز الطائفة التي في یه نقصت هميّهُ عن 
معصية الملكِ والخلاف لأمره فتجتمعٌ للملك طاعتهم ويكفي ما يخوقُهُ منهم 
ورأى الملكِ العالي الموفق ففعل الاسکندر ذلك بما آشاز به أرسطا طاليس 
فلم تزل الملوكُ تؤدي الأتاوة إلى ملوك الروم خمسمائة سنة ونيفاً إلى أن 
لت أردشيرٌ بن بابك فكانَ يقولُ إن ملوك الارض ضربوا بسيف 
أرسطا طاليس خمسمائة سنة يعني تدبیره وتفريق كلمتهم. 

وقال بعض الحکماء: لا تستكف إلا الكفاةً"©» التصحای ولا تستبطنّ 
إلا الثقاتِ الأمناة» وإذا استكفيتهم شغلا أو ولیتهم ۳ اخ الثقة بهم 
واکذ الحجة علیهم. فإذا رآیت منهم غدراً وتبینت منهم عجزاء فاستبدل بهم 
واستوفب ما لك عليهم ولا تقلذ منهم أحداً ولا تعتمذ علیهم أبدا فمنْ عارض 
مع الاستقلال, والامانة قمع( کفانه وعماله ومن قَلّدَ مع العجز والخيانة ضیع 
أَعماله وماله٩۲.‏ 


)١(‏ الاخبار الطوال. ص ۳۲. نباية الأرب» ج ۱۵ ص ۰۲4۱ الکامل في التاریخ م۱ 
ص ۱۱۵ . 

(۲) الكفاة: من بحصل مهم الاستغناء عن غیرهم / الصباح المنير. 

(۳) في کتاب الأمثال» للثعالبي » قبض . : 

(4) کتاب الأمثال» للثعالبي » ص ۹۵ . لباب الآداب» ص 1۴ . وهذه الصفات هي بعینها - 


۱۱ 


ومن كتاب المبهج : إذا تصمّحَ الملك وجو عماله وفحض عن 
الاصلحٍ لاعماله فلا يقعنٌ ق/۱۱ اختیاره إلا على مَنْ سبق له اختبارة 
ولا يتوجَهَنُ اعتماثه إلا إلى مَنْ تقدم اجتهادهُ ولا کون من ثقاتِه إلا من يتفي 
الله حق تقاته. 

وقال أيضاً: خیر العمال, من کفی وکت وعفی وعف وشرهم من حذق 
وسرق(). وقال رشن العمال من تعذ السعايةً من مساعیه(*). وقال: شر 
العمال, من إذا ولی ثاز وجاز وإذا عُزل حارٌ وخاز*). 


ووقغ جعفرٌ بن يحي بن خالد(© إلى بعض عماله قد کر شاكوك وقل 


= الي ذكرها العلماء فيا يجب عل الإمام القيام به فقد ورد ف كتاب العقد الفرید» 
للملك السعيد » (استخدام الكفاة والامناء واستعمال التصحاء والاقویای لتكون 
الاحوال بکفائتهم وقوتهم ملحوظة مضبوطة وبأمانتهم ونصحهم محفوظة). انظر: العقد 
الفرید للملك السعید. ص ۱8۳. وهو عين ما ذکره الاوردي. ص ۰۱۷ في الاحکام 
السلطانية . 

)0 البهج الباب الحادي عشر. ورقة ۸. 

۱ البهج الباب الثالث عشرء ورقة 4. وفيه وشره من خرق وسرق. 

(۳) في (ب. ج):خير. 

(6( المبهج - الباب الثالث عشرء ورفة .٩‏ 

(8) المبهج الباب التالت عشر» ورقة 3 وفيه وإذا عزل حار وحار. 

(5) هو أبوالفضل جعفر بن يحي بن خالد بن برمك» وزير هارون الرشید. كان من علو 
القدر ونفاذ الامر عند الرشيد بحالة انفرد بها ول يشارك فیها. وکان من الاجواد 
الشهورین. تفقه على القاضي آبي یوسف. فلأجل ذلك كانت توقیعاته على منهج 
الفقه. ولاه الرشید الشام» واستوزره» ثم تغير له وقتله بسبب أمور انضم بعضها إلى 
بعض سنة ۱۸۷ه. وفيات الاعیان م۱ ص ۳4۸. شذرات الذهب. ج ۱ 
ص ۰۳۱۱ النجوم الزاهرة ج15 ص ۰۱۸۷ البداية واللپایت 3 ۱۰ ص ۱۹6. 


۱:۲ 


شاكروث فإمااعتدلتٌ والا اعتزلت .»١(‏ وقال يحي بنْ خالد5»: ثلاث تدل على 
عقول, أصحابها الرسولْ, والکتاب. والهدية©. 
وقال الشاعر : 
تخیر إذا ما کنت مرس لا فبلغ آراء الرجال رسولهنا 
ورج وفکز في الکتاب فإنما باطراف أقلام الرجال, عقولْهل» 
وفال (صالح بنْ عبدٍ القدوس )*): 
إذا كنب في حاجة مرسلا فارسل حكيماً ولا توصه 
وإ بابٌ أمرٌ عليك التوى فشساوز حليماً ولا تمصي“ 


)١(‏ العقد الفرید. ج 4 ص ۲۷۰. التمثيل والمحاضرة» ص 145. خاص الخاص» 
ص ۸۸. الكامل في اللغة. ج ١‏ ص ۱۷۰ . وفيات الأعيان. م ١‏ ص ۳۲۹. وفي جميع 
هذه المصادر فإما اعتدلت وإما اعتزلت. 

(۲) تقدمت ترجته» ص ۰۱8۰ 

(۲) عیون الاخبار. م ۱ ج ۳ ص ۲۸۱. العقد الفرید. ج ۲ ص ۹۸. سراج اللوك 
ص ١174‏ . الحاسن والساوی ج ۱ ص ۰.۲۹۱ 

(4) معجم الأدياف ج4١‏ ص ۱۷4. ونسبها إلى علي بن محمد التنوخي» مجمع الحكم 
والأمثال» ص ۲ ۱٩‏ . 

رم) في (ب -ج): وقال آخر وصالح بن عبد القدوس: هو أبو الفضل صالح بن 
عبد القدوس حكيم الشعر اتهمه المهدي بالزندفة فأمر بحمله إليه فلا خاطبه أعجب 
بغزارة علمه وحسن بيانه ثم قال له ألست القائل والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى 
في ثرى رمسه, ثم أمر به فقتل . وفيات الأعيان. م ؟ ص .8٩۲‏ 

(؟) طبقات فحول الشعراء» ج ۱ ص ۲٠١‏ . ديوان الحماسة ونسبها لعبد الله بن معاوية. 
تحفة الوزراءء ص .4١‏ المحاسن والمساوي» ج۱ ص ۲۹۱ . والبيت الأخيرء ساقط 
من النسخة (ج). 


۱:۳ 


بات في ذکر الولاية والعمل, 
وما بتصل بهما من المدح والذم وذكر ما يتعلق ببهما 
من العز والذل في حالتي الولاية والعز ثر 


مِنْ فصل الخوارزمي): 

لا صفیزمع الولاية والعمالةء كمالاكبيرّمع العطلة, والبطالة وإنما الولايةٌ أنثى 
تصغر وتکبر بواليهاء ومطية تحسنٌ وتقبحٌ بممتطيهاء والصدر لمنْ يليه 
والنست) لمن یجلس فيه0©. وله أيضاً: ولايةٌ المرء ثوبه فان قصرٌ عله 
عرى عنهء وان طال عليه عثر فيه0*». وقال الفضل بن مروان۵): مثلُ الكاتب 


(۱) الخوارزمي : هوأبوبكر محمد بن العباس الخوارزمي الشاعر الشهور كان إماماً في اللغة 
والانساب آقام بالشام مدة وسکن بنواحي حلب وكان مشارا إليه ف عصره اتصل 
بالصاحب بن عباد توفي منة «74ه/ شذرات الذهب» ج۳ ص ۰.۱۰۵ 

(۲) الدست من الثياب ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردده في حوائجه/ المصباح المنير. 

(۳) يتيمة الدهر.ء ج 4 ص 94١؛‏ زهر الاداب. ج ۲ ص 6۸۸؛ غرر الخصائص 

)٤(‏ يتيمة الاهر ج 4 ص ۱۹۸: زهر الأداب ج ۲ ص ۱۵۸۸ التمثيل والمحاضرة» 
ص ۰۱4۱ 

(68) هو أبو العباس الفضل بن مروان وزير المعتصم والذي أخذ البيعة له ببغداد عندما كان 
العتصم ببلاد الروم ففوض إليه الوزارة في رمضان سنة ۲۱۸ه وخلم عليه ورد أموره 
كلها إليه فغلب عليه لطول خدمته وکان نصراني الأصل له ديوان رسائل وكتاب 
المشاهدات والأخبار التي شاهدها توني منة ۲۵۰ه/ وفيات الأعيان» م 4 ص 4۵ ؛ 
النجوم الزاهرت ج۲ ص ۳۳۲ شذرات الذهب» ج31 ص ۱۲۲ . 


۱: 


کالدولاب إذا تعطل تكسر<©. وقال غيرهُ: غبارٌ العمل خیر من زعفرانٍ 
العطل 9©. 
وقال المهلبی۳): التصرف أسنى وأعلى والبطالةٌ أعفّى وأصفّى 9©©. 
وقال الشاعر: 
ما ایب الامرّ ولو أنه على راب نم في مرا 
وقيلَ: من عمل عملاً فتاة فيه آخبر أن قدره دونه ومن تواضع فيه دل 
على أنَّ قدره فرق . 
وقال: سكرٌ السلطانٌ أشدٌ من سکر الشراب0©. 
وقال بعضهم من ولاء السلطانٌ , صبعّه الشيطانُ0. وهذاالمعنی آراد بعضهم . 


(۱) تحفة الوزراء. ص ۱۲۰ - ۱۲۱؛ شذرات الذهب. ج ۲ ص ۱۲۲؛ وفیات الأعيان» 
4 ص 1۸ . 

(۲) زهر الآداب. ج ۲ ص ۸۲۵؛ التمثيل والحاضرة. ص ١497‏ . 

۳۱ هو أبو محمد الحسن بن محمد بن هارون الازدي» الهلبي الوزیر. كان من ارتفاع القدر 
وعلو الحمة على ما هو مشهور عنه ولد سنة ۲۹۱ بالبصرة وتول وزارة معز الدولة 
أحمد بن بویه الديلمي سنة ۳۳4 وتوفي سنة ۳۲ه/ وفیات الاعیان» م۲ 
ص ۱۲۲ ؛ شذرات الذهب» ج ۲ ص ؛ يتيمة الدهر» ج ۲ ص ۲۲۳. 

۲ يتيمة الدهر» ج ۲ ص ۲۳۵ وفيها والتسيم أعفى وأصفى؛ زهر الآداب» ج‎ )٤( 
.۸۲۵ ص‎ 

(۶) رذايا: جميع رذية» وهي افزيلة من الإبل» التي لا تستطيع براحاً ولا تنبعث/ القاموس 
المحيط . 

(5) التمثيل والحاضرت. ص ٠١٤‏ . 

(۷) زهر الآداب. ج ۲ ص ۰۸۲5 ونسب هذا القول لابن العتز مع اختلاف يسير في بعض 
الألفاظ ؛ التمثيل والحاضرة. ص ٠٤١۹‏ . 

(۸) شرح نهج البلاغت» م4 ص ١١٠؛‏ بهجة المجالس» ق/ص ص ۳۹۳: التمثيل 
والحاضرت. ص ۱۳۰. عهد أردشير تحقيق إحسان عباس؛ ص ٤4‏ . 

(4) ربيع الأبرار. ج ۱ ص ۳۸۷؛ ثمار القلوب في الضاف والمنسوب. ص ۰۷ 


۱:۵ 


قد کنت رم صاحب وأبسره خی دك أصابع الشيطانِ 

جد لاله بنَائها واباتها کم غیّرت خلقاً من الانسان«» 
(وقالٌ بعضهم): أرض من اخيك إذا ولي ولاية بعشر وده قبلها(؟. 
وقال رالشاعن6): 

8 1 5 0 و م 

وكل ولاية لا بد يوما مغيرة الصديق على الصدیق») 
وقال زياد بنْ الأعجم ©©2: 

فتى زادَهُ سلطا في الحمدٍرغبةٌ إذا غيّر السلطانٌ کل خليل © 


وللفرزدق(۵) يمدخ واليا: 


(۱) ثمار القلوب في الضاف والنسوب. ص ۷4؛ ربیع الابرار» ج ۱ ص ۳۸۷. 

(9) زيادة من (ب سج). 

(۳) زهر الآدابء ج ۱ ص 6۵. منسوب إلى زياد بن أبيه؛ التمثیل والحاضرة» ص ۳۲: 
شرح نبج البلاغت م4 ص ٩4۸‏ مع اختلاف في بعض الالفاظ . 

(4) في (ج): وقال يزيد بن الحكم. 

۹ الصداقة والصديق للتوحيدي مع اختلاف في الشطرة الأولى إذ وردت فيه فكل إمارة إلا 

قلیلا. والبيت منسوب ا رشيد الطائي / التمثيل والحاضرةت, ص ۱۵۱ والعنی أن 

الولاية والحكم يغيران الصديق على صديقه فينقلب المتواضع صلفاً متكبراً والودود جافياً 
وهيهات أن يبقى الصديق عل ما كان عليه إذا انتهت إليه الولاية إلا من رحم ربك. 

(") هو أبو يمامة مول عبدقيس لقب بالاعجم لعجمة كانت في لسانه. أدرك آباموسی 
الأشعري وعثمان بن أبي العاص وشهد معهیا فتح اسطخر وحدث عتهيا عده 
ابن سلام من الطبقة السابعة من شعراء الإسلام . كانت وفاته بحلود ١٠٠ه/‏ 
شذرات الذهب. ج ١‏ ص ۱۲۳؛ فوات الوفیات» ج ۲ ص ۲۹. 

(۷) التمثيل والمحاضرة. ص ۱۵۱ البيان والتبيين» ج ١‏ ص ۵۲+ حاسة آبوتمام» ج ۲ 
ص 755 ونسبه إلى حبيب بن عوف. والعنی 4 9 كريم الأخلاق حسن الشمائل 
م يبطره الغنى ولا اطفاه السلطان والإمارة. 

(۸) هو أبوفراس همام بن غالب الشاعر المعروف بالفرزدق. كان أبوه غالب من جلة قومه 
وسراتهم وجده لأمه الأقرع بن حابس وفد الفرزدق مع أبيه عل علي بن أبي طالب = 


۱:۹ 


قل لنضر والناس في زمنٍ السلطا 

فان . زالتِ الولاية عنة” 
وقال آخر: 

إذا عزل المرءٌ واضاته 

لال المُولْى له تخي 


ن آعمی ما دام یدعی أميرًا 
واستوی بالرجال, عاد بصیرا 


وعند الولاية استكيسر 
ونفسي علی ان لا تصبد0») 


وقال آخر: 
يا من تولی فابنی لنا 


الجَفًا وتبدل 


من لم يمت فسيُعزل© 
وقیل: الولايةٌ حلوة الرضاع مرة الفطام 9». وقال آخر: ذل العزل, 


= کرم الله وجهه. فقال لابیه علمه القرآن فهو خير له من الشعر وکان يقال الفرزدق آشعر 
الناس عامة» وجریر آشعر الناس خاصة. توفي بالبصرة سنة ۱۱۰ه قبل جرير بأربعين 
يوما/ النجوم الزاهرت ج ۱ ص ۲۹۸ -554؛ وفيات الاعیان م٩‏ ص 45؛ 
شذرات الذهب. ج ۱ ص ۱۸۱ البداية والنبایف ج ٩‏ ص ۲۱۵ . 

(۱) دیوان الفرزدق» ص ؟4؛ نباية الارب ج ۳ ص ه"؛ التمثيل والحاضرة» ص ۱۷۰ 
بهجة الجالس ق/۱ ص ۳4۳؛ شرح نبج البلاغةء م 4 ص ٤۷٩‏ . وكأن هذا القول 
مأخوذ من معنى قول الإمام علي» كرم الله وجهه, الولايات مضامير الرجال. أي أن 
الرجال تعرف بالولايات فمنهم من تظهر منه أخلاق حميدة ومنهم تظهر منه أخلاق 
دمیمه . 

(۲) زهر الأداب ج ۲ ص 855؛ التمثيل والحاضرة. ص ۱۵۰ ونسبه صاحب زهر 
الاداب إلى منصور الفقیه . 

(۳) زهر الأداب ج ۲ ص ١۸۲؛‏ التمثيل والحاضرت ص ۱۵۰ وهما منسوبان إلى منصور 
الفقیه . 

)٤(‏ الحاسن والمساوي. ج ۱ ص ۲۷۹ ؛ أدب الدنیا والدین. ص ۲۳۸؛ زهر الآداب» 
ج ۲ ص ۰۸۲۵ وهذا القول ماخوذ من قول الرسول صل الله عليه وسلم فيا يرويه 
النسائي في سننه. ج ۷ ص ۰۱۱۲ عن أبي هريرة عن اللبي صل الله عليه وسلم» 
قال: «انکم ستحرصون على الامارة وأنها ستکون ندامة وحسرة فنعمت الرضعة = 


۱:۷ 


یضحك من تيه الولایة۱). قالّ: 


سَكُْرٌ الولاية طيبٌ 
جه ي :ب 
(وقال)(۳): 


العَرْلُ للكتاب حيض 
رن يكُ هكذا فأبِو علن 


ولابن بسام © في بعض الولاة: 


سنصبرّ ان تجلت /ق۱۲ كما صبرنًا 
رجوناهم فلما أخلفونسا 
فبتنا بسالسلامة وهي حط 
فلما لم نرى منهم سروراً 


وخمارها صفع شديد 
وبِعَزْلِهٍ ركض البرید؟) 


3 6-2 / e 
لحاه الله من حيض بفیض‎ 
> من اللائي یس من المحيض‎ 


لغيرك من أمير أو وزير 
وفتنا فيهم نوب الدهور 
وباتوا في القيودٍ أو القبور 
راینا فیهم کل السرور) 


- ویشست الفاطمة» لانه مأثور من قول عمار بن یاسر عندما عزل عن ولاية واشتد ذلك 
علیه . 1 

(۱) أدب الدنيا والدين» ص ۲۳۸؛ الآداب لابن المع ص ۸۳؛ ربيع الأبرارء جا 
ص ۸۷ . لان من تكبر في ولايته مقته الناس» وأذلوه بعد عزله. 

(۲) زهر الآداب. ج ۲ ص ۰۸۲۹ وفيه البيت الثاني قبل البيت الأول. ديوان ابن امعت 
ص ۰۱۷۵ 

(۳) في (ب -ج) وقال آخر. 

(5) التمثيل والمحاضرةء ص ۱۵۰؛ وفيات الاعیان, م ه ص ۱۱5؛ الواني بالوفيات» ج 4 
ص ۰۱۱۰ وقيلت في الوزير ابن مقلة. 

(۵) ابن بسام: هوعلي بن محمد بن نصر بن منصور بن بسام» أبو الحسن الشاعر الشهور 
إلا أن غالب شعره كان في المجاءء فلم يسلم منه أمير ولا وزير حتى هجا أهل بيته. 
تولى البريد في أيام عبدالله بن سليمان بن وهب توفي سنة ۳۰۲ه وله كتاب أخبار 
عمر بن سي ربيعة ومتناقضات الشعراء/ وفيات الأعيان» م ص ۳۹۳؛ النجوم 
الزاهرت ج ۳ ص ۱۸۹ ؛ فوات الوفیات ج ۳ ص19. 

(5) الستطرف. ج ۱ ص ۳٩؛‏ خاص الاص. ص ۱۳۰ وذکر البیت الأول والأخير 


۱:۸ 


وله أيضا: 
وزارة الحضرة الكبيره 
فلا تردها ولا تردها 


رولسلیمان)*) بن مهاجر(: 


۱ و 
إن الوزير وزير ال محمد 


وللحريري : 
م Mo‏ 


لجَوْبٌ البلا مس المتربة» 
الا لولاة تلهم 1 


سوه 


ورآژها من أرفع الدرجات 
0 ل 
إنني لم امل بعد حياتي) 


خطيئةٌ لا بل هي الکبيرة 
رها سوت متیر 


آودی بمن يشناك کان وزیرًا 


أخبٌ ال من المرتبّه 


ومَعْتَبَةَ يا لها مَعْتَبَه 


= الذخيرة ف مياسن أهل الجزيرةء» قسم/۰۱ ۲۴ ص ۱۸۸۵ التمثيل والحاضرة وذكر 


البیت الأخير. 


(۱) البستي: هو أبو الفتح علي بن محمد الكاتب البستي. شاعر عصره ولد ببست قرب 
سجستان وإليها نسب توفي سنة ٠ه‏ وقيل سنة 40۱ه ببخارى/ وفيات الاعیان 
م۳ ص ۳۷۱؛ يتيمة الدهرء ج٤‏ ص ۱۳۰۲ البداية والعباية» ج ۰ ص ۰۳۵ 


(؟) التمثیل والحاضرة» ص ٠٤٤‏ . 


(۳) المتشابه للتعالبي » ص ٥۲۸‏ ؟ التمثيل والحاضرة. ص ۰۱66 


)٤(‏ زيادة من (ب = ج). 


(ه) هو سليمان بن الهاجر البجليء ل أعثر له على ترجمة فيها لدي من الراجع. 
(1) وفيات الاعیان م ۲ ص ۰۱۹۹ وفيه قيل هذا البيت في أبي سلمة الخلال وزير 
السفاح؛ البداية والنهايةء ج ۱۰ ص ۵۵4؛ التمثيل والمحاضرةء ص 144 . 


(۷) الحريري : تقدمت ترجمته ص ۰۱۲ 


(۸) الثریة: الفقر والفاقة/ تار الصحاح. 


نما فهم من یرب الصیسع ولا مَنْ يُشَيَِدُ مارئبّه 
فلا يَحْدَمَنْكَ لموم الراب ولا تأت آنرا را ما شْتبّه 
فَكَمْ خالم سَرْهُ له وذرک؛ الروغ شا ابه“ 

وقال أردشيرٌ": إذا ساوى الوزيرٌ الملك في المال, والهيبة والطاعة من 
الناس فليضرعةٌ وإلا فلیعلم أنه المصروغ۳۱. وقيلٌ أنه لم یزل الرشيد مروياً 
في آمور البرامكة حتى وق عليه فصمم . 


(۱) مقامات الحريري والابیات وردت في آخر المقامة السادسة ارا ص ۳۷ 

(۲) اردشير: تقدمت ترجته ص ۰۱۲۱ 

(۳) عيون الأخحبارء م1 ص ۵ . لقد حدد الإسلام الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى 
الوزارة» سواء في ذلك وزارة التنفيذ أو وزارة التفويض كا وحدد اختصاصات كل منهم 
وأوجب عليهم أن لا يفتاتوا على السلطان ولا يقصروا فيا أوجب الله له. كا وأن عليهم 
أن تكون أمورهم واضحة وأن يطلعوا السلطان عليهاء وعلى السلطان مراجعة أعمال 
الوزير ليقر ما وافق الحق وينقض ويستدرك ماراه على خلاف ذلك. أما إذا كان الوزير 
يسعى إلى جد شخصي وإيجاد مراكز قوى حتى إذا اشتد جناحه ناهض السلطان ونازعه 
فهويريد أن يفرق أمر أمة محمد صل الله عليه وسلم وقد آهدر الإسلام عندها دمه 
لماروى مسلم في صحيحه (. . . فمن أراد أن يفرق هذه الامة وهي جميع فاضربوه 
بالسیف کائنا من کان) ولذا ماقام با أوجب الله عليه من رعاية حق الله وحق إمامه 
ومصلحة المسلمين فله من إمام السلمین الرعاية ومن الامة الاعزاز ومن الله الاجر 
والثواب . 


10۰ 


باب 
في مصاحبة الملوك ومخالطتهم وكيفية التحرز منهم 
في حال مجالستهم لهم ومباسطتهم 


يجب أولاً على الملوكِ أن يختاروا لمجالستهم. مَنْ جَمَمَ الرأيّ 
والعقل (وجودت(۱) الادب والفضل ۰ واتصف بمکارم الاخلاقی وطيب 
الاعراق(؟. 


قال رسولُ الله صلی الله عليه وسلم: «مثلْ الجلیس الصالح. کالداري 
7 لم يحذيك من عطره عَلَقَكَ من ریحه ومثل جلیس, السوی ككير 
الحداد إن لم يحرقک بتارو عَلَقَكَ من دخانه,0». (قلث الداري: العطا 
ويحذيك: أي يعطيك ویهبٌ لك)). 


وقال بعض الحکماء: مجالسةٌ أهل الديانة تجلي القلوبت. وتصدي 
الذنوب ومجالسة ذوي المروءات تدل علی مکارم الاخلای(۲۳ . 


(۱) في (ب. ج» د): وحوی. 

(۲) الاعراق: الاصل والنبت. والجمع: عروق واعراق. القاموس الحیط. 

(۳) صحیح مسلمء ج ۸ ص ۳۸ باختلاف في بعض الالفاظ؛ سنن أبي داود» ج 4 
ص ۰۲۵۹ وني الحديث دلیل على الرغبة في صحبة الصلحاء والعلیاء ومجالستهم. فإنها 
تنفع في الدنیا والاخرة. وال الاجتناب عن صحبة الاشرار والفساق فانبا تضر ديناً 
ودنيا؛ عون المعبودء شرح سنن أبي داو ج۱۳ ص ۱۷۸ . 

)٤(‏ زيادة من (ب = ج). 

(م) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء. ص ۰۳۳ 


۱۱ 


وقیل: من ضيمٌ عاقلا دل على ضعفب عقله, ومن اصطنم جاهلا 
آعربِ عن فرط جهله (). 


قال الشاعر: 
۰ ۰ 7 1 ۳ رود 
عم المرهٍ لا تسل وسل عن قرینه . فكل قرین بالمقارن يقتي“ 
وقال آخر: 


قارنٰ إذا ما قارنت حرا فإنما يزينُ ویزری بالفتى قرنارة©» 

وقال عليه الصلاء والسلامٌ: «المرء على دين خليلهء فلينظز أحَدُكُمْ من 

یخالل»). 

ومن کتاب المبهج : لا يتخذٌ الملك الاعوان, إلا أعيانَ. والاخلاء إلا 
اجلاء والندماة إلا کرماء۲۹. ویجبٌ على من یجالس ملكا ملازمة الادب في 
جميع : أحواله وان لایختر بادناء الملك له واقباله. وقال بزرجمهر(): مَنْ 

(۱) سلوك الالك في تدبير المالك. ص ١47‏ ؛ کتاب الامثال للثعالبي » ص ۵6. 

(۲) العقد الفرید. ج ۲ ص ۲۰6 وفیه: عن الرء لا تسأل وابصر قرینه؛ الصدافة 
والصديق. ص ۸۵؛ نباية الارب. ج ۳ ص ١٠؛‏ بهجة الجالس ق/۰۱ ص ۱۷٩‏ 
ديوان احماسة. للبحتري» ص ۰۲۱۱ والبيت منسوب في هذه الصادر لعدي بن زید. 

(۳) الوشی. أو الظرف والظرفاء. ص 74 ونسبه إلى يحيى بن أكثم ؛ دیوان طرفة بن لعيدء 
ص ۱۳۸ ؛ تہذیب تاریخ ابن عساکر» ج ص ۳۷۸ ونسبه ال صالح بن 
عبد القدوس . 

(4) سنن أبي داود. ج 4 ص ۲۵۹ المستدرك, ج 4 ص ۱۷۱ وقال عدي صحیح ؛ 
سنن الترمذي. ج 4 ص ۰۱۷ وقال حديث حسن غریب ومعناه والله أعلم» أن الرء 
يعتاد ما يراه من أعمال صحبهء فلهذا أمر أن لا يصحب إلا من يرى مئه ما يحل ويجمل 
فمن رضي دينه وخلقه خالله؛ عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج ۱۳ ص ۱۷۹ . 

(ه) نباية الارب ج ٩‏ ص ۳۲؛ البهج, الباب ۱۱ ورقة .٩‏ 

0 هو بزرجمهر بن البخت. كان وزير ابرويز والغالب عليه والمدبر لأمره وهو معدود من 
حكماء الفرس. ثم اتهم بالزندقة وحبس» ثم آمر به وفتل وعندها تغيرت الامور على 
ابرويزء واختلط عليه ملكه. ولبزرجهر في أيدي الناس حكم ومواعظ وكلام كثير في 
الزهد وغيره. مروج الذعب» ج ص ۲۰۸ ۲۰۹ . 


۱۰۲ 


جالس الملوك بغر أدب فقد خاطر بنفسه(۱ . وقال الفضل ب بن الربيع”©: 
مساءلةٌ الملوك عن اغرال » تحیه النوکی۳) أو الحمقاء. وقال غیره: را 
لا ینصتون(*). وقال آخر: لا تسلم على الملكِ فإنه إن أجابك شق عليه وان 
لم يجبك شق عليك(*؟. 


وقال بعض الحكماءٍ البلغاء: إذا جلستٌ على موائدٍ الملوك فصم عن 


الكلامء ولا تشره إلى الطعام. وإذا حدئك الملك فاستمعٌ إليهء وأفبل 
بوجهك علیه, ولا تمْرض عن قوله. ولا تعارضه بمثله0». وقال ق/۱۳: إذا 
جعلك الملك من خاصته وأهلكَ لمعاشرته» فلا تؤمنٌ على دعوته, ولا تشمته 
على عطسته ولا تسألَهُ عن حال ولا تعزه على ميتهء ولا تلقَهُ بالسلام» 


)0 
زفق 


(5 


(1) 


نباية الارب» ج٦‏ ص ۱۱۳ التمثیل والمحاضرة» ص ۰۱۲ 

هو أبو العباس الفضل بن الربيع بن يونس. تولى وزارة الرشيد» وكانت نكبة البرامكة 
عل يديه وبسعایته. مات الرشيد وهوعلى الوزارة» وهو الذي قام بأعباء خلافة الامین» 
فليا قتل الأمين اختفی ثم أمنه الأمون ول يزل خاملا حتى مات سنة ۲۰۸ وله من 
العمر 1۸ سنة. شذرات الذهب. ج ۲ ص ۱۲۰ وفيات الاعیان. م 4 ص ۱۳۷ 
البداية والغهاية, ج ٠١‏ ص ۲۱۳ . 

عيون الاخبار» م ۱ ج ١‏ ص ۲۲؛ نهاية الارب؛ ج > ص ۱۵؛ العقد الفرید» ج ۲ 
ص ۲۲۰ . 1 
التمثيل والحاضرة ص ۰۱8۳ وفيه: الأمراء لا يشتمو 

نباية الارب ج٦‏ ص ۱۵؛ التمثیل والحاضرت. ص ۱6۳. وهذا القول خلاف 
ما جری عليه عمل أهل الإسلام» في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه من 
بعده الذين يرعون للدين حرمته. وللسئّة وقارها. ومن نص على وجوب السلام على 
السلطان وانتقد تركه. ابن الأزرق فقال: (الواقع في المجلس السلطاني عوائد معروفة 
العادة الأولى: السلام عليه عند الوصل إليه والسني منها ما هو معلوم من تحية الإسلام 
وما وراء ذلك فا يخفى ما فیه). بدائع السلك. ج ۱ ص ۳۵۵. 

کتاب الامثال» للثعالبي » ص ۲۷ . 


۱۳ 


ولا رتعالجه)() بالکلام ولا تزاحمه بالتدبيرء ولا تعانبه في التقصير» 
ولا تعرض عنه إذا أخبرٌ ولا تکثر عليه إذا استخبرٌ ولا تصل حديثاً بحديث» 
ولا تعارض أحداً في الحديث. ولتکن الفاظك شهية لاتمل ومعانيك 
فرش لاتختلٌ©. 


وقال الرشید"» لاسماعیل بن صبیح *۲: إياك والدالة فانها تفس 


الحرمة ومنها أتى البرامكة*». قال المتنبي): 


للق 
زفق 


في (ب» ج): تفاتحه. 

كتاب الامثال, للثعالبي ص ۲۸۰-۲۷ لا كان الحق أحق أن يتبع والسنة الصحيحة 
أولى أن يعتد بهاء فإنني أرى أن بعض هذه الآداب عرفية عجمية. فتشميت العاطس 
سنّة للسلطان وغيره» والتعزية سئة صحيحة, واللقاء بالسلام شعار أهل الاسلام» 
فكيف لا يسلم على السلطان ولا يعزيه. والائور غير ذلك هذا ومع معرفتنا ما للسلطان 
من حق الطاعت والإعظام إلا أنه يجب أن لا ينتهي الأمر إلى مصادمة الشريعة. هذا 
ولقد عقد أثمتناء فصولا شرعية في آداب مجلس السلطان لم يحرموا فيها الحلال كابن 
الازرق (الركن الخامس عشر في تنظيم الجلس وعوائده)» والماوردي في الآداب 
السلطانية (أدب العالم مع السلطان) فليرجع إليها هناك . 

ستأتي ترجمته في القسم الثاني بعون الله . 

هو اسماعیل بن صبیح الکاتب. ولاه الهدي زمام ديوان الخراج سنة ۱۱۸ه فجعله 
الأمون ومعه علي بن صالح على دیوان التوقیعات. خلاصة الذهب السبوك 
ص ۱۷٤‏ . 

سراج الملوك» ص ۱۰۵: زهر الآداب» ج ١‏ ص ۲٠١‏ ؛ الإعجاز والإيجاز ص ۸۰. 
هو أبو الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبدالصمد الجعفي المعروف بالمتنبي . 
حامل لواء الشعر في عصره» ولد بالكوفة سنة ۳۰۳ وأكثر المقام بالبادية طلباً للأادب» 
ففاق أهل زمانه. مدح الملوك ولزم جناب سيف الدولة بن حمدان. ثم رحل إلى مصر 
وامتدح الأخشيد ثم هجاهء وهرب منه. لقب بالتنبي لأنه كان قد ادعى أنه علوي. 
ثم ادعى أنه نبي يوحى الیه. ولکن المتنبي كان ینکر ذلك ويجحده ويتنصل منه» قتل 
سنة 4ه#ه. وفيات الاعیان. م١‏ ص ۱۲8-۱۲۰؛ شذرات الذهب. ج ۳ 
ص ۱۳ - ٠١‏ ؛ النجوم الزاهرةء ج ۳ ص ۰۳4۰ 


۱۹ 


ررکم دنب ترا ال کم بعد مرا اقْتَرابٌ20)057) 


وقال ابو الفتح البستي«: اجهل الناس من كان على السلطانٍ مدلا 
وللاخوان مذلاً؟». ومن کتاب كليلة ودمنة(*): موصلٌ الدالة0) على السلطان 


کالعابث بالاسد والمستانس بالنمر. وقال ابن المقفع ©: من خدمٌ الملوك 
فعلیه بالملازمة من غير المعانبة (؟. 


ومن کتاب المیهج : لا تستفبل سخط الملكِ عليكٌ بمعارضته ومناقضته 


(۱) دیوان المتنبي بشرح البرقوقي؛ م١‏ ص ۰۲۱۰ والعنی قد یتولد الذنب من الدلال 
فيأتي الدل بالذنب يظنه دلالاً وقد يكون البعد سببه القرب. أي أنهم أدلوا عليك لفرط 
إحسانك إليهم فاتوا في ذلك با صار ذنباً وجناية متهم . 

(۲) زيادة من (ب - ج). 

ف" آبو الفتح البستي» تقدمت ترجته. ص ۰۱8۹ 

. ١١ ص ۱۳۰۵ حاص الخاصض, ص‎ ٤ ص ۱۵ يتيمة الدهرء ج‎ ٩ نباية الارب ج‎ )٤( 

(ه) كليلة ودمنة » كتاب وضعه بيدبا الفيلسوف افندي عل ألسنة البهائم والطير من جموعة من 
التصص تدور حول ما يجب أن يجري عليه الحكام في حكمهم وسياسة دوهم . وسمي 
الكتاب باسم أخوين من بنات آوى وهما كليلة ودمنة» وأخبارهما في بابين من أبواب 
الكتاب هما باب الاسد والثورء وياب الفحص عن أمر دمنة. وقد ترجم هذا الكتاب 
عبد الله ر بن المقفع واقتبس منه كثيراً. 

(5) الدالة: دل المرأة ودلاغا: تدللها عل زوجهاء تريه جراءة عليه كأنها تخالفه وما بها 
خلاف. والدالة: ماتدل به عل حيمك. وأدل عليه: انبسط فافرط . القاموس 
المحيط . 

(۷) ابن القفع : هو عبدالله بن المقفع » الكاتب الفارسي الاصل أسلم عل يد عيسى بن 
علي عم السفاح والمنصورء كان متهمًا بالزندقة وهو الذي ترجم كتاب دليلة ودمنة عن 
اللغة الفهلوية ‏ الفارسية القديمة إلى اللغة العربية» وله كتاب الادب الكبين 
والأدب الصغير» قتل عل يد سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب والي البصرة بأمر من 
المنصور سنة ٠٤١‏ . البداية والنهاية» اج ص ۱۹۱ الفهرست. ص ۱۱ 

(۸) خاية الارب» جه ص ۱۳؛ عیون الأخبار» ۶ ص ۲۰+ الأب الکبین ص 
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ولا تستجلبٌ رضاه بمحاجته وملاحاته() لكن بالتزام الجناح وركوب الصعب 
والذلول. في التماس عفوه وتجشم الحرون) والسهول بالاستعاذة من 
سطوته» ثم إياك والتهکم في التحكم على الملول. وقیل: اعتذر رجلٌ 
إلى عبیدالله*) وزير المهدي بعذر غير سدید. فقالٌ: ما رایت عذراً أشبة 
باستثناف ذنب من هذاه»». ۱ 

وقال آخرٌ: في مثله عذرِّكَ هذا يحتاجُ إلى معذرة. وقال أبوبكر 
الطبري۱) لتلميذٍ له اعتذّر إليه بعذر فاسدٍ: عُذرك هذا عَذْرَة لا معذرة©. 
وقال الصاحبٌ بن عباد0»: رضی السلطانٍ لایغلو بشيء من الائمان, 
ولو بل الروح والجنانٍ. ۱ 


)0 ألح في السژال: ألحف. والملاحاة : الراددة پالکلام والطلب بالعنف. 

(۲) حرنت الدابة فهي حرون, أي لا تنقاد وإذا اشتد به الجري وقف. القاموس المحيط. 

(۳) البهج. الباب ۱۲ ورقة 4. 

(8) الصواب هو أبو عبيدالله . واسمه معاوية بن يسارء كان آوحد الناس علا وخبرف» کتب 
للمهدي قبل الخلافة فليا تولى الهدي إمرة المؤمنين فوض إليه تدبیر الملکة فاخترع 
أمورا منها نقل الخراج إلى القاسمة وصنف کتابا في الخراج» ومات أبوعبيدالله 
معاوية بن يسار في سنة ۱۷۰ه. الفخري. ص 1۸۲ ؛ وفيات الأعیان م ۷ ص 55 . 

(5) الوزراء والكتاب. ص ؟4١؛‏ ربيع الأبراره ج ١‏ ص ۷۳۹- ۷۳۷. 

(1) أبو بكر الطبري لم أعثر له على ترجمة في لدي من المراجع . 

(۷) العذرة: الخائط. وتطلق على فناء الدار آیضا. والمعذرة والعذرى بٌعنى العذر. واعتذر 
إلى : طلب قبول معذرته .واعتذر عن فعله: أظهر عذره. والعتذر يكون محقاً وغيرمحق . 

(۸) هو أبو القاسم: الصاحب اسماعيل بن عباد الوزير الشهور بكاني الكفاة من الطالقاني 
أصلاًء كان يعد نادرة دهره وأعجوبة عصره في فضائله ومكارمه. قال فيه أبوبكر 
الخوارزمي: (الصاحب نشا من الوزارة في حجرها ودب ودرج من وكرهاء ورضع 
أفاويق درهاء كان يصحب ابن العميد ومن هنا لقب بالصاحب. توفي سنة ۳۸۵ه.. 
شذرات الذهب. ج ۳ ص ١54-1١١؛‏ وفيات الاعیان م ١‏ ص ۲۲۸ النجوم 
الزاهرت ج 4 ص .۱۷١‏ 

. ٠٤١ زهر الآداب. ج ۲ ص ۰۸۸ وفيه: مرضاة السلطان؛ التمثيل والمحاضرة» ص‎ )٩( 
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وقال المأمون: الملوكُ تحتملٌ کل شيء إلا ثلاثاً: الطعنُ في 
الملكِ. وافشاء السن والتعرض للحرم ۲۳. وقال العباسٌ7© لابه عبدالله* 
رضي اللهُ عنهما. وقذ كان يختص بعمرل*): يابني إني آری هذا الرجل 
يدنيك واني موصيك بخلال, لا تفشينٌ له سراً ولا تخونن له عهداً ولا تختابن 


عنده أحداً ولا تطوي عنه نصیحدٌ(). 
وقال ابن المعتز: إذا زادّك الملك تانيساً فزئه (جلال"». 
وقال الشاعر: 


)0 الأمون» ترد ترحمته في القسم الثاني عند الكلام على خلافته . 

(۲) ميجة المجالس. ق/١‏ ص ۳4۷ العقد الفريدء ج ۱ ص 8؛ زهر الآداب» ج ۱ 
ص ۲۱؛ نهاية الارب ج ٩‏ ص ۸ ونسبه إلى النصور؛ الحاسن والمساویء» ج ۲ 
ص ۸۲ ونسبه للمنصور أيضأًء وقد يكون من كلام المنصور ولكنه اشتهر عن المأمون 
لكثرة استعماله له. 

(۳) العباس : هو أبو الفضل العباس بن عبدالطلب عم النبي صل الله عليه وسلم» شهد 
مع الرسول صل الله عليه وسلم بيعة العقبة, وأكد له البيعة على الأنصارء أسلم عام 
الفتح» ويقال أنه أسلم قبل ذلك ولكنه أقام بمكة بإذن. الرسول صلل الله عليه وسلم 
وکان الرسول یکرمه ویجله والخلفاء من بعده» توفي سنة ۳۲ه وصلى عليه عثمان رضي 
الله عنه. شذرات الذهب» ج ۱ ص ۳۸؛ المعارف. ص ۵۳؛ الطبقات الکبری؛ ج ٤‏ 
ص ۱ ۲۲؛ النجوم الزاهرة» ج ۱ ص .۸٩‏ 

)٤(‏ هو آبو العباس عبدالله بن عباس حبر الأمةء وترجان القرآن وآبو الخلفاء العباسیین 
وتقدمت له ترجمة وافية ص ٠١۸‏ . 

(ه) تقدمت ترجته ص ۰۹٩‏ 

(و) السنن الکبری؛ م ۸ ص ۱5۷: سراج اللوك ص ۱۰4+ سير أعلام النبلاء» ج ۳ 
ص ۲۳۲؛ ربيع الأبرار» ج ۱ ص 445. 

(۷) تقدمت ترجته ص ۰۹۷ 

(۸) آداب ابن المعتز ص ۱۱۲۱ العقد الفرید. ج ۱ ص ۱۳: زهر الأداب» ج۲ 
ص 1۷٤‏ . 


۱۷ 


إذا ادناك سلطانُ فده من التعظيم واحّر» وراقبٌ 


فما السلطانُ إلا البحرٌ عُْظماً «ِقُرْبُ البحر مور العواقب©» 


وقال ابن عباد: 1 


إذا صحبت الملوك فالبس من (لتحلی)؟) أجل ملبس 
وادحل إذا ما دخلت آعمی واخرج إذا ما خرجت أخرس 279 


وفیل: السلطانْ كالنار إن باعتها بطل نفعُها وان قاربتها عظم 
ضرزها*). وقال آخرٌ: لیکنْ السلطان عندك کالنار لاتدنو منها إلا عند 
الحاجة فان ابتلیت فعلی حذر*). 


وقال اب المعتز: آشقی الناس, بالسلطان صاحبّه كما أنَّ أقربٌ الاشیاء 
إلى النار آسرعغها احتراقل(۲۳. وقیل: صاحبٌ السلطانٍ کراکب الأسدٍ یه 
الناس وهو لمركويه أهِيبٌ0©. 


(۱) زهر الآداب» ج ۲ ص ۱۷۵ ونسبها للصاحب بن عباد؛ نهاية الآرب» ج 5 ص ١٠؛‏ 
ديوان الصاحب بن عباد. ص ۱۹۱ ۱۹۲ . 

(۲) في (ب - ج- د): فالبس من التوقي . 

(*) التذكرة السعدية في الأشعار النجدیة, ص ۳4؛ التبر المسبوك في نصيحة اللوك؛ 
ص ۱۸۵ مجمع الحكم والأمثال.» ص 61۷: برد الأكباد في الاعداد. للثعالبي: 
غطوط ونسبها إلى أبي الفتح البستي. 

. ۱۳۰ زهر الا داب ج۲ ص ۱۷۵ الخلاق ص ۵۱ التمثیل والمحاضرة» ص‎ )٤( 

() زهر الآداب. ج ۲ ص 1۷۵ وفیه: وإن اقتبست منها فعلى حذر؛ التمثيل والحاضرة. 
ص ۰۱۳۱ 

(") آداب ابن العتن. ص ۱۷۱؛ رسائل ابن العتنه ص 5۷: سراج اللوك ص ٠٠١‏ . 

(۷) ثمار القلوب في الضاف والسوب. ص ۴۸۴؛ خاية الارب» ج ص ۰۱۰۸ ونسبه 
إلى أمثال كليلة ودمنة؛ عیون الاخبان. م ١‏ ج ١‏ ص ۲۱: الادب الکبی ص ۲۸. 


۱۸ 


وقیل: مثل أصحاب السلطانٍ. كقرم, رقوا جبلاًء ثم وقعوا منه فکان 
ايعدم في المرقى» آقرهم إلى اللفی(). 

وقيل: مثل السلطان مثل الجبل الصعب الذي فيه کل ثمرة طيبة» وکل 
سبع حطوم 6 فالارتقاء إليه شديدٌ والمقامٌ فيه أشدٌ(". وقال ابن المعتز: 
من صحب السلطان فلیصبر على قسوته. كما يصبرٌ الغواصٌ على ملوحة 
بحرو(*». وقال أيضاً: لا تلتبس بالسلطان في حال اضطراب الأمور عليه فان 
البحر لا يكادٌ یسلمْ راک في حال سکونه فکیت ند اختلافب ریاحه 
واضطراب آمواجه٩)‏ ق/4١.‏ وقال أيضاً: إن كان البحرٌ كثيرٌ الماء فإنه بعيدٌ 
المهوی". وقال آبو الفتح البستي7. شعراً: 
صاحب الساطان لا بل له من هُمُوم تفتریه وُمَمْ 
كالذي یرب بحرا میسری . محم الأمموال من غير فاده 


(۱) بهجة الجالس ق/۱ ص ۳۵4+ زهر الأداب ج ۲ ص 5۷۵. کل هذه الاقوال 
ترشد إلى كراهة الدخول على أثمة الجور وأن الداخل معرض للفتنة» وصدق رسول الله 
صل الله عليه وسلم: «من أت آبواب السلاطین افتتن». 

(۲) الحطم: الکسر. والحاطوم : السنة الشديدة. القاموس الحیط . 

(۳) زهر الآداب» ج ۲ ص ۱۷۵؛ سراج اللوك ص ۱۱۰۳ البصائر والذخائرء م ۱ 
ص 054 ؛ الاأمالي ج ۲ ص ۱۳١‏ ونسبها إلى بعض حكياء افند . 

(4) آداب ابن المعتز ص 44؛ زهر الاداب ج ۲ ص 594؛ التمثيل والمحاضرة. 
ص ۱۳۲. 

(ه) شرح نهج البلاغة» م 4 ص ٩۵۷۱‏ بهجة الجالس. ق/١‏ ص ۳۵۱+ رسائل ابن 
العتز. ص 1۸ . 

(0) شرح نبج البلاغت م 5 ص ۲۵۷ بهجة الجالس؛ ق/۱ ص 4ه"؛ زهر الآداب» 
اج ص ٦۷٤‏ . 

(۷) تقدمت ترجمته ص ۱٤۹‏ . 

(۸) التمثيل والمحاضرة» ص ۱۵۲-۱8۱؛ زهر الأداب ج ١‏ ص ۰۲۱۲ والقحم: 
الصاعب . 


۱9۹ 


رال ابن المعتز: مَنْ شارك السلطان في عر الدنياء شارك في ذل 
الآخرة2'». وقال ایضا: لايُذرك الغنى بالسلطانٍء إلا نفس خائفةٌ ودين 
مثلم(6. 


وفي بعض الاخبار: (من اقترب من آبواب السلطان افتتنْ)). 


ويجبٌ على من صحب لملول)» وجالسهم وصار من أهلٍ 
المباسطة لهم والموانسةء أن لايطزي عنهم نصيحةً تعودُ علیهم في صلاح. 
الاین ودوام المملكة» وحسن الأحدوثة عنهم. قال صلى الله عليه وسلم: 
«راس الدين ات (*) ولا يحمله ما يراه من محبة الملك لما یرتکبه من 


(۱) آداب ابن المعتزء ص ۱۷۱ سراج اللوك ص ۱۰۵؛ الحاسن والساویء. ج ۲ 
ص ۱۱۷ . 

(؟) شرح ہج البلاغة» م 4 ص ۲۵۷ وفيه ودين منكتم؛ زهر الآداب» ج ۲ ص ٩3۷4‏ 
بهجة الجالس» ق/١‏ ص 7867 . 

(۳) سنن أبي داود. ج ۳ ص ۱۱۱؛ سنن النسائي, ج ۷ ص ۱۱۹۵ مجمع الزوائد؛ م ه 
ص ۰۲45 ونص الحديث كا في المصدرين من سكن البادية جفا ومن أتبع الصيد 
غفل ومن أ السلطان افتتن. والمراد بالفتنة هناء أي أصابته فتنة لأنه إن وافقه في 
أحكامه وأعماله وکانت خارجة عن نهج الشرع فقد خاطر بديئه وإن خالفه فقد خاطر 
بروحه. وهذا لمن دخل مداهنة. إن دخل آمراً وناهياً ناصحاً ومبیناً كان دخوله 
أفضل والله اعلم. 

(8) في (ب -ج): صحب سلطاناً. 

(ه) ورد الحديث بهذا اللفظ في الجامع الصفیر. ج ۲ ص ۲۰ وعند الطبراني في کتابه 
الأوسط وروی ف مصادر السنة الاعری کسنن النسائي » ج۷ ص ۱۵۱ دإنما الدين 
النصيحة قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»؛ 
وفي سنن الترمذي» ج۳ ص ۰۲۱۷ «الدين النصيحة» وقال هذا حديث حسن؛ ول 
سنن أبي داود» ج 4 ص 785 بلفظ ران الدين النصيحة) والنصيحة كلمة يعبر بها 
عن جلة. هي إرادة احبر للمنصوح له فمعنبى النصيحة لله. اعتقاد وحدانيته» 
والاخلاص في عبادته. والنصيحة لکتاب ال التصديق به والعمل با فيه» ونصيحة = 


0 


لذيذٍ شهواته وسروره بما یتاتی له من درگ إرادته» وارتياجه إلى تنفیذ آوامره 
ونواهيه واغتباطه من السياسة بما يذرهُ ويأتيه. مما (يكسبّه)20 اثماً أويلحقه 
وصماً أو تعود عاقبته إلى فساد في مملکته أو اختلال, في دولته» على موافقته 
في استحسانٍ ما استحسَئُه ومتابعته على استصواب. ما خيلٌ إليه ريه من 
ذلك وزينه. فان ذلك من اعظم دلائل الخيانةء ومو مباینْ لسبيل النصح 
والأمانة بل ينبغي أن يتلطف له في حال استئناسه به وميله إليه وإدنائه منه 
وإقبالهِ عليه بإرشادهٍ إلى أوضح (الطرقي)”" وانهج. السبل وبين له ما نتجه 
فعلَهُ من الفسادٍ والخلل » فإنهُ متى قصدّ بذلك من إخلاص قلبه ونيته وصدقي 
ضمیره, ورغبته إظهار النصح الواجب عليه لأميره وسلطانه ومن آنعم عليه 
(بعوائدء واحسانه۳» وتأدية النصح والأمانة والتتكب عنْ مناهج الغشٍ 
والخيانة. اوق الله تعالى في قلب سلطانه قبول نصيحته والاصفاء إلى 
مشورته. ولو اتف لسلطانه مثلا كراهية لقوله واتهاماً©» في نصجه وغضبٌ 
من موعظته له واستعظام للإنكار عليه في الحال فيوشكُ عن قرب( أن ينصح 
له عند اختلال, تدبیرو وفسادٍ أموره استصواباً لما سبق من رأيه ونصيحته» 
ويندم على ما فرط من إنكاره عليه ومخالفتهِ فيكسيّه ذلك عنده منزلة 
لا يساميه فيها سواه ولا يساويه أحدٌ من قصرٌ عن وصول مداه ومتى تابعَةُ على 


= الرسول صل الله عليه وسلم التصديق ينبوته ورسالته» والانقياد لما أمر به ونبى عنه» 
ونصيحة الأئمة» أن يطيعهم في الحق» ولايرى الخروج عليهم. ونصيحة عامة 
السلمین: إرشادهم إلى مصا حهم/ عون العبود. ج ۱۳ ص ۲۸۸ . 

)١(‏ في (ج): يلبسه. 

(۲) في نسخة (ج): إلى أوضح الطريق. 

)۳ بعوائد بره واحسانه . 

(5) في (ب ‏ ج): والاتهام. 

(ه) في (ج): قريب. 


۱ 


رأيه المعتل ونظره المختل مع عليه بفساده خوفاً من سخطه وابعادو فیوشك 
أن يسخطه الله عليه وترجع عاقبةٌ مكره لیه۱). 


قال رسونُ الله صلى الله عليه وسلمَ «من التمسّ رضی الله بسخط 
شخط الله عليه وأسخط الناس»(۲). 


ودخل الفضل بن سهل< على المأمون9» وین يديه الشطرنج(*) يلعبُ 
بها فرمى بها وقال: أنا أحدثٌ الناس أن آمیز المؤمنين منفردٌ بالصلاةٍ والعلم» 
والنظر في آمور المسلمین. وهوعلى هذه الحال. فشکر له على ذلك. 


ومن النصح أن ينبهُ دائماً على طرقٍ المکارم والمفاخر والمساعي. . 


(۱) فمن حق إمام المسلمين على الأمة. أن تطيعه وتنصح له وتأمره بالعروف» وتنهاه عن 
المنكرء لأن الدين النصيحة. . . لله ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة 
للائمة معاونتهم على ما تكلفوا القيام به وتحذيرهم سن السوء وعاقبته وقد ضرب لنا 
أهل الصدر الأول النماذج الرائعة في هذا. 

ر٣‏ ) سنن الترمذي» ج 4 ص ۰۳4 باختلاف لفظي يسير. 

(۳) هو أبو العباس الفضل بن سهل السرخسي . اسلم على يد المأمون سنة ٠15١ه‏ ووزر 
له» وكان يلقب بذي الرياستين الحرب والسياسة وغلب على المأموا: بخلاله الجميلة من 
الوفاء والبلاغة والكتابة حتى صار الامر كله إليه» قتل بسرحس سنة :+ وقيل سنة 
۲ النجوم الزاهرق. ج ۲ ص ۱۷۲ - ۱۷۳+ وفيات الاعیان. م 4 ص ١4؛‏ 
شذرات الذهب» ج ۲ ص . 

(4) سترد ترجته في القسم الثاني عند الکلام على خلافته . 

(۰) قالوا: إن أصل الشطرنج من وضع الفرس وضعه رجل یسمی صصه وقيل انه من مبتکرات 
افند وان بعض ملوکهم كان له ولد یسمی شاه آخرجه إلى بعض الحروب» فقتل فیها 
نهاب الناس أن یعلموه موت ولده» فوضع حکماژه الشطرنج ولعبوا بها بين يدي 
الملك. فقال الغالب للمغلوب شاه مات ففطن اللك للمراد واصل الشطرنج شش 
رنك ومعناها في لختهم ستة آلوان/ غرر اخصائص. ص ۱۲۰. 


۲ 


الحميدةٍ والماثر لیسلکها ویهجن عنده المساوىء والقبائح ٠‏ ویبالغ في ذمها 
ليتجنبها ویذکر عنده طرق الأخيار ومحاسن السير والآثارٍ وما جرى للملوك من 
قبله» من المساعي الشريفة والآثارٍ الحميدة وحسن السيرة ليقتديٌ بهم في 
المناقب والفضائل ويتنكبٌ عن سبل المثالب0© والرذائل. لیستعمل ما يوردة 
من أمثال الحکماء وأقوال, البلغاء وليكنْ على الجملةٍ كما سبق في وصية 
العباس رضی الله عنه ۱۵/3 (لاينه)©, 

أو كما قال عمربنْ عبیالعزیز*» من صحبنا فليصحيّنا بأربع خصال 
یلا على عيويناء ويرفع إلينا حاجة من لايصلٌ إليناء ولا يفشينٌ لنا سرا 
ولا يغتابنٌ عندنا أحداً 0 », وينبغي له أن یکون حسنّ المحضر في حت الغائب؛ 
مجتهداً في بذل, الشفاعة للمذنب والمطالب. قال الله تعالی: ومن يَشْفَمْ 
فا حَسَنَةٌ يکن له نَصِيبٌ ينها ومن يَشْمَعْ شَفَاعَةُ س يكن له كفل 
مها 


. في (ج): المقايح‎ )١( 

(1) المثالب: ثلبه ثلبا عابه وتنقصه. والثلبة المسبه والجمع المثالب/ الصباح المنير. 

9) ساقطة من (ج). 

43 ترد ترجمته في القسم الثاني عند الكلام على الأمويين. 

(9) البداية والنهایف ج 4 ص ۱۹۸ وذكر هذا القول لعمر في أول خطبة خطبها بعد أن 
تولى أمر المسلمين وفيها: «أيها الناس من صحبنا فلیصحبنا بخمس وإلا فليفارقنا برفع 
إلينا حاجة من لا يستطيع رفعها ويعيننا على الخير بجهده ويدلنا من الخير على 
مالا نهتدي إليه ولا يغتابن عندنا أحدا ولا يعرض فيها لا يعنيه/ الكامل في التاريخ › 
م 4 ص 154؛ سيرة عمرء لابن الجوزي. ص 45١؛‏ العيون والحدائق في أخبار 
الحقائق » ج ۳ ص ,1١‏ 

(5) آية ۵ من سورة النساء. وأصل الشفاعة من الشفع وهو الزوج في العدد ومنه الشفيع 
لأنه يصير مع صاحب الحاجة شفعاً والشفع ضم واحد إلى واحد وهي كا قال الإمام 
القرطبي إظهار لنزلة الشفيع عند المشفع وإيصال النفعة إلى المشفوع له واختلف 
المفسرون في هذه الآية على أقوال نقلها الإمام القرطبي في تفسيره لسورة النساء. فقال = 


1۳ 


وقال صلی الله عليه وسلم : «اشفعوا تؤجروا وبقضي الله على لسانٍ نبيه 


ما شا(“ وقال صلی الله عليه وسلم : «منْ كان وصلةً لاخبه إلى ذي سلطا 
في منهج بر أو تيسير عسیر أعانه الله على اجازه الصراط يوم تدحض فيه 
الا قدام») وقال زیا : اشفعوا لمن وراء‌کم فلیس كل أحد د يصل إلى 
انسلطان ولا كل من یصل إليه يقدرٌ على کلامب٩).‏ وقالٌ بعض الکتاب بقدح. 


زفق 


مجاهد والحسن وغيرهم في شفاعات الناس بينهم في حوائجهم فمن یشفع» لينفع فله 
نصيب» ومن يشفع ليضر فله كفل. وقيل يعني بالشفاعة الحسنة الدعاء للمسلمين 
والسيئة الدعاء عليهم. وقيل المعنى من يكن شفعاً لصاحبه في الجهاد يكن له نصيبه من 
الاجر ومن يكن شفعاً لآخر في باطل يكن له نصيب من الوزر وكأن هذا القول جامع: 
تفسير القرطبي. سورة النساء. وذكر الأستاذ سيد قطب في ظلال القرآن في تفسير هذه 
الآية أن معناها : فليشفع الانسان الشفاعة الحسنة» ليصل خر إلى من يستحق الخين 
غير مضار لبرىء» أو مضيع حقاً على صاحب حق» أومعطل لحد من حدود الله فهذه 
هي الشفاعة الحسنة التي تنفع ولا تضر وليتق الشفاعة السيئة التي تؤدي إلى أكل مال 
بالباطل أو تعويق صاحب مكان عن مكانه أو اهدار لحرمه من حرمات الله والناس فان 
لصاحب الأولى نصيباً طيباً من شفاعته ولصاحب الأخرى وزراً يحتمله من سيثته/ ظلال 
القرآن, ج ه ص ۵۱؛ تفسير سورة النساء. 

سنن آبي داود» ج ٤‏ ص ۳۳: سنن الترمذي» ج ۶ ص ۱6۸ وقال هذا حدیث 
حسن صحيح؛ صحيح البخاري» ج ۸ ص 6١؛‏ صحيح مسلم» ج ۸ ص ۰۳۷ 
ومعنى الحديث أنه إذا عرض المحتاج حاجته فاشفعوا له» فإنكم إن شفعتم حصل لكم 
الأجر. قبلت شفاعتكم أم لا فإن قضيت حاجته من شفاعتکم» فهو بتقدير الله وان 
| تقض فهو بتقدیر الله أيضاً/ عون المعبود؛ شرح سنن أبي داود» ج 14 ص ٤١‏ . 
السئن الكبرى» ج ۸ ص 117 . لما كان لا يصل إلى السلطان كل أحد فقد تكون هناك 
حاجة لا تقضي إلا بعرضها عل السلطان لذلك جعل الإسلام إيصاها إلى السلطان» 
وانباء خبرها إليه» ليقوم بحلها مساعدة للمظلومين ورفعاً للحيف عنهم» وجعل لمن قام 
بهاء أن أعانه على تجاوز الصراط يوم العرض الأكبر. 

تقدمت ترجته ص ۱۳۲ . 

تاريخ اليعقوبي, م ۲ ص ۲۳6؛ زهر الآداب. ج ١‏ ص ۲۱۰؛ التمثيل والمحاضرة» 
ص ۰.۱۳ 


£ 


الشفيع تورى نار النجاح ومن کب المغيض ینتظر فور القداح (©. 


وقال البحتري): 
وعطاء غيركك أن بذلا بت عناية فيه عطاؤك0»© 
وقال اخر: 
خليليٌ ماذا ارتجي من غدٍ آمریء ‏ . طوی الکشح(*»عني اليومّ وهومکین 
وان أمرأ قد ضن يوماً بمنطق يسد به فقر امرء لضنين(“ 
وقال آخر: 
هو ما يُعْطى الصدیق صدیقهٌ ‏ من الهين الموجودٍ أن بتکلماد» 
ولیتجنب السعاية بکل حال,» فانها دناءه وسخف . 


قال صلی الله عليه وسلم : ولا یدخل الجنة قتات)) دقلت القتات : 


)١(‏ كمال البلاغة. (رسائل شمس العالمي قابوس بن وشمكير). ص 44؛ زهر الآداب, 
ج ۱ ص ۳٣۹‏ . 

(۲) البحتري: هو أبوعبادة الوليد بن عبيد بن بجیی الطائي. أمير شعراء العصرء ولد 
میج سنة ٠٠٠ه.‏ ونشأ بها ورحل إلى العراق ومدح الخلفاء وأكثر في مدح المتوكل عل 
الله ثم عاد إلى الشام بعد قتل المتوكل على الله. توفي سنة ۲۸4ه؛ وفيات الاعیان 
م5 ص ۲۱؛ شذرات الذهب. ج ۲ ص 1856؛ النجوم الزاهرت, ج ۳ ص ۹۷: 
البداية والنباية» ج ۷ ص ۷۱ . 

(۳) ديوان البحتري» ج ۲ ص ۱۵۰؛ نہاية الأرب» ج ۳ ص ۹۸؛ شرح نهج البلاغةء 
۶ ص ۲۷۳ . 

(4) الکشح : ما بين الخاصرة إلى الضلع» والکاشح الذي يطوي کشحه على العداوة؛ وقيل 
الذي يتباعد عنك/ الصباح المنير. 

(ه) زهر الاداب ج ۲ ص 545؛ ونسب الأبيات. لدعبل الخزاعي ؛ والضنين: البخيل 
التهم . 

(0) زهر الآداب» ج ۲ ص 1۹۷ . 

(۷) صحیح البخاري» ج ۸ ص ۲۱ الستن الکبری» ج ۸ ص 41١١5‏ سنن الترمذي = 


۱۹۵ 


النمام»۱) قال الأحنفث بن قيس" في ذکر السعاة ما غك بترم الصدق محمودٌ 
الا منهم ۲۱ وقال له رجل أخبرني ! ثقةٌ عنك بسو فقال العقدٌ له ینم( وا مضه : 


6 


ج ۳ ص ۲۵۳؛ وقال هذا حديث حسن صحیح ؛ سنن أبي داود. ج٤‏ ص 7518 
لا يدخل الجنة نمام لأنه یتبع عورات الناس ويفتش عن معايبهم ليتخذ من ذلك سلاحاً 
يطعنهم به من الخلف ثم هولا يبالي باختلاق الكذب:واختراع الباطل في سبيل إيذاء 
الأبرياء ولقد ذكر الأئمة وكل من كتب في الاحکام السلطانية أخطار النميمة والسعاية 
بالناس إلى السلطان بعد أن عرفوها وبینوا حكمها وحقيقتها فقد قال الغزالي: «هي 
كشف مايكره سواء كرهه المنقول عنهء أو المنقول إليه وسواء كان الكشف بالقول 
أو الكناية»ء وقال البلالي: «هي نقل مكروه ليفسده» وحكمها التحريم لتظافر الأدلة 
على ذلك» ومنعه من وول الجنة التي جعلها الله داراً للمتقين» وحرمها على المفسدين 

کا بينوا مفاسدها وأنها كثيرة ومنها إفساد المحبة بين الناس وإيقاع الضرر بعباد اله 
الابریای كيا بینوا مضارها على السلطان وانها قد تسبب خراب اللك حتى قال ابن 
حزم : ما هلکت الدول ولا انتقضت المالك ولا سفكت اللماء ظلًا ولا هتکت 
الأستار بغير النمائم والکذب والواجب عل السلطان عندها أن يكون يقظاً مثبتاً في آمر 
العامة والخاصة وكل ماینبی إليه وأن يكشف عن ذلك ويوبخ الساعي حتی لا يعود إلى 
مثله فقد يفسد الساعي بالمضرة مالا يفسد الساحره. انظر: بدائع السلك» ج ۲ 
ص ۱۷- ۲+ متصر منباج القاصدین» ص ۱۷۵- ۱۷۰+ سراج اللوك» 
ص ۰۱۳۱-۱۳۳ 

زيادة من (ب = ج). 

هو آبو البحر الضحاك بن قيس بن معاوية المري . ولد قبل الهجرة بثلاث سنین. وأدرك 
النبي صل الله عليه وسلم ول يره» وکان ثقة مأموناً قليل الحديث. وفد على عمر 
عندما آلت إليه الخلافة فاحتبسه حولا ثم قال يا أحنف قد بلوتك وخيرتك ا 
الا خيراً ورأيت علانيتك حسنة وأنا أرجو أن تکون سريرتك مثل علانيتك وأمر 
أبا موسى الأشعري بمشاورة الأحنف والسماع منه وكان صديقاً لصعب بن الزبير وفد 
عليه بالكوفة وتوفي بهاء ورؤى مصعب في جنازته يمشي بغير رداء/ وفيات الاعیان, 
۶ ص 494 ۵۰5: الطبقات الکبری» ج ۷ ص 11؛ العارف لابن فتيبة» 
ص ۱۸١‏ ۱۸۷ . 

التمثيل والمحاضرة» ص ۳۳. 

عيون الأخبارء م ١‏ ج ۰4 ص ۰۲۰ وفيه الثقة لا يبلغ؛ المستجاد من فعلات الأجوادء 
ص ۲۵۰ . 


ككل 


ماوت همه 


الساعي كاذب لین یی له خن لعن ینعی عليه الول السّاعي یفتل کل 
نفْسَهُ وَسلطانة والمَسيي0) به به. تب سِوارٌ بن بالل القاضِي إلى المنصور 
رجلا ین جمي ريدم السك کب له المنصود: إا بعالك ما بت 
ساعياً(* . رفع إلى بعضر الخلفاء أن رجلا مات وترك مالا كثيراً ولا وارث له 
إلا ولد َغیر قوف على ظَهْرٍ الرقع المرفوع إليه الميت رحمة الله واليتيم 
یرال والمال أنماة الله والساعي لعنهُ الل . 


وقال الحربري: زَيْنْ الرعاة مت الما وقال (آخح6: جزاءٌ السعاة 
فش الرعاة . 


(۱) آداب ابن المعتز» ص ۱۰۰؛ باية الارب» ج ۳ ص ۲۹۳ . 

(۲) نهاية الارب, ج ۳ ص ۲۹۳+ وردت بلفظ الساعي بالنميمة کشاهد الزور يبلك نفسه 
ومن سعى به ومن سعی إليه. 

(م) هو سوار بن عبدالله القاضي تولى قضاء البصرة للمنصور ثم جمع له المنصور القضاء 
والصلاة بعد عزل والي البصرة الهيئم بن معاوية سنة 65١ه؛.,‏ وكان عادلا في حكمه 
لا يحابي شكاة أهل البصرة للمنصورء فلم يستجب لطلبهم توفي سنة ۰۱۷۵ وصل 
عليه ابن دعلج/ الطبري؛ ج ٠١‏ ص ۰۱۲4 ۰۳۷۸ ۳۸۰؛ النجوم الزاهرت ج ۲ 
ص ۳۰. 

(4) ترد ترجته عند الکلام عن العباسین. 

() خاص الخاص» ص ۰.۸۸ وذكر فيه الرجل الذي كان يشتم السلف وهو السید 
الحميري الشاعر الشيعي إسماعيل بن محمد بن بكار. 

.44 بدائع السلك في طبائع الملك. ج ۲ ص ۲؛ الشفاء في الملوك والخلفاء. ص‎ )١( 

(۷) تقدمته ترجته. ص ۰۱۲ 

(۸) مقامات الحريري. القامة السابعة عشرة السماة القهقریق ص 45. 

)٩(‏ في (ب - ج): أيضاً. 

ما وچد في غير هذا الکتاب وَصَلْحَ أن يُذْكَر في هذا آلباب أن ینم بنَ 
عدي الطائي ذکر آن ابْنّ داب قال: لَمَا ولي الحجاج امین بعد له لاله بن 
الزبير اشتخضر إبراهيمٌ بنَ مُحمَدٍ بن طَلْسَة بنْ عییدالله اميم فلم ترل تلك حالَهُ = 


۱۹۷ 


= حتی استزاره عَبْدالملكِ بن مروانَ فخرج معهٌ مُعادلاً لَه لايأتلي في ترشيجه 
واختصاصه واعظابِه حَفَّهُ خی قَدِمَ على عَبدِالملكِ بن مروان ما دخل عَلَيْه لم يبدأ 
بذ السّلام إل أن قال واللّهِ يا امیز المزمنین لذ دم برجل اهل الحجاز لم ادغ 
مل بها في المُروءةٍ ووجوب حقٍ الأبوة وما بلوت في الطاعغة والنصيحة, وقد احضره 
بابك فَسَهْل عَلَيْهِ نك واغرف لَه ما رفک من حَيّهِ قال: مَنْ ذلك يا حجاج؟ قال: 
ارايم بن مُحمٍُ بن طَلْحَةَ قال يا حجاجٌ دنا قَرابَةٌ وَرَجِماً ماسة ياغلامٌُ: اَن 
لابن طلحة قال: فدحل عليه قرف مره فاجلَة مَعَهُ على سريره ثم قال ان أبَا 
محمد در مالم برل نف لك من المروءة ووجوب الحقّ لابوتك وقذه ۱۹/۵ نکر 
ما بلا به من الطاعَةٍ فلا تتركَن لك حاجةٌ في خاصْتك ولا عامةٌ ادها قال يا أمير 
المؤمنينَ : إن أولى الحوائج أن یلم بين يَدِيّْكَ بنْ الامور ما كان له فيه رضی وبحقٌ 
بي الله صَلّى اللهُ عليه ول لك ولجميع المسلمينَ وِنْ لي حاجَةً أَرِيدُ أن 
أذكرّها لك ولا یکول ذلك الا وا خال بك فأغلني رذ عليكٌ نصيحتي . قال ودونْ 
أبي محم قال نم قال كُمْ یاخجاج فخرخ وَهُرَ يقولُ کمکتفل, رجلا وفي الرَجْل 
عَفْرَبٌ نلما أُسْدِلٌ عَلَيهِما لسر قال يا أمير المؤمنينَ نك عَهذت الى الحجَاج 
وَهُوْمُنْ عَلِمْتَ في تقطریه وتفربه وب من الحق وَرُكويهِ للباطل وی الحرمين 
هما ما هما وبهما مَنْ بهمَا من المهاجرينَ والانصار وأصحاب رسول الله صلَّى الله عليه 
سل وأبناء أصحابه یسوم الشف ويطاهم بالعلفب ويحكمٌ فيه بير اسن بعتما 
كان من إهراقه دمامهم ما ان واستباخته حُرمَهُم وحريمَهُم فوطِتَهُم بطغام امل اشام 
ورعاع, لاروية لهم مظنت أن اله میک بنلك ولم تخف أنْ يجائيك رسول 
الله صَلَى الله عليه وم عدا في أمته ويم اله لآ َجَوْتَ لاب تم لك النجاة 
فابي على نفيك أَْدَمْء قال غبذالملك فَرَيتَ وَائِمتَ ون بك الحجاجّ مالم يخبر 
فيك وَلّربما ظنْ الحَيْرَ بقیر أَمْلِهِ فَانْتَ الكاذبٌ الماذِق قال إبراهيم فقمت وما أَمْلِكُ 
يي ولا أَنِصِرٌ طريقاً لا جاوزث اسر أَذنَ لحجاج وَجَلْسْتُ بالباب ملي لا أشكُ 
إلا أنها في أثري تم رح الآذِن فقال أذخل يا ابْنَ طلحه فدخلث وما اعقل حَياءً 
وَخوْفاً فاستقبلني الحجاجُ ین السترين يُعانِقني ول بین عني وقال ادن جزاك الله 
حيرا رجزی المواخین من ضريك خيراً نله لین سلمتٌ لأرفعن درجتك ولاعلینْ - 
۱3۸ 


(#) 


كَمَْكَ الرجال فَقُلْتُ في نَفْسِي هُوَ يهزا بي والله فلما دخلتُ على عبدالملك رَفمَبي 
خی أَجْلسني معَهُ مجلس الأول ثم قال ِي وَيِحَكَ يا ان طَلحّة لعل أحداً يُشارِكُكَ 
في نَصيحَتِكَ قلت لا واللّهِ يا أميرٌ المزمنین ولا أحدٌ كان اعظم في عيني وعندي يدأ 
من الحجاج ولوکنث مُجازِياً احداً في جيني لكان هُووَلكنْ آزت الله ورسولة ورك 
يا أمير المؤمنينَ قال قد علمث أك مر لیا لو آرذتها لكان في الحجاج حظ 
ورغبة وقد رل عن الحرمین وأعلمَهُ نك ١‏ ستنزلتي له نما التبطغاراً لَهُمَا ووه 
العراقین وما وراءهما من الأمور التي لا یتضبطها إلا مو واملشته 5 استدغيتني له 
بولایتهما رنه بن ن خقك مايؤدي أَجْرَ لضحك فَاصْحَبْهُ فانک غير دام لصَحْبَته 
فخرج الحجاج > ختی آنی العراق(*). 


قِصَّةُ إبراهيمٌ بن محمدٍ بن طلحةٌ مع الحجاج عند عبدالملكِ بن مروانَ ليست من 
صلب كتاب تهذيب الرياسة وإنْما أجلت عليه من الناسخ كما هو واضخ في بداية 
القصة وقد ذكرت فى بقية النسخ هذه الواقعة فى عير هذا الموضم دون الإشارة ! 
وش مت في يي هذا قمع دون ال 

أنها زيادة بل دكرت على آنها من صلْب الکتاب وجاء ذکزها في نشخة (ب): من 
ورقة ۰۳۷ وفي (ج): ورقة ۰۳ وفي (د): صفحة ٩۰-۸۹‏ وقيل الکلام على تولية 
عبدالملكِ للحجاج على العراي كما نشيرٌ إلى ذلك في موضعه وقد ذکزت المراجم 
التاريخيةٌ هذه الواقعة ككتاب وفيات الاعیان, م ۲ ص 4۱ - 45؛ المستجادٌُ من 
فعلات الأجوادء ص ٤١ ٤٤‏ . 


۱۹۹ 


في اختيار الأجناد والحماة 
ووصف الأبطال منهم والكماة 


باب 


قال الصابيئ0©: الملك أحق باصطفاء رجاله من باصطفاء أمواله له 
مع اتساع الامر وجلالة لقذْرٍ لا كتفي بالوحدة ولا يعني عن الكثرة وله 
في ذلك مثل المسافر في لظريي البعيدة الذي يجب عليه 5 تکون عنايته 
ره المجنوب") بثل عنايته بفْرّسِهِ المرکوب". 
قال الشاعز 
َشرط الفلاخهة رس امار وقرط الرَياسَة عرس الرجال۵) 


(۱) هو آبو (سحاق إبراهيم بن هلال بن إبراهيم الحراني الصابي کاتب الرسائل للخليفة 
القادر بالله ولعز الدولة بختیار بن معز الدولة بن بويه الديلمي فلیا قتل عز الدولة وملك 
عضد الدولة اعتقله ثم أطلقه وكان الصابي على دين الصابئة ومات عليه ومع هذا كان 
يقرأ القرآن من حفظه ويستعمل منه في رسائله توفي سنة ٤۳۸ه‏ وله من العمر ۷۱ سنة 

(۱) ورئاه الشريف الرضي وقال: إنما رئيت فضائله وعلق ابن كثير على هذا القول: (بقوله 
لبس له فضائل ولا هو اهل ها ولا كرامة)/ وفیات الاعیان, ۶ ص ۱۲۷؛ النجوم 
الزاهرة» ج 4 ص 11۷ ؛ البداية والنهاية » ج ۱۱ ص ۳۱۳. 

(۲) المجنوب والجنيبة: الفرس تقاد ولا تركيب فيقال جنبته أجنبه إذا قدته إلى جنبك/ المصباح 
المنير. 

(۳) زهر الآداب» ج ۲ ص ۸۸١؛‏ التمثيل والمحاضرة ص ٠١١‏ . 

۱۲۷ التذكرة السعدية في الأشعار العربيةء ص 6۰۲ التمثيل والمحاضرةء ص‎ )٤( 
. والبیت منسوب لابي الفتح البستي‎ 


۱۷۰ 


وَمِنْ كتاب المبهج آموز الملكِ بأصحاب الذرائع ”“ والأقلام وأرباب 
الذرو والاعلا فاوشك للکتب والاراء وهؤلاء للكتائب وا رایات ۱ 
1 0 
للأعداء2. وقال: إذا شَحَنَ الملك قلوبِ جُنْدهٍ بالشّحتاءِ فلا ینتظرن مِنْهُمْ 
خسن البلاء 0 وقال: ام الملكِ لاتم في رضاءِ تعارز إلا استفاد بها 
حظر». 


وقال إذا اصطتَعَ الملِكُ أمراً یت قَدَمَهُ لیب قوایمَُ9. 


وقال غَيْرُ: أَفِض على جُنْدِكَ ۱۷/۵ واصرف إليهم حُسْنَ غناك فإلهُم 
آمل الق والحميّة وحَفَطَة السّادَة0© والرّعيّةٍ وسیوث الملكِ والسلطان 
وحصونٌ الممالكِ واللدَانِ بهم تدفغ العوادي ور المعادي ويزولٌ الخلل 
و العمل فقو ضعیفهم يقو مر وأغن فترفم يَشْنَدُ أَزْرْكَ وامنخهم قبل 
العزض واحترمْهُمْ 0 قَبْلَ الفرض ولا تبت ينهم لآ على الوفي ا 
الذي لا يعدِلُ عن الوفاء ولا يجين عند الهيْبَاءِ فان المراد بهم و العْدَةٍ 
لاكثرة العدّة ومَنْ َل هم في طاعَيك واستشهد نَحْتَ راييك فاكقل ينه 
وذ عَنْ أهليه فن ذلك مما يزيدُهم رَعبِهٌ في خدمتك وَيُسَهُلُ عَلَيْهِمْ بذل 
المح والأرواح في نُضْرَةٍ دیف . 


(۱) في (ب) الذرادیع. 

(۲) البهج الباب/ ١5‏ ورقة ٠١‏ . 

(۳) المبهج الباب/ ١4‏ ورقة .٩‏ 

۰۱۰-٩ ورقة‎ ١4 المبهج الباب/‎ )٤( 

ره) المبهج الباب ۰۱۱ ص ۰٩‏ 

(5) في کتاب الأمثال للثعالبي وحفظة السدة والسدة كالصفة والسقيفة والباب . 

(۷) في الامثال واعتبرهم عند الفرض 

. الكمي : الشجاع التکمی في سلاحه أي التغطي المتستر بالدرع / حتار الصحاح‎ (A) 
. ٥۹ ؛ لباب الآداب» ص‎ ٤٩ 48 كتاب الأمثال للثعالبي» ص‎ )٩( 


۱۷۱ 


وقال من أبلى بدمه في خدميك ووی في طاعتك فارع ذمامه في حياتّه 
واکفل أيتامة بعد وفاته فان الوفاءَ لَك بقذر الجزاء منك 4 


وقال: لاتغفل مكافاة مَنْ يُعْتَقِدُ لك الوفاء ویناضل عنّكَ الاعداة فمن 
حرمته 4 مكافأة مثله مثله ۾ هد في معاودة فعله "). 


وقي من خفظ (مالة) 20 ضَيّمَ (رجالة) <. أي مَلكِ أَحْسَنَ إلى کفاه 
وأعوانه استظهر ملکه وسلطائة وأي ملك أساءً إلى جيشة وجنده اسن إلى 
عَذوه وضده. 

قال الصابی : الملك بمن علط من آتباعه وافعظ أَشَدّ انتفاعاً مه من 


لم یغلط فلم 0 لان الاو کالقار 0 الذي أيه الغرة وأصلحتة الْدامَة 


(۱) لباب الاداب ص 5ه مع اختلاف في بعض الألفاظ؛ كتاب الأمثال» ص 48 وفيه 
فإن الوفاء لك بقدر الرجاء فيك 

(۲) كتاب الأمثال للثعالبيء ص 4۷ 48 . ترشد هذه الأقوال إلى أهمية الجيش في الدولة 
وما يجب على ولي الأمر تجاه هذا القطاع الهم من رعاية وحسن إدارة فالجند للدولة 
أساس وسياج وحتى تکون الدولة قوية لا بد أن يكون الاساس متيئاً والعدة فوية هذا 
وقد تكلم أئمة الفقه وكل الذين كتبوا في الأمور السلطانية عن أهمية الجيش» فهذا 
الإمام الجويني يقول: (ليس یخفی على ذي بصيرة أن الإمام يحتاج في منصبه العظيم 
وخطبه الشامل العميم إلى الاعتقاد بالعدد والعتاد والاستعداد بالعساكر والاجناد) 
كما ذكر ابن الأزرق ما يجب عل الملك تجاه جنده من إنصافهم في مرتباتهم وملك 
قلوہم واستدعاء محبتهم/ انظر: غياث الأمم» ص ۱۷۸؛ بدائع السلك. ج ١‏ 
ص ۱۹٦‏ ۱۹۷ . 

(۳) ساقطة من (ب). 

)٤(‏ في (ج) أعماله. 

(ه) تقدمت ترجته ص ۰۱۷۰ 

)١(‏ يقال قرح الحافر انتهت أسنانه» أي بلغ من العمر خمس سنين لأنه في الأولى حول ثم 
جذع ثم ني ثم رباع ثم قارح/ المصباح المنير. 


۱۷۳ 


والاني كالجلع المنهوك الذي هو راكبٌ للغرة وراكنْ إلى السلامّة والعربُ 
عم أن العظم إذا جبر بَعْدَ کسر عاد صاحبةُ أثدُ بطشاً وأقوى أيداً. وقالت 
0 ينبغي أن یکون في اد الجیش و الاسد وأسلابٌ الحدا:ة) وختل 
الدب وروغانْ الب وصَبر الحمار وحملةٌ الخنزیر وبکوز الغراب وحراسة 
الكركيٌ ۹۳ ومن كتاب المبهج : أَحْسَنٌ الجیوش, ما کات ذَا أفوج. کالامواج, 
وخيولر کالسیول, ومراکب کالکراکب(. الفارس من يَسبِقُ فَرَسهُ الریخ 
ورمخه الروخ» الفازس من کمن كُمونَ الْأَسَدِ ثم يبر بروز الأسد". 


البطل مَنْ یور مقارغة القنا القواني على مُنادَمَةٍ القيناتِ والقياني . 
البطل من ینظم جسوع الاعداء پرماجه وثرها بصفاجهء البطل من ذا ضَرَبَ 
صَم وإذا ری أَصمى واذا قَصَدَ اس 


(۱) بدائم السلك في طبائع الملك؛ ج ۱ ص ۳۸۱ زهر الاداب ج ۲ ص 9۸۸. 

(۲) الحدأة: بكسر الحاء المهملة» تعتبر من آخس الطیور وکنیته أبو الخطاف والحدأة تبیض 
بيضتين وربا ثلاث وتحضن عشرین يوما وهي لا تصيدء وإنما تخطف» حياة الحيوان 
الکبری ج ١‏ ص ۰۲۲۹ ۱ 

(۳) الكركي : اتر كم كبير وکنیته أبوعريان وهو آغبر طویل السافین وهومن الحيوان الذي 
لا يصلح إلا برئيس لان ف طبعه الحثر والتحارص في النوبة والذي يجرس يبتف 
بصوت خفي كأنه ينذر بانه حارس فإذا قضى نوبته قام الذي كان نائمًا يحرس مكانه 

: حتى يقضي كل ما يلزمه من الحراسة/ حياة الحيوان الكبرى. ج ۲ ص ۲۷۴۳ . 

(4) ثمار القلوب في الضاف ولمنسوب. ص ۳۸۲ الفخري في الآداب السلطانیة» 
ص 9۸ . 

۰۱۱ الهج الباب ۱۷ ورقة‎ (٥( 

(5) المبهج الباب 1١‏ ورقة ۰۱۰ وفيه الفارس من یکمن كمون الأسود ثم يبرز بروز الأسد. 

49 المبهج الباب 1١‏ ورقة ٠١‏ . 

أصمى من الصمیان محركة وهي الوئب والسرعة والشجاع الصادق الحملة 
وأصمى الصید رماه فقتله مکانه/ القاموس الحیط . وأقصد من القصد أي الاستقامة 
واتصد السهم اصاب فقتل مکانه وفلاناً طعنه فلم يخطئه والحية لدغت فقتلت/ 
القاموس الحیط . 


۱۷۳ 


السلا 20 الابدان(۲) ووقاية الانفس » قل يجين الشجاحٌ بلا سلاج 
ویشجمٌ الجبانبالسلاج (©»استعصامٌ الفارس یلع السابل والرقحر الذابل زئكة 


وعم 


وقال غيره : : السلاخ 5 لم م الكفاح<). قال ل وقبل نزول الحرب تمه الکنای(۲۱. 


وقال الأميرٌ شَمس المعالي0©: قوة الجنام بالقوایم والخوافي. ول 
الرماح بالأسئة والعوالي». 


(۱) جنة: بالضم كل ما وقى/ القاموس المحيط. 

(؟) التمثيل وللحاضرة. ص ٠١١‏ . 

(۳) التمثيل والحاضرة. ص ٠١١‏ . 

(5) البهج باب ٠١‏ ورقة ۱۰. 

(۵) التمثيل والحاضرة. ص ۱۵۲. 

(5) التمثيل والحاضرة. ص ۰۱۵۲ والکناین: جمع الكنانةء وهي جعبة السهام. 

(۷) هو أبوقابوس بن آبي طاهر وشمکیر بن زياد أمير جرجان وطبرستان أثنى عليه الثعالبي 
في يتيمة الدهر وقتل سنة ٤٠۳‏ ه/ وفيات الأعيانء م 4 ص هلا؛ يتيمة الدهرء ج 4 
ص 8٩‏ . 

(۸) كمال البلاغت. ص .۵٩‏ كا اعتنی الأوائل بالجيش أفراداً وإدارة اعتنوا به تسليحاً 
وتدريباً بل لقد سبق الإسلام بتعاليمه الداعية إلى الرمي وتعلمه غيره لأنه بقدر أهمية 
الجندي المدرب وقدرته على إحراز النصر. 


لفن 


باب 
في مد الاستشارة 
ودم الاستبداد بالرّأي 


قال اللّهُ (تعالى)”" لنبيه صلى الله عليه وسلم «وشْاررمُم في 
ار 


(۱) في (ب -ج) عر وجل. 

(۲) آي ۰۱۵۹ سورة آل عمرانء وذ نقل الإمام القرطبیْ في تفسيره لهذه الاية عن 
ابن عطية قولهُ والشوري من فواعِدٍ الشريعةٍ وعزائم الاحكام من لايستشيرٌ ام 
العلم والدين فعزلة واجبٌ هذا ما لا حلاف فيه ۾ ونقل عن ابن خويز منداد أنه واجبٌ 
على الولاة مشاورة العلماء فیما لا يعلمونٌ وفيما اشکل علیهم من لبود لین ووجوه 
الجيش فيما يتعلّيُ بالحرب ووجوه الئاس فيما يتعلّق بالمصالح. ووجوه الكتاب 
والوزراء فيما يتعلقٌ بمصالح البلاد دٍ وعمارتها رفي الآية دليلٌ على جواز الاجتهاد في 
الامور والأخذ بالظنون م الوحي فان الله أَذِنَ برسوله في ذلك واختلف هل 
التاویل في المعنی الذي آمر ال نیه عَلَيْه السلام اَن شاور فيه اصحابةٌ فقالت 
طائفةٌ : ذلك في مكائدٍ الحروب وعند لقاء العدو وتطييباً بلفوسهم ورفعاً لاقدارهم 
وتألفاً على دینهم وإنْ كان الله تعالى قد أغناهُ عن رأيهم بوحبه. وقال الطبري في 
تفسيره بعد أَنْ ساق الاقوال الكثيرة وأؤلي الأقوال بالصواب في ذلك أن یال ان الله 
عر وجل أمرّ نبيُْ صلّى الله عليه وسلم بمشاورة أصْحَابِهِ فيما حَزِبَهُ من أمر عدوه 
ومكايدٍ حربه تالا ِنْهُ ذلك مَنْ لَمْ تكن بصيرئهُ بالإسلام البصيرة التي ین عليه 
مها فتنةٌ الشيطانٍ وتعريفاً مِنْهُ أمنّه ماتي الأمور التي تحزيهم مِنْ بعده ومطلبها 
فيتشاوروا فيما بيهم كما کانوا یرون صلی اس عليه وسلم يَفْعَلّه فأمًا ابي صلى = 


۱۷۵ 


قال الحسنٌ0©: كان الب صلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ عَيياً عن مشاوزتهم 


ولكنْ آراة أن يستن يذلكَ الحکام۳). وقال غيره: بل ارات“ بذلك لما فيه 


الفَضْل ولتأمي امه بذك بعدهُ. (وَقِيِلَ إِنْمَا مره بذلك تطييباً 


الله عليه وسلم إن الله كان یره مطالِبٌ وجوه ماحَزِبَهُ من الامور بوخیه وإلهامه 
یاه صواب ذلك وأما امته فانهم إذا نشاوروا مستنین بفعله في ذلك على تصادق 
وتآخ للحتي» وارادة جمیمهم للصواب مِنْ غير ميل إلى هُوی. ولا حَيْدٍ عَنْ هُدى 
اللهُ مُدَّدْهُم وموفقهم . 

وبيّن الرازي في تفسیرو الاموز التي لا تجوز فيها المشاورة. 

فقال اتفقوا على أن کل ما نزل به وحيّ من عِندٍ الم یج للرسول. أن شاور 
فية الأمة لاله إذا جاء النْصٌ بل الرأيُ والقیاس فما مالا نص فيه فْهَلُ تجورٌ 
المشاورة فيه في جميع الاشیاء ام ۷. قال الكلبيٌ وكثيرٌ مِنَ العلماء هذا الأمرٌ 
مخصوص بالمشاورة في الحروب وحجته أن لالف راللام في لفظ الأمر ليسا 
للاستغراتي لمَا ین أن الذي نزل فيه وحيّ لا تجوز المشاورة فيه فوبَبَ حمل الایف 
واللام ها مُنا على المعهودٍ السابي والمعهودٌ السابُ في هذه الآية ما هُوما يتعلُقُ 
بأمر الحرب ولقاه العدرٌ فكان قله هوَشَاورْمُمْ في الأمره مُختصاً بذلك وظاهِرٌ الأمر 
للوجوب فقول شام يقتضي الوجوبٌ. وحمل الشافعيٌ رَجِمَهُ ال ذلك على 
الثدب فقال هذا كقوله عليه الصلاً والسلام: «البکر ستامر في يها ولوأكرمَها 
الاب على النكاح جار لكنْ الأولى بذلك تطييباً ليها فكذا هاهُنا. 

انظر: تسیر القرطبي» م؟ ج٤‏ ص ۲۵۰؛ تفسير الطبريء ج ۷ 
ص ۳4۵- ۳45+ التفسير الكبير (تفسير فخر الدين الرازي)» م ۳ ص ۸۲ - ۸۳. 
هو الحسن بن أبي الحسن اليصري ابو سعید إمام أهل البصرة وخير أهل زمانه, ولد 
لسنتين بقيتا من خلافة عمر وشهد يوم الدار وقال ابن سعد في طبقاته كان جامعاً غالا 
رفيعا فقيها حجة مأمونا عابدا ناسكا كثير العلم فصيحا جميلا/ شذرات الذهب» ج ۱ 
ص ۰۱۳۷-۱۳۹ 


)( تفسير القرطبي » ۴ج ص ۲۵۰ الکشاف عن حقائق التتزیل وعیون الاقاویل 


ج ۱ ص 474 وفيه ولكن أراد أن يستن به من بعده؛ السنن الكبرى» م ۷ ص٤٤‏ . 


(۴) في «ب-ج) إا أمره بذلك. 
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۱۷۹ 


لقلوبهم)”" وق مر أن يشاورهُم فيما لم ين عند وي نهذ کون عند 


بعضهم فيه عم والناش قَد عفن من ن أمور الدّنيا مالم تعر الأنبياءً عليهم 
السلام(۲). 


قال اه تعالى في مَدْحَ المزمنین «َمرعم شوزی بَيْنَهُمْ4©. 
وقال صلی الله عليه وسلم : «ماخاب من استخار ولا ندم من استشار»(*؟ وقال 
عليه السلام: دما شقي عبدٌ بمشورة ولا سَعْدَ مَنْ اشتغنی برأي »(. 


)١(‏ زيادة من (ب -ج) ) وهذه الزيادة منسوبة عند الطبري لقتادة/ تفسير الطبري» ج۷ 
ص ۳٤٤ ۳٤۳‏ . 

(۲) تفسير القرطبي» م۲ ج 6 ص ١٠۲؛‏ الكشاف. ج ۱ ص 474 وفيه يعني ني أمر 
الحرب ونحوه ما لا ينزل.عليك فيه وحي لتستظهر برأم وني تفسير الفخري الرازي» 
م ۴ ص ۸۲ أنه عليه السلام وان كان أكمل الئاس عقا إلا أن علوم الخلق متناهية 
فلا يبعد أن يخطر بال إنسان من وجوه الصالح مالم يخطر بباله لا سيما فيها يفعله. من 
أمور الدنيا فإنه عليه السلام قال: «أنتم أعرف بأمور دنياكم». 

(۳) آية ۳۸ من سورة الشورى» ولقد ذكر سيد قطب في تفسيره غذه الآية أن الله تعالى 
جعل آمرهم شورى ليصبغ الحياة كلها بهذه الصبغة ثم يقول إنه طابع ذاتي للحياة 
الاسلامية وسمة مميزة للجماعة الختارة لقيادة البشرية وهي من آلزم صفات القيادة؛ 
آما الشكل الذي تتم به الشوری فليس مصبوباً في قالب حديدي فهو متروك للصورة 
الملائمة لكل بيئة وزمان لتحقیق ذلك الطابع في حياة الجماعة الإسلامية » ظلال القران» 
3 ۰۵ ص ٤١‏ . وذكر الإمام القرطبي في تفسيره لحذه الآية أن الله مدح المشاورة في 
الأمور بمدح القوم الذين كانوا يمتثلون ذلك وقد كان النبي صل الله عليه وسلم يشاور 
أضحابه في الآراء المتعلقة بمصالح الحروب وذلك في الآراء كثير وم يكن يشاورهم في 
الأحكام لأنها منزلة من عند الله على جميع الأقسام من الفرض والندب والمكروه والمباح 
والحرام/ تفسير القرطبي » م ۸ ج ۱٩‏ ص ۰۳۷-۳۹ وقيل أن ذلك مدح من الله هم 
بأهم كانوا إذا وفعت بينهم اجتمعوا ونشاوروا فاثنی الله عليهم أي لا ینفردوا برأي ما 
م يجتمعوا عليه/ التفسیر الكبير (تفسیر فخر الدين الرازي)؛ م ۷ ص ۰۳۹۹ 

(4) مجمع الزوائد» ج ۸ ص ۹۰: المعجم. الصغير للطبراني» ج۲ ص ۳۹۹؛ الجامع 
الصغين ج ۲ ص .١48‏ 

(0) تفسير القرطبي. م۲ ج 4 ص ۲۵۱ العقد الفريد للملك السعيد» ص ۲ . 


۱۷۷ 


وقال الشعبي۱): (مكتوب فم في التوراق) 29 من لم يستشر يندم ۳). 


قال أبو هریرة): (ما رایث (منْ لاس 69 احدا أكثرٌ مشورة لا صحابه 
ین سول الله صلّى له عليه وسَلَم0). وق ضَمّ عَنْ رسول, الله صَلّى 
الله عليه وسلمّ الاستشارة لاصحابه في فَصص كثيرة بنها أنه لما راد 
مُصالْحَة عبينة بن حصن زار والحارثٍ بن عوفي المري() حينَ حَصَرهُ 
الاحزابٌ في الخندي أن یعطیهم لك ثمار المدينة ويرجعا بمنْ مَعَهُما 
منْ غطفانَ عنه قال عليه الصلاة والسلام حتى آشاوز السعود يعني سَعْدَ 


(۱) هو أبو عامر بن شرحبیل الشعبي تابعي جلیل القدر وافر العلم ولد سنة ۱٩‏ تولى 
السفارة لعبدالملك بن مروان إلى ملك الروم وخرج مع ان الاشعث فلا ظفر بهم 
الحجاج اعتذر إليه فعفى عنه توفي سنة ۱۰۳ه/ الطبقات الكبرى» ج ٩‏ ص ٩۱۷۱‏ 
النجوم الزاهرت ‏ ج۲ ص ۲٣۳‏ . 

(۲) ساقطة من (ب -ج). 

(۳) العقد الفرید للملك السعید. ص 1۲. 

)8( تقدمت ترجته ص ۱۰۸ 

(۵) ساقطة من (ب -ج). 

(1) سنن الترمذي » ج ۳ ص ۱۲۹؛ السنن الكبرى» م ۷ ص ٤١‏ . 


(۷) هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري أسلم بعد الفتح وكان من المؤلفة قوم 
سماه الرسول صل الله عليه وسلم أحقاً مطاعاً/ الاستیعاب, ق/۰۳ ص ۱۱۲4۹ 
العارف» ص ۱۳۱. 

(۸) هو الحارث بن عوف الري من بني مرة یکنی أبا سیاء وهو صاحب الحمالة في حرب 
داحس وأحد رؤساء الشرکین يوم الاحزاب ثم اسلم بعد ذلك وحسن اسلامه وبعث 
معه رج من الأنصار إلى قومه/ الاستيعاب ق/۰۱ ص 745 - ۲۹۷ ؛ المعارف» 
ص ۱۳۷ . 


۱۷۸ 


مم یم 


ق/۸ ۾ بن ن معازا) وسعد بن عباد۳) وسعد بن زرارة» فاستشارهم فاشاروا 
عَلَيْهِ أن لا يعطيهما فلَم یعطهما شیثل"». 

وَمِنْها ن استشاز في آسازی بذر فاشاز آبوبکر(*) بالفداء وأشاز عمز"» 
بالقتل فَمَمِلَ صلی الله عليه وسلم بر بي بكر رَضِيَ الله 4 

لَمّا نزل رسول الله صلی الله عليه وسلم ببدر نزلٌ باذنا اء فقال 
الخباب بن المنذر): يا رسول ال آرایت هذا المنزل امنزل انلك الله 


(۱) هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امره القیس من بني عبدالاشهل شهل. اسلم بالدينة بين 
العقية الأولى والثانية عل يد مصعب بن عمير وشهد بدراً واحداً واحندق ورمی يوم 
الخندق بسهم فعاش شهراً ثم انتقض جرحه فمات منه/ الاستيعاب ق/١‏ ص ۰.۱۰۲ 

(۲) هو سعد بن عبادة بن دیلم اطفزرجي الانصاري أحد النقباء شهد العقبة ذكره جاعة من 
أهل بدر كان سيدا في قومه مقداماً جواداً وکانت له راية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم الفتح . مات بحوران من آرض الشام سنة ۱۵ه/ الاستیعاب. ق/۲ ص ۱6۹4 
العارف» ص ۱۱۲ 

(۳) هو أخو آسعد بن زرارة ذکر ابن عبدالبر في الاستیعاب. فقال: أخشى أن لا يكون 
أدرك الاسلام/ الاستیعاب ق/۲ ص ٥٩۱‏ . 

(4) سيرة ابن هشام ءج ص ۰۱۷۱ 

(0) هوعبدالله بن عبدالرجن لقبه رسول الله عتيقاً لجمال وجهه ويقال سمي عتيقاً لان 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال له أنت عتيق من النار وسمي صديقاً لتصديقه خبر 
الاسراء يلتقي مع رسول الله صل الله عليه وسلم في مرة بن كعب وكان من أول من اتیع 
رسول الله من الرجال وأسلم على يده جماعة وأعتق أعبداً افتداهم من أيدي المشركين 
بويع له بالخلافة في اليوم الذي قبض فيه صل الله عليه وسلم توفي يوم الجمعة لتسع 
ليال بقين من جمادي الآخرة سنة ١ه‏ فعانت خلافته سنتین وثلاثة أشهر وتسع ليال/ 
شذزات الذهب» جا ص ۲4: المعارف» ص ۷۳ . 

۰۹٩ تقدمت ترجمته ص‎ )٩( 

(۷) مسند أحمدء م ۱ ص ۳۱-۳۰؛ الستن الكبرى. م ٠١‏ ص ۰۱۰۹ 

(۸) هو اباب بن النذر بن الجموح يكنى آبا عمر وشهد بدراً وهو ابن ثلاناً وثلاثين سنة 
وهو الذي أشار على رسول الله صل الله عليه وسلم أن پنزل على ماء بدر فکان يقال له = 


۱۷۹ 


لیس لنا أن نتقدمة 4 ولا نتاخر عن آم هر اراي والحربٌ والمكيدةٌ. فقال: بل 
هو الرأيّ والحربٌ والمكيدة»» قال : إن هذا ليس نا بمنزل, . فانهض بالناس 
حتی ناني انی مزلم من القوم نل َم نغورٌ ما وراه من القلب ونبني لك 
حوضاً لاه ما ثم نقاتل الناس فنشربِ ولا يشربُونَ فقال صلی الله عليه 

وسلّم : «لقَدْ آشرت بالرأي» فنهض صلی هم ت 
آدنی ماء من القوم فترل عليه وففل ما آشار به الحباب بن المنذر). وشاورز 
عليه أفضلٌ الصلاةٍ والسلام علا بن آبي۳) طالب عليه اسلام وأسامة بن زد“ 


= ذو الرأي وشهد أحداً والخندق والشاهد كلها مات في خلافة عمر/ الاستیعاب. ق/٠‏ 
ص 716؛ أسد الغابة في معرفة الصحابة رقم الترجة ۱۰۲۳. 

(۱) سيرة ابن هشام» ج۲ ص ۲۵۹. 

(۲) هوعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يكنى أبا الحسن أول من آمن بالله ورسوله بعد 
خديجة وهو ابن خمسة عشرة سنة فقد قال علي رضي الله عله صليت مع رسول الله صل 
الله عليه وسلم كذا وكذا لا يصلي معه غيري إلا خديجة وأجمعوا على أنه صلى للقبلتين 
وهاجر وشهد بدراً والحديبية وسائر المشاهد وأنه أبل ببدر وبأحد وبالخندق ويخيبر بلاء 
عظيا وكان لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في مواطن كثيرة ولم يتخلف عن 
مشهد شهده رسول الله صل الله عليه وسلم إلا تبوك فإنه خلفه فيها على المدينة وعل 
عياله.. وقال: «له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» زوجه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وقال لها: «زوجك سيد في الدنيا والآخرة وإنه أول 
أصحابي إسلاماً وأكثرهم علا وأعظمهم حلا وكان رضي لله عنه من فقهاء الصحابة 
بویع له بالخلافة يوم قتل عثمان واجتمع على بيعته المهاجرون والأنصار. قتل ليلة 
الجمعة ثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان سنة ٠4ه‏ وكانت خلافته أربعة سنين 
وتسعة آشهر وستة أيام/ الاستیعاب» ق/۳ ص 4م١١‏ 118#, 

(؟) هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل مولى رسول الله صل الله عليه وسلم توفي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن عشرين سنة سكن بعد النبي صل الله عليه 
وسلم وادي القرى ثم عاد إلى الدينة ومات بالجرف في آخر خلافة معاوية ولا فرض 
عمر بن الخطاب للناس فرض لاسامة خمسة آلاف ولابن عمر ألفين وقال أن أسامة كان 
أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوه كان أحب إلى رسول الله من أبيك توفي 
سنة هه في خلافة معاوية/ الاستيعاب. ق/١‏ ص هلا هلا. 


۱۸۰ 


في قصة الافك وفي أمر عائشّة فقال أسامَةٌ: أَهْلّك يا رسول الله ولا نعلم 

إل خيرً". 
وروي أيضاً في حديثِ الافك أنه قال صلی الله عليه وسلم وهو على 
المنبر «ما تشیرون علي في قوم. يسبون أهلي ما علمت عليهِمْ إلا خبرأه > 
وکان ویک رضي الله عنهُ إذا نزل بو مر يري :ليه مشاورة ذوي الرأي 
والفقه دعا رجال من المهاجرین والانصاره دعا همیز وعتْمان وعلبًّ 
ب غوف ومعاد بن جبل ٩‏ وأبي بن كعب” *» وزيدٌ بن ثابت2©0 
فمضى أبو بكر © رضي الله عنه على ذلك. .م ولي عم رضي الله عنه 


(۱) صحيح البخاري؛ ج ٩‏ ص ۱۱۳۹ صحيح مسلم» ج ۸ ص 6١1؛‏ سيرة ابن هشام» 
ج ۳ ص ۲۵۵. 

(۲) صحیح البخاري. ج ٩‏ ص ۱۳۹: صحیح مسلمء ج ۸ ص ٠٠١‏ . 

(۳) تقدمت ترجته ص ۱۷۹. 

)٤(‏ هومعاذ بن جبل بن عمر الخزرجي الانصاري, یکنی أبا عبدالرهن أحد السبعين الذين 
شهدوا العقبة من الأنصار» آخى الرسول صل الله عليه وسلم بینه وبين عبدالله بن 
مسعود شهد بدراً والمشاهد كلها بعثه الرسول صل الله عليه وسلم قاضياً ومعلا مات 
بناحية من الأردن في طاعون عمواس/ الاستیعاب. ق/۳ ص ۱8۰۲- ۱۱8۰۷ 
العاروف؛ ص ۰۱۱۱ 

)2 هو أبي بن کمب بن قيس بن عبید الانصاري يكنى أبا النذر شهد العقبة الثانية وبایع 
الرسول صل الله عليه وسلم وكان أبي من كتبة الوضى وشهد بدراً وهو أحد فقهاء 
الصحابة وأحد الذين جعوا القرآن / الاستيعاب به ق/١‏ ص ©56؛ شذرات الذهب» 
ج١1‏ ص ۳۲؛ أسد الغابة رقم الترجة ۳۵: خملل ٠‏ ۰۱۱۳ 

(5) هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري يكنى أبا سعيد قتل أبوه يوم بعاث وقدم 
الرسول وهوابن ١١‏ سنة استصغره الرسول يوم بدر فلم يشهدها كان من كتاب الوحي 
وهو الذي جمع القرآن في خلافة الصديق استخلفه عمر على الدينة ثلاث مرات توفي 
سنة 46ه/ الاستیعاب. ق/۲ ص ۵۳۷ شذرات الذهب» جا ص 6ه ؛ العارف» 
ص ۱۱۳؛ النجوم الزاهرة. ج ۱ ص ۰۱۳۱-۱۳۰ 

(۷) تقدمت ترجته ص ۰۱۷۹ 

۰۹٩ تقدمت ترجته ص‎ (A) 


۱۸۱ 


وکان يدعو هؤلاء النفر. وروی أن القراء كانوا أصحابٌ مشورة عم رَضِيَ 
الله عَنْهُ کهولاً کانوا وشباناً». , 

وروی أنه استشار في حي الخمر فقال علي عليه السلامُ: تراه إذا سَكِرَ 
هذی. وإذا هذى افتری, وعلى المفتري ثمانونَ جلدت فعمل برأيه©. 
واستشار في قصة المرأةٍ التي به بعث إليها قالقت جنيناً مَيتاً من (الفزع ال 
فقال عثمانْ وبا لرحمن بن عوف: انب نت وال مدب وقال علي عليه 
السلام : أرى عليك دیته ١‏ لاك أفرّعْتها. واخحد برأيه©», 

والأخبار في هذا اباب عَنْ رسول. الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء 
الراشدین تکثر جداً وتخرج بت عن خد الاختصار. فلنقتصر منها على هذا 
المقدارء ولنذکر شيئاً من کلام الحکماء والبلفاء. 

فَمِنْ کتاب الموج : : ينبغي للملكِ إذا كان ذارأي, أصيل أن يستشيرٌ 
فیستنیر ويستمدٌ ولا یستبك فان ثمرة ةَ المشورة أحلی م من العَسَل المشور©». 

قال بعض البلغاء : من استشاز استبصر ومن استخارٌ استظهر0» وفیل : 
من استبدٌ برأيه خفت وطأبّه على آعدائه(. وقال بعضهم : لا يستخني حلیم 


. ۱۳۹ صحيح البخاري, ج۹ ص‎ )1١( 

(۲) صحيح مسلم» ج ه ص ۰۱۲۵ وفيه أن النبي صل الله عليه وسلم أتي برجل قد 
شرب زد ه بجريدتين نحو أربعين. قال: وفعله أبو بکر» فلا كان عمر استشار 
الناس فقال عبدالرهن: أخحف الحدود ثمانین فأمر به عمر؛ موطا مالك بشرح 
الزرقاني. م 4 ص ۰۱۱۷ وفيه قال ابن عبدالبر وانعقد عليه إجماع الصحابة ولا حالف 
لهم منهم» وعليه جماعة التابعين وجمهور فقهاء المسلمين. 

(۳) في (ج): الجزع. 

(4) السنن الكبرى؛ م ۸ ص ۳۲۲. 

.۸ الباب 4۱۱ ورقة‎  جهبلا‎ (٥) 

)5 کتاب الامثال» للتعالبي» ص 5۲ . 

(۷) كتاب الأمثال» للثعالبي » ص .968١‏ 


\AY 


عن مشورة ولا دو تجربة عن تَبصرٍ. وقال بعض العرب: العاقل م من الرجالر 
لا يستغني عن مشورة ذوي الالباب ولا يستفزة العْضْبٌ عند الا صحاب() 
وقال آخرٌ: إذا أنكرت عقَلَكَ فامزجةُ رباخ“ لعاقل ورَبّما احتاجّ السیف 
لسغل إلى یس الال ۳. 

رقال الحسن): والله ما تشازر قوم قط إلا هداهُمُ ال لافضل 
ما یحضرهم(). 

وقال مك بن انس » رَحمة ال : ما تشاوز قوم قط إلا هدام الله 


(۱) الشکوی والعتاب, للثعالبي. ورقة ۰۳۵ وفیه: اعقل الناس لا يستغني عن مشورة 
ذوي الالباب . 

(۲) ساقطة من (ب ‏ ج). 

(۳) نباية الارب. ج ۳ ص ۰۲۳۵ وفيه: إذا آنکرت عقلك فاقدحه بعاقل. 

(4) هو آبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب. سید شباب أهل الجنة وسبط رسول الله 
صل الله عليه وسلم. كان الحسن أشبه الناس برسول الله صل الله عليه وسلم» ما بين 
الصدر إلى الرأس تواترت الآثار الصحاح عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال 
لحسن بن علي : إن ابني هذا سيد وعسى الله أن یب يبقيه حتى يصلح به بين فثتين عظيمتين 

من المسلمين. كان من البادرین إلى نصرة 2 عدمان والذابين عنه» بويع له بالخلافة بعد 
مقتل أبيه بالعراق وبويع لعاوية في الشام» او الحسن معاوية ورجع إلى الدینت 
فمات ا. ویقال أن امرأته صمته » ودفن بب ببقيع الغرقد وصلی عليه سعيد بن العاص 
وكان أميراً بالدينة توفي سنة 4ه. ا ق/۱ ص ۳۸۳: شلرات الذهبء 
ج ۱ ص 8ه -5ه؛ المعارف. ص ۹۲. 

(ه) فضل الله الصمد. في توضيح الأدب المفرد للإمام البخاري ج ۱ ص 88"؛ تفسير 

الطبري» ج ۷ ص ٤٤۳؛‏ التفسير الکبیر. ج ۷ ص ۳۹۹: ف الباري شرح صحيح 

البخاري» ج ۱۳ ص ۰.۳4۰ 

هو الامام أبو عبدالله مالك بن انس بن مالك بن آبي عامر الاصبحي الدني إمام دار 

افجرة واحد الائمة الأعلام» أخذ العلم عن ربيعة الرائي» ولد سنة ۹۵ للهجرة وکان 

قد حمل به ثلاث سنین. روی عن غير واحد من التابعين وحدث عنه خلق من الائمة 
قال البخاري : اصح الأسانید مالك عن نافع عن ابن عمر. وکان الشافمي پقول: إذا = 


1) 


ار 


۱۸۳ 


إلى رشیهم<. 


قال بعض البْلغاءِ: «مِنْ جَهل المرءٍ وَسَفَهِ رایه. ان يتصورٌ في لَفْسِهِ 
ويتقرّرٌ في جيه آن استمداد الآراء واستشارة النصحاءِ مما يُزري به ويِضمٌ من 
قدره فيستبدٌ بالتدبير ویعرض عن المُشِيرٍ فيبقى في لمة الحَيرَةٍ ويَحصّلٌ على 
الهم والحسرّة©). 

قال: من خی العاقل أن (يُضيفت) ”إلى رأيه رأ العلماء وإلى عقله 
عقول الحکماء ویدیم الاسترشاة ويترك الاستبداد» فمن استشاد ق/۱۹ العالم 
فیما ينويه واسترشد العاقل فیما بأئیه وَضْحَتْ لَه الاموز وَصَلّحَ له الجمهوز 
واستناز فيه القلب وسَهْلَ عليه الصعب(*). وقال: لاتأنف من الاسترشاد 
ولا تستتکف من الاستمداد فلان تستشیر وتندّم خيرٌ من أن تسد ول .)٩‏ 


في مکروهه(). 


= ذکر العلیاء فمالك النجم وکان من آشد الناس انتقاداً للرجال وتحفظاً في رواية الحديث 
وکان إذا آراد أن يحدث توضاً وتطیب وسرح يته ولبس احسن یاب ومناقبه كثيرة 
وفضله آشهر من أن يذكرء توفي سنة 1174ه بالدينة عل ساکنها افضل الصلاة والسلام 
ودفن بالبقیع. وفیات الاعیان م٤‏ ص ۱۳۵--۱۳۹؛ النجوم #زاهرف ج ۲ 
ص 4٩۷-۹5‏ شذرات الذهب» ج ۱ ص ۱۲۹۰-۲۸۹ البداية وانتهاياء ج ۱۰ 
ص ۱۷٤‏ . 

)١(‏ الشكوى والعتاب. ورقة ۳٩‏ منسوب لعمر بن الخطاب. 

(۲) الامنال. للثعالبي » ص 5۷ . 

(۳) في (ج): يفسد. 

(4) الامثال. تلثعالبي» ص 5ه. 

(6) ناية الارب. ج 5 ص ۷۰؛ أدب الدنیا والدین. ص ۲۹۲ وفیه : خير لك من أن 
تستبد وتندم. 

)١(‏ ناية الارب. ج ٩‏ ص ۷۱: زهر الأداب ج ۲ ص ۸۲ منسوب لبشار بن برد. 
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قال ان المعتّه»: مَنْ اک المشورة لَمْ يعدمْ ند الصواب مايحاً 


وعنة الخطأ عاذرً©). 


روقال: المشورةٌ راحةً لك وَعَوْن على الحظب)2©. وقال: المشورة 
راحةّ لك وتعبٌّ على غيرك0؟». وقال: المستشيرٌ على طرفي النجاح *». وقال 
غیره: المشورة ین الهداية"». وقال: خاطر مَنْ استغنى برأیه. 


وقال: نصفُ عقلك مُمْ آخيك فشاور0». وقال آخرٌ: إذا شاورت 
العاقل كان لك نصف عَقله(). 


قال الشاعر: 


اثري کاللیل مُسْوْدٌ واه وليل لا ينجلي إلا بإضباح 
فاضمم مصابيح آراء الرجال, إلى مصباح رايك ند ضوء یصباح(۱۳» 


(۱) تقدمت ترجته ص ۹۷. 

(۲) آداب ابن العتز. ص .۹٩‏ 

(۳) ساقطة من (ب - ج). 

(۶) آداب ابن العتز ص ۲۰۷ ؛ أدب الدنيا والدین. ص ۲۸۹ . 

(0) آداب اين المعتز» ص ۱۲۱؛ خاص الفاص: ص ۰۱۷ 

)٩(‏ أدب الدنيا والذين» ص ۰۲۹۱ ونسبه إلى علي بن آبي طالب رضي الله عنه؛ التمثیل 
والمحاضرة» ص ۰۱۷ 

0۷ أدب الدنيا والدین» ص ۲۸۹ ؛ خاص الخاص» ص ۰۱۷ ونسبه إلى أمثال العجم ؛ 
نهاية الارب. ج ٩‏ ص ۷۰ مع تقدیم وتأخیر بعض الالفاظ. 

(۸) أدب الدنیا والدین. ص ۰۲۹۲ وفیه إكمال هذا القول وهو : فشاور لیکمل لك 
الراي؛ التمثیل والحاضرت ص ١8‏ ؛ الحاسن والاضداد. ص ”77 . 

(4) التمثيل والحاضرتة. ص 4۱۷. 

(۱۰) نباية الارب ج "٩‏ ص ۷۷؛ العقد الفرید. ج ۱ ص ٤١‏ . 


۱۸۵ 


ومما قي في ذلك قول بشار(۱): 


دا بلغ الراي المشورة فاستين بعزم نصیح از نصيحةٍ حازم 
ولا تجعل الشوری عليك غضاضة فريش الخوافي نافع للقواوم © 


وقال رجل من عبس : وقد ستل سم صوبْکم فقال : نحنْ ال 
دج فينا رجل واحدٌ حازم فنحن نشاوره فکانا الف حازم © 


وقیل : استشار قوم ِنّ العزب شیخاً لهم قذ قارب التسعینْ فيما یذ 
به الثاز وی به الما فقال : إن ون قو فد فْسَحَ متي و عزينتي 
ولكن شاوروا الشجعانٌ من ن ولي العزم والجيناء من من آولي الحزم فان الجبانْ 
يليا برأيه ما يقي مهجكم والشجاع لنْ تعدَمُوا بمشورته ما یشید دکزکم. ثم 
خلصوا , عن این تج ای بكم عن نو تیاب نیع 
فاذا (نْجم) ») الرأي بهذا العلم كان أنقدٌ على عدوکم من الهم 
الزالج (). 


(۱) بشار بن برد: هو أبو معاذ بشار بن برد العقيلي الشاعر الشهور اصله من طخرستان من 
سبي الهلب بن أبي صفرء ولد أعمى جاحظ الحدقتين. رمي بالزندقة عند المهدي 
فأمر بضربه حتى مات سنة/51١ه.‏ وفيات الاعيان م١‏ ص ۲۷۱+ شذرات 
الذهب» ج١1‏ ص ۲٦٤‏ ؛ النجوم الزاهرق ج ۲ ص ۵۳. 

(۲) ديوان بشار بن برد» ج ٤‏ ص ۱۷۲ -۱۷۳۴. والمعنى: ما أن تعمل برأي النصيح 
أو تترك الامر بنصيحة الحازم » وتنتظر زمان إمكانه. 

(۳) ناية الارب ج ٩‏ ص ۷۰؛ عیون الأخبار» م ۱ ج ۱ ص ۳۳-۳۲؛ العقد الفرید 
للملك السعید. ص ۵۰. 

(4) في (ج): فإذا انحكم . 

(8) قوانين الوزارت ص ۱۲١‏ - ۱۲۷؛ العقد الفرید. ج ۱ ص ۸۸؛ زهر الآداب؛. ج ۲ 
ص ۸۳ والزالج : الناجي من الغمرات . والزلوج: السريع ؛ القاموس المحيط. 


كما 


قال: : شاور في آمرك مَنْ تت مت بعقل, صحیحر یذ صريح, فالعاقل 
(ما )20 پنم ينصح مالم يَصفُ وده والودود لا يصفُث مالم صح م عقَله9). 

قال عضن الشعراءٍ : 
خصائصٌ من تشورَهُ ثلاث فَحُذٌ ينها (لنفیسك) بالوثيقة 
وداد حالص ووفوز عشل, ومعرفةً بحالك في الحقيقة 
فمن تخلص لَه هذه المصاني فتابغ رأيهُ والرّمْ طریقغ» 

وقال بعض البلغاء : المرء إذا استشاز الرشيد وعملْ بمشورته واستنصح 
الرشید ونی على نصيحته لم يفتهُ حزم ولم يغلبَهُ عَم .)٩‏ 

وقال: مَنْ استوژر غيرٌ کافب خاطرٌ بملکه ومن استشار غیر أمين أعان 
على هلکه . 

وقال عبدالله بن الحسن0: إحذرٌ مشورة الجاهل » وإِنَ كان ناصحاً 
كما تحذرٌ غيلة العاقل» إذا كان عدوا فيوشِكُ أن تورطك مشورة الجامل 
ويسبقٌ إليكَ مَكْرٌ العاقل ۰64 وقیل: صوابُ الجاهل كزلَةِ اللبيب9». 


(۱) في (ب -ج): لا . 

(؟) کتاب الامثال» للثعالبي . ص ۰.۷۸ 

(۳) في (ب - ج): جميعاً. 

(4) غرر الخصائص» ص 6۸ وفيه بعض الاختلاف في البيت الثالث؛ مجمع الحكم 
والأمثال» ص ۲۱۳ ونسبها للارجاني. 

۵ الأمثال للشعالبي . ص ۰۵۵ وفیه : ول يغلبه خسم . 

)0 کتاب الأمثال. للثعالبي» ص ۵4. وفیه: ومن استبطن غير أمين أعان على هلکه. 

(۷) هو عبدالله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب» آمه فاطمة بنت الحسين» وفد 
على عمر بن عبدالعزیز فأكرمه ووفد على السفاح فأعطاه ألف درهم, ثم عامله لعي 
بعكس ذلك. توفي سنة ۱۵ه. البداية والہاية» ج ۰ ص ٩٩‏ . 

(۸) لباب الآداب» ص ۱۵؛ أدب الدنيا والدین» ص ۲۹۰ . 

= التمثيل والمحاضرة» ص ۰۱۳۸ وفيها: لا تغتر بصواب الجاهل فان ذلك كزلة اللبيب.‎ )٩( 


۱۸۷ 


وعَنِ اب شهاب() قال: بلخني أن عم رَضي ال عَنْهُ قال: استشز 
في أمرك الذین يخشونٌ الله" . 

وقال علي عليه السلام0: رای الشيخ خير مِنْ مضه الغلام ». 

وقال لقمانٌ الحکیم(: شاور من جرب الأمور فانه بعطيك من رأيه 
(ما کان)( عليه بالغلاء وانت تأخذه بالمجَان. 

وقیل: لتکن مشورئك باللیل» فإنه أجمعٌ پلراي والفكرء وأعون على 
الذکر). 


= اهتم أئمة الفقه والتشریم الاسلامي في بيان أهمية الشورة, ونصوا على أنها اصل 
في الدين» وسنة رب العالمين. كا اعتنوا بصفة الستشار والشروط الواجب توافرها فيه 
فذكروا من ذلك جلة شروط. كالعقل الكامل والتقى والورع وسلامة الفكر والبراءة 
من الهوى. انظر: أدب الدنيا والدین. ص ۰۲۹۰ ۲۹۱: بدائع اللك. ج١‏ 
ص ۳۱۰-۳۰۹ 

(۱) هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب الزهري من الطبقة الرابعة من تابعي 
أهل المدينةء حافظ زمانهء واعلم الناس في وقته» ثقة. كثير احدیث. ولد سنة ۵۸ه 
في آخر خلافة معاوية» توفي سنة ۱۲6ه. وله من العمر ۷۲ سنة. النجوم الزاهرةء ج ۱ 
ص ۱۲۱ - ۱۲6+ شذرات الذهب. ج ۱ ص ؟15. 

(۲) تقدمت ترجته ص ۰۹٩‏ 

(۳) بدائم السلك في طبائم اللك. ج ۱ ص ۱۳۰۹ الأخبار الوفقیات. ص ۱۱۰۸ السنن 
الکبری م ۱۰ ص ۰۱۱۲ 

)4( تقدمت ترجته ص ۰۱۸۰ 

(ه) السنن الكبرى» م ٠١‏ ص 7١١؛‏ بهجة المجالس» ق/١‏ ص ٤٥١‏ . 

(5) هو لقمان بن باعوداء بن ناحور بن تارح ابن آخت أيوب أو ابن خالته. وقيل كان من 
أولاد ازرء عاش ألف سنة وأدركه داود عليه السلام وكان يفتي قبل مبعث داودء فلما 
بعث قطع الفتوى. واختلف في نبوته والراجح أنه لم يكن نبياً في راي أكثر الناس. 
العارف» ص ۲۵؛ ثمار القلوب في المضاف وت ص ۱۲. 

(۷) في (ب ‏ ج): (ما قام). 

(۸) التمثیل والحاضرتة ص ۱۳۵: مار القلوب في المضاف والنسوب. ص ۰۱۲۵ 

ر٩)‏ كتاب الأمثال» للثعالبي » ص ۸ ؛ لباب الاداب. ص ٠٤‏ . 
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۱۸۸ 


باب 
في مذ العذل, وایثاره 
وذم الجور وآثاره 


العدل ميزان الله في ارضه وَضَعَهُ للخلت ونصبّهُ للحيٍّ فمن ق/۲۰ 
خالفة في ميزانه وعارَضة في سلطانه فقد عرض ديئْهُ للخبال. ودولتّهُ للروال. 
وعِره للد وره للع . 

وقیل کل دولة ت أساسّها على العذل, آمنث الانعدام وسلمت 
الانهدام . 

وفي الیور"): العدلُ میزان الباري فلذلك هومُيراً بن كل زللٍ 
ومیل ۳ . : : 

وقال صلى الله عليه وسلمَ: «عدل ساعة في حكومة خیر من عبادةٍ 


ستین سنهةه(*) 5 


(۱) وردت الجملة منسوبة لبعض البلغاء في کتاب أدب الدنیا والدین مع اختلاف في بعض 
الالفاظ ص ۰۱8۱ 

(۲) الزبور: كتاب انزله الله على سیدنا داوود عليه السلام . 

(۳) مروج الذهب. ج ۱ ص ۲۲١‏ ؛ ثمار القلوب في الضاف والنسوب. ص ۳4 

(4) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. م ه ص ۰۱۹۷ وفيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة وحد يقام في الارض 
بحقه أزكى فيها من مطر أربعين عاما وقال رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه = 


۱۸۹ 


وقال بعض الحکماء: عدلُ السلطان خيرٌ من خضب الزما(. وقال 
آردشیر*): المملكةٌ لا تصلحٌ إلا باعداد الاجناد ولا تعد الاجناد الا بإدرار 
الأرزاق ولا تدر الارزاق الا بكثرةٍ الاموال, ولاتثمرٌ الأموال إلا بعمارة البلا 
ولا تعمرٌ البلاد الا بالامن والعدل في العباو(". 


= سعد بن غیلان الشيباني ول أعرفه وبقية رجاله ثقات. ورواه المنذري في الترغیب 
والترهيب» ج۳ ص ١١1‏ عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلل الله عليه 
وسلم : «يا أبا هريرة» عدل ساعة أفضل من عبادة ستين سنة قيام ليلها وصيام نبارهاء / 
كشف الخفاء» ج ۲ ص ۷۵ بلفظ عدل يوم واحد أفضل من عبادة ستين صنة» وأسنده 
من طريق أبي نعيم بلفظ عدل حكم ساعة خير من عبادة سبعين صنة. 
(۱) عيون الأخبار. م ١‏ ج ۱ ص ۵؛ غرر الخصائص. ج ١‏ ص 57؛ الإعجاز والإيجاز. 
ص ۵8۱ غرر أخبار ملوك الفرس ٠‏ ص 1۸۳ . 
(۲) تقدمت ترجته ص ۰۱۲۱ 
[وه مار القلوب في المضاف وا منسوب» ص ۰۱۷۸ مع اختلاف في بعفس الالفاظ ؛ عهد 
أردشيرء ص ٩۹۸‏ غرر آخبار ملوك الفرس وسیرهم. ص ٤۸۲‏ . 
(وعا استحسن في هذا المعنى من غير الكتاب فصلح أن يذكر في هذا الباب: قيل 
وجد عل قبة لارسطو مثمنة مكتوب باليونانية ثمان كلمات ابتدأ فيها بالعام وختم 
بالعالم. وهي : 
العالم بستان سياجه الدولة والدولة سلطان تحوطه الشريعة والشريعة سنة يستنها 
الملك والملك راغ يعضله الجيش والحيش أعوان یکنلهم الال والال رزق تجمعة الرعية 
والرعية عبيد يقيدهم العدل والعدل مألوف به قوام العا/*»). 


(#) قول أرسطو هذا ليس من صلب كتاب (تهذيب الرياسة وترتيب السياسة) وإنما هو زيادة 
من الناسخ التي أشار إليها في بداية هذا القول كا أن النسخ المخطوطة والموجودة لدي 
لم تذكره من قريب أو بعيد وإنغا زاده الناسخ لناسبته لما قبله من الکلام. وذكره صاحب 
العقد الفريد للملك السعید. ص ٩۳‏ ونسبه إلى علي بن آبي طالب. 


1۹۰ 


وقالٌ جعفرٌينٌ یحیی بنْ (خالد)): الخراجٌ عماد الملكِ 
فما استغزرٌ بمثل العدل, وما استنزّرٌ بمثل الجور" . 


وما يدل على صِحةٍ هذا الكلام مارُوِيَ عَنْ مرب الخطاب رَضِيَ 
الله عنهُ حينْ جَنَى سواد العراق من لفب الفب وتسعةً وثلائین أن ات 
جناهُ الحجاجٌ في زمانه ثمانية عشر ألفب ألف تم جناهُ عمربنْ عبدالعزیز في 
خلافته مة الف ألفب وأربعةً وثلاثينَ آلفب ألفب وقال: إن عشت إلى قابل 
جنيتها كما جَنَاهَا مرب الخطاب رني الله عنة». ۱ 


فانظر إلى هذا التفاّتِ العظيم بین جني العمرین وجني الحججاج, 
ليس لزيادته سببٌ ولا لنقصانه سببٌ سوی العذل, والجور. 


وقال أنو شروان ٩‏ إِنَّ الم دا کرت موه معا یاخذ من رعیته كان 


(۱) تقدمت ترجته. ص ۰18۲ 

(۲) ساقطة من (ج). 

(۳) نباية الارب ج53 ص ۳۵: خاص الخاص. ص 4٩۰‏ بدائع الملك. ج ۱ ص ۲۸۸ ؛ 
سراج اللوك. ص ۱۰۷. 

(6) الاحکام السلطانية للقاضي آبي يعلى» ص ۱۸۵ وفیه أن عمر جنى الخراج فبلغ في 
أيامه مئة ألف ألف وعشرين آلف ألف درهم ومقدار جباية الحجاج ثمانية عشر ألف 
ألف بغشمه وظلمه وعمر بن عبدالعزيز مثة وعشرين ألف ألف بعدله وعمارته. وذكر 
ابن سعد في طبقاته» ج ۳ ص ۲۰۲ أنه بلغ خراج السواد والجبل على عهد عمر مئة 
ألف ألف وعشرين ألف آلف واف والواف درهم ودانقان ونصف. وذكر القدسي في 
البدء والتاریخ» ج 4 ص ٤۷ء‏ أن سهل بن حنيف جباها لعمر مئة ألف ألف وثمانية 
وعشرین ألف ألف درهم وجباها الحجاج ثمانية عشر ألف ألف درهم. 

ره) هو أنو شروان بن قباذ بن فیروز ملك الفرس ثمان وأربعين سنة وهو الذي قتل مزدك 
وجع أهل علکته على الجوسية وکان یدعی کسری الخير وقد ذکرته الشعراء في آشعارها 
کشعر عدي بن زید/ مروج الذهب. ج ۱ ص ۱۹۹ . 


۹۱ 
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وکتب عَبْدُالمَلِكِ بن مروانَ إلى الحجاج في مر غل الْواد ابت لَهُمْ 
لحوماً يُعقدوا بها شُحوماً”©. 

وقال بعض الحکماء: لا يكونٌ العمران حيتٌ يجورٌ السلطانٌ©. 

وقیل اذل أقوى جيش والامن آهنیء عيش ©». وقال بعضُهُم الدُولٌ 
إذا فجَخت بالعدل امتدت آماها ریت أعمادُهًا. 

من کتاب المبهج إذا مك العادل زال الوم وافرخ) واذا مُلَكَ 
الظَالِم عمش (الش وفرخ6۹. وقال إذا نَطَقَ العذلُ في دار الإمارة مه 
البُمْرَى بالعرٌ والعمارة. وقال عَدْلُ السَلطانٍ لدينه أرط ونیا اضبط 
ولأوليائه آثبت ولأعدائه اکبث. وَقِيلَ إذا (عَمّد) < السلطانٌ بالعدل عقيدَتَهُ 


(۱) خباية ‏ الارب. ج ٩‏ ص ۸: زهر الأداب. ج ۱ ص 7١7؛‏ غرر أخبار ملوك الفرس» 
ص ۰.۱۱۷ 

)¥( الأاحكام السلطانية للماوردي. ص ۱۷۰: خاص الفاص» ص ۸۷؛ التمثيل 
والمحاضرة» ص ۱۱۳4 الإعجاز والایجاز ص 1۸. 

(۲) غرر أخبار ملوك الفرس» ص ۸۲٤؛‏ عهد آردشیر. ص 44؛ شرح جج البلاغةء م ۳ 


ص ۳٤‏ . 
(4) أدب الدنيا والدين» ص ۱44؛ الإعجاز والایجازه ص ۰۱۱۰ ونسبه إلى أبي الحسين 
الأهوازي : 


)2 الفرخ : ولد الطائر وكل صغير من الحيوان والنبات. وأفرخ الأمر استبان بعد اشتباه 
وأفرخ روعك أي سكن جاشك وفرخ بتشدید الراء الروع تفريخا ذهب/ القاموس 
المحيط . 

(5) في (ب -ج) ابلور. 

(۷) البهج الباب/ ٩‏ ورقة ۷. 

(۸) زهر الاداب ج ۲ ص ۱۷۵؛ التمثيل والحاضرة. ص ۱۳۲: المبهج الباب ٩‏ 
ورقة ۷. 

رن البیج الیاب ٩‏ ورقة ۷. 

(۱۰) في (ب) إذا عدل, 


۱۹۲ 


وَطَوَى على الإحسانٍ طويتهُ فَلييشرٌ بالنجم. الأسعدٍ والجَدٍّ الاضْمَد». 


وقال ما أخرى الملك العادل بالارتفاع إلى نفاع الملكِ والصعودٍ إلى 
سعود الفلك2©9. 


قال مَنْ عَدَلَ تقد حكمُهُ وقزطس”" في المطالب سَهْمَهُ وَمَنْ ظَلْمَ 
تَجْل زوال الم وخلول للقم 49. وقیل مَنْ عَدَلَ حَصّنَ مُلْكَهُ وَمَنْ ظَلْمَ 
َد استعجل مُلْكَهُ©». «وقیل/< مَنْ عذل زاة قدرهُ وَمَنْ ظَلَمّ نقص عمره«» 
وتیل مَنْ عَدَلَ في سلطانه ای عَنْ اعوانه0» . وَقِيلَ افضلٌ الملوك من 
أَحْسَنَ في فعله ويه وعدل في جنده ورعیته٩‏ . وقي مَنْ ساءث سيره 


(۱) المبهج الباب ٩‏ ورقة /ا؛ الحكم بالعدل حتى لا يعتدي ظالم ولا يضعف مظلوم من آهم 
الواجبات التي أوجبها الشارع على ولي الأمر ولهذا نجد الإمام الرازي يقول أجمعوا على 
أن من كان حاکن وجب عليه أن يحكم بالعدل. وبين ابن الأزرق في كتابه ما في العدل 
من فوائد دينية ودنيوية ترجع في معظمها إلى نصوص صريحة من كتاب الله وسئة رسوله 
صل الله عليه وسلم/ بدائع السلك» ج ۱ ص ۲۳۰ ۲۳۱ . 

(۲) المبهج الباب ٩‏ ورقة ۷. 

(۳) القرطاس : ما يكتب فيه وكسر القاف آشهر والقرطس وازن جعفر لغة فيه والقرطاس 
أيضاً قطعة من أديم تنصب للنضال فإذا أصابه الرامي قيل قرطس. 

(4) الأمثال للشعالبي. ص 4۲ وفيه من عقل زال ظلمه ومن عدل نفذ حكمه. 

(ه) الامثال للثعالبي» ص ۰1۲ وفيه من استعمل العدل حصن الله ملكه ومن استعمل 
الظلم عجل الله هلکه. 

(5) في (ب -ج) قال. 

(۷) الأمثال للعالبي ص ۲. 

(4) الأمثال للثعالبيى. ص ۳۸؛ لباب الأداب ص ۵۸؛ غرر الخصائص» ص ۲۲ . 

(8) لباب الاداب؛ ص وه ؛ الأمثال للثعالبي » ص .1١‏ 

(۱۰) الأمثال للثعالبي» ص ۳۸. 


۱۹۳ 


قال رسولُ اللَّهِ صلّی الله عليه وسلْم:: شر الرعاة الط 
قُلْتُ: الحطمةٌ مِنْ الرعاة هو العنيف برغبة المال, فكألهُ ۲۱/۵ يُحَطمْها ی 
یکسرها وياتي عَليهًا وقالَ عیه الصلاة والسلام: «الظُلْمُ ظُلُماتَ یوم 
القیامةم(۲). 

وفي التوراة مَنْ یلم یخرب بی . وفي البور إذا ظلمت مَنْ دونك 
فلا تامَنْ مَنْ فوق). 

(وفي الحديث: دار الظالم خرابٌ ولو بعد حين)(). 

وقال معاوی(1) : أنقصٌ لاس عفد من ظلَم من هو دوت). 


وفي بعضر الاحادیث اه تقوا ظلم من 1 تاصر لَه إلا اللو“ . 


(۱) ورد الحديث كاملا في مسند أحمد م ه ه ص ۰16 باضافة إياك أن تکون منهم» صحیح 
مسلم» ج ٩‏ ص ١؛‏ السنن الكبرى. م۸ ص ٩۱۹۱‏ مشكاة المصابيح.ء ج ۲ 
ص ١۹٠۱؛‏ والحطمة هو الراعي الظلوم ضربه مثلا لوالي السوء الذي یظلم الرعية 
ولا يرجمهم . 

(۲) صحيخ البخاري ج ۳ ص ۱۹۹؛ صحيح مسلم؛ ج ۸ ص ۱۸؛ سنن الترمذي, 
ج ٤‏ ص ۳۷۷. وقال حديث حسن غريب سند آهد. م7 ص 4٠١8‏ السنن 
الكبرى» م ٠١‏ ص ۰۳4 ومعنی قوله صل الله عليه وسلم ظلمات یوم القيامةء قيل 
هو عل ار فيكون ظلمات على صاحبه لا يهندي يوم القيام سبیلا حين يسعى نور 
المؤمنين” بين أيديهم وبإيمانهم ويحتمل أن الظلمات هي عبارة عن الانكال والعقویات. 

(۳) خاص الخاص: ص ۳۵؛ عيون الأخبار» م١‏ ج ۱ ص 756؛ التمثيل والمحاضرة» 
ص ۱۳. 

)٤(‏ التمثيل والحاضرة ص ۱8 وفيه فلا تأمن عقاب من فوقك. 

(ه) هذا الحديث غير موجود في (ب ج). وذكر صاحب کتاب كشف الخفاء. ج ۱ 
ص ۰4۸۰ قول صاحب القاصد لم أقف عليه ولكن يشهد له قوله تعالى: ويلك 
رهم خاوية بما ظَلَمُواع. 

. هو معاوية بن ن آبي سفیان‎ )١( 

(۷) سراج الملوك ص 1؛ زهر الاداب ج ۱ ص ١8؛‏ نهاية الآرب» ج ٩‏ ص .4١‏ 

(۸) لم آجد حدیث بهذا اللفظ وإنما ذکر صاحب کشف الخفاء حديثاً في معناه بلفظ اشد = 


۱۹ 


و 


مجلبة للنقم )9 ©. 
وقيل: أقربٌ الاشیاء صَرْعَةُ الظلوم. وأَنقَدُ السّهام دعوة المُظلوم ©©. 


سول 


تال صلی الله عليه ول داقو دَعْوة المظلوم فإنهًا ترفع علی 
الغمام ». 

بقول اللَّهُ عر وجل: «رَعْني وجلالي لانصرك وِلَوْبَعْدَ حين94». 

وقال عليه الصلاة والسلامُ : «ثلاث دعوات مستجابات لا شك فیهنْ 
دعو مدیم رو المسافر ودعوةٌ الوالد علی ویو ° وقال عمر رضي 
الله عَنْهُ عَنه لمولی له وقذ استعمله على الحمی : انز تي دعوة المظلوم فإنها 
مجاب). 


وقال بعض الحکماء : من ساعث سیر سرت من وَمَنْ يح مک 


= غضب الله على من ظلم من لا يجد ناصراً غير الله) وقال رواه القضاعي والديلمي 
بسند فيه كذاب عن علي/ كشف الخفاء. ج ١‏ ص ۰۱8۳ مثله حديث في المعجم 
الصغير للطبراني» ج ۱ ص ۱۳۱. 

(۱) التمثیل ص ۵۲ . 

(۲) ساقطة من (ب -ج). 

(۳) أدب الدنیا والدین. ص ۱8۲ کتاب الامثال للثعالبي. ص ۱۳۸ الشفاء في مواعظ 
اللوك والخلفاء. ص 54 . 

(4) ورد احدیث كاملا في مسند احد. ج۲ ص ۳۰۵؛ وني سنن ابن ماجه» ج ۱ 
ص ۵۵۷ وسنن الترمذي» ج ٤‏ ص ۰۸۰ وقال فيه هذا الحديث ليس اسناده بذلك 
القوي وليس. هو عندي بمتصل . 

(۵) الترغیب والترهیب» ج ۳ ص ۱۸۷ سنن ابن ماجه. ج ۲ ص ۱۲۷۰؛ الترمذي» 
ج ۳ ص ۰۲۱۰ 

(5) الخراج لابي یوسف. ص ۰۱۱۳ 


۱۹۵ 


مرو 


خسن نْ هلکه ومن طال تعذیه 4 کی أعاديه ومن طالت عداوته زالَ سلطانه من 
طالّ اعتداؤه قرب فناؤه من دى بسوءٍ السيرة تَعَشَى پزوال الَذرو). 


في بَعْضٍ الآثار: منك يبقى على الكُفْرِ ولا يبقى على الظلم 9©. 
وقال بعض البلغاء: من ظلم يتيماً ظَلْمَْ أولادهُ وَمَنْ أفسد مره أَقْسَدَ معاده. 


ین تاب المبهج انلق بالملك الم أن يصير لین وب 
للراوينَ. بشر الملك الغشومٌ بالمخن مِنْ وجوه المنح والنوائب من مواضع, 
الموامب والفتوق يِن جهة الوح . 


إذا كان الملك جائراً فسلامٌ على سلامة الرعيّة . 
أخلِنٌ بالظالم أَنْ ینهاز في جُرْفٍ هار. 


وین نتا تج الظلم قِصَرٌ المد ةِ وانحسام المادة و وانقطاع المدّد وانفصالٌ 


ب. ِل الال . المستثمر من لم الرّجالر كسَحاب تمزقة ۳ الجنوب 
والشمال وتف ذات اليمين وذات الشمال 9 


(۱) کتاب الامثال للثعالبي. ص 8. قريباً من هذا قول ابن الارزق في مفاسد الظلم 
الدنيوية أنه يقصر مدة اللك والسلطان فان زمان الجائر أقصر من زمان العادل لان 
الجائر مفسد والعادل مصلح وافساد الشيء أسرع من اصلاحه/ بدائع السلك» ج ۱ 
ص ۲۳ . 

(۲) الشفاء في مواعظ اللوك واخلفای. ص 58 ؛ التمثیل والاضرت ص ۱۳۰: أدب الدنیا 
والدین؛ ص ۱۶۲؛ ہجة الجالس ف/۱ ص ۳۵۳. 

(۳) کتاب الأمثال للثعالبي » ص ٤٩‏ ؛ لباب الاداب ص ۵۵ ؛ الشقاء في مواعظ اللوك 
والخلفاء.. ص ۵4 . 

)٤(‏ البهج الباب ۱۰ ورقة ۸-۷ وغذا قالوا من مفاسد الظلم ذعاب الرزق بدائع 
السلك» ج ۱ ص ۲۳۵ . 


۱۹۹ 


فيل: فيل: الظالم قلیل (المعونة) © قب قبیخ الذكر والأحدوئّة للم لا یال 
صریعهٌ ولا يسام ضريعهُ ما آبین سوء 0 في وجه القشوم ). 
35 قال ابن المعترّ”©: الظالِم بَعيدُ الوثبة قريب السرة. قيل من 
لَمْ يعدل عَدَلَ الله فيه من حَكَمَ لِنَفْسِهِ حَكُمّ الله عليه*» وقال: اذكر عند 
للم عدل الله فيك وعِنْدَ القدرَةِ فُذرَةَ له عليكق0©. 

وقال: الم من الم والانصاف من السخاء“. وقال آخر: الم 
22 إلى تبدیل یم ي وتعجيل, نقمة وقيلَ: الظلْمُ طريق إلى سحْط الله 
تعالی٩‏ وو يحيى بن خالبالبرمکی< شش لاد إلى المَعادٍ رلم © 
العباد ۲٩‏ . 


قال آبو العتاهیة۱۳): 


(۱) في (ب) المغوثة . 

649 المبهج الباب ۱۰ ورقة ۸. 

(۴) تقدمت ترجته ص ٩۷‏ . 

)6( آداب ابن العل ص ۰۱۷۱ 

)0 آداب ابن العتن ص ۱١١‏ . 

رم آداب ابن المع ص ۱۲۵؛ شرح نبج البلاغت م 4 ص 54ه؛ سراج اللوك 
ص ۱۳۹ . 

(۷) آداب ابن المعتز» ص ٠١۱‏ . 

. 1۰ التمثيل والحاضرت ص 5۲ ؛ نباية الأرب» ج ص‎ (A) 

. 14۲ التمثيل والمحاضرة» ص‎ )٩( 

(۱۰) تقدمت ترجمته» ص ۰۱8۰ 

(۱۱) في (ب) العدوان. 

(۱۲) التمئیل والحاضرق ص 487 ؛ شرح نبج البلاغت م 4 ص 59ه؛ تحفة الوزراء 
ص ۷٤۱؛‏ جمهرة رسائل العرب» ج ٤‏ ص ۳۸۷ . 

(۱۳) هو أبو إسحاق إسماعيل بن قاسم الشاعر العروف ولد بعين التمر سنة ١ه‏ نشا 
بالكوفة وسكن بغداد. كان في أول أمره يبيع الجرار واتصل بالخلفاء ومدحهم ثم ترك = 


4 


آنا واللَهِ إن الظلمَ نم 


إلى يان يوم الذَينٍ ننْضِي 
وقال آخر: 

وَمَا من يد لا يَدُ الله فوتها 
وقال آخر: 


إذا جار الأميرٌ وكاتباه 


6 م 


وما زال العیییء هو الوم 
وعند الله تجِتَمعٌ احضوم 


وما ظالم إلا سى بظالم () 


وقاضي الأرض أسرف في القَضَاءِ 
وقاضي الأرض من قاضي السْماء۳) 


= قول الشعر فسجنه الهدي فعاد إليه فأطلقه توفي سنة ١1١اه/‏ وفيات الأعيانء م ۱ 
ص ۲۱۹ ؛ شذرات الذهب. ج ۲ ص ۲۵ البداية والنهايةء ج ۱۰ ص ۲۹۵ . 


(۱) دیوان أبو العتاهية. ص ۳۹۸ 


(۲) بهجة الجالس» ۱/8 ص 57"؛ التمثیل والحاضرت ص 4۵۳ البداية والنهایف 


ج ۸ ص ۲۷٤‏ . 


(۳) بهجة الجالس؛ ق/١‏ ص ۳۹۹؛ المستطرف. ج ۱ ص ۹۷. 


00 
يف ای 


ره و ركو 


قال الله تعالى : نم بجي عليه ليَْصرَئهُ اللّه04©. 

وال عليه الصلاة ولسلام: «ليْسَ شيء اسرغ عقوةٌ نب 0©. 
وفي بض الآثار: لو ّى جَبَلُ على بل لَجَعْلَهُ له 0155. 

قال أبو بكر الصديقُ» رضي الله عَلْهُ: ثلاث من كن فيه كُنَ علي 


البغي والنكث والمکر(*. 


0) 


قف 


۳) 


(f) 
(9) 


آية ٠٠‏ من سورة الحج» ونصها في كتاب الله : طإذلك ومن عاقب بثل ما عوقب به 
ثم بغي عليه لینصرنه الله إن الله لعفو غفور» . , 

ذكر ابن كثير أنها نزلت في سرية من الصحابة لقوا جمعا من المشركين في شهر 
محرم فناشدهم المسلمون أن لا يقاتلوهم في الشهر الحرام فأبى المشركون إلا قتالهم 
وبغوا عليهم فقاتلهم السلمون فنصرهم الله عليهم. وقد ذكر الأستاذ سيد قطب في 
تفسيره لهذه الآية أن الذين يقع عليهم العدوان من البشر لا يحلمون ولا يصبرون 
فيردون العدوان ويعاقبون بثل ما وقع عليهم من الأذى فان لم يكف المعتدون وعاودوا 
البغي على المظلومين تكفل الله عندئذ بنصرة المظلومين على العتدین وشرط النصر هنا 
أن يكون العقاب قصاص على اعتداء لاعدواناً ولانبطراً/ ظلال القرآن. ج ۱۷ 
ص ۰.۱۱۵ 
كنوزالحقائق في حديث خر الخلائق على حاشية الجامع الصغير» ج ۲ ص ۰۷۹ وقال 
المناوي أخرجه البيهقي . 
كنوز الحقائق. ج ۲ ص ۰۷۲ وقال أخرجه الحاكم؛ كشف الخفاء. ج ۲ ص ۰۲۱۰ 
وقال رواه البخاري في الأدب المفرد وأبونعيم عن ابن عباس موقوفاء ومثله في تمييز 
الطيب من الخبيث» ص ۱۳4 وزاد طرقا أخرى للحدیث. 
تقدمت ترجته ص ١9/8‏ . 
زهر الآداب» ج ١‏ ص ۳۳: نهاية الأرب» ج۳ ص ۵؛ عیون الاخبان ۶ ج۲ 
ص ۱١١‏ ؛ التمثيل والمحاضرة» ص ۲۸ . 


۱۹۹ 


وقیل: مَنْ سل میت البغي قبل به). وقیل: البَغيُ (مَرْتَعْهُ)0» 
و ۱ 


وخيم 
وَقِيلَ: احذرٌ مُصارعٌَ البغي»: قال بعضهُم: من ق/۲۲ سل سَيْفَ 
الي أذ في رَأْسهِ ومن سس أساسل السوء أسْسَهُ على َفْسِوه». 


(۱) سراج الملوك» ص ۰۲4 التمثيل والمحاضرة» ص 4۵۰؛ الإعجاز والإيجاز. ص ۳۳: 
العقد الفريد» ج ۲ ص 771١‏ . 

(۲) في (ب) مصرعه. 

(۳) التمثيل والمحاضرة. ص ۵۰ . 

(4) التمثيل والمحاضرة (456۰). 

(ه) خاص الخاص. ص 75 ؛ أدب الدنيا والدین» ص .”#"٠‏ 


۲۰۰ 


باب في دک العفو 
ومذح مستعمله في اکثر أحواله 
و الانتقام ول استعماله 


إعلم أن ۱ محموة في مه والمفز مس إذا از 
َع امه 


ل الله تعالى : جر تشه رت ری 
وقال جل وعلا: طِوَالكَاظِمِينَ الَيْظَ والعَافِينَ عَنِ الاس ول یب 
المحییین ي“ . 


(۱) في (ب ‏ ج): الجود. 

(۷) ۲۳۷ من سورة البقرة ونص الآية: وإ من ن قبل أن نموم وذ فرضتم 
هن َرِيضَةً یف ما فرضتم إلا أن یعون أَوْيَعفًُا اي پیده عفدة الاح أن تَْقُوا 
قرب للتفوق ولا تنسوا الفضل بتکم نله با تفملونبُمیر6. 

وهو خطاب للرجال والنساء في قول ابن عباس فغلب الذكورء واللام بمعنى ال 
أي آقرب إلى التقوی. والاية تتحدث عن الطلقة قبل الدخول. التي فرض ها مهرا 
معلوماًء وني هذه الحالة يجب فا نصف الهر المسمى, هذا هو القانون. ولكن القرآن 
يدع الامر بعد ذلك للسماحة والفضل واليسرء فالزوجة ولوليها إن كانت صغيرة أن 
تعفو وتترك ما یفرضه القانون. والتنازل في هذه الحالة هو تنازل الانسان الراضي» 
القادر العفو السمح الذي يعف عن مال رجل قد انفصمت منه عروته. ومع هذا فان 
القرآن يظل يلاحق هذه القلوب كي تصفوء وتخلو من كل شاثبة وأن تعفوا آقرب 
للتقری ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله با تعملون بصير/ تفسير القرطبي؛ م" 
ص ۲۰٤۲‏ ؛ الظلال» ج ۲ ص ۲۱۲ . 

(۳) آية ۱۳4 من سورة آل عمران ونص الآية: این یقن في اه لاه = 


۱۳۰ 


وقال تعالى : وا ما غَضِبُوا هم يَغْفِرّنَ 20 
ركان معاوية0© يقولٌ: أنّى لانفب أن يكو في الارض هل لا سه 


ره 


جلمي ودنب لا يسه غفوي» وحاجَةٌ لامها جُودِي0©. واغلظ لَهُ رجل 


مه ارهد 


را رو ل E E Î‏ ىك ٠‏ 03 
آسمعه ما یکره في وجهه فقال : لولا آني لم آنجرغ جرعة قط هي أذ عنيي من 
جرعة غیظ وخنی. رَدذتها بمَفْو َسَقَيْت الارض ین مك ارجغ إلى اهلك 
سالماا*». وقال اردشیو"؟ مَنْ عاْب على الدب فَقَدْ عَدَلَه وَمَنْ صَفَمَ عله 


زفق 
5( 


(4) 
(9) 


الكَاظِمِينَ الغَيظَ والغفین عن الاس وال يجب المُحْسِنِينَ» . 

تقرر هذه الآية بعض صفات التقین. الذين أعدت هم الجنة فهم ينفقون في 
العسر واليسر» ويعرفون حق الله في أموالهم ويكظمون غيظهم ويعفون عن الناس. وقد 
قال الإمام القرطبي العفو عن الناس أجل ضروب فعل الخير حيث جوز للإنسان أن 
بعفوء وحيث يتجه حقه وکل من استحق عقوبة فتركت له فقد عفى عنه واختلف في 
معنى عن الناس فقيل هم الماليك وهو قول الكلبي والزجاج. وقيل عن كل الناس 
وهذا هو ظاهر الاي . 

ولقد ذكر الاستاذ سيد قطب في تفسيره لهذه الآية فقال: وكظم الغيظ هو المرحلة 
الأولى وهي وحدها لا تكفي » فقد يكظم الإنسان غيظه ليحقد ويضطغن فيتحول الغيظ 
الغائر إلى أحنة فائرة ويتحول الغضب الظاهر إلى حقد دفين... لذلك يستمر النص 
ليقرر النباية الطليقة لذلك الحقد الكظيم في نفوس التقين انها العفو السمح العفو 
الجميل/ تفسير القرطبي » م ۲ ج 4 ص 705 7١7؛‏ ظلال القرآن ج ٤‏ ص ۳4. 
آية ۷ من سورة الشوري. وذكر الاستاذ سيد قطب في تفسيره لهذه الآية أنها جاءت 
بعد الإشارة الخفية إلى سماحة الله مع الإنسان في ذنوبه واخطاءی فتحبب في السماحة 
والمغفرة بين العباد. وتجعل صفة المؤمنين أنهم إذا ماغضبوا هم يغفرون/ ظلال 
القران ج ۲۵ ص 45. 
هو معاوية بن أبي سفيان» ترد ترجمته في القسم الثاني . 
نهاية الارب ج ٩‏ ص ۷- ؛ زهر الاداب ج۱ ص ۱۲۱۰ ربيع الأبرارء a‏ 
ص ۷4۵؛ الطبري» ج ۷ ص ۲۱۲؛ المقد الفرید للملك السعید. ص ۱۱۱. 
الخلاق ص ۵۸+ بهجة الجالس, ق ۱ ص ٩۳۷۱‏ ناية الارب, ج 5 ص ۵۰. 
تقدمت ترجته. ص ۱۲۱ 


°۲ 


جَميلَ الصنم (). 


وهذا نظيرٌ قول, عبدِالحميدٍ الکاتب): الانتقام عذلّ» والتجاورٌ فْضلٌ. 


ونا اعد بالل أنْ ترص نفك بابخس الحظین, واوکس 09 النصیبین دون آن 
نل (أعلى)2“ الدّرجتين"». واستشاز المأمونَ الحسن بن سَهَلٍ في فتل 
ابراهیم٩‏ بن المهديّ فقال: يا أَميرَ المؤمنينَ إن قتلتةُ فك نظيرٌ في قتله, 


0"( 
زفق 


() 
(f) 
(6) 


زلف 


94۸ 


عهد آردشی» ص ۰۸۷ 

هو عبدالحميد بن يحيى بن سعدء مولي بني عامر» الکاتب البلیغ الذي یضرب فيه 
المثل بالبلاغة فيقال: «فتحت الرسائل بعبدالحميد وختمت بابن العميد». أصله من 
قيسارية, سكن الشام وكان أولاً يعلم الصبيان ثم تقلبت به الاحوال إلى أن أصبح 
وزيراً لمروان بن محمد. وعنه أخذ الترسلون» ولطريقته لزموا ولآثاره اقتفواء قتل مع 
مروان ببوصير سنة ۱۳۲ه/ البداية واللهایف 3 ۰ ص ۵۵؛ وفیات الأعيان» ۳۶ 
ص ۲۲۸؛ الفهرست. ص ۰۱۱۷ 

الوکس : النقص. وفي الحديث: «فا مهر مثلها لاوکس ولا شطط أي لا نقصان 
ولا زیادة» / الصباح المنبر؛ تار الصحاح . 

في (ب): إحدى. 

البيان والتبيين. ج ۲ ص 554؟؛ تاريخ الخلفاء. للسيوطي. ص ۲۹4 - ۲۰۵ وتجمع 
هذه المصادر على أنها قيلت للمنصور من قبل رجل خرج على المنصور مع عبدالله بن 
علي» وأتي به للعقوبة. 

الحسن بن سهیل: هو أبو محمد الحسن بن سهل الوزير. كان من بيت رياسة» أسلم 
آبوه في خلافة الرشید. تولى الوزارة بعد آخیه الفضل. تزوج المأمون بابنته بوران. مات 
بسرخس. سنة ۲۳۹/ شذرات الذهب. ج۲ ص ۸۱؛ النجوم الزاهرة» ج ۲ 
ص ۲۸۷ . 

هو أبو إسحاق إبراهيم بن الهدي بن المنصور» ویعرف بابن شکله. ولد سنة ۱۲۲ 
ولاه الرشيد امرة دمشق مدة سنتين ثم عزله عنهاء حرج في خلافة الأمون ودعا لنفسه. 
وبایعه أهل بغداد. ثم ظفر به الأمون وعفی عنه. توفي سنة ۲۲۵هد. يسر من رأى 
وصل عليه ابن أخيه العتصم/ وفیات الاعیان. م١‏ ص ۳۹- 4۲ الطبري» 
حوادث سنة ۲۲6 البداية والهایف ج ۱۰ ص ۰۲۹۰ 


۷.۳ 


وان عَفَوْتَ عَنْهُ فلا نظيرٌ لَك فَعفّى عنه20. وَمِمًا استحینّ من اعتذار 
ابراهیم بن المهديّ قول : إِنْ بلغ جُرْمِي استحلال دَمِي» فَححَلُمُ مير المؤمنِينَ 


و 


وفضل يبلغانيعفوه ولي بَعدَ ذلك شَفْعَةُ الاقرار بانب وحن الاب بَعْدَ الاب( . 
ابیت نينا عا وانت. اضف .مه 
إن لماک في فمالي ین الکرام كاه 


فان عفوت من وا جزیت فغنژه 

ال المامون: لول یکن في حَقٌ تنب ماموم بالصّفُم عنك 
لبلغك ما آملت: حسن تنصلک ولطف توصلك. وان ذنباً أله هفوة» وآخره 
توبةٌ لت أنْ لا يون علی بثله عقوی*). وقالٌ المامون لإبراهيم بن 
المهدي لذ أشَارَ علي کل آخد بقلبك. ختی آيي آبي إسحاق واي 
العباس فقالٌ يا أميرٌ المؤمنينَ نهم نضحوا لَك بدلك في لوازم الخلافته 
ما جرت به أحكامٌ السيّاسَةٍء ولکن یی امير المؤمنينَ أن يَسْسَجْلِبَ اللْضْرَ 


6و 


1 کہا عوده الله . 


(۱) زمر الاداب ج ۱ ص ۰۵۷۰ وفيه أن الأمون شاور أحمد بن آبي خالد الاحول. 
الوزیر فقال هذا القول. ومثله وفیات الاعیان» م ۱ ص ٤١‏ . 

42 زهر الآداب» ج ۱ ص 054 ؛ العقد الفرید» ج ۲ ص ۲۰. 

(۳) الامالي لابي علي القالي. ج ۱ ص ۱۲۳ العقد الفرید للملك السعید. ص ۱۱۱ 

(4) الستجاد من فعلات الاجواد. ص ۸۱. 

ره) نبایة الأرب» ج ٩‏ ص ٩۱‏ عيون الأخبارء ۶ج ۱ ص ۰۱۰۰ 

(5) الحاسن والساویء» ج ۲ ص ۱۷۸؛ العقد الفريد» ج ۲ ص ۲۰؛ بغداد في تاريخ 
الخلافة العباسية» ص ۱۰۵. 


°4 


فقال المأمون قَذْ مات حقدي. لحياة ة ذرك عقوت عَنْكَ, وأغظم 
من عَفوي عنك أني لم أجَرعُكَ امتنان الشافعينَ . ثم سج المأمون طویلا كم 
رقع رَأسَهُ فتال يا إبراهيم آتذري م سجدث لت شکرا لله َفرك بعدو 
م ال روت هذا وَلکنْ شکراً لله ۾ على ما الهمنيه من ل العفو عن 


7 الذي خلقَ المکارم حاژها في صلب > آدم لوسر ا لسابم 
مئت قلوبٌ الاس نة مهاب ويضل یکلزهم بقلب ۽ خاشع, 
فعفوت عَمْنْ لَمْ يكن عَنْ مثله فو وم فلع إلبك پشانم. 
ورحمت أطفالاً کافراخ القطا وحنین والده بقلب جازع 
رد الحياة علي بعد ذْمَابِهَا. كَرَمُ المليك القایر المتواضع ”© 

نقال المأمونٌ: لا تثریب عليك یذ عفوت عنك» ورفدت مالك 
وضياعك). (فقال في ذنك)*): 


ردنت مالي ولم تبخل علي به وقبل ردك مالي قَدْ خقنت دمي 
نابث عنك وقد حولي عَم هما الان من موت وين غلم 


فلو بذلت دمي أبغي رضاك به والمال ختی اسل ال من قَدَمي 


(۱) الستجاد من فعلات الاجواد. ص ۸4؛ شرح نج البلاغة. م 4 ص ۰۲۷۱ 
(۲) الستجاد من فعلات الاجواد. ص ۸۲- ۸۳ مع اختلاف في البیت الثاني. 
وذکر الطبري في تاريخه. ج ۱۱ ص ۱۰۷۹ هذه الأبيات غير مرتبة مع اختلاف 
في بعضها کالاختلاف الحاصل في البيت الرابع فقد ذکره: ۱ 
فرحمت اطفلاً کانراخ القطا وعویل عانسة کقوس النازع 
(۳) المستجاد من فعلات الأجواد. ص ۸۳ . 
(4) زيادة من (ب)- ج). 


ما كان (ذللَ)”" وی عارية رَجَعَثْ اليك لو لَمْ مرها کنت لم تلم 
فان حِحَدْتُكَ ما اولیت من نّم .اي في الوم أحظى بنك‌في الکرمق/۲۳ 
وكانَ إبراهيمُ بن المهدي قَدْ اذْعَى الإمامّة لنفیی في رَمنِ المأمون 
وبویع له ببغدادء وَمَكَتَ على ذلك مَدَةَ وأصحابٌ المامون یحاربونه إلى أنْ 
(طفِروا)7" به فَعَفَى عَنْهُ کما تم . وَكَانَ ابراهیم يقولُ وله ما صَفْحَ المأمون 
عني صلةً برحمي. ولکن طاز لَهُ ام في العفو فَأَحَبٌ أن يُسْدِيهِ إل . 


وکا المامُونٌ يقولُ: لَمَدْ َذ*» لي العفو خی حسبتني لا آثاب 
عليه" , 


وَكَتَبَ معمر مولی سليمانَ من الحبس إلى الرشید لست في عقابي 
إذا كنت سقيماً باعظم ثواباً یلك في تخيلتي إن کنت بريثاً. 


وقال أردّشيرٌ: وَجَدْنَا للذةٌ العفو مَالَمْ جذ لِلَذَةٍ العقوبة. وَأمَر 
الحجاجٌ بقتل. أقوام» فلا فيم أَحَدُهُم للقتل ید قل جماعة ینم قال: 


(۱) في (ب): ذا. 

(۲) الستجاد من فعلات الأجواد. ص ۸۳ مع اختلاف في البیت الاخبر» زهر الأداب» 
ج ۱ ص ۵۷۰؛ وذکر الأمالي ج ١‏ ص ۰۲۳ الأربعة الأولىء واغفل البیت 
الخامس . ۱ 

(۳) في (ج) إلى أن ظفر به المأمون. 

)4( ربيع الأبرار ونصوص الأخبارء جا ص ۷۳۲ آداب السياسة بالعدل. مصور رقم 
۰ ص ۲۲۷ . 

(ه) في (ب) حبب. 

. ۲۳4 ص 14۰ غرر الخصائص» ص‎ a شذرات الذهب»‎ (Y 

(۷) ۸ أعثر عل ترجمة له فيا لدي من المراجع . 

(۸) ثمار القلوب في المضاف والمنسوب. ص ۱۷۹؛ ربيع الأبرار» ج ١‏ ص ۲٤۷؛‏ ناية 
الارب ج ” ص ۸؛ وتنسبه الصادر السابقة إلى أنو شروان. 


۳۰۹ 


وله لان كنا أسأنا في الب فما أَحْسَنْتَ في العفو فقال الحجاج أمَا كَانَ 
في هولاء الجیف مَنْ يُحْسِنُ مثل هذا وعفی عه وعم بهي مِنْهه0©. وقال 


عبدٌالصمر) للسفاح اد تتلت أكفاءك فبمن تباهي بملکك(. وقال معاوية 
لی لاس بالعفو «آقدرهم على العقویة). 


وقال عَبْدُ الملكِ بنْ مروانَ0©: احق الناس بِالإِحْسَانٍ مَنْ أَحسَنّ الله 
إليه وأولاهم بالعفو مَنْ بط الله بِالقدْرَةٍ يَدَيُه0©. 


وقال ابن المعترٌ کفی بل شفيعاً لِلْمذنب إلى الحلیم 0 . وال 
حسيك من ْ عدوك HE‏ في قدرتك(٩).‏ وقال أا ما عَفى عن لدب من 


(۱) ربیع الأبرار» ج ۱ ص ۱۷۳۰ العقد الفرید. ج ۲ ص ۳۹؛ عیون الأخبار. م ۱ ج ۱ 
ص *"١٠؛‏ 5 الارب ج ٦‏ ص 14 . 

(؟) هو عبدالصمد بن علي بن عبدالله بن عباس» ولد سنة 4١٠ه.ء‏ وكان في القرب 
لعبدمناف بمنزلة يزيد بن معاوية. ولي إمرة دمشق والوسم والدينة والبصرة, توفي سنة 
۵ شذرات الذهب. ج ١‏ ص ۳۰۷ النجوم الزاهرق ج١٠‏ ص 4۱۸۰ 
الختصر في آخبار البشر» ج ۲ ص 5١؛‏ البداية والنهاية» ج ۱۰ ص ۰۱۸۰ 

(۳) التمثيل والحاضرة. ص ۱۳۵ العقد الفرید. ج ۲ ص ۵۰ وفيه أنه عزم عبداله بن 
علي عل قتل بني أمية بالحجاز» فقال له عبداله بن حسن بن حسن بن علي بن 
أبي طالب» رضي الله عنهء إذا أسرعت بالقتل في أكفائك فبمن تباهي بسلطانك. 

(4) في (ج) أقدرهم على الانتقام. 

(ه) التمثيل والمحاضرة» ص ۳۱: سراج الملوك» ص ۱۳۳؛ زهر الآداب» ج۱ ص ٥۳‏ . 

(5) عبدالملك بن مروان الخليفة الاموي > ترد ترجمته في القسم الثاني. 

(۷) عيون الاخبان م ١‏ ج ١ص‏ ١۷؛‏ التمثيل والحاضرة» ص 8١؛‏ الإعجاز والإيجاز. 
ص 4۲. 

(۸) آداب ابن المعتز. ص ١٠٠؛‏ سراج اللوك. ص ۱۷۲؛ غرر اخصائص. ص ۰۲۵۰ 
وفيها كفى بالظفر شفيعاً للمذنب إلى القادر. 

.۱۰۰ آداب ابن العتن ص‎ )٩( 


فرع“ به. وقال لا تْشِنْ وجة العفو بالتأنيب0©. وقال آخرٌ: أولى السَّائلِينَ 
بالاسعافی من لب العفو(" وقال آعف عَمَن آبطا بانب وأسْرّعَ بالدم 29. 
وال الأمير شَمْسٌ المغالي 477 العفو عن الم مِنْ واجب الکرم » وقبولٌ 
المعذرة ین محاسن اشيم قي : در أَحمَدُ ِن هشام الكاتب© 
إلى لحم ین أبي خالر 0 ۳۹ فقال له آحمد بن خالد والله لاقبلت عذرله 
سی ایر ۶ لك قال ابن شام والله لان فعلت لاستعديثُ علي إلا تَْسَكَ 
ولا طمعني فيك إلا ظَلْمَكَ. فاستحيا مِنْهُ وقبل عُذْرَه0*. وقال بعض الیلغاء: 
ليس مِنْ عادةٍ الكرام سرام الانتقام .ولا من شَرْطٍِ الکرام ال الم ولا 
تَأخذ بالسهو ولا ترذ في العفو وارحمْ مَنْ دُونك برحمك من فوقث. 


هذا المغنى قريبٌ ین ول اللي صلّىَ الله عليه وس : «الراحمونَ 


.۸۲ آداب ابن العل ص‎ )١( 

(۲) آداب ابن المعتزء ص 54؛ زهر الآداب» ج ۲ ص الالا؛ غرر الخصائص» 
ص ۲۵۰. 

(۳) التمثیل والحاضرة ص ۰4۱۲ 

(4) آداب ابن المعتز. ص ۱۸۸ 

(۵) ... تقدمت ترجته ص ۰۱۷ 

. ٤١ كمال البلاغة. (رسائل شمس العالی). ص‎ )١( 

(۷) لم أجد له ترجة فيا لدي من الراجع 

A)‏ هو آحد بن آبي خالد الاحول» وزیر a‏ كان جلیل القدر من عقلاء الرجال 


بصيراً بالأمور كاتباً بلیف مات حتف أنفه سنة ١٠۲ه/‏ الفخري في الآداب 
السلطانية, ص ۲۲4 - ۲۲۵. 


)٩(‏ کتاب الفاضل والکامل (أووصايا الملوك) خطوط رقم ش ۲۳ ادب. دار الکتب» 
ورقه ۰ 


(۱۰) كتاب الامثال. للثعالبي » ص ۳۷ أدب الدنیا والدین؛ ص ۲۵۲. 


۳۰۸ 


ِرحَمُهُمُ الرحمنُ: آزخموا مَنْ في الارض یرحمکم من في السماءء0©. وَقَالَ 
بض الحكماء: عفر (الملو)" ای لب . 


(۱) سنن الترمذي» ج ۳ ص ۰۲۱۷ وقال حدیث حسن صحیح؛ سنن أبعي داود» ج 4 
ص ۲۸۵؛ السنن الکبری؛ م ٩‏ ص 4۰ تکفل الله لمن رحم عباده بالرحمة منه ومن 
ملائكته ورحمة الملائكة لأهل الأرض دعاژهم لهم بالرحمة والمغفرة والرحة مقيدة بانباع 
الكتاب والسنة. فإقامة الحدود والانتقام لحرمة الله تعالی لا يناني كل منهم الرحمة/ عون 
العبود. شرح سنن أبي داود» ج ۱۳ ص ۲۸۵. 

(۲) في (ج): اللك. 

(۳) هذا نص حديث ذكره صاحب تميز الطیب من الخبيث فيا يدور على ألسنة الناس من 

الحديث» ص ۱۰۷ وقال رواه الرافعي من حديث عل به مرفوعاً وذكره السيوطي في 

الجامع الصغيرء ج ۲ ص 260 من رواية الرافعي عن علي . 


۳۰۹ 


نَصْلٌ: واعلم أنْهُ ليس لِسُرْعَةٍ الانتقام 

وتعجيل العقوبة والإعراض عن 

الصفح وقلَة الرَعْبَةِ في العفو سببٌ 

(سوی)() قوةٍ العُضبء فلنذكُرٌ با 
جُمَلاُ موجزة: 


قال رسولُ الله صلّی الله عليه وسلم: دليسٌ الشديدٌُ بالصرعة إِنْما 
الشديدٌ الذي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِندَ الفضب»). 


وقال عليه الصّلاةٌ والسلام : «مَنْ کم غيظاً وَهُوَيَقِرٌ أن (يمضيه) © 
ملا الله قلبَهُ ما وإيمان«؟». وقال صلی اللهُ عليه وسلَم: إذا غَضِبَ 


احذکم زکان قائما فلیقغذ أؤكانَ فاعداً فلیضطجغ». وال عَلَبْهِ السّلامْ: 


(۱) في (ب): الا. وفي نسخة (ج): غر. 

(؟) صحيح البخاري؛ ج ۸ ص ۳4+ صحیح مسلم. ج ۸ ص ۳۰؛ موطأ مالك بشرح 
الزرقاني ج 4 ص ۲۱۰ مسند أحمدء م ۲ ص ۲۳١‏ . ومعنى الحديث أنه ليس القوي 
هو الذي يصرع الرجال. بل القوي هو الذي يصرع غضبه. فیکظمه ويلك نفسه في 
ثورة الخضب. فهذا هو صاحب القوة لأن قهر النفس شيء صعب. فإذا تغلب عليها 
وملكها يكون قد قهر أقوى أعدائه وشر خصومه. 

(۳) في (ج): إنفاذه. 

۳ سنن أبي داوود. ج 4 ص ۲4۸ باختلاف في بعض الألفاظ؛ سنن الترمذي؛ ج‎ )٤( 
ص ۰۲۵۱ وقال: هذا حديث حسن غريب.‎ 

(۵) سنن أبي داوود. ج 4 ص 744؛ مشكاة المصابيح» ج ۳ ص 6١141١؛‏ مجمع الزوائد 
ج ۸ ص ۰۷۰ أمر الرسول صلل الله عليه وسلم بالقعود عند الخضب, لان القائم 
متهيىء للحركة والبطش والقاعد دونه في هذا المعنى والمضطجع ممنوع منهیا فيشبه أن 
يكون الرسول صل الله عليه وسلم أمره بالقعود والاضطجاع لثلا يبدر منه في حال 
قيامه وقعوده ما يندم عليه؛ عون العبود. شرح سنن أبي داوود. ج ۱۳ ص ۰۱۰ 


۳۹۰ 


دإذا عضبّت اسْکتَ»). وقال له رجْلْ: أوصِني . قال: لانَخْضَب©) 
وقیل: العْضب غُولُ العقل ©. وتیل الغضبُ مفتاحٌ الشرٍ. وقال بعض 
الحکماء : العْضَبٍ يُفْسِدُ الایمان كما يُفْسِد الصّبْرٌ العسل. وقیل: إذا دحل 
الغضبٍ على «لرجل)" العاقل الورع ‏ أُذْمْبٌ مِنْهُ العقل والوعٌ فکیف 
بمن لاعقل ولاوزع. 
وقال هل بن ن هارون0©: ثلا من ن المجانین وان کانوا م من العقلاء : 
لیا والعَضبانٌ والسکرانٌ"۲. وقال ابنْ المعترٌ: الغضبٌ يصيي العقل» 
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حَنى لایری صاحبه (صورة)0©» خسن فيفعله ولا صورة بح 


)١(‏ الجامع الصغيرء ج ۱ ص ۳۱ وقال: حديث حسن؛ مسند آمد. م ١‏ ص ۲۸۳ عن 
ابن عباس . 

(۲) صحيح البخاري» ج۸ ص ه"؛ سنن الترمذي» ج ۳ ص ۲6۱-۰ وقال: هذا 
حديث حسن صحیح » وقد تكلم الإمام الغزالي في الاحياء عن الغضب وبين أسبابه 
وحقيقته وعلاجه فلیرجع إليه هناك . 

(۳) عيون الأخبار» م ۱ ج ۳ ص ۲۸۸+ مجمع الامثال. ج ۲ ص ٩۱‏ ومعناه أن الغضب 
بهلك العقل. يقال: غاله يغوله: إذا آهلکه, وجاء بلفظ: الغضب غول الحلم. 

.454 بدائع السلك. ج ۱ ص‎ )٤( 

(۵) ذكره صاحب تمييز الطيب من الخبيث فيا يدور على آلسنة الناس من احدیث» 
ص ۰۱۱۱ وقال: رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب وسنده ضعيف؛ كشف 
الخفاء. ج ۲ ص ۰.۱۰۳ 

(۲) ساقطة من (ب اج - د). 

(۷) سهل بن هارون: هوأبوعمرو سهل بن هارون بن راهابون من آهل نيسابور» انتقل 
إلى البصرة وخدم الأمون فكان صاحب خزانة الحكمة. وكان حكيًا فصيحاً شاعراً 
فارسي الاصل. شعوبي الذهب شدید التعصب عل العرب له مصنفات تدل عل 
بلاغته وحکمته» كانت وفاته بعد عام ۲۰۰ه. سرح العیون ص ۲8۳ فوات 
الوفیات, ج ۲ ص 84؛ الفهرست. ص ٠١١‏ . 

(۸) عیون الأخبان م ۲ ج 4 ص 44 ؛ البيان والتبیین» ج ۲ ص ۳۱۰؛ بهجة المجالس» 
۵ ص ٥٤٤‏ . 

)٩(‏ في (ب - ج): صوره. 


۳۹ 


فيجتتبةُ ۲۱ وقال: أَولُ القَضَب جنون اجره نم 0).وفال: لايحملدُكَ ال على 
اقترافب الم » فتشفى غیضك وَنْسْقِمَ دیئك. وقال: فة الحم على 
الغضب افضل من فة الانتقام .۲٩‏ وقال: ابي لرضاك من غُضبف<. وقال 
بعض الحکماء رأس الأب فطع الغغضب. وقال: (اسزع)» الناس جواباً 
من لم تلض وقال لخر من يمك خْمَبَهُ ويكظم غيظة ققد كمل فة . 

ال بعضهم : لاد من عضب الله أن لا یخضب العبك. فَإِن ق/4؟ 
بدء الغضب مِنّ الكبر والحميّة والانفة. قال أبو الدرداء(٩:‏ أقربٌ ما يكونٌ 
7 لد حفس الله 4 تعالى إذا غضب(۱). ونظر عبدُالرحمن بنْ مُحَمَدٍ إلى 
الرشيدٍ وا قد اشتدٌ عَضَبهُ على رل »> فُخاف أنْ یستفرء الخضب. فقال يا أمير 


(۱) آداب ابن العتز ص ۱۲۱؛ زهر الاداب» ج۲ ص 9١٠١٠؛‏ بدائم السلك, جا 
ص 414 . 

(۲) آداب ابن العتز. ص ۱۱۲4 بدائع السلك؛ ج ۱ ص 454 ؛ سراج اللوك. ص ۷4. 

۳7 آداب ابن العتز, ص ۱۲۵+ غرر اخصائص : ص ۲۵۰ . 

3 آداب ابن العتز. ص ۱۵۲. 

(ه) آداب ابن العتزه ص ۱۲۱؛ التمثيل والمحاضرة. ص 46۰ وفیه : آبق لرضاك من 
سخطك [ذا طرت فافع قريباً. 

(5) في (ج): أسلم. 

۷ بدائم السلك ج ۱ ص ۱414 سراج اللوك ص ۷۲؛ التمثيل والحاضرة 
ص ٤٤۹‏ . 

(۸) بهجة المجالس» ق/١‏ ص ۳۷۵ منسوب إلى عيسى بن مریم عليه السلام بلفظ 
يباعدك من غضب الله أن لا تغضب. 

(4) هو عويمر بن مالك وقيل عامر بن مالك وعوير لقب الخزرجي الانصاري أسلم بعد بدر 
وكان فقیهاً عالاً حكياء آخى الرسول صل الله عليه وسلم بینه وبين سلمان الفارسي , 
وشهد ما بعد آحد من الشاهد. ولي قضاء دمشق لعاوية في خلافة علمان» توفي 
سنة ۳۱ه. الاستیعاب. ق/4 ص 1545؛ شذرات الذهب, ج ۱ ص .۳٩‏ 

(۱۰) البيان والتبيين» ج ۲ ص ١٠؛‏ أدب الدنیا والدین» ص ٠٠١‏ ؛ التمثیل والحاضرت 
ص 144. 


۹1۲ 


المؤمننَنماَْضَبُللِ فلا تغضبُ بما(لاتغضبٌ به نفيك لب عليك) ). 

وفي بعض کتب اله المنزّلةٍ: يا بْنَ آدَمَ اذكرني حينَ تَعْضَبْ أذكرك 
حين آغضب. 

(وقال بعض الحكماءٍ: احتمالٌ الصّبْرِ عند المَضَب أَسْلَمُ من إطفائه)©© 
باظهار السفه . وقیل : : ينبغي للْسَلْطانِ المجوله أَنْ يَحُذَرٌ رالطیش)*) والغضبٌ 
والحد إن السلطانٌ العضوبٌ المفرط ف في العقوبة يلك تسه وسلطانه ورعيتة . 

ودف م آردشیر*» إلى رجل, کان یقوم علی راسه ثلاثة کتب» وقال : إذا 
رأيتني 1 اشتدٌ غضبي على ال یت إلى الکتاب الأول» م الٿاڼيء ثم 
الثالت. فاشتدٌ یوم عْضبهُ على رجلِ تفع إليه الاول فإذا فيه مك فإك 
ست باه راما أت سد يوك أن یفنی وياک بعضك بعضأء وفع إليه 
الثاني فإذا فيه آرجم العبات ترحم في المعاد وفع الیه ال فإذا فيه 
احمل الخلق على الحقّء فلا يسَعُكَ إلا ذلك0©. قال معاوية: 5 
على من لا أملك وما غضبي على مَنْ أملك©. 


(۱) في (ب - ج): (لا تغضب با لا يغضب به لنفسه فيغضب عليك). وقد وردت الجملة 
في بدائع السلك. ج ۱ ص 4۹6 سراج الملوكء ص ۷۱؛ الفرج بعد الشدة ج ۱ 
ص ۰۳۸۷ وتجمع هذه المصادر على أن هذه الواقعة حصلت من جعفر بن محمد بن 
الأشعث عندما دخل على الرشيد وهو غضبان. 

(؟) سراج اللوك. ص ۱۲۸؛ المخلاة. ص ۲۹؛ أدب الدنيا والدین. ص 2756١‏ ونسبه 
الطرطوشي في سراج الملوك إلى الإنجيل . 

(۳) ساقطة من (ج). )٤(‏ في (ب): العلس. (ه) تقدمت ترجمته ص ۰۱۲۱ 

(5) عهد أردشيرء ص ۸۸: غرر الخصائص. ص 7؛ عیون الاخباره م۶ ج۳ 
ص ۰۲۷۳ وفيه: دفع أردشير الملك إلى رجل كان يقوم على رأسه كتاباً. 

(۷) زهر الاداب ج ١‏ ص ۵۳؛ الإعجاز والإيجاز. ص 54؛ التمثيل والحاضرت 
ص ٩۴۱‏ نهاية الارب» ج ١‏ ص ۸؛ ويريد بذلك: إني إن كنت مالكا للمذنب فإني 
قادر عليه فلم آلزم نفسي الغضب وان ل أملكه فليس يضره غضبي فلا أغضب عليه 
حتى لا أضر نفسي ولا أضره. 


۳۳ 


ا 
في الانتقام مِمْنْ يجريه العفو 
علی (الا فتحام)() الجرائم والآثام 


قال بعض البلغاء: لا يكن عفوله واغضاوّك سبباً للجراةة عليك. وعلة 
الإساءةٍ اليك. فن الناس رَجْلان. عاقلٌ يتفي بالعذل") والتانیب. وجاهل 
بُحوجْ إلى اضرب والتأدیب۳. وقال: العفو احتمال الب الذي لا یکون 
عَنْ عمد. ولايقضي بوجوب حي فأمّا الب الذي يركب عمداً ويوجبٌ 
حا فذلك ما لا( تحمل السياسَةٌ ولا تطابقٌهُ الشريعة». قال رسولٌ الله 
صلَّى الله عليه وسلّم : «أقيلوا دوي الهيئات عثراتهم الا في الحدود»0©. قال 


(*) لما تكلم عن الغضب وأضراره الدينية والدنيوية» أراد أن ينبه إلى حقيقة هامة وهي أنه 
يجب أن لا يؤدي الإفراط في العفی. إلى تباون الناس باللك والسلطان وعبثهم 
بالمحارم. ومن هنا نجد الغزالي يقسم الناس في الغضب ثلاث درجات: إفراط» 
وتفريط. واعتدال. فلا يحمد الإفراط كا أن التفريط مذموم» وخير الأمور الوسط 
ولذلك قال: من مال غضبه إلى الفتور وأحس بنفسه ضعف الغيرة» فينبغي أن يعالج 
نفسه. الاحیاءء م ۳ ص ٠١۹‏ . 

)۱( في (ب): اقتحام . 

(۲) عذلته عذلا: لته فاعتذل. أي لام نفسه ورجع . الصباح النبر. 

(۳) کتاب الأمثال, للثعالبي ص 14؛ لباب الاداب ص ٠۳‏ . 

(4) زيادة من (ب). 

(6) لباب الاداب. ص 5#؛ كتاب الأمثالء للثعالبي » ص 4 مع اختلاف في بعضص 
الألفاظ ‏ 

)٩(‏ سنن أبي داوود. ج 4 ص ۱۳۳؛ الستن الکبری؛ م ۸ ص ۳۳4؛ كشف الخفاءء 
ج ۱ ص 1۸١‏ . وقال الشافعي : ذوو الميئات الذين یقالون عثراتهم الذین لا یعرفون 
بالشر يزل أحدهم زلة. 


٤ 


المنصورٌ: لا كان الجلْم مَفْسَدَة كان ال ممْجرَة). وقيل: مَنْ عفى 
عَم مريت العقوبة» كان کمن عاقب مَنْ يستوجبٌ المثویة"» وقیل: 
العفو یمه سد من اللثيم » بقدر ما یلح من الكريم ^ 
قال أبو الطيب کک 
دا آنت رت الْكَرِيمَ وان آنت مت اللییم تَمَردا 
وضع الندى مَوضم السّيفٍ 00 ُضرکوضم اسي في مَوْضِع ال*) 
وقالٌ (أيضاً)0©: 
إذا قبل رفقاً كان للجلم مضع وَعِلم الفتى في غير موضِعه جه 


(۱) خاص الخاص» ص ۸۷: زهر الاداب» ج١1‏ ص ۲۱۲؛ أدب الدنيا والدين» 
ص ۰۲4۹ وتطبق هذه الصادر على نسبة هذا للسفاح وتذکره بلفظ : إذا كان الم 
مفسدة كان العفو معجزة؛ تاريخ الخلفاء» ص ۲۹۸ . 

(؟) كتاب الأمثال للثعالبي» ص 54 مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ . 

(۳) نهاية الارب ج٦‏ ص 5؛ غرر الخصائص» ص ۲۷ ربيع الابرار» ج١1‏ 
ص ۰۷۳۳ 

(4) تقدمت ترحته ص ۱۵4. 

)٥(‏ ديوان المتنبي بشرح البرقوقي» ج؟ ص ۰۱۱ ومعنى البيتين: أن الکریم يقدر 
الإكرام» فإذا أنت أكرمته صار كأنه مملوكاً لك . آما ۳۳ فإنك إذا أكرمته زاد عتواً 
وجراءة عليك. ويبين في البيت الثاني ما يجب أن يعامل به الناس فمن استحق العطاء 
لم يستعمل معه السيف ومن استحق القتل م يكرم بالعطاء ومن فعل هذا أضر بعلای 
وهدم أركان دولته . 

(5) زيادة من (ج). 

(۷) ديوان المتنبي بشرح البرقوقي» ج ۳ ص ۳۰۵. ومعنى البيت: أنه إذا طلب إليه الرفق 
في ساحات الوغى والخرب قال. قال: موضع الحلم والرفق في السلم أما الحرب 
فلا رفق فيها والمتحلم فيها جاهل أحمق يضع الشيء في غير موضعه. والشطر الأول من 
البيت في الدیوان : 
إذا قيل رفقاً قال للحلم موضع و 


۳۹۵ 


وهذا من قول, للاحنفب بن قيس ( قیل لَهُ: آين الجلم 06 


الحيي. وقال أمير المؤمنينَ علي بِنْ آبي< طالب عليه السام : | 
۳۹ عدّداً واکثر ولداف, 


(وقولٌ)(: لقتل آنقی لقتل (0. وَهُوَمُعنى وله تعالی: ولك في 


القِصّاص حَيَاةٌ يا أزبي الْأَلبّاب»©. 


(۱0 


تقدمت ترجته. ص ۱۹١‏ . 


(۲) عيونت الأخبارء ماج“ ص ۲۸. 


(۳ 
(1) 


ره 


تقدمت ترجمته ص ۰۱۸۰ 
ناية الارب. ج ۳ ص ۲۲۹+ زهر الآداب. ج ۱ ص 4۳؛ البیان والتبین» ج ۲ 
ص ۳۷۰. وقال امحاحظ بعد نقله لهذا القول: «ووجد الناس ذلك بالعیان الذي صار 
إليه ولده» من نهك السیف. وكثرة الذرء» وكرم النجل. 
في (ب): قوهم. 
خاص الخاص. ص ۳۷: زهر الاداب ج ۲ ص ۰۱۰۳۵ ونسبه إلى علي رضي الله 
تعالى عنه؛ ثمار القلوب في المضاف النسوب. ص ۱۷۸ ونسبه إلى أردشير؛ الإعجاز 
والایجان ص ۱۲ . 
آية 4 من سورة البقرة. ومعنی الآية الكريمة: أن القصاص إذا أقيم وتحقق الحكم 
فيهء ازدجر من يريد قتل آخرء افة أن يقتص منه فيحييا بذلك معاً. وكانت العرب 
إذا قتل الرجل الآخر حمى قبيلاهماء وتقاتلوا وكان ذلك داعياً إلى القتل الکثر. فلا 
شرع الله القصاص قنع الكل به فلهم في ذلك حياة. وقال آبو«الة: جعل 5 
ا وئد, دوي عن 
مجاهد وسعيد بن جبير وا حسن وغيرهم. ولا شك أن هذه الآية أبلغ قولاً وأحسن بياناً 
وتفصیلاً وأوجز لفظاً ما كانت العرب تعتبره قمة البيان» نحو قوهم السابق: القتل 
أنفى للقتل. فها هو صاحب کتاب العقد الفرید للملك السعید يعقد مقابلة بين قول 
العرب وبين ما صرحت به الآية. فیقول : 

أجمع آرباب علم العاني والبیان. على أن قوضم : القتل أنفى للقتل أوجز كلمة 
كانت العرب تستعملها ویعدونا واسطة عفد الإيجاز ويحمدونها بلسان التفضيل 
والامتياز» فلا نزل القرآن الکریم وفيه قوله تعالى : کم في القضاص ای 
وقرعت أياته أسماعهم وقطعت فصاحته عن معارضته أطماعهم . آذعنوا له واعترفوا 2 


۳۱۹ 


وما اند النابغةٌ الجعديٌ(2 رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلّمء 


د برجحان قول الله لما فيه من الكشف والبیان؛ والتكملة والایضاح وأوجه التفضيل هي 

خسة أمور: 

الاول: أن قوله في القصاص حياة» عري عن تكرار اللفظ. خلى عن اعادته 
وقوهم القتل أنفى للقتل» مشتمل على تكرار لفظ القتلء وذکرها مرتين والتكرار يسقط 
فصاحة الكلام وجزالته. 

الثاني : أن الآية أوجز وأخصر في العبارة وأقل تطويلا فان حروفها أقل عدداً من 
حروف قوهم. 

الثالث: أن قول الله أحسن تالیفاً للحروف البايئةء فان الخروج عند النطق من 
الفاء إلى اللام » في فوله تعالى في القصاص أعدل من الخروج من اللام إلى الهمزة: في 
قوهم القتل أنفى. وهي آخر القتل وأول أنفى» لبعد تحرج ما بين الهمزة 0 
وكذلك أيضاً الخروج من الصاد إلى الحاء آخر القصاص وأول حياةء أعدل من الخروج 

من الألف إلى اللام» وهي آخر أنفى ولام تعريف القتلء إذالممزة تسقط وحسن 

0 الحروف أدخل في الفصاحة. 

الرابع : اشتماله على إقامة العدل والإنصاف بذكر القصاص الدال على الساوات 
فان القصاص مأخوذ من التساوي ومنه سمي القص مقصاً لاستواء جانبيه واعتدال 
طرفيه» ولا كذلك لفظة القتلء وما كان ا على إقامة العدل والانصاف كان 
أرجح . 

الخامس: تصريحه بالغرض المطلوب المرغوب فيهء وهو الحياة ولا كذلك قوهم 
فظهر بهذه الوجوه تفضيل أدلة الرجحان وتفضيل الجزالة والإيجاز. العقد الفريد للملك 
السعيد. ص ۱۱۵۰-۱44 تفسيرٌ القرطبي » م ١‏ ج ۲ ص 058؟؛ تفسير ابن کثیر» 
جاص ۰۲۱۱ 

(۱) هو قيس بن عبدالله بن عدس» يكنى أباليل أحد القدماء الشهورین والشعراء 
الخضرمین. أقام ثلاثين سنة منقطعاً عن الشعر, ثم نبغ فيه ومن هنا سمي بالنابغة» 
وكان من أنكر الخمر والاوثان في الجاهلية. ورد على النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه 
بقصيدته التي مطلعها: 
بلغنا السياء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجوا فوق ذلك مظهرا 

فقال له الرسول صل الله عليه وسلم: فأين المظهر يا أبا ليل» فقال إلى الجنة. 
فليا أتم القصيدة دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: «أجدت سلم فاك» وشهد = 


۳۷ 


ولا خر في حلم إذا لم نکن لَه بوادرٌ تخمي صفوه أن يُكَدَرا 
ولا خيرٌ في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الامز أصدرا 


و و خم ۳ 
فقال لَهُ رسولٌ الله صلی الله عليه وسلم : «لا يض فام). 
0 
E‏ 


تعضو الملوك ء عَنٍ الكبيرٍ ی الدنوب لفضبهًا 
وَلَعَدْ نانك في القلیل وليس ذلك رت 
(لا لیمرف فضلها یخف لد تكله 


وقال خر 
فلا یفرّرْكٌ طول الحلم مني فما ابداً تصادفني خلیف اه 


= مع الإمام علي کرم الله وجهه صفين وظاهره بيده ولسانه» توفي سنة ۵۸ه بعد أن عمر 
۰ منة. الاصابت ج ۳ ص ۳۷٥؛‏ تاريخ الطبري؛ ج ۱۳ ص ۲۳۹۷؛ الشعر 
والشعراء. ج ۱ ص ۲۸۹ . 

(۱) ناية الارب ج 5 ص 35 ؛ إنسان العیون (السيرة الحلبية), ج ۳ ص ۳۷۱: معجم 
الشعرای ص ۱۹٩‏ ؛ الشعر والشعراء. ج ۱ ص ۲۸۹. 

 )۲(‏ (ب - ج): لا ينضض الله فاك. 

(۳) هو أبو قابوس النعمان بن المنذر بن امرىء القيس أشهر ملوك الحيرة في الجاهلية 
وهو مدوح النابغة الذبياني كان له يومان: يوم بؤس ويوم نعيم. وقتل عبيد بن 
الأبرص الشاعر يوم بؤسه وكان أتاه يمدحه ول يعلم أنه يوم بؤسه. المعارف. لابن 
قتيبة» ص ۲۸۳ ؛ تاريخ اليعقوبي» م ١‏ ص5١4-5١5؛‏ الكامل في التاریخ» م ١‏ 
ص ۲۸٦۹‏ . 

)٤(‏ عيون الأخحبارء م١‏ ج ١‏ ص ١٠٠؛‏ ربيع الأبرار ونصرص الأخبارء ج ۱ ص ۷۳۳ مع 
اختلاف في البيت الأول إذ ورد فيه: تعفو الملوك عن العظيم من الذنوب لفضلها. 

(ه) ساقطة من (ب - ج). 

(5) التمثيل والمحاضرة. ص 4۱۳؛ الخلاق. ص 1 . 


۳۸ 


مم 


وقال اخر: 

بطرم فرتم والعصا زجر من صا وتقويمُ عبدٍ الهونٍ بان راوع0©» 
ول بشا: 

لش إلى والعصا للب یه yy‏ 


وقال ان درید(*): 


مهد يي 


واللوُمُ لحر مُقيم راع والعَبِدُ رلا يرذع إلا العَضًا 


)١(‏ خاص الخاص» ص 54١؛‏ زهر الآداب جا ص 59؟؛؟ التمثيل والمحاضرة» 
ص ۱۲۲ منسوب إلى آبي الفتح علي بن محمد الحسين بن العميد. 

(۲) تقدمت ترهته ص 145 . 

(۳) ديوان بشار. ج ۲ ص ۲۲۲؛ الشعر والشعراء» ج ۱ ص ۳۵۵ 

(4) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الازدي . ولد بالبصرة سنة ۲۲۳ه ونشأ 
بهاء وسكن مان ثم عاد إلى البصرة ورحل في نواحي فارس وصحب ابن مكيال فقلده 
ديوان فارس فافاد مالا عظيًا إلا أنه لسخائه لم يكن يمسك درهماء ثم انتقل إلى بغداد 
سنة ۳۳۰۸ه واتصل بالخليفة المقتدر باله» فاجری عليه خسين ديناراً في كل شهرء توفي 
ببغداد سئة ۳۲۱ه. وفيات الاعیان م4 ص ۳۲۳؛ شذرات الذهب. ج ۲ 
ص ۲۸۹ النجوم الزاهرة» ج٣۳‏ ص ۲4۰ تاريخ بغداد ج ۲ ص ۱۹٩‏ . 

(ه) في (ب» ج): يزجره. 

.46 مقصورة ابن دريد بشرح الخطيب التبريزي» ص‎ )١( 


۳۹ 


باب في (ذكر)0" الأناة 
ونم العَجَلّة في الأمور التي لا يستعقبٌُ ق |۲۵ 
فوتها ضرر ولا بخشی من تأخیرها ره 
قال 1 الله صلی الله عليه وسلَم لاشج عبد القیس ٩‏ 7 فيك 
خصلتين یحبهمَا اللَّهُ: الحلم والانا۳. وقال عليه السلا والسْلام «التوءدةٌ 
والاقتصادٌ ولتت جُزء من سِنَةٍ وعشرین جزءاً من النبوة9». 


وقال عليه الصّلاةٌ والسّلامُ «مَنْ تأنى آصاب او کاد. وم بل أخطّاً 


(۱) في (ب): مدح. 

(۲) اختلف في اسمه فقيل هوعبدالله بن عوف الأشج» وفي الاستيعاب هوالمنذر بن 
عائذ بن المنذر بن النعمان من عبدالقيس يعرف بالأشج سيد قومه وقائدهم إلى الإسلام 
وفد على رسول الله. صل الله عليه وسلم» فقال له: «إن فيك حصلتین يحبهما الله 
الم والأناة»/ المعارف» ص ١4!‏ ؛ الاستيعاب ق/4 ص ٠٤٤۸‏ . 

(۳) الستن الكبرى. م ٠١‏ ص ۱۰4؛ سنن ابن ماجه. ج ۲ ص ۱۱84۰۱ سنن الترمذي»› 
ج ۳ ص ۲4۷ مسند أحمدء ۶ ص ۰۲۰۱ وفیه الحلم والحياء. 

)٤(‏ سنن الترمذي. ج ۳ ص ۰۲8۷ ونص الحديث (السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء 
من أربعة وعشرين جزءاً من النبوة) وقال حسن غريب ومعنى هذا الحديث أن هذه 
الخلال من شمائل الأنبياء وخصالمم» وليس معنى ذلك أن النبوة تتجزؤ ولا أن من جمع 
هذه الأجزاء كان فيه جزء من النبوة فان النبوة غير مكتسبة ولا مجتلبة بالأسباب إنما هي 
كرامة من الله تعالى, والحديث ذكره البخاري في الأدب الفرد بلفظ (الهدى الصالح 
والسمت والاقتصاد جزء من سبعين جزءاً من النبوة) فضل الله الصمد في توضيح الادب 
المفرد. ج ۱ ص ۵5 . 


ف 5 


او کاده(). (وقالَ) ”© الاناة جص السّلامةٍ والعْجَلَهُ يفتاح الندامة©. 
روقال): مَنْ رکب العجل أذرك الزُلَله». 
قال القطامی): 
فد يُدْرِكُ المتاى بعض حاجته وقد يكونُ مم المستغجل للم 
وقیل: الثاني في الأمورٍ أولُ الحزم والتسرّعٌ في الامور عَينُ 
الجهل ۲۸. 
وقیل: إذا لم تدر الحاجةٌ بالرفي والدُوام أي شَيءٍ ترث. 


وقیل: من استعمل الرفق غلم ومن استعمل الخرق ندم ومن اققحم 
الأمور لقي المحذورء العجولٌ مُخيلى وإنْ مَلكَ. والمتاني مصيبٌ وان 
مَلك00 , 


)0( جمع الزوائد» ج ۸ ص ۱۹؟ الجامع الصغيره ج ۲ ص ۱۹۸ . وذكره عن الطبراني في 
الكبيرء وفي كشف الخقاء, ج١1‏ ص ۳۶۰ قال: روي بهذا اللفظ عن الطبراني 
والعسكري والقضاعي من حديث ابن هيعة عن عقبة بن عامر. 

(۲) في (ب - ج): وقيل. 

(۳) زهر الاداب ج۲ ص 2.485 ونسبه إلى يحيى بن معاذ؛ بدائع السلك ج ۱ 
ص ۷۹ . 

(4) في (ب - ج): وقيل. 

ره كتاب الأمثال» لللعالبي » ص 8۱ . 

() القطامي : هوعمير بن شیم من بني جشعم شاعر غزل. عده ابن سلام من الطبقة 
الثانية من شعراء الاسلام / طبقات فحول الشعراء. ص 407 . 

(۷) زهر الاداب» ج ۲ ص ۱۵۹۲ ببجة الجالس. ق/١‏ ص ۱۳۲۰ عیون الاخبان ج۸ 
ص ۱۲۱ ؛ آمالي المرتضى ؛ ج ۲ ص ۱۱۸ نباية الارب. ج ۳ ص 74. 

(ة) آداب ابن العتن. ص ١5١؛‏ التمثيل والحاضرة. ص ١47؛‏ غرر الفصائص. 
ص ۲۱۹ . 

(۱۰ الأمثالء للتعالبي ص ۰ وقد ورد بعض هذه الجملة في ص 8۳ مب 65 


۳۳۱ 


وقال ابن المعترٌ: العجِلَةٌ تضمنُ العَدْرَةَ کل .مكروو”. وقال: الخرق 
ارف يلحم(©. وقال غيرّه: (بالتاني)© درك الفرَض». 


(۱) اداب العتن ص ۱۷۱. 

(۲) اداب ابن العت. ص ۱۵۲ التمثيل والمحاضرة. ص 8۲۱+ زهر الاداب» ج ۲ 
ص ۰۷۷۱ 

(۳) زيادة من (ب - ج). 

(4) التمثيل والحاضرة. ص ۰4۲۰ ویلاحظ من كل هذه الأقوال حاجة الناس إلى التبت 
في الامور والتاني محافة الندم من التعجیل. كا يدل على ذلك قول الله تعالى: يا ها 
الذین آمنوا إن جَاءَكُمْ فاق بنا فوا أن تصییوا قُوماً بجَهالَةِ نتضبخوا على ما فَعلنمْ 
ادمین». . . (اية 5 من سورة الحجرات). 


YY 


فصل : 
اعلم أن الأناة 


إنْما قُصِدت للاستظهار والاستبصار 


عم و و 


والنظر في العواقب. وانفساخ مذاهب الراير في اما وبصر 
خسن الامرین» وأنهج ج المسلکین» وعند العجلة والمغافصة يفوت ذلك 
(فالخواطر(۱) کالبروق الخواطف لیس لها ثبات» فربما لاح له راي وخطر لَهُ 


كم وم 


نکر فَعْمِلَ به به قبل الت والتاملر ٠‏ ثم سین له بَعْدَ ذلك أن الصوابٌ كان في 

غيرو» فيندمٌ حينَ لا بغي الم ولا ينفعُ السدم"2, فما ما وض فيه وجه 
الصواب السداد وآمن في عواقبه دواعي الفساد» فينبغي أن ينتهزّ فيه الفَرْصَةٌ 
ند «امکانها)۱ ویبادزها قبل تعرها وفواتها. 


he‏ 2 اس 3 لوو ل وا ق 
قال ا الأناة محموده إلا عند إمكانٍ الفرصة( ٤‏ وقال عيره 


۳ ر 7 السحاب(. وقال آخر: تجرغ من عدو العْصَّةَّ إلى اَن 
تجدّ الفرصة فإذا وجدتها فانتهزها قبل أن يفوتك الذّرك أو يعيئه لك . 


قال الشاعر: 


(۱) في (ب): والخواطر. 

زفق السدم بفتحتن الندم واخزن. ورجل سادم نادم وسدمان ندمان / مختار الصحاح . 

(۲) في (ج): آمکانه. 

. ترد ترجمته في القسم الثاني‎ )٤( 

(۵) زهر الأداب» ج ۱ ص ۲۱۳ . تاريخ الخلفاء. ص ۲۵۸ . 

)1( شرح نبج البلاغت م٤‏ ص ۲۵۹۲ . وهذا القول. منسوب لأمير المؤمتين علي. كرم الله 
وجهه» بلفظ انتهزوا الفرص فانا تمر مر السحاب. قوانین الوزارة» ص ۱۵۳. 

(۷) کتاب الأمثال. للثعالبي» ص 56. غرر احصائص. ص ۰۲۰۳ 


۳۳۳ 


وإ فرصة أمكنث مره 

فان لم تلج بابها مُسرعاً 
ولآخر: 

إذا هبّت ریاخك فافتنها 

ولا تتفل تداركها سینا 
ولابن الرومي(): 

عيبٌ الأناةٍ وان كانت مباركة 


فلا تَبِد فعلك إلا بها 
أتاك عدو من بابه90"» 


فما تدري السَكونُ متى یکون) 


أن لا خلوة وأ ليس الفتى حجر*» 


قل : مُن غافص الفرص ین الخصصش”». «وقیل إذا كان الموت غیر مأمون 
طرفة عين فُمنّ الخرّقٍ تأخيرٌ ما أمكنّ0©. «قال بعض الحکماء: من انتظرٌ 
الفرصّةٍء مؤاجلة الاستقصاء سلبته الأيامٌ فرصته لأنَّ صناعة الأيام السلب 


وشرط الزمان الافاتةع © , 


(۱) ديوان ابن العتز. ص ۳۱. غرر الخصائص» ص ۲٠٢‏ . الحلة السيراء. ج ١‏ ص ۳4. 
(۲) ديوان الإمام علي بن أبي طالب. ص .١75‏ نباية الأرب» ج ٩‏ ص ۱۳۸. قوانين 


الوزارةء ص ١66‏ . 


(۳) هو أبوالحسن علي بن العباس بن جريج» العروف بابن الرومي» الشاعر المشهورء 
صاحب النظم العجيب والتوليد الغريب» ولد سنة ۲۲۱ ه ببغداد؛ وتو سلة ۲۸۳۴ هھ 
مسموماً. وفيات الأعيان. م * ص ۳۵۸. شذرات الذهب. ج ۲ ص 188 . البداية 


والنهایف» ج ۱۱ ص ۱۷ . 


3 ديوان ابن الرومي » Fë‏ ص ۱۱٤۷‏ . 


مم الأمثال» للثعالبي » ص ۰۵۳ وفیه من قانص الفرص آمن الخصص . 


رد) ساقطة رب -ج). 
(۷) ساقطة من (ب -ج). 


باب في إيثار السّلمٍ والموادعة 
على الحرب والمنازعة وكيفيّة الذخولر (علی)) 
الحرب عند الحمل عَلبهًا والاضطرار إليهًا 


اعلم أن السّلمَ باب السلامة (وسبّبُ الاستقامتق. 


مور وگو 


قال الثعالی : اج سل السلامة). قال غیرٌ: اعم سيمك انا 
عنه لسانك واستمل عدو كل به احسانك). وقیل: من ن أتم اللضح 
الاشارة بالصلح فک . وقال بَعْضْهُم من استصلح عدوه راد في عَدَدهِ ومن 


استفْسَد صديقه تقض من عذدو(۲). وفي الژبور: من کر نود فليتوفُم 
الصرعة . وقال داود(* عليه السام : 


(۱) في (ب): وكيفية الدخول في الحرب. 

(۲) سافطة من (ب -ج). 

(۳) الأمثال» للثعالبي» ص 8٩‏ وفيه السلم علة السلامة وسبب الاستقامة. 

(4) الامثال. للثعالبي» ص ٥۹‏ . 

(0) كتاب الأمثال للثعالبي؛ ص ۵۵. لباب الآداب» ص .٠١‏ 

(5) آدب الدنيا والدین» ص ۱۸۲. لباب الاداب؛ ص ٠١‏ . 

(۷) التمثيل والمحاضرة. ص ٠١‏ . الآداب الشرعية والمنح الرعية ج ۱ ص 1۳. 

(۸) هو داود بن ايشا بن عوبد بن وذا بن يعقوب بن إسحاق بن ابراهيم. آتاه الله الملك 
والنبوة» بعد طالوت. فلا اجتمعت بنو اسرائيل على داود» بعد أن كان ملكا عل بني 
ياهوذا خاصة أنزل الله عليه الزبور» وعلمه صنعة الحديد, والانه له ولم يعط الله فيا 
يذكرون أحداً من خلقه مثل صوته. كان إذا قرأ الزبور فيا يذكرون ترنو له الوحش 
حتى یاخذ بأعناقهاء وكان شديد الاجتهاد دائب العبادة كثير البكاء كما وصفه الله عر = 


۳۳۵ 


لا تشتر عداوة واحدٍ بصداقة آلف . 
قال لام 
وليس کثیراً ألفُ جل وصاجب وان را واجداً لکنی ۶ 


وه م مم 


وقالٌ بعضهم : لا تفتخ بابأ يمك سَدُّه ولا تسل سَهما یج ركه 

ولا تَفْسِدْ أمرأ يعييك اصلاحه. ولا تغلق باباً يعجر انتاشا۳. 
وقل: لا لا یفرنك المرتقی السهل إِذا كان المنحدر وعرً». وفیل: 
توق كل التوقي ولا حارس ین الاجل وتوکل ۲۹/۵ کل التوکل ولا عُثْرَ 
في التغرير”*». ومن کتاب كليلة ودمنة رب لا برکبها إلا أَهْوَجُ ولا یلم منها 
إلا القلیل مناجزة العدُوّ. وركوبٌ البحرء وشربُ السّم للتجربة وأثتمانٌ 
النساءِ على الأسرارة"». وفیه أيضاً القلیل مِنْها كبيرٌ النار والعداوة 


3 ری ۱ص اق اليعقوي » N‏ العارف» ص ۲۱. 

)1( التمثيل والحاضرة. ص ۱۵. الاداب الشرعية والنح المرعية. ج ۱ ص .٩۳‏ 

(؟) ربيع الأبرار ونصوص الأخبار» ص ٤۲۸‏ . الصداقة والصديق» ص “1 . أدب الدنیا 
والدین» ص ۰۱۸۲ ونسبه لابن الرومي . الموشى أو الظرف والظرفاه. ونسبه إلى 
علي بن أبي طالب. کرم الله وجهه دیوان الامام علي بن أبي طالب» ص ٩۷‏ . 

م کتاب الأمثالء للشعاليي » ص 556 . لباب الآداب» ص ۹۰. 

)٤(‏ زهر الأداب ج۲ ص ۸۷ . نباية الأرب» ج ٩‏ ص ۱۱. من كلمات تكلم مهن 

۰" رجل عند هشام بن عبد الملك. 

(0) قوانين الوزارت. ص 56. وهذا القول معنى حديث (لا يغني حذر من قدر). رواه 
. السيوطي . في الجامع الصغير» ج ۲ ص .7١8‏ 

(7) کتاب كليلة ودمنة. ص ۱۳۷. وفیه وقد قالت العلیاء إن ثلاثة لا جتریء علیهن إلا 
أهوج. ولا یسلم منبن إلا قليل وهي صحبة السلطان. وأثتمان النساء على الأسرار 
وشرب السم للتجربة. التمثيل والحاضرة. ص 4۷۱. ببجة الجالس» ق/؟ 
ص ۱۲۹ . 


۳۳۹ 


والمرض «۲. وقیل: کل شيء یقن عليه ین المال . إلا الحرب فن النفقة 
1 
(علیها)*) من النفوس © 
قال الشاعر: 
كم بين قوم انما نفقاتهم ‏ مال وقوم ينفقون نفوسا 
وكان السلف» رضي الله عنهم يستحسنون قول (عمرو بن معدي) . 
Erê O‏ 
حَنّى إذا اشتدت وب ضِرامها وت عجوزاً غَيْرَ ذاتِ خلیسل, 
شنطاء جَرْثْ راتها ور مكروهة لاشم والتِقبيل © 


)١(‏ كليلة ودمنف. ص ۲۸۷ . وفیه «ویقال أربعة أشياء لا يستقل قلیلها النار والرض والعدو 
والدين». الادب الصغير. ص ٠١١‏ . ببجة الجالس. ق/۲ ص ٠١١‏ . 

(۲) في (ج): عليه. 

(۳) نباية الارب ص ۳۵۰. الاعجاز والإيجاز. ص 4۰. عيون الأخبار. م١‏ ج ۲ 
ص ۱۱۲. وقد وردت فيه منسوبةإلى كتب الهلد» الحازم يحذر عدوه على كل حال» 
ويكره القتال ما وجد بداء لان الئفقة فيه من الأنفس» والنفقة في غيره من المال. 

(4) ديوان أبي تام» ص ٠٣١‏ . 

(ه) ساقطة من (ج). . وهو عمروبن معد كرب بن عبد الله الزبيدي. وكنيته أبوثور» وفد 
على رسول الله صل الله عليه وسلم في السنة العاشرة فأسلم ثم ارتد مع الأسود 
العنسي. فسار إليه خالد بن سعيد بن ی وأسره دفعه إلى ۳ فابه 
واستتابه. وعاش إلى أيام عثمان وأبل في وقائع الإسلام بلاء حسنا مثل يوم القادسية 
واليرموك. توفي سنة ۲۸ه» وهو من ۳ العرب وفرساجا المعدودين. طبقات ابن 
سعد» جه ص ۳۸۳ - ۰۳۸4 البداية والنباية» ج ۷ ص 1۱١۹‏ . الشعر والشعرام» 
ص ۱٤۳‏ . . صرح العيون» ص ۰.1۳۱ 

)١(‏ الشعر والشعراء. ج ١‏ ص ۳۷۳. مروج الذهب. ج ١‏ ص ۵۳۷. عيون الأخبارء 
م ج۲ و ۱۲۸. . صحیح اليخاري» ج ص ۰۹۸ ونسبها إلى امرىء 
القيس» ديوان امرىء القيس» ص ۳۵۳. من زيادات نسخة ابن النحاس. غرر 
الخصائص» ص ۲۰۵. سراج الملوك» ص ۱۵۳. 


۳۳۷ 


وقال زهیر۱): 
وَمْنْ یعص آطراف الرماح فانه 


یط العوالي رکیث کل لهذم > 


یقول: من عَصَى الصّلحَ والموادّعَة» قبل القتالر. طَلَبَ ذلك ورضي 
به واطاعه. بَعْدَ أن ضرسته الحربُ ونالث مثه الفتة. 


قال الشاعر: 
وسالمت لما طالت الحرب بیشا 
قال زهيرٌ يَصِفُ الحرّبٌ : 
وما الحزب الا ما علمتم رتم 
متی تبشوها تبشوها لته 
رم عَرْكَ الرّحى بفالما 
تخ نکم با امام كليم 


ون و 


نتفبل کم ما لا تنل لاملا 


إذا لم تظفْرك الحروبٌ فسالم © 


وما مُو عَنْها بالحدیث المرجم 
وتضری إذا ضریتموها فنضرم 
كاحمرٍ عاو ثم ترضغ ففطم 
قر بالعرای من قفيز یرم 9» 


(۱) هو زهیرین أبي سلمی ربيعة بن رباح بن قرة من مزینه من مضرء أحد الثلاثة 


المقدمين على سائر الشعراءء وهم 


امری» القیس؛ وزهی والتابغة الذبیانی وكان 


عمرین الخطاب یسمیه شاعر الشعراء. الاغانی ج ٩‏ ص ۱8۹ 108. الشعر 


والشعراءء 


ج ۱ ص۱۳۷ . 


(۲) ديوان زهير» ص ۳۲ وفيه ومن يعص أطراف الزجاج» فإنه يطيع العوالي رکبت لكل 
هذم . والعوالي جمع عالية» وهي التي يكون فيها السنان. واللهذم الحاد القاطع . ديوان 


الحماسةء للبحتري» ص ۱۹١‏ . 


(۳) يتيمة الدهر» ج ۳ ص ۱۵۰ ونسبه إلى الشريف الرضي. 


. ٠١١ ص‎ 


التمثیل والحاضرت 


(4) دیوان زهیں» ص ۲۵ 75. ومعتی الابیات. أن زهيراً يقصد تنفير قومه من الحرب 
وويلاتهاء فمعنی البيت الاول: وما حديثي عن الحرب وتخویفکم ويلاتها بالحديث 
الفتری, بل أنتم قد علمتم شر الحروب وبلائها فلا تقربوها. 

ومعنى البيت الثاني : أن الحرب ذا أنبعت وشب أوارها انبعثت ذميمة مكروهة 


من كل عاقل . 


فصل: 
ويتبغي لمن ابتلي بعدوٍ أن یکونْ مَعَهُ 
۱ 


قالّ: ينيجي للك أن يبني مره وه على اربعة وجو على لین 
والبذلر» والکید» والمکاشفت ومئل ذلك (مثل)"۲ الخراج او علاجه 
التمكينُ» فن لَمْ ينف فالانضاجٌ والتحلیل وإنْ لم ینغ (فالضْماه) فن 
لْمْ نفع فالكيّ» وهو آخر العلاج © 7 الأليل, على رالتدابیی*) في أمر 


2م ۶ ور 


العدو باللين» حيث یتوقع نع ویرتجی نفعةع ميرت وال استبدالر 
ابو عن العداوة أقربٌ (قال اللّهُ)0©© ب جل ذکره: ادف باي هي أَحْسَنٌ 
فا الي بینك وبینه عَذَاوَةٌ كانه ولي حبیم6(. 


= ومعنى البيت الثالث: أنكم إن هيجتم الحرب وأشعلتم نارهاء كنتم وقودها 
فتطحنكم كالرحى وتدوم عندها زمناً طويلاً» فتکون كالناقة التي تحمل حملتين في عامين 
متتالیین. ثم هي لا تلد إلا توامين. 

ومعنى البیت الرابع: أن هذه احرب قد يطول آمرها فتنتج لکم غلمان شم 

كأحمر عاد وهو خطأ من زهي فان الأحمر من ثمود واسمه قدار بن سالف عاقر الناقة» 
فكآن زهيراً سمع بعاد وثمود. فنسب الأحمر إلى عاد على ما توهم وهو من مود» وهو 
الذي ذكره الله في القرآن في سورة الشمس آية ۰۱۲ بقوله «إذا انبعث أشقاهاه. قال 
ابن كثير أي أشقى القبيلة وهو قدار بن سالف. تفسير ابن كثيرء ج 4 ص 017. ثمار 
القلوب. ص ۸۰. ومعنى البيت الخامس : أن الحرب إن طالت غلت لكم غلة من نوع 
آخر لا كغلات قرى العراق وإنما تغل لكم غلة هي الوت وافلاك. 

(۱) ساقطة من (ب). 

(۲) في (ب) فالشطي . 1 

)۳( التمثيل والمحاضرة» ص 4١548‏ سكردان السلطان. ص ۳۷۳۴ اداب السياسة 
بالعدل» مخطوط رقم 4۳۰۰؛ آدب. ص ۱۹۷. 

)٤(‏ في (ب) البدایة. 

(ه) في (ب) قول الله . : 

)١(‏ آية ۰۳4 من سورة فصلت وقد قيل أن هذه الآية نسخت باية السيف وبقي الستحب< 


۳۳۹ 


وثال محمد بن (یندا() إذا لم تستطع أنْ تقطع یذ دود فقبلُها 0 , 


ومما یدل على أ البلل يُكْسِبُ المحبة وينفي لعَازة ما روي عَنْ صفوان بن 
ميه آنه قال: ماکان أَحَد آکره إليّ من رسولر الله صلى الله عليه وسلم 


قف 


من ذلك. حسن العشرة والاحتمال والاغضاء فقد روي عن ابن عباس أنه قال في 
تفسير هذه الآية أي ادفع بحلمك» جهل من يجهل عليك وعنه أيضاً هو الرجل یسب 
الرجل فيقول الآخر إن كنت صادقاً غفر الله لي زان كنت كاذباً فغفر الله لك وقوله 
تعالى: طفإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم» قال مقاتل نزلت في أبي سفيان 
ابن حرب كان مؤذيا للنبي صل الله عليه وسلم فصار وليا في الإسلام ما بالقرابة» 
وقيل كان هذا الأمر قبل الأمر بالقتال. وقد ذكر الأستاذ سيد قطب في تفيره ظلال 
القرآن: (إن النبوض بواجب الدعوة أمر شاق ولكنه عظيم الشأن. . ولا على الداعية بعد 
ذلك أن تتلقی كلمته بالإعراض» أو بسوء الادب أو بالتبجح بالانکار. فهو فا يتقدم 
بالحسنة فهوفي المقام الرفيع وغيره يتقدم بالسيئة فهوني المكان الدون (ولا تستوي 
الحسنة ولا السيئة).. وليس له أن يرد بالسيئةء فان الحسنة لايستوي أثرهاء 
كا لا تستوي قيمتها مع السیثة. والصبر والتسامح والاستعلاءء على رغبة النفس في 
مقابلة الشرء يرد النفوس الجاحة إلى الهدوء والثقة, فتنقلب من الخصومة إلى الولاء 
وسن الجماح إلى اللين #ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي 
حميم» وتصدق هذه القاعدة في الغالبية من الحالات» وینقلب افیاج إلى وداعة 
والغضب إلى سکینت والتبجح إلى حياء على كلمة طيبة ونبرة هادثة وبسمة حانية» ف 
وجه هائج غاضب متبجح مفلوت الزمام» ولوقوبل يمثل فعله ازداد هياجاً وغضياً 
وتیجحاه ومروداً وخلع حياءه نبائياً وأفلت زمامه وأخذته العزة بالائم / القرطبي» م ۸ 
ج ۱۵ ص ٩۳۹۲-۳۹۰۱‏ تفسیر ابن کثیر» جح ص ۱۰۱-۱۰۰؛ ظلال القران 
ج ۲6 ص ۰۱۳۱-۱۳۰ 

في (ب -ج) محمد بن یزداد: هو محمد بن یزداد بن سويد الروزي أحد کتاب الأمون 
ووزرائه كان إماماً كاتباً فاضلا مات بسر من رأی سنة ۲۳۰ه- بعد ما لزم داره سنین/ 
النجوم الزاهرة» ج ۲ ص ۲۵۸. 

عيون الأخبار» م ۳ ج ۷ ص ۱۱۲ التمثیل والحاضرق. ص ۱4۷ أمراء البیان 
لحمد کردعلي» ص ۲۲۰ . 

هو صفوان بن أمية بن خلف القرشي الجمحي. من آشراف قريش هرب يوم الفتح 
فاستؤمن له فعاد وشهد حنيناً مع النبي صل الله عليه وسلم فاکثر له من غنائمها. 


۳۳۰ 


م مم 


فما زال عَلَيْهِ السّلامُ يغطيني ختی أنه لاحب الناس إلى .. 

وَرُوِيَ أَنْهُ كان لعباللّه بن الیر0) ارض متاجمةٌ لارض معاوية©" فد 
جَعَلَ فيها عبيداً من الزنوج یعمروتها فَدَحَلوا في أرض ابن الزبیره فكتبٌ 
إلى معاوية ما بَعْدُ: يا معاويةٌ فال مدنگ عن الدّخول في أرضي وإلا كانَ 
لي ولك شان فلمًا وق معاويةٌ على الكتاب دَفَعَهُ إلى ابنه یزید) فلا قرأه 
قال لَهُ يا بني ما تَرَى, قالَ آزی ان تنفد إليه جيشأ. أولَهُ عندی وآخره عندك 
يأنوك بره قال أوخيرٌ مِنْ ذلك يا بني علي بدواةٍ وقرطاس فكتبٌ إليه وقفت 
على كتاب ابن حواري“ رسول. ال صلى ال عليه وسَلم وساءني 


فاسلم وأقام بمكة توفي سنة ١4ه/‏ الاستيعاب» ق/۲ ص 8١/؛‏ شذرات الذهب. 
ج ١‏ ص ۵۲ الطبقات الكرى. ج ه ص ٩۳۳۲‏ النجوم الزاهرق ج ۱ ص ۱۲۱؛ 
البداية والغباية» ج ۸ ص ۲۳. 

(۱) مسند آحد. م ۳ ص 4۰۳ الطبقات الکبری. ج ه ص ۳۲۲؛ السنن الکبری؛ م ۷ 
ص ۱۹ . 

(۲) هو عبدالله بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الاسدي. يكنى أبا بكر عل ما عليه 
أهل السير وأهل الأثر» وله كنية أخرى أبوخبيب» امه أسماء بنت أبي بكر ذات 
النطاقين رضي الله عنهاء وهو أول مولود ولد للمسلمين بعد الهجرة. بويع له بمكة منة 
أربعة وستين وبايعه أهل العراق وولي أخاه مصعباً البصرة واجتمع على طاعته أهل 
الحجاز واليمن والعراق وخرسان وقتل رحمه الله في أيام عبدالملك سنة “لاه وهو ابن 
۳ سنة وكان عبدالله كثير الصلاة كثير الصيام شديد البأس كريم الجدات والأمهات 
والخالات/ الاستیصاب. ۳/3 ص ه.ة_ ١٠4؛‏ وفيات الأعيان. م" 
ص الاهلا. 

(۳) ترد ترجمته في القسم ۲ ص 777 . 

(8) ترد ترجته في القسم ۲ ص ۰۲4۹ 

(©) ذكر البخاري أن الزبير كان من حواري رسول الله صل الله عليه وسلم فعن جابر 
رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يأتيني بخبر القوم يوم 
الأحزاب» قال الزبير: أناء ثم قال: «من يأتيني بخبر القوم» قال الزبير: أناء فقال 
النبي صل الله عليه وسلم: وإن لكل نبي حوارياً وحواريي» الزبير: البخاري. ج 4 = 


۲۳١ 


ما ساءه والدنيا عندي باشرها هينة في جنب رضاه وقد کت على نفسي صَكا 
بالأرض والعبدانٍ لَهُ وأشهدث علي فیه, فليشتضيها مم عبدانها إلى (ارضه 
وعِبدانه)20 والسّلامٌ فلا وقّف عَبْداللُه بن الزبير على كتاب معاوية کتب إليه 
وقفت على كتاب أمير المزمنین أطالّ الله بقاءهُ ولا تا الرأيّ الذي 
َحله من ق/۲۷ قريش هذا المحل والسلام فلا وف اد على كتاب 
عبدِاللُهِ بن الزبیر ماه إلى ابنه يزيد فلما قرأة أسفر وجهه (وقال)0” یاب ذا 
(بلیت)*) بمثل هذا الذّاء فداوه بمثل هذا الدواء© , 


= ص ۳۳؛ سنن الترمذي. ج ه ص ۳۱۰. وقال حدیث حسن صحيح » مند امد 
ج ۶ ص ؟. 

(۱) في (ج) أرضك وعبدانك. 

(۲) في (ج) إعدامه. 

(۳) في (ب) فقال. 

)٤(‏ في (ج): إذا رميت. 

(۵) الستجاد من فعلات الاجراد. ص 4" ه"؛ العقد الفريد للملك السعید» 
ص ۰۱۱4-۱۱۳ 


۳۳۲ 


فصل: 
فرام إِذَا كان العدو مِمْنْ لا 
رجّی (انصلاخٌ) بالبذل. واللينٍ 
فيجبٌ أن يُسارِعَ بالکید (المبين)0© 
إلى حسم مادته واستصال شاه 


فقذ قیل: رن الکیذ ابلغ من الاير وقال: المكيدةٌ بلع من 
النجدَةة"». وقال ابن المعتژ"): أوهنُ الأعداءِ كيدا اطهزهم لعداونه(). 


وقال الشاعرز: 
(إذا کنت)( لا آزيي الضباء ٠‏ فإنْنيأدٌسُ لهات تَالتراب دسايسا ٠‏ 


وبالجملةٍ فينبغي أنْ لا يدخلّ في الحرب ويكاشِف بها ما دام يطمعٌ في 


(۱) في (ب ج -د): وأما. 

(۲) في (د) استصلاحه. 

(۳) في (د) التن. 

(8) زيادة من (ب). 

(ه) التمثیل والحاضرة ص ۱۵۲ (آد يثيد أيداً وآداً: قوي واشتد)؛ الصباح المنير. 

(5) البیان والتبین» ج ۲ ص ۰۳۰۸ من وصية الهلب لبنيه / العقد الفرید. ج ۱ ص ۸۷؛ 
الامتاع والمؤانسة. ج ۲ ص ۱۵۰ نهاية الأرب» ج ٩‏ ص 1756 . 

(۷) تقدمت ترجته. ص ۹۷. 

(۸) آداب ابن المعتز» ص ۱۰۰ نهاية الارب» ج ٩‏ ص ٠١١‏ . 

)٩(‏ في (ب س د) وان کنت. 

(۱۰) الآمالي للقالي ج ۲ ص ۰۲۱۳ ونص البیت - كما آورده: 
فإن كنت لا آرمي الضباء فإنني أدس ها تحت التراب الدواهیا 

التمثیل والحاضرت ص ۳۹۱ 


۳۳۳ 


لوغ مره نج طا أذ ل دحل في الحرب وکات پیا ما دا يع 
في بلوغ ماربه ونجاح مطالیه (بما)0© هودوتها. 

قال أبو الطیّب): ونما الحَرْبٌ غاية المکاید). 

فحينئء ينبغي أن (يعاجل) 0 قبل أن تتمكن با وتتسع طرائقهُ کل 
مر لا يُداوَى مِنْ قبل أن يعضِل ولا يدير قبل أن يستفجلٌ عیی به مداويه 
وصعُبَ (تداركه) 7" وتلافيه . 01 

قال بعضهم : تفقذ عدو قبل ان يمتدٌ باعهُ ویطولٌ ذراعهٌ وتكبّرٌ شكيمئة 
وتشتدٌ شوكتة ویعضل داه ويعجرٌ دوا0). وین أمثال, العزب دواء للش آن 
يحاص فیه. فيستعينَ عليه حينئذٍ بالأخول, في الهیجاء ومكاشفة الاعداء. 

قال الشاعر: 
إذا لم يكنْ إلا الاسنة مركا فلا رای «لمضطن( إلا ركويهاا» 


(۱) في (ب -د) ما هو دوبها. 

(۲) تقدمت ترجمته ص ]۱۵. 

(۳) هذ! عجر بيت قاله أبو الطیب من قصيدة له یدح بها عضد الدولة آبا شجاع وصدر 
الییت : 
یبا من میب بغايجه ولا الْحَرْبُ اة لیذ 

ومعتی ذلك, أن عدوکم إن بادر إلى محاربتکم من آول وهلة فیکون قد ابتد! 

الكيد من آخره لان الحرب لا يلجا إليها إلا إذا لم تجد الوسائل/ دیوان التي بشرح 
البرقوقي ‏ ج ۲ ص ۱۷۷. 

(6) في (ب) یکابده. 

(ه) سافطة من (ب -ج). 
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(۷) مجمع الأمثال. ج ۱ ص ۰۱۰ ونص هذا اثثل أن دواء الشق أن تحوصه واحوص 
الخياطة یضرب في رتق الفتق واطفاء الثاثرة. 

(۸) في (ب) للمحمول. 

١ ناية الارب» ج ۳ ص ٤۷؛ عيون الأخبار» م ۲ ج ۷ ص ۱۱۲؛ زهر الأداب» ج‎ )٩( 
ص ۰۳۸۱ والبیت منوب في هذه الراجع للکمیت بن زيد الأسدي.‎ 


E 


ولآخر: 
۶ و م ۰ ره ی 
ولا آتمنی الشسر والشر تساركي ولکن متی أحمل على الشر آرکب) 
1 0 0 7و 5 2 
وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم : ولا تتمنوا لقاء العدو وإذا 
لقیتموه فاصبر وا (). 
قال الشاعر: 

لم اکن في جباتها یغلم الله وأني بخرها صالي 
وقال آخر: 

الحربٌ یلحق فيها الکارهون كما تدنوالصحاح من الجربى فتعدیهال*» 
وقال أبو الطیب(): 

لا تلق أشجَعَ منك تصرفه لا إذا ما ضافت الجيَلٌ0 

(۱) ناية الارب ج ۳ ص ۰۷۳ ونسبة إلى زياد بن زيد؛ العقد الفريد» ج ۲ ص ۰۲۹4 
ونسبه إلى هدبه العذري؛ عيون الاخبان م ١‏ ج ۳ ص ۰۲۷۲ ونسبه إلى البعیث؛ شعر 
هدية بن اخشرم العذري ص 564 

(۲) صحيح البخاري» ج 4 ص ۰۷۷ بلفظ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل 
الله عليه وسلم. قال: «لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبرواه سنن أبي داود؛ 
ج۳ ص ۰4۲ برواية آخری؛ السنن الكبرى. م ٩‏ ص ۱۵۲ سنن الدارمي» ج ۲ 
ص ۲۱5؛ وحكمة النبي أن المرء لا يعلم ما يؤول إليه الأمر. وقيل إنما جی عن تمني 
لقاء العدوء لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال عل النفوس ٠»‏ والوثوق بالقوة وقلة 
الاهتمام بالعدو. وكل ذلك يباين الاحتياط والاخذ با حزم | عون العبود» شرح سنن 
أبي داود. ج ۷ ص ۲۹٤‏ . 

(۳) دیوان الحماسة للبحتري» ص ۳:۳۳ ؛ الحاسن والساوي» ج ۲ ص ۲۸۷؛ منسوب 
للحارث بن عباد فارس النعامة . 

(4) حاسة ابن تماي ج ۱ ص ۱۵4: التمثیل والحاضرة» ص ۱۵4 ویرید بهذا البیت أن 
شر احرب يعدي إعداء الجرب وتنال مضرتها غير الجاني إذا دحل مع الجناة كما یدنو 
الصحيح إلى الأجرب فیعدیه . 

(۵) تقدمت ت رحمته أبو الطيب المتنبي » ص 165 

(5) ديوان المتنبي بشرح البرقوقي. ج 4 ص ۰۲۵ والبيت في الديوان: 

لا تلق أفرس منك تعرفه. . يريد بذلك أن الحزم أن لا تعارض من هو أقوى 
منك إلا إذا اضطررت إلى ذلك . 


o 


فصل 
ويجبٌ أن يُستعملَ الحزمٌ في تدييرو» 
ریلاحظ العواقبٌ في جميع أموره. 
فمن نسظر في العسواقب سلم من 
(المعاطب)(۱» ومن أخِرٍ تدبیرو تقدّم 
تدمیر و 
وقیل : مَنْ نظر بالراي یم ومن نظر في العواقب سم ومن أخلَد إلى 
التواني حصّل على الاماني ومن ترك حَزْمَه أعانَ خصضمَهُ». 
تال این درید۳): 
من فیع الحزم جَنَى لغيه ندال آلنغ بِنْ سَفْمْ الذكي”» 
وقال آخيرٌ: الحزمٌ إِنْ ضيعته آبشر بقرب التلفب(). 


قال رسولُ الله صلی الله عليه وسلْم : «الحرْمٌ سوه الطّن,0©. 


(۱) في (ج) العاطف. 

(۲) كتاب الأمثال للثعالبي. ص ٩۲‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ فقد وردت الجملة 
بلفظ من عمل بالرأي غنم. ومن نظر بالعواقب سلم. ومن أخلد إلى التواني لم يحصل 
على الأماني» ومن قل حزمه كثر غمه. 

(۳) تقدمت ترهته ص ۰۲۱۹ 

(4) مقصورة ابن درید بشرح الخطيب التبريزي» ص ۸۳. 

(۵) البصائر والذخاثر» م ۱ ص ٤۲۷‏ . 

(5) کنوز الحقائق في حدیث خير الخلائق على هامش الجامع الصغيرء ج ۱ ص ۰۱۲۰ وقال 
حديث ضعيف» ونسبه السيوطي في تاريخ الخلفاء إلى الامام علي كرم الله وجهه. ورفعه 
صاحب النیج المسلوك في سياسة الملوك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير 
إسناد/ كشف الخفاءء ج ١‏ ص ۰4۲۵ وقال آخرجه الديلمي في مسنده عن علي من 
قوله وهو ضعيف. وقال الميداني في مجمع الأمثال أنه من کلام أكثم بن صيفي» ج ۱ 


۳۳۹ 


بل لمعاوية»: ما ین خزی قال لم أب بأحو9». 


(قال بعض الحکماء: الاحتراس من كَل أحد حزم وقلةُ الاسترْسَال إلى 


لاس اسل . وکتب طاهر بن ن الحسین» إلى إبراهيم بن بن المهدذي*) هذه 
الأبيات : 

کرت اهر مالم ف نجل درك ني الاقام اشر 
راهن بدنیا ينال المخطتون بها حظ المصیبین والمغرورٌ مغرون)0© 
نان ظفرت بعجز أو نَجَوْتَ به قالوا جَهولْ اعانته المقادیر 
وان حرمت زم أو ملکت به فانت عِنْدَ دوي الالباب معذوز؟ 


ولآخر في المعنى : 


على كل حال فَآجِمَلُ الحزمَ عدةٌ لِمَا أَنْبّ باغيه وعوناً على اد 


(۳ 
(f) 


(9( 


(¥) 


ص 7١8‏ ؛ وكذلك قال النويري عنه في خباية الأرب» ج ۳ ص ۱١‏ ؛ الفتح الكبير في 

ضم الزيادة إلى الجامع الصغیر» ج ۲ ص ١8؛‏ منتخب كنز العمال» ج ۱ ص 154 . 

ترد ترهته ص ۲۳۳ . 

البصائر والذخائر» م ١‏ ص ۳۲۹؛ نثر الدرر للابي مخطوط رقم ۰ أدب ج ۲ 

ص ۱۲ وفيه قيل معاوية ما بلغ من عقلك. قال : لم أثق بأحد. 

ساقطة من (ب ¬ج). 

هو ابو الطيب طاهر بن الحسين بن مصعب نائب العراق وخرسان» ولد سنة ۹١٠ه‏ 

وهو الذي انتزع بغداد والعراق من يد الأمين وقتله وخلع الأمون في أواخر أيامه وعزم 
على الخروج عليه وخطب ول يدعو للمأمون فوجد في فراشه میت بعدما صلى العشاء 

الآخرة فاستبطأ أهله خروجه لصلاة الفجر فدخل عليه أخوه وعمه فوجوده فتيلاً سنة 

7ه/ وفيات الاعیان» م۲ ص ۵۱۷+ شذرات الذهب. ج؟ ص ١٠؛‏ البداية 

والعباية, ج ۱۰ ص ۲۲۰. 

تقدمت ترحمته ص 3١7”‏ . 

زيادة من النخسة (ب). 

تپذیب تاريخ ابن عساكرء ج ۲ ص ٩۲۷‏ جمع الحكم والأمثال» ص ۱۳۶؛ لباب 

الاداب ص ۷ مع تقدیم وتأخير بعض الأبيات. 


۳۳۲ 


فلن يَلْتَ أمرأ بْلَهُ بعزيمة وإِنّقصريشعنك الحظوظ قَمَنْ عذر) 
(وهذا المعتی ماخوذ مِنْ قول بَعْض الحکماء: استعمل الحزم في 
الامور وليسّ عليكٌ ما ی الله بنها ِن قُْتَ بحظ آحرژت البه حمداً ون 
غَرمْتَهُ عوضت عليه عذرا)۲. 
وال بعضّهُم: أذكز حسرات التفريط يل لك الحزم". وَين الحزم. 
أن لا یحتقر عدوه, ون كان حقيراً. ولا یستصغره ون كان صغيراء (فإن ذلك 
عنوانْ الجذلانٍ وفیه ترك لحم وتوهینْ لعزم )0. 
قال ابن نبانَة©: 
نلاتحترن عدوا رما ون كان فى ساعدیه قصر 
فين رن شه اا ری شن مانتال ان 
یل ق/۲۸ لِلمُهلّب0": ین أحرّم الئاس قال من یوم عليه الجبنُ مِنْ 


۰۲۰۳ غرر الخصائص» ص‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ب اج -د). 

(۳) لباب الاداب» ص 55. 

(4) في (بج): فكم برغوث أسهر فيلاء ومنع الرقاد ملكا جليلاً. 

(©) هو أبونصر عبدالعزيزين عمر بن محمد السعدي» من الشعراء المجيدين جمع بين حسن 
السبك وجودة المعنى. مدح الملوك والرؤساء وله في سيف الدولة بن حمدان جملة قصائد 
توفي سنة ه4.8ه. شذرات الذهب. ج ۲ ص ۱۷۵؛ النجوم الزاهرة. ج ۶ 
ص ۲۳۸ ؛ البداية والنباية ج ۱۱ ص ۳٣۵١‏ . 

)١(‏ ديوان ابن نباتة السعدي. ج ۲ ص ۷۳ وفيه فان الحسام يحز الرقاب؛ يتيمة الدهر, 
ج۲ ص ۳۹۵؛ خاص الناص» ص ۱۹۹ . 

(۷) الهلب: هو ظالم بن سراق بن صبح الازدي, ولد عام الفتح في حياة النبي صل الله 
عليه وسلم كان جواداً شجاعاً ولى مارة البصرة لصعب بن الزبير وانتدب لقتال الأزارقة 
فشرد هم ولاه عبدالملك بن مروانخراسانتوفي سنة ۸۳ه في خلافة عبدالملك بن 
مروان» الطبقات الکبری» ج۷ ص 45؛ العارف. ص ١۷؛‏ البداية والنباية, ج۹ 
ص ۳ . 


YA 


شدة احتياطه. وكانّ في قتال. الازارقة(۱) يبت الاحراش في الم كان يهم 
في (الامن)0©. يكي العيونَ في الأمصار كما يُذكيها في الصّحاري ويامر 
أصحابَهُ بالتحرّز ويخوفُهُم البيات وان بَعْدَ (عنهم)۳ العدو ویقول أنظروا ان 
تکادوا كما تكيدونٌء ولاتقولُوا هَذِهِ منا ولا لينا اف القومّ خائفونَ 
ا از 5 2 

وَجلونَ وان الضروز: تفتحٌ باب الحيلة"». 


(۱) الأزارقة: هم أتباع نافع بن الأزرق الذين خرجوا معه إلى الأهواز وغلبوا عليها في أيام 
عبدالله بن الزبير فانفذ إليهم عبدالله بن حارث بصاحب جيشه مسلم بن عبیس فقتله 
الخوارج وتول المهلب أمر حربهم مدة تسم عشرة سنة ومن بدعهم إباحة قتل أطفال 

' المخالفين ونسائهم وإسقاط الرجم عن الزاني وإسقاط حد القذف عمن قذف المحصنين 
من الرجال وان من ارتكب كبيرة من الکباثر كفر كفر ملة خرج به عن الإسلام جملة/ 
الملل والنحل. ج ۱ ص ۱۱۸ - ۰۱۲۲ 


(۲) في (ب -ج-د): الخوف وهو الصواب. 


(۳) في (ب) منهم. 
(5) في الکامل ولا تقولواهزمناهم وغلبناهم .وف شرح نبج البلاغة ولا تقولوا هزمناهم 
وغليناهم . 


)6 شرح وت البلاغت 1 ۱ ص ۳۸۵ الكامل ف اللغة والأدب» ج ص ۲۲۸ . 


۳۳۹ 


فصل 

وَينبضي لَه أَنْ يكونَ في حال محاربته وقتاله كما قال عبالله بنُ 
صالح ٠‏ في وَصِبَةٍ لَهُ (لقائ)9"© في مُقدّم جَيْش مضى إلى يلاد الروم فقال 
۳ تاجر الله لعبادِه فک كالمضارب الکیس إن رأيتَ ربحاً لا شك فيه 
اتجرت والا احتفظت براس المال, لا تطلبٌ الغنيمة حتی تحررٌ السلامةٌ وکنْ 
في احتیالك على عدوكٌ أحوف من احتيال عدوك عليث؟. 


وكانت الفُرْسٌ ذا بَعَنْت أميراً على خیش قالث احفظ ما يمى اليك 
وانتهرٌ الفرصّة فنها حلسف واثبث عند راس الأمر لا عند دنه ویاك وشفيعاً 
مهيا وإياك والعجز فإنهُ أوطأ رب وعليك بالبر فإ سببُ ال 
ا لا سي 

وقال قَطريٌ بنْ الفُجاة0): وَقَدْ در المهلب بُ أبي صَفْرَةِ لاضحابه هُو 


(۱) الصواب هو عبداللك بن صالح كا أطبقت على ذلك الراجع کالعقد الفرید» ج ۱ 
ص ۹4 وشرح نبج البلاغت م" ص ۰4۲٩‏ 
وغرر الخصائص. ص ۲۱۷؛ وعبداللك هذا هو أبوعبدالرحمن عبداللك بن 
صالح بن علي بن عبدالله بن العباس رضي الله عنه وکانت منبج إقطاعاً له وکان مقا 
بها وتوفي سنة ۱۹۹ه بالرقة وله بلاغة وفصاحة وفيات الاعیان» م ٠‏ ص ۳۰. 
(۲) زيادة من (ب). 
(۳) عيون الأخبار» م ۱ ج ۲ ص ٠١۹‏ . 
البيان والتبیین ج۲ ص ۲۹۸ 4 نثر الدرر مخطوط ص ۲۵۰ . ۱ 
(4) الغمر: بوزن الجمر الكثير من الاء والغمر بضمها الملقى بنفسه في الهالك والشدائد/ 
ختار الصحاحء القاموس المحيط. 
(ه) العقد الفريد للملك السعيد» ص ۰۹٩‏ ونسبه لعبدالله بن المقفع مع اختلاف يسير في 
بعض الالفاظ . 
)٩(‏ هو أبو نعامة قطري بن الفجاءة الازني أحد رؤساء الخوارج وفرسانهم العدودین؛ معدود 
في جملة خطباء العرب الشهورین حارب الهلب بن أبي صفرة سنین وادعی أمرة المؤمنين = 


۳:۰ 


' من قَدْ عرفتموه ِن أخذتم طرف توب أذ بطرفه الآخر یمه إذا آزسلتموه 
ویرسلُ إذا مددثموه ولا بدؤم خی تبدؤوه إلا أن يَجِدَ فرص فينتهرّهَا فهو 
الليثُ المبّررٌ الب الرواغ. 


وقال مرةٌ: إِنْ جاءکم المهلب" لا يناجرم ختی تناجژره, وياخدٌ 
منکم ولا یعطیکم. فهو البلاءٌ اللازم والمکروه الائ . 


وكانت الخوارْ۹) (تسمیم( الساجزه لأنهُم کانوا يُدَبْرِونَ لام 


فيجدوتّه قَدْ احترس منم ويدبُرونَ التدبيرٌ لانشیهم فيجدوتّهُ قَذ سب إلى 

بعض تدبيرهم0©. وسال الحجاج بريداً زد عليه من قبل المهلب. یام 
9 0 ار و 0 وم 2 

حربه للازارقة عن المهلب والجند اللذین معه فقال يسوسهم سياسّة الملوك 

ویقاتل بهم قتال الصعلوك“. 


= وسلم عليه بها» حتی توجه إليه سفيان الابرد الكلبي فظهر عليه وقتله في سنة ۷۸ح-/ 
شذرات الذهب. ج ۱ ص 45 ٩۸۷‏ وفيات الاعیان» م 4 ص "9. 

.۲8۲ الکامل في اللغة والادب. ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجته. ص ۲۳۸ . 

(۲) الکامل في اللغة والادب. ص 547 . 

(4) كل من خرج على الامام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه یسمی خارجياً سواء كان 
افروج في أيام الصحابة على الائمة الراشدين أوكان بعدهم على التابعين بإحسان 
والائمة في کل زمان الا أن هذا الاسم غلب على بعض الفرق کالازارقة والنجدات 
والعجاردة أصحاب عبدالکريم العجرد والاباضية والصفریة/ الملل والنحل» ج ۱ 
ص ۱۱٤‏ . 

(۵) في (ج): یسمونه. 

. ٠٠٤ الكامل في اللغة والأدب. ج ۲ ص‎ )١( 

(۷) زهر الآداب» ج ۲ ص ۷۸۷ من قول بشر بن مالك لا أرسله المهلب إلى الحجاج يبشره 
بالانتصار على الحرورية. 


وَقَالَ عَبدالله بن“ خالدٍ بن الولید لمعاوية نک لتقدّمٌ إقداماً راك 
تتعرض للقتل ٠‏ وتتاغر تاخراً أراك تهم بالهزب, فقالَ واللّهِ ما تدم لإقتل, 
ولا أنأخرٌ لاهرب. ولكثني انم إذا كان التقدّمٌ غنماً وأتاخرٌ إذا كان التأخرٌ 
حزما" . کما قال الشَاعِرٌ: 
شجاعٌ إذا ماأمكنتني فرصة ون لم تکن لي فرصةٌ فجبان 


وقال بعضهم: احتلّ للشم روالقمن» والريحّ أن يكونا مَعّك 
لاعليك». وقیل: الاقدامٌ أنفى لعا وارك للثأرد». والشجام موی 
والجبان مُلْقَى © . 


وقال المتبی(): 
یقتل العَاجِرٌ الجبان وقد یج عَنْ قسطم بخنی المولود 


(۱) نسبت الراجع هذا القول لعدة أعلام ففي نثر الدرر للأبي» ج ۴ ص ۱۲ آن الذي قال 
لمعاوية هو خالد بن الولید. وفي مروج الذهب. ج ۲ ص ۱۳- ۱4. أن الذي قال 
لعاوية هو عمرو بن العاص ومثله في العقد الفرید» ج ۱ ص ۷۱؛ عیون الاخبان م ٩‏ 
ج ۲ ص ۱۱۳ ولي لباب الاداب ص ۱۹۳ أن قائله لعاوية هو عبدالرهن بن 
خالد بن الولید . 

(۲) بهجة الجالس» ق ۱ ص ۱۰۰ نثر الدرر محطوط. ج ۳ ص ٠١‏ . 

(۳) مروج الذهب. ج ۲ ص ١٠ء‏ ونسب البیت الذي استشهد به معاوية إلى القطامي . 

(4) زيادة من (ب - ج). 

(©) التمثيل والمحاضرة» ص ۱۵۳ بدون كلمة القمر. 

(") الاعجاز والايجاز. ص 4۵ ونسبه إلى الاسکندر الکدوني. التمثيل والحاضرت 
ص ۱۵۲ . 

(۷) التمثيل والحاضرق ص ۱۵۲؛ العقد الفرید. ج ۱ ص ٩۷۲‏ عیون الأخبار» م ۱ ج ۲ 
ص ۱۲۵ وفيه تقول العرب الشجاع موقى وهذا نظیر قول الصدیق لخالد بن الولید 
احرص على الوت توهب لك الحياة/ غرر الخصائص» ص ۲۲۲. 

(۸) تقدمت ترهته. ص٤٥٠‏ . 


EY 


رو 9 22 لام و 8 0 
ویوقی الفتی المخش ويد خوض ‏ في ماء لبّة الصنیی ی 


ومن أمثال, العرب: ان الجبانَ حتفُهُ من فُوقه۳). عصی الجبان 


Ie 


أطولُ0©. مُحَرّْض خيرٌ مِنْ آلفب مقاتل 6۵. إذكاءُ العبون أنفى للظنون. 

لا تغفل الحسك< إن کنت نازلاء والخندق إِنْ کنت مُقيماً©. إذا ابتلیت 
بالبيات فعليك بالبات». الانصراف قبلَ الهزيمة هزیمة(؟ . الحربٌ سِجالٌ 
وعثراتها لا قال«۱۰). 


(۱) دیوان المتنبي» ج ۲ ص 45 ومعنی البیت الاول: أن العاجز الجبان قد یقتل فلا تظنن 
أن العجز والجبن من آسباب البقای البخنق: خرقه يقنع بها الرأس وتشد تحت الحنك 
ومعنی البیت الثاني : أن الشجاع الغوار قد یسلم وقد خاض الحروب حتی غاص في 
دماء الصناديد يحث على الاقدام كما جی عن الحبن قبله. والخش: الجريء في الأمور 
والحروب وخوض: بالغ ني الخوض واللبة : أعلى الصدر وماؤها: دمهاء والصنديد: 
الشجاع . 

(۲) التمثيل والحاضرت. ص ۱۵4؛ مجمع الأمثال ج ۱ ص ١٠؛‏ العقد الفریده ج ۳ 
ص ۰5۳ يشير بذلك أن الحتف إلى الجبان ت منه ال الشجاع لانه يأتيه من حيث 
لا مدفع له وأول من قال هذا المثل عمرو بن امامة في شعر له: 
لقد حسوت الموت قبل ذوقه ‏ إن الحبان حتفه من فوقه 

(۳). التمثيل والمحاضرة» ص ۱۵4؛ ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» ص 1۲۸ ؛ جم 
الأمثال» ج ۲ ص .۱٩‏ وإنما يطول الجبان عصاه من فشله يرى أن طوهما آشد ترهيبا 
ا 

(ع) التمثيل والمحاضرةء ص .٠١۴‏ 

ره التمثيل والمحاضرة» ص ۱۵۳. 

() الحسك: حسك السعدان» والحسك أيضاً ما يعمل من الحديد على مثاله وهو من آلات 
العسكر/ تار الصحاح . 

(۷) التمثيل والحاضرت. ص ۱۵۳؛ الاعجاز والايجاز. ص ٤١‏ . 

(۸) التمثيل والحاضرق ص ٠١۴‏ . 

(9) التمثيل والمحاضرة. ص ۱۵۳ وفيه الانصراف قبل التمكن هزية. 

(۱۰) التمثيل والمحاضرة» ص ٠١١‏ ؛ الاعجاز والايجاز. ص "١‏ ونسبه إلى المنذر بن ماء 

السیاء . 


>” 


وقالٌ عليه الصلاةً والسلام (الحربُ خدْعَة)0©. 
ومن أمثالر العرب: إذا َم تغلب فاخلب). المحاجزةٌ تبل 


9 Ma المناجز‎ 


التغريرٌ مفتاحٌ البؤس ©». لا تمنغ عدو السبیل في هزیمته(*6. 


الهارِبٌ لا یعرجْ على صاحب(. الليل جنة الهارب). 


الفرار في وقته ظفر”©. وقال بعضهم الفرارٌ (عند)“ الخوف من سنن 


(۱) صحيح البخاري» ج ٤‏ ص ۷۷؛ سنن ابن ماجة» ج ۲ ص 4440 سنن الترمذي. 


۳ 


~^ 


(۳ 


)4( 
)6( 
)1( 
لفق 


ج ۳ ص ۱۱۲. وقال حديث حسن صحيح فوله خدعة فيها ثلاث لغات مشهورات 
أفصحهن خدعة بفتح الخاء وإسكان الدال قيل هي لغة الرسول صل الله عليه وسلم. 
والثانية بضم الخاء وإسكان الدال. والثالثة بضم الخاء وفتح الدال. واتفق العلماء على 
جواز خداع الكفار في الحرب كيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان 
فلا يحل/ عون المعبود. شرح سنن أبي داود. ج ۷ ص ۲۹۸ . 

التمثيل والحاضرق. ص ۱۵4؛ مجمع الأمثال. ج ۱ ص ۳4. ويريد بذلك أن نفاذ 
الراي في الحرب أنفذ من الطعن والضرب. يقال خلب يخلب خلابه وهي الخديعة 
ويراد به الخدعة في الحرب. 

التمثيل والحاضرة. ص ۰۱۵4 خاص الخاص» ص ۸۱: مجمع الأمثال. ج ۱ 
ص .4٠‏ وفيه إن أردت الحاجزة فقبل الناجزة هذا المثل يروى عن أكثم بن صيفي 
وقال أبوعبيد معناه انج بنفسك قبل لقاء من لا تقاومه. فالحاجزة الممانعة وهو أن تمنعه 
التمثيل والحاضرت. ص ۰۱۵۳ 

التمثيل والحاضرة. ص 187 . 

خاص الخاص» ص ٩۸۱‏ بدائع السلك» جا ص .١58‏ 

التمثيل والمحاضرة» ص ٠١١‏ . 


(۸) خاص الخاص. ص ۸۱ وفيه اهرب في وفته ظفرء نهاية الأرب» ج ۳ ص ۳۵۰. 


زلف 


في (ج) قبل. 


۳:1 


المرسلينَ0), قال الله تعالى جكايةٌ عنْ موسى عليه السام ق/۲۹ رت 


منکم ما فتك 04 . 
ومن أمثال العرب: الفراژ بقراب آکیس). 
ومن أمثال. العامة رف خزاهٌ الله خير من فيل رَحمَهُ الله(*). 


ومنْ أبلغ ماقیل في الاعتذار من الفرار. قول الحارث بن هشام «© 
حيث يقول: 


اللهُ يعلمُ ماتركتُ قتالهم حى علوا رسي باشقر مُرْيْدٍ 


)١(‏ حاص الخاص» ص ١4‏ وفيه الفرار ما لا یطاق من سنن الرسلین؛ التمثيل 
والحاضرة. ص ۰ ولکنه یکون عندها على نية التحرف للقتال والتحیز إلى فثة حتی 
لا يكون فاراً من الزحف الذي حرمه الله على الرسلین والمؤمنين في أكثر من آية . 

(۲) آية ۲۱ من سورة الشعراء ونص الآية «إففرت منكم لا خفتكم فوهب لي ري حكيًا 
وجعلني من المرسلين). 

(۲) مجمع الامثال» ج ۲ ص ۰۷ خاص الخاص» ص ۱۹. وهذا المثل ابر بن عمرو 
الازني وذلك أنه كان يسير في طریق فرأى أثر رجلین وکان خاثفا. فقال أرى اثر رجلين 
شديدا كلبهما عزيزا سلبهیا والفرار بقرار أكيس. 

(4) زيادة من (ج). 

ره) التمثيل والمحاضرة. ص ۱۵۴ نعم إنه قول العوام من الناس والجهلة الذين لا یعرفون 
ما اعد الله للمرابطين من الأجر وجليل الثواب ولا يعرفون أمر الله الذي أمر به المؤمنين 
من مصابرة عدوهم وحرمة الفرار عليهم بقوله تعالى: يا یب این منوا ابروا 
وَصَابِرُوا ورابطوا واتقُوا الله للم تلو سورة آل عمران: آية ۲۰۰. 

(5) هو الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبدالله القرشي, شهد بدراً كافراً مع أخيه أي جهل 
وفر حينئذ وقتل أخوه وعير بفراره فاعتذر عن هذا الفرار بما زعم الأصمعي أنه لم يسمع 
بأحسن من اعتذاره ذلك أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه وشهد مع الرسول حنينا 
فاعطاه كما أعطى المؤلفة قلوهم خرج إلى الشام أيام عمر رغبة في الرباط والجهاد مات 
في طاعزن عمواس سنة 14ه/: الاستيعاب. ق ١‏ ص ۳۰۱؛ الطبقات الکبری؛ ج ۷ 
ص ۰۱۲۲ 


۳۵ 


فصدرت عَنْهُم والاحبة فیهم طمعاً لهم بعقاب يوم مُرصد(» 
(وقال وا بن أبي وهب المخزومی و0 

ل ۳ هري مُحَمُداً واصحابه جبناً ولا خِيفة القثل, 

وت لما جفث ضيعة موقفي ٠‏ رجعتٌ بعودٍ کالهزبر إلى القتل)© 


(۱) نهاية الارب ج٣‏ ص ۳۵۲ ديوان الحماسة للبحتري. ص ۰ ؛ حماسة أي تام » 
ج ١‏ ص 5ه لاه؛ الامتیماب. ق ۱ ص 801 ومعنى البیت الأول أنه ما انهزم 
حتى جرح فرسه فعلاه دمه أو جرح هو فعلا فرسه دمه . 

ومعنى البيت الثاني : أنه إذا بقیت وحدي في ساحة الوغی أقتل لا محالة لكثرة من 
فر ولا يضر ذلك عدوي شيئاً. 
أدرك به ثأري . 

(۲) هو هبيرة بن أبي وهب بن عمروبن عائذ بن مخزوم أحد شعراء المشركين هرب إلى 
نجران لما دخل رسول الله صلل الله عليه وسلم مكة فاتحً وأقام هناك حتى مات کافراً/ 
الطبري » ج* ص ۱۱8۱ - ۱۹8۷ سيرة ابن هشام. جك ص ۳۶. 

(۳) هذه الابیات ساقطة من نسخة الاصل وذكرت ف النسخة (ب ج س د): ونسبها 
البحتري في ديوان الحماسة لصاحيهاء ص لاه؛ سيرة ابن هشام» ج ۴ 
ص ۲۲۳ - 7724 ويعتذر فيها عن فراره يوم الخندق ويبكي عمرو بن عبدود. 


۳:۹ 


3 
باب 


في دم الحجاب 


قال سول الله صَلَّى الْلهُ غلیه وَسَلّم من ولي من أمور الثاس ی 
فاحتجبٌ عَنْهُم احتجبّ الله (عَنْهُ)9') دون حاجته وَفاقََهِ وففره۲۳. ولما آخبر 
معاوية بهذا الحدیث. جَعْلَ على حوائج الناس رجلا. وَقَالَ الفضلُ بنْ» 
هل لثمائة بن الأشرس. ما أذري ما أصنع في كشرة طلاب الحوائج. 
وغاشية الباب فقا زل عَنْ مُوضِعِكٌ وعلي أن لا يلقاك أحدٌ قال صدقت وَقَعَدَ 
لهم“ . ۱ ۱ 


وَفي مَعْنَى قول. تماما (قولٌ)”٠‏ الشاعر: 


(۱) ساقطة من (ج). 

(۲) سنن أبي داوود. ج ۳ ص ٩۱۳۵‏ سنن الترمذي. ج ۲ ص ۳۹۵ وقال حدیث 
غريب» وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه؛ الستدرك ج۲ ص 4 وقال 
صحیح الاسناد؛ مشكاة الصابیح؛ ج ۲ ص ۰۱۱۰۰ 

(۳) سنن الترمذي. ج۲ ص ۱۳۹۵ بدائع السلك. ج ۱ ص ۳۷۰؛ الشفاء في مواعظ 
الملوك والخلفاء. ص ۰1۸ 

(4) تقدمت ترجته. ص ۰۱۱۲ 

(۵) هو أبو معن ثمامة بن أشرس النميري. من كبار المعتزلة كان على اتصال بالرشيد ثم 
المأمون. وقال عنه الشهرستاني في الملل والنحل أنه كان جامعاً بين سفاهة الدين 
وخلاعة النفس مع اعتقاده بان الفاسق يخلد في النارء توفي سنة ۲۱۳ه. تاريخ بغدادء 
ج ۷ ص ۱۱۵ الملل والنحل. ج ١‏ ص ۰۷۰ - 

(1) وفیات الاعیان, ج 4 ص 4۲؛ نثر الدرر- مخطوط؛ ج ۲ ص ۱4۸ 

۷(۰) في (ب - ج): قال. 


EY 


فلا تََْذِرْ بالشغل عني فإنّما تاط ‏ بك الحاجاتٌ ما ال اشنژ 
يو تصل 
(وقول)» الآخر: 


افرع لحاجاتنا ما دمت مشفولاً . فلو فَرَهْتَ لقد اصبحت مملولا © 


(قلنا) (*) وس المرادٌ بتركِ الحجاب. أن يبررٌ السلطانُ إلى العوام. 
على الدوام » في الطرقاتِ ويباشر بنفسِه ۾ أحوالً الرعية في جميع الأوفات 
نما المراد بذلك ألا يحجبٌ (عن مجلبه خواض الئاس » وذوي المروءات 
وأرباب الدرة ف والبیوتات)(* وأنْ يأذنَ لِلْعُلماءِ وأهل, الدین إذا استادنوا عليه 
ابلاغ نی یرجم صلاحهٌ إليه والی كافة المسلمین . ون يصعي بنفسه 
إلى مخاطبتهم وياذن لکلامهم (وسحاوراتهم»<) ولا یکل ذلك إلى وزرائه 
وحجابه وسائرٍ من يَعْتَمِدُ عليه من نوابه» فان أهل العِلِمٌ والفضل وذوي 
الرياسة والنبل, قذ يأنفُونَ مِنْ رفم حاجتهم إلى مَنْ لَعْلهُ دونهُم على الحقيقة 

في القدر والمنزلةء وإ كان الملك قد ال من الرياسّة لما (هو اهل 
ا استشعرٌ بذلك عليهم شرف وفخراً وشمخ اتقو عليهم صلا وكير وذوي 
المناصب العلية قل لا تسمح انهم الأبية بقبول ذلك وان عُمتهم البلية 


(۱) نباية الارب ج ۳ ص ۰۹۳ والبيت منسوب إلى أبي علي البصير (الفضل بن جعفر 
الكوفي) المتوفى سنة ۲۵۱«-؛ زهر الاداب ج ١‏ ص ۲۸٦‏ ؛ عیون الأخبار, م۶ ج ۸ 
ص ۱۲۵؛ أدب الدنيل والدين» ص ۰۲۰۳ مع اختلاف في بعض الألفاظ. 

(۲) زيادة من (ب- ج). 

(۳) عیون الاخیان Ye‏ ج ۸ ص ۰۱۲۵ والبيت من شعر الحمدوني في الحسين بن أيوب 
والي البصرة. 

(4) في (ب س ج- د): قلت. 

(۵) زيادة من (ب اج - د). 

(5) في (ب ساج - د): محاورتهم . 

(۷) في (ب د): لما أهله. 


EA 


ودهمتهم الررّية ۱ وربا هم ب بما يرف من اروم وینجح على يد 
مه لت على مقن بل تس "مه له 
وأيضاً (فقد)0 لا ينقلون لَفطهُم علی صیغته ولا یصیبون المعنی المرادٌ على 
حقیقته فیصیرون لسوه تقلهم ونقصانٍ عقلهم لس قدحاًء والتلطلفت 
تسف توت والإبانة (نيايةً) 080 والامانة خيانة . م ينبغي تلملك إذا 


انحل حاجباً أن يكونّ أميناً عاقلا» أديباً فاضا عارفاً بمقایر الاس ومنازلهم وعايما 
بحقهم وحرمتهم» یادن هم على قدر احرالهم ویقذمهم في الدُخول. على 


قال عَبْدُالملِكِ بن مروان لاخيه عَبدُالعزيز بن مروان0*© حينَ وج إلى 
مصرٌ: اعرف حاجبّكَ وكاتبئك وجليسَكَ فان الغائب عنك يخبرهُ عنك کاتبك 
والمتویم لك یعرف بحاجيك (والخارج)0" یعرف بجلييك0©. قال رجل 


(۱) الرزية: المصيبة والجمع رزايا. 

(۲) في (ب): يصعب. 

(۳) ساقطة من (ج- د). 

)٤(‏ في (ب اج د): عناية» أول من رتب المراتب في الدخول على السلطان زياد بن أبيه 
في العراق» ولعله اقتبسها من الفرس فجعل الإذن للناس على البیوتات» ثم على 
ا ثم عل الاداب فصار ذلك قاعدة مرعية فإذا استأذن جماعة في الدخول» 
قدم أشرفهم ا ثم أكبرهم ستأء ثم أكثرهم أدباًء وضلت هذه القاعدة مرعية في 
سائر العصور الإسلامية. 

() هو آبو عمر عبدالعزيز بن مروان؛ ولي مصر عشرين سنةء وكان مولده بالمدينة وكان ولي 
العهد بعد عبدالملك, عقد لما أبوهما کذلك, فلا مات عقد عبدالملك البيعة لولده توفي 
سنة ۸۵ه وتول مصر من بعده عبدالله بن عبدالملك بن مروان, النجوم الزاهرة» ج ۱ 
ص ۱۷۱- ۱۷؛ شنرات الذاهب» ج ۱ ص ۹۵. 

(5) في (ب): والداخل. 

(۷) عیون الأخبارء م١‏ ج ۱ ص 44 وفیه والداخل عليك يصرفك بجليسك؛ نر 
الدرر- مخطوط» ج ۳ ص 736 . 


۳:۹ 


لزیاد أن حاجبًكَ يبدأ الا لمعارفه. فقال قَدْ اس فالمعرفةٌ تفع عِندَ 
الکلب العقور والجمل العضوض ۰ كُنْ من معارفه آنت ایضا. نم بت 
لحوائج, الاس (وتعريفها/0» إليوء من خواصه أورعهم وآدبهم وأحرصهم 
على الخير وطلب الأجرء (وتجنب)( ۳ العار والوژر واکتساب الثناء والشکي 
مم يجعل لعوام | الناس وكافة دوي لحري والمتظلمین با في الاسبوع 
از في اش عار قدرٍ الحاجة إليهء یدنْ لَهُم في الدّخول عليه ليستدرك 
(ُل) منهم ما عَجَرَ عن تدارکه بالوسائط ورام ویصل من حتّه إلى 
۵ ما (لم) 0 یوصلهٌالیه القضاةٌ روارباب الصنائم وَعَجِرٌ عَنْ [نصافی)» 
ولا المظالم (وکاد يخرجٌ عمًا هو فيه عن معلومٍ المعالم ). فهله أحمد 


(1) الحاسن والساویی ج ۱ ص 555؛ العقد الفرید. ج ۱ ص ۰۵۱ ونسبه لعاوية؛ 
الکامل للمبرد. ج ۱ ص ۰۵5 ونسبه للمغيرة بن شعبة؛ التمثیل والحاضرة» ص ۰۳۲ 
ونسبه لزیاد؛ 1 الصمد في توضیح الادب الفرد» ج ۲ ص ۰۸۱ ونسبه 
للمغيرة بن شعبة . 

(۲) في (ب): وتبلیغها. 

(۳) ساقطة من (ب). 

)٤(‏ زيادة من (ب - ج = د). 

(۵) زيادة من (ب - ج - د). 

(5) ساقطة من (ب - ج - د). 

(۷) ساقطة من (ب - ج - د). 

إلى كل هذا ذهب ابن الازرق فيا بعد. عندما قسم الظهور الواجب على 
السلطان. للنظر في سياسة ملکه ورعيته» فجعله نوعین: الأول للعامة ونقل قول ابن 
حزم أنه يوم من الجمعة. لا ينع منه مشتكي كائناً من كان وهو نفس ما ذهب إليه 
الإمام القلعي وان كان الامام قد قلل منه فجعله يوماً في الاسبوع أو في الشهر. 

النوع الثاني : للخاصة الستعان بهم في التدبير وقد جعله ابن حزم سائر الایام» 
وهو عين ما ذهب إليه الژلف وتكلم الطرطوشي في سراج ‏ الملوك عن الحجاب» وأن 
شدته قد تفر بالسلطان فقال: وأما الاحتجاب فهو أوحى الخلال في هدم السلطان» 
وأسرعها خراباً للدول» ثم شبهه بالوت الحكمي وقال لا تزال الرعية ذات سلطان = 


0° 


سیر وازضاها عِندَ ذُوي الراي والنظرة ومما قيلَ في نم الجاب قول 

(آبی)) العتاهیة) فى أحمد بن یوست"۳ وقد حجب عنه. 

لا عدت بعد الیوم اي لظالمٌ ساصرف وجوي حیث تُبعَى المکارمْ 

متى یظفر الفادي اليك بحاجة . ونصفك محجربٌ ونصمُك نائِمُ©»؟ 
ول اشاب غمروین ا 


ایشك با هذا فاغلقت بابك كنت تراني خی آبني بابکا 
ولیس لشيءٍ غيرٌ تسليم مرو ينك فاشدذ مابقيتِ ججابکا 
لك الله الا جثت بابك غير ما فعلت ولا کلفت نفسي طلابکا 


ولاحمد (بن عبدالله)0" مولّفب کتاب العقد في آخره: 


ما بال بابك محجوبٌ بنواب تحميهٍ من طارق يأني ومنتاب 


= واحدء ماوصلوا إلى سلطانهم. فإذا احتجب فهناك سلاطين كثيرة. انظر: بدائع 
السلك. ج ۱ ص ۳۹۲ ۳۷۲؛ سراج الملوك» ص ٠١‏ . 

(۱) في (ج - د): آبو. 

(۲) أبو العتاهية تقدمت ترجته. ص ۰۱۹۷ 

(۳) هو آبو جعفر آحد بن یوسف بن القاسم بن صبیح. کاتب الأمون على دیوان الرسائل 
كان من فضل الکثاب في عصره وأذكاهم وأجعهم المحاسن» يقول الشعر ابید توفي 
سنة ۲۱۳ هب النجوم الزاهرق. ج ۲ ص ۱۲۰۹ البداية والنهایف. ج ۱۰ ص ۲۹۹. 

(4) دیوان آبي العتاهية» ص ٠١‏ ؛ الحاسن والساویء. ج ۱ ص ۲1۷ ؛ عبون الأخبار» 
1 ۱ ج‌۱ ص ۸۵. 

(6) عمروبن العلاء: لم أجد له ترجمة فيا لدي من المراجع . 

(5) في (ب- ج- د): ابن عبد ربه وهو الصواب ‏ كان من العلاء. الکشرین من 
الحفوظات. والاطلاع على أخبار الناس وصنف کتاب العقد وهو من الكتب المتعة 
وله ديوان شعر وكانت ولادته سنة ٩٤۲ھ‏ وتوقي سنة ۳۲۸ه ودفن في مقبرة بني 
العباس بقرطبة وفيات الأعيان. م١‏ ص ۱۱۰- ۰۱۱۲ 


ای 


واعزل عن الباب من قد ظلّ يحرسّهُ ‏ فن وجهّكَ طلسم على الباب0» 
وقال آخر: 

حجابك من مهاه عير وخيرك من بر يدو یسیر 

خرجت كما دخلت إليك لا تراباً طاز في جفني كير 


(۱) دیوان ابن عبد ربه» ص ۰۲4 والبیت الأول في الدیوان ورد: 
ما بال بابك محروساً ببواب . يحميه من طارق يأتي ومتتاب 
العقد الفريد. اج ١‏ ص لاه. 

(۲) العقد الفريدء ج ۱ ص 8ه 8٩‏ والشعر منسوب لمحمود البغدادي مع اختلاف في 
البيت الأول فقد روى في كتاب العقد: 
حجابك من مهابته عسير وخيرك في اليدين غدا يسيرا 


Yor 


القسم الثاني من الكتاب: في الحکایات عن 
الخلفاء والوزراء والعمال والأمراء الدالة 


على مناتيهم وارتفاع مراتيهم ولبدأ بذكر 

معاوية بن بي سفياناً. رضي الله عن 

قرب عهاه تم من بعد على ترقيب وجودهم 

وتعانب آزمتهم إلى حيث ينتهي بنا الكلام 
وباله التوفیق . . 


زو ان معاویة( کان یجلس ویاذن کل يوم حمس مرات كان إذا 
صلی الفجر جلس فیقرا القصص رويقضي حاجة مُنْ حضر نم یاغذ 


(۱) هو معاويةٌ ر بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن غبیشمس الاموي. كان آبوه 
صخر بن حرب أحد آشیاخ مه و هند بنت عتبة یکنی أبا عبدالرحمن أسلم 
يوم الفتح على المشهورء وذكر ابن سعد في الطبقات انه أسلم عام الحديبية» ولكنه كان 
يكتم إسلامه من أبي سفيان ولكن المشهور انه من مسلمة الفتح شهد مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم حنيناً والطائف واعطاه رسول الله من غنائم حنین: مائة من الابل ۰ 
وأربعين أوقية وزنها له بلال. وحسن إسلامه وجعله رسول الله صل الله عليه وسلم من 
كتبة الوحي» روى عن النبي صل الله عليه وسلم مائة وثلاثة وستينٍ حديثاًء بعضها 

في الصحيحين وروی عنه جماعة من الصحابة والتابعین, وكان موصوفاً بالدهاء والحلم 
حتى قال فيه عمر: تذكرون كسرى وقيصر ودهاءهما وعندكم معاوية ومرة أخرى يقول 
فيه: احذروا فتى قريش وابن كريمها الذي لا ينام إلا علي الرضی » ويضحك عند 
الغضب وهو يتناول من فوقه ومن تحته. ولقد كان عمر خبيراً بالرجال عندما قال لعاوية 
وقد لقيه في موكب وبهرجه وأنبه على ذلك فقال له ان العدو قريب منا ولهم عيون 
وجواسيس فاردت أن أظهر عزة الإسلام» فقال له عمر إن هذا لكيد رجل لبيب.- 


Yor 


= أو خدعه رجل أريب. ويوضح لنا معاوية سياسته التي مكنته من الوصول إلى سدة 
الحكم وامرة المؤمنين. فلقد كان يكرر «لوآن بيني وبين الناس شعره ما انقطعت إذا 
رخوها شددتها وإذا شدوها أرخيتها». وهذا ابن طباطبا يصف لنا معاوية فيقول كان 
عاقلا في دنیاه, لبيباً عالاً. حلینا ملكأ قویأًن جيد السياسة حسن التدبير لامور الدنياء 
عاقلا حکی فصيحاً بليغاً يحلم في موضع الحلم ويشتد في موضع الشدة إلا أن الحلم 
أغلب عليه. وما يدل على سعة حلمه انه قال لقيس بن سعد يا قيس والله كنت أود أن 
تتكشف الحروب التي بيني وبين علي ونت حي. فقال قيس نی كنت أكره أن تكشف 
تلك الحروب وأنت أمير المؤمنين . فلم يحرك معاوية منه ساكناً. وأجمع أهل التواريخ على 
أنه من دهاة العرب المعدودينء الذي لا تعجزه الحيلة ولا تنطلي عليه الأمور. فقد كان 
بحق كما قال الفخري ف الآداب السلطانية مربي دول» وسائس آمم وراعي مالك 
ابتكر في الدولة أشياء لم يسبقه أحد إليها. تولى أمرة الشام لعمر بعد موت أخيه» وأقره 
عثمان عليها اثنتي عشرة سنةء فعامل أهلها باللطف واللين حتى وصل إلى قلوییم 
وهم حارب علياً بن أبي طالب مس سنين. واجتمع الناس عليه سنة ١4ه‏ بعد 
تنازل الحسن بن علي» رضي الله عنه» في عام الجماعة: فساس معاوية دولة مترامية 
الاطراف متباينة الأجناس. فكان يمزج اللبن بالقوة والحلم والكرم بحد السيف فكان 
يعطي. القارب . ويداري الباعد. ویعامل کل طائفة با يناسبها يشتد في موضم الشدقی 
ویلین حيث ینفع اللين» ويجود حیث ینفع الجود فلقد لامه قومه في |غداقه على بني 
ماشم. فقال ويحكم ان الحرب تتطلب نفقات آکثر. ولقد اعتمد معاوية في تثبیت أركان 
دولته على رجال محنكين ضمهم إليه من أمثال الغيرة وعمرو بن العاص وزیاد بن أبيه 
فهم الذین ساعدوه في ضبط زمام الامور واشاعة الامن واشدوء في أرجاء دولته الترامية 
الاطراف. ولقد اعجب الژرخون قدياً وحدیثا بسياسة معاوية واخلاقه فنجد السعودي 
يقول ولقد تبعه في سياستهء عبداللك بن مروان وغیره. فلم يدركوا حلمه 
ولا اتقانه للسياسة. وهذا نلکسون یقول كان معاوية سيامياً محنکاً لا بقل في مضمار 
السياسة عن ریشیلیوا فقد مکنته معرفته التامة بالطبائم البشرية من أن جذب إليه 
الرجال ذوي الآراء العتدلة في جمیم الأحزاب العارضة. توفي بدمشق» سنة 1۰ه-. 
ودفن بها وهو ابن ۷۸ سنة وکانت خلافته تسم عشرةسنة ونصف وهو أول من 
جعل ابنه ولي العهد بعد» وأول من اتخذ دیوان الخاتم وأول من قام على رأسه. وکان 
یقول آنا أول اللوك/ الاستیعاب ق/۳ ص ۱2۱ - ۱٤۲۲‏ ؛ الطبقات الکبری» ج ۷ 
ص ۷ ص 78١؛‏ الفخري في الأداب السلطانیق ص ۱۰۳- ۱۱۱۱ الطبري ج ۷ = 


دی 


المصخت فيقراً اجزاء ین القرآن الکریم)( هید بيته فبا وی 
یْصلي رم رکعات. ثُمْ يقعدٌ في مله وَيدْحْلُ إليه خاضةٌ الخاصة ویو 
بالغداء الاصفر مِنْ (فضلات)”" العشای ثم يأمُر بكرسيّه حیث المقصورة ین 
المسچذ. فياتيه ابن السبیل والاعراييٌ. وَمَنْ تستدعى من لاسام 
والعجائز والصبیان فيقضي حوائجهم. ولا يضر تم يدل منز (فياتيم©) 
أشرافٌ الناس والعلماء فيقضي هم الحوائج. ثُمْ يدعو بغدائه الأكبّرء فیطیل 
الاکل يضفي ِكل أصحاب الحوائج . تم یدخل منزلة إلى هر فلا يراه 
أحدٌء ثم یخرج بصلي الظهرٌ ویدخل إليه الخواص. فان كان یام الشتاء دعا 
بالحلوات اليابسة وان كان صيفاً دعا بالفواكه. فيأخدُ (من الاکل )6 إلى 
العضر, ثم يَجْلِسُ على سريره وین للئاس إلى الغروب. ثم یادن لخاصته 
إلى لت الليّل یسامروةُ. ويام الثلتٌ الأوسطّ. ويصلي الثلت الأخيرء 
فلم يرل على ذلك حى قَبَضَهُ الله تعالی (0. قیل سر معاويةٌ ذات لیلق 
دک كلام الزرقاء(؟ بنتِ عدي » امرأةٍ مِنْ أل الکوفة ممن نَصَرّ عليا (عليه 


= ص4؟و١ ‏ 5١5؛‏ تاريخ الخلفاء. ص 1١914‏ ۲۰۵ البداية والنهایق ج ۸ 
ص 7١١؛‏ النجوم الزاهرت. ج ۱ ص ٠١١ ١67‏ ؛ تاريخ الإسلام السياسي والديني 
والثقاني والاجتماعي. ج ١‏ ص ۳۸4؛ الكامل في التاريخ. م ۴ ص ۲۹۲ ؛ تاريخ ابن 
خلدون م ۲ ص . 

(۱) ساقطة من (ج - د). 

(۲) في (ج - د): فضول. 

(۳) في (ب - د): النساء. 

(4) في (د): وحضر. 

(ه) في (ج): بالأکل. 

(5) مروج الذهب» ج ۲ ص ۲۳ - ۲6 باختلاف يسير في بعض الأمور؛ بدائع السلك» 
جا ص ۰۳۱۵ 

(۷) من ربات الفصاحة والبلاغة والعقل. كوفية الأصل ناصرت علي بن أبي طالب يوم = 


نانف 


السلام) ۲٩‏ یوم صِفْينَ 2 فقا لاصحابه آیکم یحفظ كلام الزرقاءِء فقانُوا كنا 
يا آمیر المؤمنينَ نحفظهٌ فقال فما تشیرونْ علي فيهاء فقالوا نشيرٌ بقتلهاء فقال 
بشن الرأيُ رايم این بمئلي أَنْ یتح الناس (علی»۳» أني لت امراة 
بعتما ملکت فظفرت تم دعا بكاتبه. فَكَتبَ إلى والیه بالکوفة أن أوفد إلى 
الزرقاء بنتٍ عَدِيَ مع نفر من عشيرتها (وعدةٍ مِنْ فرسان فومهام ود ها 
وطاءً لین ما ورد عَلَيِْ الكتابُ رکب لیا فأقرأَهًا الکتاب, فقالت ما أا 
فغیر زائغةٍ عَنْ الطاعة. فإ كان آمیز المؤمنينَ َمل الاختياز إليّ لَمْ أرم من 
بَلّديء وان كان حتَم الأمرّ فالسمعٌ والطاعة له فَحَمْلها (على خن 
مَطيةِ)00© في هوج وَجَعْلَ غشاءو خزاً مه وأحسَنَ صحبتها فلا قینت 
على معاوية, قال لها مَرْحباً وأهلاً خير مقدم مه وافدٌ یف حالّك يا خال 
َكيف رأيتٍ ق /۳۱ مسیرك فقالث خير مسير کي ربيب (بيت)”" أو طفل في مهد» 
فهل تعلمین لِمّ بعشت [ليك. فقالت لا یعلم الب إلا ال فقال آلست راكبة 
الجمل الأحمرٍ یو صفينَ وأنت بِينَ الطفین توقدينَ نا الحرب» 
(وتحضین)*) على القتالر» قالث بلی قال فما حملّكِ على ذلك فقالث 


= صفين» ولاتم الامر لعاوية استقدمها وأكرمهاء وکتب إلى والي الكوفة بالوصية ما 
وبعشيرتها/ أعلام النسای ج ۲ ص ۳۲. 

(۱) في (ج» د): رضي الله عنه. 

(۲) معركة بين علي بن أبي طالب. كرم الله وجهه. ومعاوية بن أبي سفیان سنة ٣ه‏ 
وكان بعدها التحكيم الذي كان سبب خروج الخوارج. 

(۳) في (د): عني. 

(4) في (د): وعدة فرسان من قومها. 

(5) أي فراش. 

(7) ساقطة من (ب س ج - د). 

(۷) ساقطة من (د). 

(۸) في (د): تحرضین الناس. 


۳۹ 


يا آمیز المؤمنينَ له قذ مات الرأسٌ وبتر الذنبُ» وال ذو یراک ومن ن تفکر 
ابص والامر یحدث بعدء الآمرّ. قال صدفت هل تحفظین کلاملی» قال " 
لا والله» قال لله آبوك لَقذ سمعتك تقولین : آیها الناس انکم في فتنة (عمیاء 
صماع() غشیلکم جلابيبٌ الظلم » وجارث يكم عنْ فضدٍ المحجة فيا لها 
من فتلة لا يُسمعٌ لقائلهاء ولا تنقادٌ لسایقهاا آیها ناس اد المصباح 
لايضيى في الشمس ونْ الكواكبٌ لاتير مع القمر وان البغل لا یسب 
الفرس . وا بقطع الحديد إلا الحدید. ألا مَنْ استرشد آرشذناه وَمَنْ سألا 
اخبرناه أن الحن كانَ يطلب ضالتَهُ (فوجد‌ها)) فصبّراً يا معاشر المسلمينَ من 
المهاجرین والانصار (على الخصص )© فكأنه قَدْ الم شعبٌ الشتات وَطَهَرَتَ 
كلمةٌ (العذل)0" وَغَلَب الح باطل فلا يُعَجَلّن © أحدُّكُم یقول کیت ذلك 
ليقضي الله آمراً كان مفعولاً إن حضاب النْساءٍ الحنا. وخضابٌ الرجال, 
الدماةء والصّبرٌ خر في الأمور عواقب» ایها"» إلى الحرب قُنَماً غير 
ناكصينَ فهذا یوم له ما بعدّمُء قال يا زرقاء لقذ شاركت عليًا (عليه السلام)0©» 


(۱) غير أحداث جمع غيره بالكسر ومنه تغايرت الأشياء اختلفت وغير الدهر أحداثه المغيرة/ 
القاموس المحيط. 

(۲) ساقطة من (د). 

(۳) في صبح الأعشى ولا تسلس لقائدها. 

(4) في (د) فأصابها. 

(*) زيادة من صبح الاعشی وجهرة خطب العرب. 

)١(‏ في (د): امدی. 

فد في جمهرة حطب العرب وصبح الأعشى فلا مجهلن أحد. 

(۸) أية اسم فعل فاذا قلت لغيرك أيه بلا تنوين فقد آمرته أن يزيدك من الحديث الذي 
بینکیا المعهود وان وصلته بكلام آخر نونته وقد أمرته أن يزيدك حديثاً ما لآن التنوين 
تنکیر/ مختار الصحاح ؛ المصباح المنير. 

)٩(‏ ساقطة من (ب - ج - د). 


۳۷۲ 


في کل ۳ سَفَكَهُ قال أحسنّ اللهُ بشارتك يا آمیز المؤمنينَ وأدام سلامتك 
بثك بر بخیر وَس جلیسه قال لها وقذ سرك ذلك» قالث نم وله سزني 
توف وی لي بتصديقه قال معاويةٌ والله لوفاؤكم لَه بَعْدَ موته. أعجبٌ اي 
من کم له في حياتهء اذكري حاجَتكِ فقال يا أميرٌ المزمنین اي آلیت 
على نَفْسِي أنْ لا اسال احداً اعنت عليه شيئاً أبدأء ومثلك مَنْ اعطی مِنْ غير 
سال وجا ین غير طُلبِ قال صدقت لها ضيعةً استذلث ينها و 
سَنةٍ عشرة الافب درهم ). 

وذکز أن سَوْمَةَ بدت عماره»ین أَسَدٍ استأدنث عليه عم ود (لها)0© 
قال هيه يا بنت الأسّدٍ آلشت القائلةً 7 صِفينَ : 


شَمْرْ كفغل أبيك يابن عمارة يمع الطعانٍ ومُلتقى الأقرانٍ 
وانصر عليَاً والحسيّنَ ورهطه افص لهند وابنها بِهُوَانٍ 
إن الإمام آخو النبيّ محمد علم الهدى ومنارة الإيمان 
فقُدٍ الجيوش وسز اما لوائه قدُماً بأبيض صارم وسِنانٍ 


فقالت بَلَى يا أميرٌ المؤمنينَ فما مثلي مَنْ رَغْبَ عَنِ الح ولا اعتثر 
بالكذب قال فما حملكِ على ذلكء قالت حب علي واتباغ الحقٌّء فقالَ والله 
ما آری عَلَيكُمْ من آثر على شيئاء فقالث نشدتّك الله يا أمير المؤمنينَ مُن 
عادة مامضی وتذكار ماخلاء فقال هیهات مامثل مقام أخيك ينْسَىء 


(۱) العقد الفرید. ج ۱ ص ۲۹4 - ۲۹۵: صبح الاعشی: ج ۱ ص ۲۵۲ - ۲۵۳+ 
ة خطب ا جا ص ۳۷۳- 6 ۷۶ العقد 0 للملك السعید. 
ا 3 السای ج ۲ ص ۳4-۳۲ 
(۲) هي سودة بنت الأشتر الهمداني» شاعره من شواعر العرب ذات فصاحة وبيان وفدت 
على معاوية بن أبي سفيان فانصفها وقومها/ اعلام النساء. ج ۲ ص ۲۷۰ ب ۲۷۲ . 
(6) زيادة من (ب). 


۲۵۸ 


وما لقیت مِنْ أَحَدٍ مالقیت مِنْ أخيكِ (وقومك)20: قالث صدفت يا مر 
المژمنین لم يكن أي واللّه دهش“ (المقال )220 ولا خفي المكان» وكان 
والله كما قالتِ الخنساء(*): 

وان صخراً لاتم الهداة به كات ه علم في رأسه نار 


وانا سل امیز المؤمنين إعفائي مما استعفیته مله فقال قد فعلت 
فما حاجتك فقالث يا آمیز المزمنین إِنْكَ آصبحت لللاس سيدأ ولامرهم 
واليأء واللهُ سائلك عَنْ أمورناء وما انترض اللهُ عليك من حَقّنَا وما یزان 
ویدوسنا دوس البق ويسومنا الخشف, غذا ابن أراطة0© قدم علینا فقتل 


)١(‏ زيادة من (ب اج - د). 

(۲) دهش الرجل تحيرء ودهش دهشا فهو دهش ذهب عقله حیاء أو خوفا/ مختار الصحاح ؛ 
الصباح المنير. 

(۳) في (ج - د): القام. 

(4) هي اضر بنت عمروبن الشرید. الشاعرة العروفة بالخنساء قدمت على رسول الله, 
الشعر. اشتهر شعرها في آخیها صخر حضرت القادسية, ومعها بنوها الأربعة 
فاستشهدوا كلهم فقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم . وکان عمر بن اخطاب رضي 
الله عنه» يعطي الخنساء أرزاق أولادها الأربعة/ الاستيعاب ق/۰4 ص ۰۱4۲۹ 

)0( ديوان اسای ص ٩4۵‏ طبقات الشعراءء ج ١‏ ص ۲۱۰ . 

(1) هو بسربن أراطة بن أبي أراطة القرشي العامري؛ يكنى أبا عبدالرحمن لم يسمع من 
النبي» صل الله عليه وسلم لان رسول الله قبض وهو صغيرء كان فارسا فتاكاء ذبح 
ابني عبيدالله بن العباس وجما صغيرين بين يدي أمهماء فتوفت علیهیا وأشرع القتل في 
أهل البيت حتى خدفم الاخادید. وسبى النساء المسلمات ولذلك بجمع أهل السير أنه 
رجل سوء مات بلمدينة وقيل بل مات بالشام في بقية من أيام معاوية/ الحلة السیراء؛ 
ج۲ ص 5714؛ الاستيعاب ف ص ۱٥١۷‏ ؛ شذرات الذهب» ج۱ ص ۱۱۸ 


0۹ 


رجالاً وَل أموالاً.» ولولا الطاعةٌ لكان فينا عِْ ومنعةء فإما عزلته فشکرناك 
وال عرفًاك فقال معاويةٌ أبقويك تهدُديني لقذ هممت احملك على قتب 
أشرس < فاردك إليه فيتفذٌ فيك کم فاطرفت َيَكَتْ. وانشاث ی و 
صلی لاله على (قبي)9» تَظمنهُ قبر فاصبح فيه العَدْلُ مذفونا 
قد حالف الحقٌّ لا بغي به بدلا فصار بالحق والإيمانٍ مقرونا 
قال وم ۳۲/۵ ذلك قالت (أميرٌ المؤمنينَ)9© علي بِنُ أبي طالب 
(عليه السلامُ)9» قال وما علمكِ بذل. فقالت تيت في رَجُل رولاه عَلَينا)*» 
مین بيا ون إلا ما بينَ ال والسمينء فوجددة قائما يُصَلي فلم تَر 
إل انفتل مِنْ صلانه فقال برأفة ورحمة ألك حجث فاخبرَه فبکی وقال اللهم 
اشهذ علي وعليهم )”© إني ل ارم بظلم أَحدٍ من لك ولا برك شَيءٍ 
من حقك. ثم رخ بن جيه قطعة جل وکّب فيها سم الله الرَحمنٍ 
الزحيم ق جاءتکم یه من ریکم از الكيل والمِيزان لآ تبخسوا اناس 
اشوس «ولا تغتوا في الازض مُفْسِدِينَ َقیت الله ی رٌ لَكُمْ إن كنتم 
مُومنین وما آنا علیکم بخفیظ ي0 . 
إذا قرأت كتابي هَدّا فاحتفظ بمافي يك ختی يقدِمّ (علیك)) من 
(۱) أشرس: أي سيء الخلق» وهومن القتب الخشن الغلیظ والقلب: هوما یوضع عل 
ظهر البعیر/ ختار الصحاح؛ الصباح الثبر. 
(۲) في (ج -د): روح . 
(۳) ساقطة من (د). 
(4) في (ب - ج - د): کرم الله وجهه . 
(ه) في جمهرة خطب العرب ولاه صدقاتنا. 
(») زيادة من (ج -د). 
(ب) سورة الأعراف: آية ۸۵. 
(۸) سورة هود: آية ۸۵ - ۸. 
(9) في (ب - ج): إليك. 


۳۹۰ 


بقبضه ينك والسلام . فاخذته منه والله ما حَرّمَهُ بحزامه ولا ختمه بطين فَعَرْلَه 
به. فقال معاويةٌ اكتبوا لَها برد مالهاء والعدل. عَليْهاء فقالث إلىّ خاصةً ام 
لقومي عامةٌ فقال ما أنتٍ وقومك فقالت هي والله الفَحْشَاءُ راذن اللومْ)(۲۱ إِنْ 
كان عَذلا شابلا. وإلافأنا کسائر قومي. قال هیهات یااهل العراي 
0 علي بن ی طالب الجرأة علی السلطان, اکتبوا لها بحاجتها 

پر قومها©. 0 نی معاوية برجل مِنْ أصحاب (أمير 
00 علي , بن ا بي طالب (عَلَيه السلا کان قد بی معه بلاءٌ 
عبن فقال نان الحم ل » الذي أمكن مك فقال لا مَل ذلك ولك ل إن 
لله وا إليه راجعونٌ فاها مُصِيبَةٌ قال وأيي نعمة هي ابر من أنْ الله قذ 
أظفرني برجل » قتل بساعة واحدة جماعة مِنْ أصحابي» اضربا عنقه فقال 
اللهم اشهذ أن معاوية لم يقتلني فيك ولا أك رضیت قلي ولكنْ يقتلني على 
سبيل الغلبة على خطام هذه الدُنيّاء رفن فَعْلَ فافعل به ما هو ال وان 
لَمْ يفعل فافعل به ما انت هل قال معاويةٌ قاتلك ال لقذ سببت فابلفت 
بالسبٍ ودعوت فابلفت في الدّعاءِ خلیا عله . 


6 و عه 

(۲) تلمظ إذا تت تتبع بلسانه بقية الطعام في فمه وأخرج لسانه فمسح به شفتیه/ تار 
الصحاح . 

(۳) العقد الفرید ا ص ۲٩۱‏ - ۲۹۲ جهرة خطب العرب ج۲ ص ۳۷9- 
۰۳۷۷ بلاغات النساء ص ۳۵. 

)٤(‏ في (ب اج س د): ذکر. 

)2( ساقطة من (ب اج - د). 

(5) في (ب ‏ د): رضي الله عنه. 

(۷) في رب د): فان فعل فافعل به ما أنت أهله. 

(۸) عيون الأحارء مج ص 44؛ العقد الفرید» ج ۲ ص ۳۸؛ مروج الذهب» ج ۲ 
ص ۳۷؛ وفيه أن اسم ذلك الرجل جيل بن كعب الثعلبي وكان من سادات ربيعةء 
وشيعة علي وأنصاره. 


4 


وروي عن معاویة(۱) أنه قال اجملوا رود آکثر ممم وأحد 


دأبکم إن فيه ماثرٌ أسلانکم ومواضع ارشایگم. > فلقذ رايتتي يوم م الهرير© 
وقد عزمت على الهرب» فما پردني إل قول مرو بن الاطنابة(*) (حيثُ 
بقول*۲: 

ابت ممعي واي حيائي وأخذي الحمذ بان الربيح, 
زتولي كلما جشات وجات مکانك تحمدي أو تستريحي 
واقدايي على المكروو نفيسي وضربي هامّة البطل المشیح 


لاني عالم أن سوف عا مسافةٌ بين جلماني وروحي» 


وقال معاوية : 


كان التچیتان: ری .أنه يُدافِعُ 2 الفرارٌ الاجل 
فقد تدرك الحادشاتٌ الجانَ ويسلمٌ منها الشجاعٌ البطل © 


)0 
22 
لف 


(0 


زفق 


تقدمت نرهته. ص ۲۹۳ . 

في (ب - د) اجعلوا الشعر آکبر همكم . 

يقال ليلة افریر. كانت بصفین فاشتد فیها القتال. وکشفت اجرب عن ساقهاء 
وتتاثرت الرژوس وكثر عدد القتل» وکان علي» رضي الله عنه. كلما قتل واحداً كبر 
تكبيرة» فأحصيت تكبيراته تلك الليلة فبلغت سبعمائة وضرب الثل ببذه الليلة في 
الشدة واستفحال المطاردة/ ثمار القلوب في الضاف واللسوب ص ٠۳۷‏ . 

عمرو بن الاطنابة: هو عمروبن عامر بن زيد الكعبي الخزرجي» شاعر جاهلي فارس 
كان أشرف الخزرجء واشتهر بنسبته إلى أمه الاطنابة بنت شهاب ومن الرواة من يعده 
من ملوك العرب في الجاهلية » كانت إقامته بالدینة. وكان على رأس الخزرج في حرب 
ها مع الأوس / الاعلاي جه ص 7360 

ساقطة من (ب - د). 

وفیات الاعیان؛ مه ص ۲4۱ الکامل في اللخة ج۲ ص ٩۳۰۱‏ شرح مج 
البلاغة» a‏ ص 7585 ؛ العمدة لابن رشيق» ج ۱ ص ۰۲٩‏ ول تذکر هذه الراجم 
البيت الأخير؛ ديوان الحماسة» ص .٩‏ 

الكامل في اللغة والادب. ج۲ ص ۳۰۲ وفيه أكان الجبان يرى أنه. . ؟ ضررح 


۳۹۲ 


وقال معاوية لعبٍ الرحمن سِ ا ابن آخي اف (قذ)) لهجت 
تقول الشغْرٌ فإياك والتشبيت: ور شريقاً وإياك والهجاء, فتهجي كريماً 
أو تثربَة لعيماء دك والمدح ., اه كسب الخسيس ٠‏ رلک أفخر بماثر قوواك 


2 0 


وقل في الاأمثالر» ماتزین نَفْسَكَ وتوب به غير فان لم تجذ بدا من 
المديح » فكنْ كالمبرار حينَ مَدَحَ» فإنه شُهَمٌ بنفسه حينَ بدأ بغیرو فقال: 
أنزت تفسي في بني نعل إن الكريمَ للكريم مُجلُ© 
وقي َج معاوية فلمادَحَلَ المدينة» قال الحسينُ ٠١‏ بن علي لأخيه الحسن *) 
بن علي صلوات الله عليهم أجمعينَ لا تلع ولا تلم علي فلا رح ال 


= الصائصء ص ۲۲۲؛ بهجة المجالس» ق ۱ ص 478؛ عيون الاخبار. م١‏ ج ۲ 
ص ۰۱5۰۵ وكان معاوية يتمثل بهذين البيتين. 

(۱) هو أبومطرف عبدالرحمن بن الحكم بن أبي عاص الأموي. شاعر اسلامي؛ متوسط 
الحال في شعراء زمانه» وهو أخو مروان بن الحكم شهد يوم الدار وهجا معاوية حين 
استلحق زياد فغضب عليه وحلف أن لا يرضى عنه حتى يرضى عنه زياد فخرج 
عبدالرحمن إلى زياد فاسترضاه. فرضي وكتب إلى معاوية برضاه عنه» توفي في حدود 
السبعين للهجرة؛ فوات الوفيات. ج ۲ ص ۲۷۷ - ۲۷۹ . 

(۲) في (ب اج د): قد 

(۳) الحاسن والاوي. ج ۲ ص ۱۷۲؛ الطبري. ج ۷ ص 5١#‏ ۲۱6؛ نثر الدرر ب 
مخطوط. رقم ۰۲۲۸۰ ج ۳ ص ۱۱ والبیت لامریء القیس في دیوانه. ص ۰۱۹۹ 
ونصه في الدیوان: أحللت رجلي في بني ثعل. 

(4) هو أبوعبدالله الحسين بن علي بن أبي طالب. سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وريحانته» ولد بعد أخيه الحسن سنة ٤‏ للهجرف سماه رسول الله حسینا. أشبه الناس 
برسول الله صلى الله عليه وسلم جسداً. وكان الرسول يميه والصديق يكرمه وعمر 
وعثمان يحفظون له قرابته, آخرجه أهل الكوفة فسار إليهم. فلا قرب من الكوفة 
عرض له ابن مرجانة عبيدالله بن زياد فقتله وأهل بيته سنة ١ه‏ فباژا بإثمه حتى 
يبعث الله من في القبور ويحصل ماني الصدور؛ المعارف. ص ”*4؛ شذرات الذهب. 
ج ۱ ص 55؛ الاستيعاب» ق ۱ ص ۳۹۲- ۳۹۹. 

. ۱۸۳ تقدمت ترجته» ص‎ )٩( 


۳ 


الحسنُ إن علینا دیا ولا بد من إتيانه» فُرکب في آثره فَلْجِقَهُ سل عَلَيْه 
واخبره بذینه. فمروا عليه ب ييحي 07 عا ثلائون الف دیتار؛ قَذْ أعی وتخا 
عن الابل وقوم فونه فان اوه ما هذا فذکر له فقال اصرفوا ماعلیه 


ای ل 


قال زیادٌ: ما عابني معاويةٌ في شيء من أمور السَياسَةٍ قط إلا في 
شيءٍ واحد. وذلك ئي استعملث رجلا على دسث میسان» فكسر عليه 
الخراجٌ فلح بمعاوية. فکتبت إليه أسألَهُ تسليمَهُ إل (فكتبٌ في جوابه)©» 
ما بَعْدُ فليس ينبي لمثلي و آن نسوس الغاس جميعاً بسياسة واحدةٍ 
لكنْ ق/۳۳ تکون انت للغلظّة والفظاظةء واکونٌ أنا للرأفة والرُحمةء فإذًا 
هَرَبَ هارب وَجَدَ له يابا يلج فيه والسلام0©. 


وقیل لمعاوية آنت أذهى أَمْ زيادٌ فقالَ إِنَّ زياداً (ليس یدغ) الأمور 


(۱) البخت: نوع من الإبل الواحد بختي والجمع بخاتي» تار الصحاح. 

49 المستجاد من فعلات الأجوادء ص ۱۳ - ۱6+ غرر الخصائص» ص ۱۵۵. ولکن 
يا ترى هل كان اللفام. ععبون العطايا الطائلة والبالغ الکببرة من أموالهم الخاصة 
أم من بيت مال المسلمين» وهو أمر لم يذكر فيه المؤرخون نصا صريحاً وان كانت أغلب 
الروايات تشير إلى أنه يدفع من المال العام» فالخليفة يرى نفسه مسؤولاً عن مال 
الدولت فهو ينفقه في ما يعود على الدولة بفائدة قد يكون منها إدناء الباعد وکسب 
تأييد من خشی منه خلافاً ولنا على ذلك تحفظ كبير. 

(۳) تقدمت ترجته. ص ۱۳۲ . 

)٤(‏ دست میسان: بفتح الدال وسين مهملة ساکنة, وتاء مثناه من فوق وميم مكسورة» ویاء 
مثناه من تحت وسين آخری مهملة» واخره نون مکسورة كورة جليلة بين واسط 
والبصرة والاهوان معجم البلدان, م ۲ ص ۵0 . 

(۵) في (ب اج د): فکتب الي في جوابه . 

)١(‏ العقد الفرید. ج ه ص 6١٠؛‏ البداية والنهایف. ج 5 ص ۱۳۰ تاريخ الخلفاء, 
ص ۲۰۲ 0 السلك, ج ۱ ص ١84‏ - ۰۱۸۵ 

(۷) في رباج - د): لايدع. 


۳۹ 


تتفرّقُ عليه بل يجممها قبل ذلك» وإنها لسفرق علي نم أجمعُها("©. 

رقال قوم لزياد)”"© پم ضبطت العراقٌء قال بالسّيفبء قال أنا ضبطت 
العراق والشام والحجاژ بالجلم . 

ولا هم معاوية بالبيعة لابنه يزيد" كتبّ إلى زياد يستشيرة فيه فدعا 
زی. عبن کغب النميري ٠ء‏ فاوقده على معاويدٌ فقال | إن لكل مستشير 
َء ولل ا با الاس قد ابدعث لَهُمْ حصلتان. إضاعة الس 
وإفسادٌ النصيحةء ولیس ستو ۳ رجلین : رجل رجو ثوابٌ 
الآخرة. ورجل له حسبٌ وعقل. يصون حسیه وق واد آمیر المؤمنين 
پستشيرني » وعلاقةً الاسلام وضمائه شدید» لان يزيد و مب وتهاون 
مَعّ مولع فيه من الصيدٍ. فالق أمير المؤمنينَ مؤدياً علي, ير َكل لَه 
رويدك في الامر يستقيم » ۰ فل رک في تأخير خير من تعجیل, آخحاف عاقبتة 
ولا تدري إلى ما یصیر الامر فلمًا رل الرسالت أذ معاوية برأي زياد 


وآخْرٌ بيعتّة©. وكتبٌ إلى سعيدٍ بن العاص ( یستشیزه» فرجَعٌ جوه إليه أنه 


)1( نثر الدرر للأبي - مخطوطء رق قم ۲۲۸۰ ج ۴ صن ۱۱ء وفيه قيل له انت أنكر أم زياد 

1 نك أن زا اد مر کی عليه واه يرق عل ام 

)۲( في (ب - ج - د): : قال له يوماً. 

(۳) ترد ترجمته عند الکلام على خلافته . 

(6) الصواب عبید كان صاحباً أكيدا لزیاد. البداية والنهایف؛ ج ۸ ص ۰۷۹ 

(©) ساقطة من (د). 

(5) في (د): بلغ. ۱ 

(۷) استشارة معاوية لزیاد. بشأن البيعة ليزيدء وجواب زياد ذكرت في تاريخ الطبري» 
ص ۷٤‏ - ۱۷۵: الكامل في التاريخ » ج ۳ ص ۲٤۹‏ ۰ البداية والنہاية» ج ۸ 
ص ۰۷۹ 

(۸) هو سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس, القرشي الأموي قتل أبوه يوم بدر كافراً 
وكان عمر سعيد يوم مات رسول الله صلی الله عليه وسلم تسم سنين. وكان من = 


۳۹ 


فد بقیت مشيحَةً من أصحاب زسول, الله صلى الله موان آله ول 
فرويداً بهذا از للم ینقرضون . فقال معاي دق سعد فأخرٌ البيعة 
ولم یزل يُداري الناسّ» بعد ذلك (سبم)20 سِنينَ» إلى أن تم له الأمر. 

وفیل إِنْهُ استشاز الأحنفت9© (بنّ قيس )۳ » فقال أدخلٌ على يز 
ال لیف فا خرج 4 سا کیت رات یل رای یا رد 
ونشاطاًء م م قال نخافكم إن صدّقنا ونخافٌ الله إن کذبنا» وائت اعلم يا أمير 
المژمنین بليله ونهاری (ومدخله ومخرجه))» وسره (وجهار)()» وإيراده 
وإصداروء فان كنت تس أن فيه لِلَّهِ رضی. ولهذه الامة صلاحاًء فلا تشاوز 
لس وان كنت تعلم منه غیر ذلك فلا تروده الذنيا وأنت عائِدٌ إلى الآخرة 
وإنما علیتا المع والطاعة فقال معاويةٌ جزاك الله عن الطاعة خیر». 


ولما ۳ مایم (في ٩)‏ البيعة ة ليزيد. قال ا هيا بني لْقَدْ ذلكُ لك 
الشدّق ومنحتك اللین» وتحملتٌ دونك الخْلَظَة وقد لت مرا عظيماً من 


= سادات المسلمين والأجواد الشهررین» تولى الكوفة لعثمان» وولي الدينة مرة لمعاوية 
واعتزل الفتنة» وكانوا يقولون أن عربية القرآن. أقيمت على لسان سعيد بن العاص» 
لانه كان أشبههم برسول الله صل الله عليه وسلم توفي سنة ۵4 ودفن بالبقیم. 
شذرات الذهب ج ۱ ص ۱1۵ النجوم الزاهرت - ج ۱ ص ۱۵۲- ۱۵۳؛ الطبقات 
الکبری» ج ٠‏ ص ۱۹ البداية والنهایة. ص ۸۳ ۳ 

(۱) في (ب - ج - د): تسع. 

(۲) تقدمت ترجته. ص ۰۱۹ 

(۳) زيادة من (ب - ج - د). 

(5) زيادة من (ب - د). 

(۵) في (د): علانيته. 

(5) الکامل في التاریخ » ۴۴ ص ۲6۱-۲۵۰ البداية والنهاية» ج ۸ ص ۸۰؛ الکامل في 
اللغةء ج۱ ص ۳۰ زهر الاداب ج۲ ص ٠٤١‏ . 

(۷) ساقطة من (ب ج د). 


۳۹۹ 


أمر الأمة» وليس حي من أحياءِ ا إلا وله عندي ترم(۱) قل قذ كنت أشْعْلَهُ 
عنها بحسن الوفادة» وجزیل الرّند» عتی ترکت قلوبّهُم كالطيتة (المؤتئة9» 
فلا تخالفن فِعْلِي فیهم فعليك بإدرار عَطيتك, ومباشرةٍ آمورك ولا تشغل 
نفس بمفاكهة الاماء ومداعبتِهنٌء فان ذلك من فغل صَعَفَةَ الزجال . وأنظر 
هولاء الاربعة مِنْ قريش » آما الحسین بن علي فاني قد آوصيتك فيه بحفظ 
قرابته ورعاية ی رَحِمِهِ فان القلوبٌ إليه جانحة فلجعل لَهُ ند عفر نصيباً 
من رحمك» واطوي كشحاً عن ابن عَمَره وابن أبي بکره فانهما (كمثل ٩<)‏ 
الهقل ۲٩‏ لا يحمل يحمل ثقلا ولايجممُ نهوضاً وأما این الزبیر فكالتعلب ٠‏ رواغ 
بالحيلة وکاللیث صال بالجراء٩).‏ 


وفي رواية أخرّى أله قال: اما عبالله بن مر" فقذ شغلته العباة 


(۱) تره: الترهات الطرق الصغار الغير جادة تتشمب عنها الواحدة وهي أيضاً الداهية 
والریح والسحاب واستعیرت للاباطیل والأقاويل الخالية من الطائلء القاموس المحيط؛ 
ختار الصحاح . 

0( ف (ب = ج- 0 الرنة. 

رمم في (ب- د): كمئلي. 

ري افقل: بالكسر الفتى من النعام والطويل الأخرق» الارن المحيط . 

(ه) وردت وصية معاوية لولده يزيد بروايات كثيرة مختلفة» تدور كلها حول نصيحته 
ليزيدء بان يأخذ حذره. ويحسن سیاسته. وأن يشارف الأمور بنفسه وتذكر بعض هذه 
الصادر أنها كانت من معاوية ليزيد. والبعض الآخر يذكر أن يزيداً كان غاثباء وأن 
معاوية أوصى الضحاك بن قيس أن يؤدي عنه هذه الرسالة إلى يزيد بعد عودته 
الكامل لابن الاثر م۳ ص :۲۵٩۹‏ الفخري في الآداب السلطانية» ص ۱۱۱ - 
۲ البداية والتهاية» ج ۸ ص ۲۲۹؛ وذكر الروايتين الطبري؛ ج ۷ ص ٠۹١‏ - 
۱۷+ تاريخ ابن خلدون» م۳ ص ۱۸ . 

(5) هو آبو عبدالرهن عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نفیل. القرشي العدوي أسلم مع أبيه 
صغيرأًء ل يبلغ الحلم أول مشاهده الخندق وكان رضي الله عنه من أهل الورع والعلم» 
كثير الأتباع لآثار رسول الله صل الله عليه وسلم شديد التحري والاحتياط والتوقي في = 


يذه 


وما عبدٌالرحمن بنْ أبي بكر" فليس له جمةٌ إلا في النْساءِ واللهو”"©. 


(۳ 


لما بویع يزيد“ حَج بالناس وسم بمكة والمدينة أموالاً كثيرة وقال له 


فتواه وکل ما یأخذ به نفسه. حتی قال فيه جابر بن عبدالله : مامنا أحد إلا مالت به 
الدنيا ومال بها ماخلا عمر وابنه عبدالله . توفي بمكة سنة ۸۳ه الاستیعاب» ق ۳ 
ص ٩۵۳-۹۵۰‏ شذرات الذهب. ج ۱ ص ۸۱. ۲ 

هو أبوعبدالله عبدالرهن بن أبي بكر الصديق» شهد بدراً واحداً مع قومه كافرأء ثم 
أسلم وحن إسلامه» وصحب النبي صل الله عليه وسلم في هدنة الحديبيةء وکان 
عبدالرهن من أشجع رجال قريش» حضر اليمامة مع خالد ب بن الوليدء فقتل سبعة من 
کبارهم» وكان عبدالرحمن أسن أولاد أبي بكر توفي سنة #هه على المشهورء 
الاستيعاب» ق۲ ص ۸۲٤‏ 4455 شذرات الذهب. ج١‏ ص وه؛ العارف» 
ص ۰۷۱ 

وعلق الفخري على هذه الوصية بأنها دلیل على ما سبق من وفور رغبته في تدبیر اللك. 
وشدة کلفه بالرياسة. ویبدو على الروایتین آثار التحریف. لان فيه الوصية باربم. 
ومن جملتهم عبدالرهن بن أبي بکر. وکان قد توفي قبل موت معاوية بسنوات 
والثابت أن الوصية كانت سنة ١ه‏ قبيل موت معاوية. وهذا ما نبه إليه ابن الأثير وابن 
هو يزيد بن معاوية بن أب بي سفيان بن حرب بن مية. يكنى بأبي خالد ولد سنة ۲۹ 
للهجرة. وأمه ميسون بنت بحدل الكلبية» بويع ۳ بالخلافة بعد موت أبيه معاوية 
سنة "هه وكان ضصضًا میا مجدوراً وله ديوان لا يصح عنه إلا القليل. واختلف في 
عده من الصحابة فقد سثل علي بن محمد بن على الطبري الملقب عمادالدين العروف 
بالكيا هراسي عن يزيد بن معاوية, فقال: إنه لم يكن من الصحابة لأنه ولد في أيام 
عمر بن الفطاب. وأما قول السلف فيه ففيه لأحمد قولان تلويح وتصریح ولالك 
قولان تلويح وتصریح » ولابي حنيفة قولان تلویح وتصربح ولنا قول واحدء التصريح 
دون التلویح» وكيف لا يكون كذلك وهو اللاعب بالنرد. والتصید بالفهود. ومدمن 
الخمر. وقد أفتى الغزالي رحمه الله بعدم جواز لعن یزید. فقد ستل عمن صرح بلعن 
يزيدء هل کم بفسقه فاجاب لا يجوز لعن السلم اصلاه ومن لعن مسلا فهو 
اللعون» ويزيد صح إسلامه. لكن نقل الأتابكي في النجوم الزاهرة أن رجلا قال في 
ا O‏ پزید » هذا أمير المؤمنين فقال له عمر بن عبدالعزيز تقول 
أمير المؤمنين وأمر به فضرب عشرين سوط تعزيراً له وكان فارساً شجاعاً استعمله = 


A 


(عبدالله بن الزبي" إذا خرجت فاخرخ مَعَكَ الحسينَ بن علي» واطلبٌ 
من مروا دارّه فا لا تأتي بفائدة مها فقال ما انم رايك. أما الحسینْ 
فإني أوفدٌُ إليه فان خرج مهم واقامء بالشام» عرفنا حَقٌَُ ورعينا قرابته وان 
رجع إلى اهلی لم ندع صله فقذ أقام دهرّه بالمديق لم يأتنا منه ما نكرة. 


وک خاو إلى می ین العاص ”٠ء‏ وهو أميرٌ بالمديتق بالقبضص 


على مال, مروا بن الحكم 0 للم یل فراجَمهُ ف ثم تب کاب 
انیا (فدافعّه)(*) واحتفظ ق/:۳ بالکتابین لا عُزِلَ سعيدٌ وولي 


مروان بن اگم المدينة وَكتبٌ إليه بالقبض على آموالر سَعيدٍ فارسل مرواْ 


ب معاوية على الحج غير مره وآغزاه في الصوائف وأمره على أول جيش أرسل لفتح 
القسطنطينية وهی له معاوية الأمر قبل موته. وعقد له البيعة في حياته توفي سنة 4ه 
فكانت خلافته ثلاثة سنين وسبعة أشهرء تاريخ الطبري» ج ۷ ص 4537 - ٩۶۲۹‏ 
وفيات الاعیان, م۳ ص ۲۸۷ ن ۲۸۸؛ النجوم الزاهرة» ج ۱ ص ۱۹۲ - ٩۱۸۳‏ 
البدء والتاريخ» ج ٩‏ ص 5؛ فوات الوفيات» ج ٤‏ ا ۷۲ شذرات 
الذهب» ج ۱ ص ۷۱- ۷۲؛ العارف» ص۴١٠‏ . 

(۱) في (ب - د): عبدالرهن بن الزبير. 

(۲) تقدمت ترجته. ص ۰۲۱6 

هو آبو الحكم مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي الأموي. ولد في حياة النبي 

صل الله عليه وسلم» وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثماني سنين» عده 

ابن سعد من الطبقة الأولى من تابعي أهل الدينة وكان من سادات قريش وفضلائهاء 
استكتبه عثمان وكان معه يوم الدار تولى الخلا ثم عهد إلى ولده عبدالملك من بعده 

توفي سنة ٥ه‏ الطبقات الکبری. ج ه ص 4؟7؛ البداية والنهاية» ج ۸ ص ٠١۷‏ ؛ 

نوات الوفيات. ج ٤‏ ص ۱۲۵؛ شذرات الذهب. ج ۱ ص ۷۳: النجوم الزاهرةء 

ج١1‏ ص ۱۹۹ . 

(4) في (ب- ج- د): ثم كتب إليه ثانياً. 

(ه) ساقطة من (د). 
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يمسر 


۳۹۹ 


بالكتاب مع اينه عبدٍ الملكِ“ إلى سعيدٍ وقال لولَمْ يكنْ الكتابُ لتجافيتٌ 
عَنْ ذلك. فدعًا شغد بالکتابین فَأَعطامّما عبدّالملك فجاء بهما إلى مروان 
ما رما قال هو أفضلٌ بنا فكف عن قبض أموال. سعيل9 , 


وقال سعيدٌ لوليه من نکم في مجالييكم» فقد وَجَبَ حَقَةُ عليكُم ومن 
أناكم في مازلکم» فقد وجّت حرمته عليكُمْ ومن أتاكم في حاجه 
فلا تدخروه شیث فمنهُ علیکم اعظم إذ رأكم موضعاً لحاجته . 


وَلَمَا خضرت سعی بن العاص, الرفاةء ال لبنيه یم يكل بديني فقال 

۹ عمرپٍ الاشدق۳, وک دينك قال ثمانون آلا قال وفيم استدنتها قال 
سَدَدْتُ پها لا من كريم ر واشتریت بها عرصي مِنْ لثيم » ٠‏ فإذن آنا بها ريم 
قال هَذِءِ خصلة واحدة (يا )6۹ وخصلتان قال ما ما قال بناتي لا تزوجومن 
الا من الاکفای ولو تعلق حبل ين الشْغْرء قال عَلَيّ يا أبتي قال وإخواني إن 
فقذوا وجهي لم يفقدوا مُعروفي قال علي يا آبتي قال والله يا بني ما زلث 
3 الکرم في وجهك. وحمالیق عينيك. وانت في المهد. والله يا بي 
شتمت احداه مد کنث رجا ولا زانحفث بركبتي رجلا ولا کلف من 


(۱) ترد ترجته علد الکلام على خلافته . 

(۲) الطبري» ج ۷ ص ۱۱۹4 الکامل في التاريخ. م ۳ ص ۲45 جمهرة رسائل العرب» 
ج ۲ ص ۵۲؛ آنساب الاشراف» ق ۱ ج 4 ص ۲۵. 

(۳) هو عمرو بن سعید بن العاص» أحد الاشراف الاموین ولي الدينة ليزيد بن معاوية. 
وکان یسمی الاشدق لتشادقه في الكلام. استخلفه عبداللك بن مروان بعد تأمينه 
سنة ۷۰ه» سير أعلام اللبلای ج ۳ ص ۲۹۷؛ الطبقات الکبری» ج ۵ ص ۱۷۹+ 
فوات الوفيات» ج ۳ ص ١5١؛‏ شذرات الذهب» ج ١‏ ص ٩۷۷‏ مروج الذهب. 
ج ۲ ص ۷۹-۷۸ 

(4) ساقطة من (ج). 


۳۷۰ 


يرتجيني أن يسألني7©. وقالٌ زياد" استوصوا بثلاثة منکم خيراً الشریفب» 
و > والشیخ والله لاياتيني شريف بوضیع > (استخت)) به إلا 
ضر ولا ياتيني شيخ بشاب استخفٌ به الا هت ولا بأتيني عالم 
بجاهل استخفٌ به إلا نكلك ب۵4 . (ولهذا قال ارحموا ثلاثة: ني قوم 
افتقره وعزيرٌ قوم ذل وعالماً بين جُهال)(). 


واختصم إلى زياد رَجلان فقال أحدّهما أصلَمَ الله الامیز إن هذا يدل 
بخاصته. برغم انها لَه منک قال صَدَقَ وسأخبر بما ينفعُهُ عندي مِنْ مودته, 
إن كان الحق له عليك اخذتك به أخذاً عنيفاً. وان كان الح لك عليه 
(أقضي ۷ عليه ثم أقضي ع 


وكانَ زياد إذا وَل رجْلا. قال لَه خذ عَهْدَكَ ویر إلى عم واعلم 
انك مصروفٌ رس (سنتك)(*6, وانت تصيرٌ إلى احذی (تلاث خصال )2*0 


(۱) الرائي والتعازي. ص ۱۲۷؛ تهذيب تاريخ ابن عساكر؛ البداية والنباية ج ۸ ص ۰۸۷ 
ونسب ابن كثير قول سعید : : ماشتمت رجلا منذ كنت رجلا ال ابنه عمرو الاشدق» 
البداية والنباية» ج ۸ ص ۳۱۱؛ آنساب الاشراف ج 4 ق۲ ص ۱۱۳۳ غرر 
الخصائص. ص ٠١٤‏ . 

(۲) تقدمت ترخته. ص ۱۳۲ . 

(۳) في (ب ج- د): یستخف 

)٤(‏ الکامل في اللغ, م ۲ ص 5۷؛ البیان والتبيين» ج ۲ ص ۲۸۷؛ شرح نبج البلاغت 
۶ ص ۷ العقد الفرید. ج 4 ص ۱۷4 . 

(©) زيادة من (د). 

(5) في (ب): أقصر. 

(۷) عیون الاخبار. م ۱ ص ۱۷۰ تاريخ اليعقوبي, م ۲ ص ۲۳6: شرح نبج البلاغة» 
م 4 ص ۷۶ الحاسن والمساوىء. ج ۲ ص,۲8۳؛ البيان والتبیین؛ ج ۲ ص ۳۹۰۲. 

(۸) في (د): سبيلك. 

)٩(‏ في (ج- د): أربع خصال. 


۳۷ 


فاختز لِنفسِكَ ان وجدناك أمينأ ضعيفاً استبدأنًا پك لضعفك وسلمتك من 
معرَيَنًا آمانتك وان ودنا خائناً قوياً استهنا بقوتِك وأحسنًا على خيائتكٌ 
دبك واوجمنا ظهرك وان وجدناك قویا أميناً زدئا في عَمَلِكَ ورفعنا لَكَ ذِكْرَكَ 
وأوطتنا (كعبك)(20 وکثرنا مالك«۲۳. 

وكانَ لزيادٍ سياسة عظیمٌ. حتى له كان لا يُغْلِقُ آبواب الحوانيت في 
اليل ”. وا دک من خسن تدبيرء أنه أنيّ بإمرأة کانث فد خرجث نم 
الخوارج في الحزب. فقتلها ثم عراها. فَلَمْ يخر النساءً عليه بَعْدَ ذلك 
وكُنّ إذا دعينَ إلى الخروج قُلْنّ لولا التعريةٌ لسَارعنًا إلى الخروج ©» 
بقل المظاهر بالخروج » ويستصِلحٌ المسر بنْهّم» حى يستكفي رهم 
وخروجهم علیه وكان بیعث إلى الجماعة منهم. فيقولٌ ماأحسّبٌ الذي 
یمندکم من إتياني إلا الأجلة“ فیقولون أَجَلْ فيحملَهُم فیقول آغشوني 


الان. واسمروا عندي*۲. 


وَكَانَ مرن عبدالرحمن رَحِمَهُ الله" یقول: قاتل الله زیادا جم 


(۱) في (ب - ج): عقبك. 

(۲) بدائع السلك. ج ۱ ص ۳۳۹؛ نيج البلاغة. م ٤‏ ص 1۲؛ الامالي» ج ۲ ص 44١‏ 
عيون الاخبار» ۱۶ ص ۰۵۵ وتطبق هذه المصادر على قول زياد (تصبر إلى آربع 
خلالء وليس ثلاث وتزيد خصلة رابعة» وهي أن جمعت بين الجرمين جمعنا عليك 
العقوبتين وإن وجدناك قوياً امین زدنا عملك. 

(*) الطبري. ج ۷ ص /الاء وفيه أن المرأة كانت تبيت فلا تغلق عليها بابهاء الكامل في 
التاریخ › م ۳ ص ۰۲۲ وذكر فيه شيء من سياسة زياد ومنہا ولا يغلق أحد بابه. 

.۱۵۱ العقد الفريد. ج ۱ ص‎ )٤( 

(ه) رجل ورجلان آذ م يكن له ظهر يركبه والرجلة بالضم بياض في إحدى رجلي الدابة» 
القاموس المحيط . 

3( الکامل في اللغة» ج ۲ ص ۰۱۹۲ 


(۷) في (ب سج د) عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه وهو الصواب . 


يفف 


هم كما تجمعٌ الذرت وحاطهم كما تحوط الام ره وأصلَح العراق بامل 
العراقيء وتر هل الشام في شابهم). 


ولما وَلِيَ يزيد بن معاوية سَلَمّ بنَ زياو” قال: إن أبي استكفى با 
كبيرأء وقد استکفيتك صغيرأء فلا تتكلنٌ علٌ مُذْر مني فَقَدْ اتكلتُ على 
كفاية منك وباك مني قبل أَنْ أقولٌ إيايّ منك. فن الظَنّ إدا أخلف مِنْكَ 
أخلف لَك وانت في أدنى خت. فاطلبٌ أقصاه وَقَدْ نك ابو 
فلاتريحن نفسَكَء واطلبٌ في يويك احادیث عیك. ون بنسك 
تن لَك©. 


وَدَحَلَ عبدٌاللُهِ بنْ جعفر) على يزيد بن معاوية فأكرَّهُ وقال بِكَمْ كان 
يصلّكَ معاوية فقال كان يصلي بالف آلف درهم روحم عليه)0». قال 


(۱) الكامل في اللغة» ج ۲ ص 97١؛‏ ثمار القلوب في الضاف والنسوب» ص ١44؛‏ 
محاضرات الأدباءء ج ١‏ ص ۸۱؛ وفي جميع هذه الصادر إلى عمر بن عبدالعزيز رضي 
الله عنه . 

(۲) هوسلم بن زياد بن أبيه. ولاه يزيد بن معاوية خراسان وکان جواداً أحبه الناس ومدحه 
الشعراء» ومات بالبصرة سنة #لاها/ النجوم الزاهرة» ج ۱ ص ۱۹۰. 

(۳) عیون الأخبان ۶ ج۲ ص ۱۱۰؛ زهر الاداب 8 ص ۹۹۲ ۹۹۳؛ تبذیب 
تاريخ ابن عساکر» > ج ٩‏ ص ۰۲۳۷ مع اختلاف في بعض آلفاظ الوصية فقد ذکرت 
المصادر أن يزيداً قال لسلم» إن أباك كفى أخاه (يعني معاوية) عظيئًا وقد استكفيتك 
صغيراً. . 

(4) هوأبو جعفر عبدالله بن جعفر بن أبي طالب القرشي الماشمي» أول مولود ولد في 
الإسلام بأرض الحبشة. آخر من رأى النبي صل الله عليه وسلم من بني هاشم. وكان 
من أسخى الناس ويسمى بحر الجود توفي بالمدينة سنة. ١ه‏ وهوابن ٩۰‏ سنة وصل 
عليه أمير المدينة إبان بن عثمان/ الاستیعاب؛ ق/۳ ص 88٠‏ - ١۸۸؛‏ سير أعلام 
الثبلای اج ۳ ص ۳۰۱. 

(۵) في (ب ج -د) رحمه الله . 


YY 


زيدٌ: وقذ زدناك ألف ألف أخرى, لتَرَحُْمِكَ عليه“ . 
يريك. ود ر ب ار 


دم مُصْعْبٌ بن الزبیر۳) رجلا من أصحاب المختار» فامرٌ بضرب 
عنقه فقال : اصلح الله الأميرٌ ما اقبح م من أن قوم یوم القيامة إلى صورتك 
هذه الحسنة, ووجهك هذا الحسن» الذي بستضاء به فأتعلّقُ ق/ بأطرافك 
فاقول أي رب سل مُصعبا فيم قتلني . فقال أطلقوة, قال: آیها الأميرٌ اجعل 
ما وهبت لي من (غنري)) في خفض ۰ » قال: قد آمرث لك بمائة آلفب 
درهم ‏ > فإني نهد له تعالی وأشهِدٌ امین ان لابن فیس الرقیات(*) 
نصفهاء قالّ: وم قال لقوله: 


(۱) الستجاد من فعلات الاجواد. ص ۲۲۰؛ سير أعلام النبلای. ج ۳ ص ۳۰۳؛ غرر 
اخصائص. ص ٠٠١١‏ . 

(۲) هوأبوعيسى وقیل أبوعبدالله بن الزبيربن العوام كان من احسن الناس وجهاء 
وأشجعهم قلبل ولي امرة العراقین لأخيه عبدالله حتی قتله عبداللك بن مروان» على نهر 
دجيل عند دير الجثاليق. وكان من أجود الناس وأكثرهم عطاء. لا يستكثر ما يعطي. 
وهومن الطبقة الثانية من تابعي أهل المديئة سنة لالاه/ النجوم الزاهرةء ج ١‏ 
ص ۱۸۷؛ شذرات الذهب الذهب» ج ۱ ص ۷۹ البداية والنهاية, ج ۸ ص ۳۱۷. 

ا بن أبي عبيد اسلم أبوه في حياة النبي صل الله عليه وسلم نش الختار في 

ثقیف وكان من ذوي الشجاعة والدهاء, وقلة الدين متلوناً كذاباً كان يدعو لمحمد بن 
الحنفية وادعى آخر الأمر أن جبريل يأتيه بالوحي من السماء فلا تحقق عبدالله بن الزبير 
منه ذلك أرسل إليه أخاه مصعب فقتله سنة ٩۷‏ -۸/ شلرات اللهب» ع ۱ ص ٩۷6‏ سير 
اعلام النبلاء. ج ۳ ص ۱۳۵۳ النجوم الزاهرة» ج ۱ ص ۱۸۰. 

. في (ب-ج-د) حياي.‎ )٤( 

ره) هو عبيدالله بن قيس بن شریح بن مالك. من آشهر شعراء العصر الأموي» لقب 
بابن قيس الرقيات لأنه كان يشبب بثلاث نسوة اسم كل واحدة منهن رقيةء وكان 
صاحب مصعب بن الزبير وخرج معه على عبدالملك بن مروان فلما قتل مصعب سکن 
الكوفة» واستامن عند عبدالله بن جعفرء بن أبي طالب. وأقام بالشام حتى توفي بنحو 
من سنة ۸۵ه/ الشعر والشعراءء ص ؟١9؛‏ الأعلام» م 4 ص 5۲. 


۳۷ 


انيا ی تاه مر الله نجلت عَنْ زجهه الما 
كه مك رَحمةٍ ليس فيه als‏ 
يتقي الله في الأمور وقد أفَح مُنْ كان همه الاتقا 

فَضْحِكَ مصعبٌ. وقال: أرَى فيك مَوْضِعاً للصنيعة, فاختَن 
جائرنَه0” . 

ولا بلغ عَبدَالله بن الزبير” قتل أخيه مُصعّب (خطبٌ الناس)9©» 
فقال : الحمد لله الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء إنه لم يذل من كان 
الح معف وان کان فردا ولم عر من كان من ن آولیاء الشیطان 
وَإنْ كان مَعَهُ 2 الان . آتانا حبر من العرای» احزننا وأفرخناه فتل مُصُعَب 
یرحمه لب فأما الذي أحرّنْناء فان لفراق الحميم وع هه 
المصيبة م يرعوي دوي الراي» إلى جمیل الصَّبْرِ وکریم العزای وم 
الذي أفرّحنا فَعَلِمْنَا أن قَْلَهُ شهادةً وأنَّ ذلك نا وه فيه الخيرة. ألا وان امل 
العراقي اهل الشّقاقٍ والثفاق؛ (باعوة) 0" اقل من کانوا یاخذونة من ۳ 
واللَّهِ ما تبرت حبجاً. وما تفرت إلا قصعاً بالرماح. » وتحت ظلال السیوف 
ولیس كما یموت بنو مروانَء حبجاًء واللّهِ إن قُتلَ منهم رجلا في جاهلية 
ولا إسلام ألا ون الدنيا عارية مِنَ الملك الاعلی. فإنْ تب علي لا آخدّها 
اخذ لبط الاشر(» وإنْ تدبز علي لا أبكي عليها بكاء الحَزِنِ المهتر. 


(۱) ديوان عبيدالله بن قيس الرقیات» ص .5١‏ 

(۲) العمدة لابن رشیق. ص ۷۱؛ ربيع الابراره ج ١‏ ص ۱۷4۹ الحاسن والاضداد 
للجاحظ.» ص ۳۰ العقد الفريد. ج ص ۳۸ . 

(۳) تقدمت ترجمته ص ۲۳۱. 

(4) ساقطة من (د). 

(۰) في (ج) باحوه . 

(3) اشر اشر بطر وکفر النعمة فلم یشکرها/ الصباح الممير. 

(۷) الطبري؛ ج ۸ ص ۸۱۸ مع اختلاف في بدايتها وبعض ألفاظها؛ الكامل في التاريش = 


۳۷۵ 


قلت الحبج, ان يفخ بطنُ الدابة» مِنْ کثرة الاکل فتموت . والقضع أنْ 
يطعن ويضربٌ» فیموت مکانُ في الحال . والمهتر الذي بسقط في کلامه من 
الكبّر. وقال المهلّبُ”": رن آبي صفرة)”“ لبنيه: يا بني إن ثيابكم على 
غيركم احسنْ بنا علیکم. ون دوابکم تخت غيركم. أحسنُ منها 
تحتکم(۳). 

وقال أيضاً لبنیه: لا نتکلوا)٩)‏ على ماسبقٌ من فِعْلِيء وافتلوا 
مایب الیکم. روآنشد)): 
نما المجدٌ ما بنا وال التق . وأحیا فا المولو 


وقال لابه يزيد“: اخفض جناخك, واشتدٌ في سلطانك فإني رایث 
الناس للسلطان. أهيبّ منهم للقرآن(». 


= م٤‏ ص :۱۱ البداية والنهاية» ج ۸ ص ۳۲۲ ۳۲۳؛ عيون الأخبار» مجه 
ص ۲۰ د ۰۲۱ 

(1) تقدمت ترهته ص ۲۳۸. 

(۲) ساقطة من رب سج -د). 

(۳) وفيات الأعيان. م ه ص ۳۰۳ المحاسن والمساوي. ج ١‏ ص ۳۱۱؛ زهر الآداب» 
ج ۱ ص AD‏ سرح العیون » ص ۲۰ . 

)٤(‏ في (ب ج -د) لا تتعلموا. 

(ه) ساقطة من (د). 

(5) الحاسن والمساوي. ج ١‏ ص ۰۳۱۱ وفيها تتكلوا على ماسبق من فعلي وافعلوا 
ها ینسب اٍلي » وهو خطأ. 

(۷) هو يزيد بن الهلب بن آبي صفرة الازدي, ولد سنة هه ولي البصرة والعراق 
وخرسان» ونشبت حروب بینه وبين سلمة بن عبداللك انتهت بتغلب مسلمة. وفتل 
يزيد سنة ۱۰۲ه. وکان يزيد كرياً کثیر الغزو والفتوح/ شذرات الذهب. ج ۱ 
ص ۱۲ البداية والنباية» ج ٩‏ ص ۲۲۰. 

(۸) مبجة الجالس؛ ۱/3 ص ۰۳۳ 


۳۷۹ 


ومز في الكوفة بح من همدانَ. في ناد لَهُم فقال رجل منهنم واللّهِ 
ما يساوي إلا خمسمائة درهم ۰ وکا المهلبٌ أعورأء فنظر إلى الرجل حتی 
أثبته» فلما خرج بالعشى. حمل في کف خمسمالة بزهم . تم ضرّب دابته 
حتی وقت في نادي همدانَ. فبصر بالشاب فقال: افتخ حجرك وقال دونك 
يا بن أخي قيمة عمك. فوالله لقمَةُ باکتز مِنْ هذا لجاءتك فقالٌ الفتی 
واسوأناه قال المهلب: لاضیز. فقال شید من همدان: مااخطاً من 
سونقن. 


وَقَدِمّ زياد بنْ الاعجم ۰ على المهلب بن آبي صُفْرَةَ الأزديّ) 0 
بخرسان فنزل على ابن حبیب(٩)‏ فجلسَا على شراب. وفي الا شجرة عليهًا 
ره فجعلت تفرد فقال زياد : 


عي انب في يمي وغقيي وة والدي أن لا نضاري 
إذا غنیت أو طربت يوماً ذکرث أحبّتي وذکرت داري 
فإمًا يُقتلوك طلبث نَأري بقتلهم لانك في جواري 


خد حبيبٌ مهم فَرَمَاهًا فأثبتهاء (به فمائت/. فقال زيادً: فلت 
جاري» بيني وبينك المهلبٌء تم أتى المهلبّء فأخيَرَهُ فقال يا حبيبُ ادف 
إلى أبي أمامة الف دينارء فقال حبيبُ: اعژ اللّهُ الامیز إئما کنث أَلْمَبُ 


۹۵ سرح العیون» ص 504 ؛ المخلاة. ص‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجته ص .١15‏ 

(۳( زيادة من (بسج-د) . 

(4) هوحبیب بن الهلب بن أبي صفرة» صحب والده في حرب الأزارقة تولی إمارة کرمان 
ثم عزله الحجاج عنها سنة ۸۷ه» ثم صحب آخاه يزيد وقتل معه سنة ۱۰۲ه/ 
النجوم الزاهرة, ج ۱ ص ۲۱۳؛ البداية والنهاية» ج ٩‏ ص ۲۲۱. 

(ه) ساقطة من (د). 


يفف 


فقال: مع هذا الّمب جارٌ أبي أمامة جاري. دم حبيبٌ إل لت دينار. 
فأنشاً زياد يقول: 
له عينا من رای من نيد تضافا فأَنشاها الأ المت 
قَضَى ال دينار لجار اجره . من الظير حَضانٌ على البيض يَنْعَبُ 
رما حبيبٌ بِنّ المهلب رمية فأندَهُ بالسّهُم والشمسٌ تضرب 
فَألرَّمَهُ عقل القتيل بانشره فقال حبيبُ الما کنث الب 
فقال زياد لا روع جاره . وجاژ؛ جاري بل من الجارٍ قرب 

لما مها المهلب اجره بجائرة حَسَنَةِ وصرفه مكرّماً. بل ذلك 
الحجاج فقال ما آخطات العرب إِذْ جَعْلَتْ المهلّب شیحها). 

وَقفَ اعرابي على الماك إن مروان 259 ٠‏ فلم ۵ قال : 0 
الله أنه وت نا سنوت ثلاث ما إحدّاها (فاعذت» المواشيّ 
الثاني فضت لحم وأا ال فخلّصت إلى ا 0( 
ِل فاعيله جباد الله وان ین لَك دَق عليناء إن الله يجري المتصذقین 
أَعْطَاهُ عشَّرَّةَ آلافٍ درهمٍ وقال : لو كان الاس نول ايسالون :ما حزمنا 
أحداً*». (ذكرث نسح (ب سج -د) قصة ابراهیم بن محمدٍ بن طلحة و 
الحجاج الواردة في صَفْحَةٍ ۱۱-۶ في هذا الموضع, لیا كنت ای 


)١(‏ الستجاد من فعلات الاجواد» ص ۲۰ - ۲١١‏ ؛ ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» 
ص ۲۳۷ ربیع الابرار ‏ ج۱ ص 4١۱‏ 1۱6. 

(۲) هذه الواقعة منسوبة إلى 48 عبدالملك كا جاء في الراجع التاريخية مثل أخبار 
الدول وآثار الأرلء ص ٠٤١‏ ؛ والأخبار الموفقيات. ص ٠١١‏ . 

(۳) في ربج د) علينا. 

(4) في (د) فأهلكت. 

(ه) البيان والتبيين» ۽ ج ۲ ص ۷٤۲؛‏ سراج الملوك. ص ۲۸؛ غرر الخصائص» ص ١586‏ 
وفيه أن ذلك الأعرابي هو درواس بن حبيب العجلي. 


۳۷۸ 


الاصل فَقَدْ کیت بذكرمًا هناك وَكما وردث في الاضل مراعاة 
لحرمة الأصل ) . 


(۱) 


لما وی عبد الملك ۳ الحجاج ")کب إليه إني فد استعملتك على 


هو عبداللك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي آمیر المؤمنين بويع له بالخلافة 
بعهد من أبيهء في خلافة ابن الزبير ثم تغلب على ابن الزبير ودانت له البلاد. یکنی 
أبا الوليد استعمله معاوية على الدينة وهو ابن ۱٩‏ سنة وكان عابداً ناسكاً. حتى عد من 
فقهاء المدينة فقال أبو الزناد فقهاء المدينة سعيد بن المسيب وعبدالملك بن مروان» 
وعروة بن الزبی وقبيصة بن ذؤيب وكان له سبعة عشر ولدا: لقب برشح ابر لبخله» 
وني أيامه حولت الدواوين إلى العربية. ونقشت الدنانیر والدراهم بالعربية سنة 1لاه 
وكان من أول من منع مراجعة الخلفاء» ونبى عن الكلام بحضرتهم وكان الناس قبله 
يراجعون الخلفاء ويعترضون عليهم فيا یفعلون توفي سنة ۸ه بعد أن عهد بالخلافة 
إلى ولديه الولید. ثم سليمان من بعده/ العارف؛ ص ۱۵۵؛ النجوم الزاهرةء ج ١‏ 
ص ۲۱۲ ؛ شذرات الذهب» 2 ۱ ص ۰۹۷ 

هوأبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي» ولاه عبدالملك الحجاز فقتل 
ابن الزبير ثم عزله عنها وولاه العراق. وقال ابن خلكان أن أم الحجاج هي الفارعة بنت 
هام كانت تحت الحارث بن كلد فطلقها وتزوجها يوسف بن أبي عقيل فولدت له 
الحجاج مشوهاء لا دبر له. وذكر ابن عبدربه أن الحجاج وأباه كان يعلمان الصبيان 
بالطائف ثم لفق الحجاج بروح بن زنباع الجذاميء وزير عبدالملك بن مروان فكان في 
عديد شرطته . قالوا وکان مولد الحجاج في سنة ۹ھ وقيل ف سنة ۰ ه ثم نشاليباً 
لتحا بليغاً حافظاً للقرآن» حتى قال آبو عمر بن العلاء ما رأيت آنصح منه ومن 
الحسن البصري. وكان الحسن أفصح منه. ويكاد يجمع المؤرخون على خبثه وشناعة 
فعله» وحبه لسفك الدماء. فهذا الأتابكي في النجوم الزاهرة يقول: هو مشؤوم 
هو وأجداده وعليهم اللعنة والخزي» فإنه كان مع الظلمةء وإسرافه في القتل مشؤوم 
الطلعة. ويقول ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب عن السنة التي هلك فيها الحجاج 
وفيها أراح الله العباد والبلاد موت الحجاج بن يوسف الثقفي هلك سنة ۵٩ه/‏ وفيات 
الأعيان. م ۲ ص 74 ١8؛‏ شذرات الذهب. ج5١٠‏ ص ١١١؛‏ النجوم الزاهرة 
ج ١‏ ص 71-70 ؛ المعارف» ص ۰۱۷۳ 


۳۷۹ 


العراقین. صَدْمَةٌ فَأَخْرجٌ إِليِهِمَا كميش الازابه شدي العذارء منطو 
الخصيلة. قليل الثميلة» غراز النوم . طويلٌ الیوم . 


فلا دحل الحجاجٌ الکوفة. أتاهُم آت فقال إن الحجاج قَدْ قَدِمْ أميراً 
على العراي فشْرَأبٌ الناس نخوك. وتطالُوا ثم أَفْرَجُوا لَهُ هرجه عَنْ صخر 
المسجدء فإذا هویتبهنس في بشيته. ليما بعمامة جر حمرای مُتنكباً قوس 
عربية يوم المنیز فرقاهُ وجلس. واهل الكوفة اد ذاك لَهُمْ مَنعَة وفي المسجدٍ 
عمیر بنْ ضابي فقال لمحمد بن عطاء): هل لك أن حصَبه فقال: 
لاحتى نس کلام فقال: تن الله بني أمية حيثٌ يستعملونَ علینا هذا 
لوكَانَ هذا کله کلاماًء لم یکن شيئاً. 


فقال الحجاجٌ: يا اهل العراقٍ (أنا)20 لا اغرف قَدرٌ اجتماعکم أفقذ 
اجتمعتم » فقال رجل: قد اجعَمَعنًا غر الله لامین) فَسَكَتَ هنيهة 
لايتكلّم. فقالوا يمنعٌهُ الع وال ثم قامّ (فحدُرَ) © اللثام وقال: 
آنا ابْنُ جلا وطلاعٌ الايا متى أَضَعٌ العمامة روني 
صليبٌ العود من سَلَفِي نزارٍ کنصل السّيفِ وضاح الجبين 


(۱) هورجل من أهل الکوفة. من الذين دخلوا عل عثمان يوم الدار» فلما قتل عشمان داس 
عمير أضلاعه» فكسر ضلعين من أضلاعه. وهو الذي أراد أن يحصب الحجاج وهوعل 
المنبر فلم نزل الحجاج قيل له هذا الذي صنع بعثمان ما صنع فأمر بضرب عنقه/ 
الفخري في الآداب السلطانيةء ص 48؛ وفيات الأعيان. م ۲ ص 7# 4"؛ الكامل 
للمبرد. ج ۱ ص ۲۲٣‏ . 

(۲) لم نعثر له على ترجمة في لدینا من الراجم. 

(۳) في (ب-ج-د) أن. 

)٩(‏ في رب -د) أعزك الله. 

. في (ب د) فحسر اللثام‎ (٥) 


۳۸۰ 


أخو خمينَ مجنمعٌ أشدّي ‏ ونجذني مدورَةَ الشوون") 
يا أهلّ العراقٍ لي أَرَى رژوساء قذ أينعث وحانَ قطافهاء وإني لصاحِبّها 
وكاني أنظرٌ إلى الدماءء بين العماثم ای . 
ليس وا عشكِ فائرجي لیس وان يكثرٌ الخلاطٌ 
قد لها الكل بمضلبي ‏ ازع حراج من التَريٌ 
مُهاجر ليس باعرابي 


1 مد اش لما الفا الل شراق طم 
لیس براعي ابل, ولاغنم ولابجزار على ظهر وض 
إني والله ياأهل العراقيء مايْعْمَرُ جانبي من ال ولا يقعقع لي 
بالشنانِ ) ولقد فررت عن تجربةء وأجریت مع الخاية وان آمیز المؤمنينَ نکث 
نات بين یدیی فَعَجَمّ عيدانهاء فوجدني آمزها غود واصلبها محرا 
فوجهني [لیکم . 
فوالله لاعصبنگم عضب السَلَمَق ولالحونکم لحو العود. فیک 


ضرت غراثب الابل, 3 وَلآخذنٌ الو بالولي» حتى تستقيم م لي قنانکی ختی 
يُلقَى أحدكم آخاه فيقولٌ انج سعد فقذ یل سَعَيْلٌ ألا وأيايٌ وهذه 1 


)١(‏ الأبيات لسحيم بن وثيل الرياحي من قصيدة .له ذكرها الأصمعي في الأصمعيات 
وذكرها البحتري منسوية لصاحبها في ديوان الحماسة» ص ۰۱۳ ونسب البرد في کتابه 
الکامل البيت الأول لسحيم وم يورد بقية الابیات. 

(۲) الأبيات من شعر رشيد بن رويض العنبري أحد بني عنزة يقول في شريح بن ضبيعة 
حين غزا اليمن في جموع جمعها من ربيعة/ ديوان الحماسة لأبي تمام, ج١‏ 
ص ۱۳۲ ۱۱۳۳ الكامل في اللغةء ج ١‏ ص ۲۲. 

(۴) الشنان القربة البالية تحرك إذا أرادوا حث الإبل على السير مثل يضرب لن لا يروعه 


ما لا حقيقة فيه. 


۳۸۰۱ 


م ودرو 


والزرافات. فإني لا اجد أحداً من الجالسينَ في زرافق» إلا ضربت عنْقَهُ. 
فاستوسقوا واعتدلواء ولاتمیلوا وأطيعُوا. واعلمُوا أله لیس مني الاكثارٌ 
والإهذارٌ ولامعي ذلك الفرارٌ والتعرارٌء وإنما هو انتضائي هذا السیفت. تم 
لا أغمدّه الشتاء ولا الصيف حَتى یظُهْر در الله. ويذلٌ لأمير المؤمنين 
صمبکم. ويستقيم له اوشم وصعركم» ون أمير المؤمنينَ أمرني باعطیایکم» 
واشخاصکم إلى مجاهدة عُدوکم. وقد آمرتکم بذلك واجلتکم ٹلا 
واعطیت الله عهداً لأنْ تَخَلَفَ احدٌ نکم بعلٌ قبضه عطائه وم واحداً 
لاضربن عنقة. ولأنهبنْ مالَهُ. يا غلام إقرأ کتاب أمير المؤمنينَء فقرأهُ نم دحل 
داز الامارة(). 

وهذه الحكاية قَدْ اشتملث على الفاظ كثيرة. من الغریب. وأنا أشيرٌ 
إلى بیانها على سبيل الاختصار. قولّهُ صَدْمَة أي ضربة واحدة ودفعةً 
واحدمٌ وكميش الازارء مُشمَر الازار ویقال في المَثْل لِمنْ جد في الشيء 
وشْمَر فيه هو کمیش الازار» شدیدٌ العذارء والخصیلت, لحم الفخذین وَلْحُمْ 
السَاقينِ وأراد بذلك الاسراغ والجدٌ في الأمر. والثمیل البقيةٌ من الطعام. 
والشراب في بطن الانسان, أراد أَنْ لا يستكثرٌ من الطعام ویشتفل صر 
ولكن اقتصر على ما لا بد منه فعل الجاد المشمر وغراز الوم قليلّهُ ويقال 
لمن عمل في یومه ق/۳۷ وَجَدَ فيهء رم یشتفل بلهو ولا لهب 8 
الیوم ‏ فان د بالشراب واللهو قيل هو قصير الیوم. و الناس 
تطاولوا وأشرفوا 

تبهنس : تمایل في مش وتخایل ویقال لِمنْ كان ظاهراً مشهوراً غير 


:۳-۳۳ تاريخ الطبري» ج ۸ ص ۱۸۹۰-۸۲۳ الكامل في التاريخ. م 4 ص‎ )١( 
۱۲۲4 - ۲۲۳ ص‎ ١ عيون الأخبارء 0 ص ۲4-۲۸۳ الکامل للمبرد» ج‎ 
جمهرة ة خطب العرب؛ ج۲ ص ۶۲۹۱-۲۸۸ ا والتبیسین: > ج۲‎ 
. ۳۹۲-۳۹۵ ص‎ 


YAY 


خافب ولا خامل, هو ابن جلا. والثُنايا : : ما ارتفع ین الأرضر وَغَلْظَ ويقال لمن 
لم يزل فعل أفعالاً شريفةً و طلغ ایا . ویقال للقوي في أمره هو صليبٌ 
س0 والاشت جَمم شِدَّةٍ وهو هو القوت يقال لِمنْ جَرّبَ الأمور وأحكمها هو 
منج والناجدٌ: أقصى الأضراس ۰ الشزوذ جممٌ شان يقال ينعت الشمرةٌ إذا 
دعت وبلغث وقطف الثمرة أَحَذُّهَا فَشَبّه الرژوس بذلك. لیس أوان عشك 
فاذرجي يُْرَبُ من للمطمئن وق أظلهُ أمر عظيم ت إلى مباشرته والقیام. 
بأمره . والخلاط الفسادٌ وهو شبيهٌ بالمثل الأول . ویقال العصلبيٌ الشدیذ من 
الرجالر فَجَعَلْهُم بمنزلة ناقة 2 أوإبل وجل وي, شدید يسري علیها ویتبعها 
ولا يركن إلى دَعَة ولا سکون» نجعل ذلك كذلك ولّت: جمع واروغ : 
ل والدّاوي : : جمم داوية وهي الفلاة يريد أنه صاحب آسفار درحل» 
والحطم : العنيفُ من السّوقٍ وهو شبية بالمثل, الأول : والوضم : كل ما وقيث 
به ۾ اللحم من وان أو حصير أو غيره» يقال یم بالشنان: : أي يرك الشنان 
وهو الق من الاسقية وأصلة أن برك القن حَتي يشم ل هلق 
به الوحوش ويجِلِبٌ به على الطير وشَبَهَهَاء يقولُ لست مِمْنْ یرو بالاباطیل 
ويقرعٌ بالتخیلات» وقوله فررتٌ عن تجربة أصلَهُ ان یف الدابة أي يكشِفٌُ 
جُحفلتهاء ينظر إلى سنا فيعرت بها ها والكنانً التي يكون فيها الها 
نکها اي كَبّها وصبٌّ ما فيهاء والعجم الاختبار يريد أنه ا لِيعلم 
صلابّتها من حَوَرِهًا وقويها من ضعيفهاء وعضْبٌُ السُلَمةٍ يقال إن الرجل إذا 
ها نها بنستة لثلا يصيئّه شوكهاء, يَضرَبٌ ملا لِمَنْ عصبته بش وأمر 
شديدء يقال لحوت العود وَلّحينُهُ إذا شرت يقال في المثل شرب ضرت 
غراثب الابل, والأصلٌ فيه أن لایل إذا وردث فدخل فیها غریبه لیست من 
الإبل ١)‏ عن الماء وضربث حتى تخر عَنهاء ویقال في المثل لمن یعنی 


(۱) في رب د): ليست من إبل أهلها. 


YAY 


برحمه أوحميمه نج سعدٌ فد فتل سيد وَاصله أن سعدا وَسُعَيْداً وبني)«۱» 
ضَبَهُ خرجا يطلبان (آباهما)0) فَرَجَمْ سَعْدٌ ولم يرجم سعيدٌ. والزرافات: 
الجماعاث وما السقفاء فلم یذکر أحدٌ لها تفسیرا. وقال بعضهم لها 
تصحيف وائما هو العا وُهُمْ الذین یشفعونٌ عند السلطان في المذنب 
فنهاهم عن ذلك. 

وقال عبدّالملك بنْ مروا لكثير بن هراثة الکلايي 60. هذا الحجاجٌ 
قادماً من العراق. وَقَدْ شمخ بانقه ونفخ الشیطانْ في منخری فإذا دخلّ علي 
فتعرض له بما يكرةُ. قال افعل يا أميرٌ المؤمنينَ. فلمًا دخلّ الحجاجُ وأخذ 
مجلَهٌ وأفاضوا في الحدیث. قال لَهُ عبدٌالملكِ ما تقول في ثقیفب يا حجاجُ 
فقال: أصلح الله آمیر المؤمنينَ الحقٌّ بخ وطريقٌ الرّشد بیج (وَلنْ) 0 يجد 
من رکب الح وقصدٌ الصدّق نحن من قيس بت اصولا؛ نابتة غصوئنا 
باسقة فروعنا (فعلی )۷ ذلك قومنا, فقال کیر لق كان ك من دَهرِ طویل » 
وهو على أهله عار وبيل» وخطبٌ جليلٌ» دخول رجل, في قوم ليس ينهم 
وترکه قومه رغبة (عَنْهُم)00. قال الحجاج ما والله لولا مكان أمير المؤمنين 


(۱) في (ب ج -د): ابنا ضبه. 

(۲) (ب ج -د): ابلا مما. 

(۳) وهذا ما ذهب إليه الفیروز آبادي في القاموس الحیط في باب الفاء فصل السين مادة 
سقف فقال وقول الحجاج إياي وهذه السقفاء تصحیف صوابه الشفعاء کانوا يجتمعون 
عند السلطان فيشفعون في الریب. 

۰۲۰۰ تقدمت ترجته. ص‎ )٤( 

(۵) لم أجد له ترجمة فيها لدي من الراجم. 

(5) في (بساج-د): وم. 


0 في (ج-ه): يعلم. 
( في (د) عنه. 


۳۸ 


لاستوعرث موطتك. ولاستعظمت مركبك. ولأوردتكَ مورداً یعباً بالاصدار عَنْهُ 
ذوو القوة. فقال كثيرٌ نت اضعفٌ كوعاً وأملى روعاً. ولن تنل ذلك بشي: 
يا حجاج على ماضیغت مِنْ الأمانة واظهرت من الخيانة مع سوءِ سیر 
وقیح - سیاست فاگ خربت وما عمرت. وافسذت وما آصلحت. وجزت 
وماعدلت وترکت الحقّ اذ حکمت ق/۳۸. فقال الحجاح أمّا انك 
ریا کی 200 لتمدٌ يدأ قصيرةء وآنامل حقيرة. لا يستعادُ بك في المظالم. 
ولا يستعانٌ (بك)0© في المغارم ولا تومل لدفع المظالم. فلمًا حَشِيّ 
عبدالملكِ أن يعْظْمَ بينهُما الخطب عرْمَ علیهما أن يسكتاء فخرجٌ کل واحد 
منهما مملياً غيظاً مدا ولم لب الحجاجٌ أن حرج إلى العراق وم وفدٌ من 
العراق على عبدالملك فلما أرادوا الانصراف. قال لكثير بن هراثة انطلق مُمّ 
هژلاء القوم. » إلى الحجاج حتی تقوم خطيباً وتذكرٌ المع والطاعة لولاة 7 
وكيفت ينزِلُ باهل الخلافي والشقای تي من النقمة في العاجل والآجل . فقال له 

كثيرٌ نك قد علمت يا أميرٌ المؤمنينَ ما بيني وبینه وانث لي ملجاً إن قهرتٌ» 
٠‏ وعرًا إن (أذللت)© فا أصابتني جائحةٌ أوحَلْتْ بي مصيبةٌ من الحجاج, 
نانت (المطالب)) بثأري. وانت بعْدّ الله قتي» وقد بعتي آمیر المؤمنينٌ 
إلى بلد اتخوف اهله وأمیرا احذر فعلّ وقد شمخ بانفه نحو السماء واجتراً 
على سفكِ الدمای ولیس بحضرتي حفدة(*» يعينونني (عليه)0© ولا آنصاز 


)0( زيادة من (ب ج د). 

(۲) زيادة من (ب ج - د). 

. ف و ذللت‎ (mm 

)€( في (ج -د): الطالب. 

(8) حفد حفدا: خدم والحقد رکه الخدم والأعوان وحفدة الرجل بناته وأولاد أولاده/ 
القاموس المحيط. الصباح المثير. 

(5) زيادة من (ج). 


ينصرونني . فقال لَهُ عبدٌالملك اند لامري. فلعمري الحجاجٌ أحكُم رايا أنْ 
یاک بأحنة"2 ويعرفك بسيئةء ولعمري لان فعل لاحولنْ (زعامته) 
وان منزلتهُ وليفارقنّ کرام وبالحری أن یکون قد أحکمنه تجاربُه 
وقصدّت به مذاهيهُ وعزب عنهُ جهلهُ وا إليه جلمه فخرج إليه کثیز في 
أصحابه حتى تم عَلَيهِ فلما دخل لیم( قال لَهُ مرحباً بكثير بن هراثة من 
قوم سادةٍ كرام قادةٍ بها ليل )٩‏ زاده. قال له (هرائق(*) قَدْ كانت بيني وبين 
الامیر أشياء امتلات منها رُعباء رَضفت بها ذَرْعاء والامیر صحيحٌ الادیم في 
الحسّب الصمیم والشرف القدیم , لا يشتكي من الضعف. ولا یخاف منه 
العنفٌ . فقال الحجاج ما احتجنا إلى ثنائك. ولا رغبنا في دعاك ولا تلام 
على عك ولا یاقب بل واجارهُ وفضِلَهُ على اصحابه قَلَمَا قَدِمَ على 
عَبدِالملكِ قال كيف (رأيت رأيي)“ في الحجاج يا کثیر ألم تجذهُ مُصيباء 
لا یاخذ في مره بالعجلة حتّی يرى من عدؤه الغرة. قال بلى يا آمیز المؤمنينَ 
ما أحسنّ لفظه, وادوم لحظَّهُ واسکن فورَهُ وأبعد غوزه. والله لولم یسهل من 
مرو ماتور فشي مش المرو قرف مساق عت الجمجم(. . 


(۱) أحن الرجل یاحن حقد واضمر العداوة والاحنة اسم منه والجمع أحن/ الصباح المنير. 

(۲) في (ب -ج): عزامته . 

(۳) في (ب -د): عليه. 

(4) الیهلول: الضحاك والسید الجامع لكل خبر/ القاموس الحیط, تار الصحاح. 

(6) في (ب -ج-د): كثير. 

)١(‏ في (ج-د): كيف رأيت رأيك ورأبي. 

(۷) الروة: حجارة بيض براقة تقدح منها النار» الواحدة منها مروة/ القاموس الحیط. تار 
الصحاح . 

(۸) كتاب الكامل والفاضل (وصايا الملوك مخطوط رقم ش أدب ۰۲۳ ورقة ۰۱-۱۵ 
والجمة: بالضم مجتمع شعر الرأس وججم الرجل وتجمجم إذا لم يبن کلامه. 
والحمجمة القدح من خشب/ محتار الصحاح . 


۱۳۸۹ 


وكان: الشعي") يمن شرج رمع ابن الأشنت فلا یم على 
الحجاج بعد قتل ابن الاشمت. قال وانت أيضاً ممنْ خرج علينا يا شعي 
قال أحزنْ المنزل وأجدبٌ الجناب» واکتحلنا السَهز» واستحلّسنا الخوت» 
ووقعنا في حربه لم نكن فیها بررة أتقياكً ولا فجرةٌ أقوياة. قال صَدَقَ والله 
مابروا بخروجهم عليناء ولا قووا إذْ برزوا الینا. أطلقا عنه0©. 

ودخل عليه ابن أبي لیلی*) وقال أصاحَ اللهُ الامیز, مشهورٌ النصيحة 
صحيحّ الأديم » گر اللسانٍ خرج ج أبي مع ابن الأشعثٍ فیذم مي وحلق 
على اسمي( © وخرمت عطائي ‏ فقال أو ما سمعت الشاعرٌ حیث یقول: 


جانيك من يجني عَلَيِكُ وقذ تُعْدِي الصاح مبارك الجرب 
ورب ماخوذ بذلب قریبه وتجا المُقارفُ صاحِبٌ الذَّنْب 

قال لا ولكني سمعث الله یقول: غَيرَ هذا في إخوة يوسف فوا 
يا أيُها العزيرٌ آن له ابا شیخا كبيراً فد أَحَدَنَا مکانه لا تراك مِنَ المُحْسِنِينَ 
قال مَعَادَ الله أَنْ تخد إلا مَنْ وجذنا متاغنا عنده زا إذاً من 4). 


(۱) تقدمت ترجته. ص ۰۱۷۸ 

(۲) هو أبومحمد عبدالرهن بن الاشعث. استعمله الحجاج على سجستان فحارب الترك ثم 
خلع طاعة الحجاج وانقاد له أهل البصرة والكوفة ثم خلع طاعة عبداللك بن مروان: 
فحاربه الحجاج في دير الجماجم وقتله سنة 44ه/ مروج الذهب. ج ۲ ص ۱۰۱؛ 
البداية والنهاية» ج ٩‏ ص ۵4۰؛ شذرات الذهب؛ ج ۱ ص 44. 

(۲) الفرج بعد الشدة» ج ۱ ص 4*#؛ عيون الأخبار» م١‏ ج١‏ ص ؛4١٠؛‏ صبح 
الاعشی. ج ۲ ص ۲۲۲؛ العقد الفريد للملك السعید. ص 44. 

فق ل واسم أبي ليلى یسار. أدرك مائة وعشرين من الصحابة وهو 
من الطبقة الأولى من التابعين. خرج على الحجاج بن يوسف قتل بدجيل مع ابن 
الاشعث سنة ۸۳ه/ النجوم الزاهرت. ج ۱ ص ۲۰۹ الطبقات الکبری» ج 5 
ص ٤۷؛‏ شذرات الذهب. ج ١‏ ص ۰۹۲ 

(۵) أي ضرب عليه بحلقة من الداد. وکانوا یفعلونه إذا آرادوا حبس العطاء عن صاحبه. 

(5) آية ۷۹-۷۸ من سورة یوسف. 


YAY 


فقال یا غلام علي بيزيدٍ بن ابي منم ”۰ فأتاهُ فقال ابن له دار واردذ 


اسمه واعطه عطاء:(۲) 


وقال عبدالملكِ بن مروانَ لاسماء بن خارجةً بَلَغني عَنْكَ خصالٌ 


فحدئني بها (قالْ6٩)‏ مي بِنْ غيري احسْ ينها بني فقال عزمث عليك ال 
حدئتني فقال با أميرَ المزمنین ما مددت رجلي بین ن ديات جليس لي قط 
ولا صنعت طعاماً فدعوتٌ عليه قوماً إلا کانوا من علي مِنْهُمُ ولا صب لي 
رَجُلَ وَجْهَهُ يسألّني حاجةّ فاستکثرت شيئاً اعطیثه [یاه(. 


0) 


زفق 


سف 


زفق 


وَلمّا ول الوليدُ بُ عبدالملك”" بنْ مروان الخلافة ق/۳۹ عَدَلَ في 


هو أبو العلاء يزيد بن أي مسلم. كان مولى الحجاج وكاتبه استعمله الحجاج على خراج 
العراق. وأقره الوليد ثم عزله سليمان وبعث مكانه يزيد بن الهلب. وكان عمر بن 
عبدالعزيز يقول لسليمان أنشدك الله يا أمير المؤمنين 7 لاتحي ذكرى الحجاج 
باستكتاب كاتبه ةل سنة 1١٠١ه/‏ وفيات الأعيان: م ٩‏ ص ۰۳۱۲-۳۰۹ 

العقد الفريد» ج ۱ ص ۲۲. وفيه أن الداخل على الحجاج هو سليك بن سلكه وهو 
خطا فلعله ال بابن سلكه المسمى بفرعون بن عبدالرهن؛ البداية والنهایت ج 4 
ص ۱۲۲ ؛ محاضرات الأدباء» ج ١‏ ص ٠١۹‏ . 

هو آسیاء بن خارجه الفزاري. أحد الأجواد من الطبقة الأولى من التابعين من الكوفة . 
ساد الناس بمكارم الأخلاق. وفد على عبداللك بن مروان وتوقي في سنة ۸۲ه/ النجوم 
الزاهرة» ج ۱ ص ۲۰4+ فوات الوفيات» ج ١‏ ص ۱۱۸ - ۱۱۹ . 

في (د) : 9 

زيادة من (ب). 

الستجاد من فعلات الاجواد. ص ۲۲۲؛ فوات الوفیات» ج ۱ ص ۱۹۸ النجوم 
الزاهرة» - ج ۱ ص ۲۰۶. 

هو أبو ا الوليد بن عبدالملك بن مروان بن الحكم الأموي بويع له باخلافة بعد 
وفاة أبيه سنة 45هء وکان الولید اسن ولد عبداللك. وكان يحبه فتراخی في تأدیبه 
لشدة حبه إياهء فکان لحاناً حتی قال عبدالملك آضرنا في الولید حبنا له. وکان الولید 
عند أهل الشام افضل خلفائهی واکترهم فتوحأ. واعظمهم نفقة في سبیل الله. 


TAA 


الرعيةء واحسنْ السيرة» وأعطيٍ (المحرومین)(» وقال لا تسأنُوا الشاس 
شيئاً. وأعطى كَل مُقعَدٍ خادماً كل ضرير ادا وكانّ مر بالبقال فیقف عليه 
فيأخدٌ حزمةً البقل » فيقولٌ بکم هذه فيقولُ بفلس فیقول زد عليها. 
وروي عن الزهري ۳ نه قال دعلت (على عبدالملك)*) مسجد رسول 
الله صلى الله عليه وعلی آله وسلّمَ بالمدينة» عام حَجٌّ» فتفرّقَ لاس من 
المسجدء وبقيَ سعيدٌ بنْ المسيب©» قاعداً في مجلسهء فلم يتحرك عَنْهُ 
فجعلتٌ أطوفٌ بالوليدٍ. في نواجي بعيداً عن مجلس سعيدٍ وال 
(بالحدیت)() مخافة أن ری مكانُ. فحانت منه التفاتة فراه. فقال لي 


ب استعمل عمر بن عبدالعزيز على الدینق. وتوفي الحجاج في خلافته. ونقل السيوطي قول 
الذهبي في الولید أنه آقام الجهاد في أيامه. وفتحت فیها الفتوحات العظيمة» کایام 
عمر بن الخطاب فكان عهده عهد يسر ورخاء واتسعت الدولة في أيامه شرقاً وغرباًء 
توفي سنة 5ه بدير مروان من دمشق وصلى عليه أخوه سليمان. وكانت مدة ملكه ٩‏ 
سنين و۸ أشهر فوات الوفیات ج 4 ص ۲۵4؛ شذرات الذهب» ج ۱ ص ١١١؛‏ 
تاريخ الخلفاءء ص ۲۲۳ - ۲۲۵؛ تاريخ الطبري» ج ۸ ص ۱۲۹۹ - ۰۱۲۷۱ 

(۱) في (ب ج -د): الجذومین. 

(۲) الکامل في التاریخ » م٤‏ ص ۱۱۳۷ تاريخ ابن خلدون» م* ص 8"؟ تاريخ 
الطبري» ج ۸ ص ٩۱۲۷۱‏ الفخري في الأداب السلطانيةء ص ۱۱۲۷ العقد الفرید. 
جه ص ٠٠١‏ ؛ البداية والنهاية» ج۹ ص ۰۱۱۵-۱۱ 

(۳) تقدمت ترهته. ص ۱۸۸ . : 

زفق في (ب اج د): مع الوليد بن عبدالملك وهو الصحيح کا آشارت إليه رواية الزهري 
في تكملة القصة وكا أشارت إلى ذلك المراجع في حج الوليد سنة ۱٩ه-.‏ 

)2 هو الإمام أبو محمد سعید بن السیب المخزومي » سيد التابعين ولد ف السنة الثانية من 
خلافة عمر وكان من آورع الناس واکثرهم زمدا روق عن عمر وعثمان وعلي» 
وغيرهم وكان معدوداً من فقهاء التابعين» مات بالمدينة سنة 4/اه في خلافة الولید بن 
عبدالملك/ الطبقات الکبری: ج ۵ ص ۸۸؛ المعارف» ص ۹۳٩۱؛‏ شذرات الذهب. 
3 ۱ ص ۱۰۲. 

(5) في (د) بالکلام. 


۳۸۹ 


يا محمدٌ مَنْ هذا الشیخ. قلث سعيد بن المسیب. وَقَدْ کف بصِرْهُ ولا عِلْمَ 
له بمكانٍ أمير المؤمنينَ» وَلَوْ عم لكان قد ادى الواجبٌ عليه» من الحقٌّ فقال 
بل نحن أحقٌ (بالمصير الیه()» والزیارة لَهُ. فجاءة الوليد نسم عليه ولس 
عِنْدَهُ وَسَأَلَهُ من حاله. فوالله ماقام لَه سعيدٌ. ولا تزحزح عَنْ مکانه فلما 


انصرف الولیذ قال لي يا محمد هذا من بقية الناس © 


وروی الشافعيٌ2 رَحِمهُ الله عَنْ عمّهٍ محمّدٍ (بن على )5 بن 


(۱) في (ب -د): أحق بالوصول إليه. 
زفة تاريخ الطبري : جم ص ۱۲۳۲ - ۱۲۳۳+ تاريخ اليعقوي» ۲۴ ص ۲۸+ البداية 


(۳ 


والنپایة ج۹ ص ۸۲. وفيها أن الوليد قال لعمر بن عبدالعزيز الذي كان والياً على 
الدبنة وکان يرافقه داخل السجد هذا فقیه الناس. 


هو محمد بن ادریس بن العباس بن عثمان بن شاف القرشي الطلبي » ولد بغزة, 
وقيل بعسقلان وقيل باليمن سنة وها ومات آبوه وهو صغير فحملته أمه إلى مكة 
زر ابن ی للا يشيع سب E‏ 0 5 
الزنجي مفتي مكة ولازم الامام مالك مدق واخذ عنه لوط وأعجب بحفظه ثم ١‏ 
رحل إلى بغداد سنة ۱۹۵ه- فاجتمم عليه علماژنا ولغذوا عنه» وصنف بها مذهبه 
القديم » > ثم عاد إلى مکته ا و وقد أثنى 
الائمة على الشافعي. فقال آبو عبید: ما رأيت أفصح ولا أعقل ولا أورع من الشافعي . 
وکان أحمد بن حنبل يدعو له في صلاته نحواً من أربعين سنةء وجعله العني بحدیث 
الرسول صل الله عليه وسلم: «إن الله يبعث هذه الأمة على راس کل مائة سنة من 
يجدد فا دينبا» فعمر بن عبدالعزيز على رأس الغة الاول والشافعي على رأس المئة 
الثانيةء توفي بمصر سنة 4 ۲۰ه عن أربع وخسین سنةء وقبره مشهور يزارء بنى اللك 
الكامل القبة على ضریجه . البداية والنباية.؛ ج ٠‏ ص ۲۵۱ - ۲٠١‏ ؛ النجوم الزاهرةء 
ج ۲ ص ۱۷؛ شذرات الذهب» ج ۲ ص :۱۱-٩‏ وفيات للاعیان م4 
ص ۱۱۳ ب ۱۹۹ . 


(4) زيادة من (ب اج - د). 


۳۹۰ 


شافع © قال: دل سلیمان()بن يسار. عَلَى الوليدٍ بن عبدٍالملك 7 فقال 
له يا سليمانُ مَنْ الذي تولى کیره فقال: عبذالله بنْ أبي بن a‏ بيده 
فقال: كذبت لاام لَك هوعلي بن أبي طالب قال نت الم وما تقو 

قال: ما حدیث حدّثنا به اهل شام أين الله عر وجل إذا استرقی عبداً 
کتب له الحسنات ولم يكتبٌ عليه السيئات» قال لا آدري ۸ ثم دخل 


مم و و 


محمد بن شهاب لژهري فقال له الوليدٌ: يا محمدٌ من الذي تولی کب 
فقال: عبدٌالله بن أبی بُ سلولي فقال كُذبتَ لام لَك هوعلی بن 
أبي طالب (کزم الله وَجِهّهُ)0 فقال: والله لو ان الکذب مكتوبا ب ین الذّفتيينٍ 
بان الله تعالی قد باه لي أونادٌ مناد من الما أن الله قَدْ ذ أباح الكذبٌ 


ني أتحلى به. 


حدثني عددٌ من الرجال. مِنْهُم سعيد بن المسیّب( وعلقمة بن 


(۱) لم آقع له على ترجمة. 

(۲) هو أبو أيوب ويقال آبو عبدالر هن ليما بن يسار موی ميمونة زوجة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. احد الفقهاء السبعة بالمدينة» روى عن ابن عباس وأبي هريرة وأم 
سلمة رضي الله عنهم. وروی عنه الزهري وجاعة من الأكابر وكان المستفتي إذا أتى 
سعيد بن المسيب يقول له: إذهب إلى سليمان بن يسار فإنه أعلم من بقي الیوم» توفي 
سنة ۱۰۷ه وهو ابن ۷۳ سئة. وفیات الاعیان» م۲ ص ۳۹۹؛ الطبقات الکبریء 
Ed‏ ص ۰.۱۳۲ 

(۳) تقدلمت ترحمته ص ۲۸۸. 

(4) يشير بذلك إلى قوله تعالى في سورة النور : ان لین اموا بالإفكِ عُصبه نکم 
ا تخب ؛ هرا کم بل هوير کم بل ار مح فاا ين الم والَّذِي 
تون بره منم له عَذَابٌ عظیم6 (اية ۱۱). 

(0) هوعبدالله بن آبي بن سلول» زعيم الکفر وراس المافقين. توفي في السنة التاسعة من 
البعثة. شذرات الذهب. ج ۱ ص ۱۳؛ البداية والنهاية, ج ه ص ۴١ ۴٤‏ . 

(5) في (ب مج - د): رضي الله عنه . 

(۷) تقدمت ترجته ص ۲۸۹ . 


۲۳۹۰ 


فاص ٩(‏ وعروة بن الزبیر۳) وَأبوسَلَمَة بن عبدالرحمن؟ وعبيدالله بن 
عبدالله بن عتبة بن ن مسعود(*) عن عائشة رضي اللهُ عنها أن الذي تولی 
کبره عبذالله بن ابي بن سلول, ۽ قال صدفت. اما اردث أَنْ ال > مَل أحدٌ 
ينكرٌ باطلا ثم قال يا محمد ماحدیث دنا به امل السام قال : 
وما الحدیث, قال: حدَّثونًا أن الله إذا استرعی عبداً رَعِبّةَ کتب لَهُ الحسنات 
ولم یکت عليه السيئات» قال (کذبت)) والله يا أمير المؤمنينَ . قال: وكيفت 
ذلك قال: اتيك بحدیث (من کتاب الله اْني) لاياتيه الباطل من بين 


)١(‏ هو علقمة بن حصن. ولد على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم وکان ثقة قليل 
الحديث» توفي بالدينة في حلافة عبداللك بن مروان. الاستیعاب ق/۳ ص ۰۱۰۸۸ 

(۲) هو آبو عبدالله عروة بن الزبیر بن العوام القرشي الاسدي . ولد سنة 8ه وکان أحد 
فقهاء الدينة السبعةء جع العلم والسيادة والعبادة وکان یصوم الدهر ومات صائاء 
ولحضوره في الصلاة قطعت رجله فلم یتحرك. توفي سنة ۹6ه. الطبقات الکبری؛ 
ج ه ص ۱۳۲؛ النجوم الزاهرة» - ج۱ ص ۲۸۸ البداية والنہايةء ج۹ ص ١١٠؛‏ 
شذرات الذهب» ج ۱ ص۴١٠‏ . 

(۳) هو أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف بن عبدعوف الزهري . قيل اسمه عبدالله وقيل 
اسماعيل» وقيل اسمه کنیته» روى عن أبيه وعثمان وطلحة وعبادة بن الصامت وجمع 
كثيرء وآمه تماضر بنت الاصبغ الكليةء كان من كبار التابعين وأحد فقهاء المدينة 
المشهورين» فقيها نقة. كثير الحديث» توفي سلة ۲6 ه. وقيل سنة 4 ۱۰ه وهو ابن 
۲ سنة. تهذيب الأسیاء واللغات» ج ۲ ص ۱۲4۱-۲4۰ تهذيب التهذیب» م ۱۲ 
ص ۱۱١‏ . 

)٤(‏ هو عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي وكان ثقة كثير 
الحديث والعلم, شاعراً. وهومؤدب عمر بن عبدالعزيز» وكان الزهري يلازمه وأخذ 
عنه» توفي بالدينة سنة 94ه. الطبقات الکبری» ج ه ص ۱۸۵ البداية والنباية» 
ج۹ ص ۱۷۷؛ النجوم الزاهرت ج ۱ ص ۲۳۹ . 

(ه) تقدمت ترجة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنہاء ص ۰۱۰۲ 

ر في (ب): كذب وال أهل الشام يا أمير المؤمنين. 

(۷) زيادة من (ج). 


4۲ 


يديه وَل من خلفه» قال الله عر وجل : يا اوه إا علاك خَلِيفَةَ في الأزض, 
اخم بین لاس لح لا تتبع الهُوی یلك عَنْ سَبيل الله 85 الذین 
يَضِلُونَ عن مبیل الله لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بما سوا يوم الجسّابي. 
فهذا وَعَيدُ الله لنبيّ هو خليفة فيكف وعيدُهُ لخليفة (غی)() لبي » 
2 او اج ی 0 7 9 
قال صدقت» ثم نزل عن سریرو (ووضع خحده في )220 التراب» وقال: یغروننا 
عن دیا ثم آغزی جلساءهُ باب شهاب فقال: عَنْ مثل هذا یود الدينُ9» 


ولما ون سليمان بن عبیالمللی*» اطلق: المحبسين, وألحسن إن 


. ٠١ سورة ص: آية‎ )١( 

(۲) زيادة من (ب اج - د). 

(۳) زيادة من (ب - د). 

2ش تفسير القرطبي » ۶ ج ۱۲ ص ۱۹۸ ؛ تفسيرات ابن کثیر ج۳ ص ۲۹۹ وکلها 
تنص على أن الذي تولى كبره (أي حديث الافك هوعبدالله بن أبي بن سلول) وذكر 
القرطبي من حديث الزهري عن عروة عن عائشة والذي تول كبره عبدالله بن أبي بن 
سلول؛ العقد الفرید. - ع ص 4۵ سراج اللوك ص ۳۲ ۳۳: اية الارب» 
ج 1 ص ۱۱-۱۰ الخلفاء. ص ۲۲۳ وفیها بيان الزهري للولید بن عبداللك 
بطلان ما حدث به وجهره أمامه بالحق وصدعه بأمر الله حتى رجع الوليد عن غيه وثاب 
إلى رشده. 

(ه) هو أبو أيوب سليمان بن عبدالملك بن مروان بن الحكم . ولد سنة 4 هه بالمدينةء ونشأ 
بالشام عند أبيه» وكان فصيحا مفوهاً. محباً للعدل والغزو ذا همة عاليةء جهز الجيوش 
لحصار القسطنطينية. ولي الخلاقة بعهد من أبيه سنة 45ه ومن محاسنه أن عمر بن 
عبدالعزيز كان له كالوزير يمثل أوامره في الخير. وعزل عمال الحجاج» وأحيا الصلاة 
لاول مواقيتهاء وكان بنو أمية أماتوها بالتأخير. قال فيه ابن سيرين: يرحم الله 
سلیمان. افتح خلافته بإحيائه الصلاة لواقیتها, واختمها باستخلافه عمربن 
عبدالعزیز, توفي بدابق سنة 44ه عن ۵ سنة وکانت خلافته دون ثلاث سنين. 
وفیات الأعيان.» م۷ ص ۲۰) 475؛ النجوم الزاهرق؛ ج ۱ ص ۲8۱-۲4۰؛ 
شذرات الذهب» ج ١‏ ص 1١١؛‏ تاريخ الخلقاءء الم البداية والنهايف 
ج ٩‏ ص ۱۷۷ . 


۳۹۳ 


الناس وسموهٌ مفتاخ الخير. وفي أيامه فیح القسطنطينيةٌ» وَلَوْلَمْ يكن 
حسنةٌ إلا (استخلات)() مرب عبدالعزیز بعدَهُ لكان كافيً9». 


5 


وروي أن أعرابياً رقف بين ید سليمانء فقال: إني مك يا امير 
المؤمنينَ بكلام فاحتمل وإنْ كرهته فان وراه ما تحب إن قبلتهُ. قال هات 
قال: اي سأطلقٌ إساني» پا خرسث عنهُ الالسن من عِظَتِكَ تأديةٌ بح الله 
تعالی وحقّ امامك. إن“ قَدْ اكتنفك رجالٌء أساءًوا الاختیاز لانفیهم 
فابتاعوا دنامم٩)‏ بدينهم» وَرِضَاككَ بسخط اللهء خافوك في ال وَلَمْ بخافُوا 
الله فيك, (فهم)“ حَرْبٌ للاخرق سِلْم الدُنياء فلاتأمنهم على ما اثتمنك 
الله عليه فإِنّْهُمْ لم ینوا الأمانة تضییعا, والامةً حسفا وانت مسؤولٌ عا 
اجترحواء وليسُوا مسؤولين عما اجترحت. فلا تُضْلِحْ دُنيامُم بفسادٍ آخرك 
فان اعظم الناس غُبنأًء مَنْ باع آخرته نیا غیرو. فقال: اما ات يا أعرابئ 
فقد سللت لسانك وَهُْوَأقطمٌ من سيفك. قال: بل يا أميرٌ المؤمنينَ لک 
لاعليك” . 


(۱) في (ب ‏ د): إلا استخلافه لعمر. 

زفة الكامل ف التاريخ › م4 ص ۱۵۱ البدء والتاريخ » ج535 ص ٤١‏ ؛ خلاصة الذهب 
السبوك» ص ۱۳ العقد الفريد» ج ه ص 2177 والصواب أن القسطنطينية لم تفتح 
في عهد سلیمان وان كان قد حاول فتحها وقد جهز جيشاً على راسه مسلمة بن 
عبداللك. فوصلوا إلى أسوار القسطنطينية ولکن اليون امبراطور الروم» خدع 
مسلمة بن عبداللك. واستولى على من الجندء حتی اکلوا الدواب والجلود واصول 
الشجر حتى فنى آکثرهم وبقیت القسطنطينية عاصمة الروم حتى فتحها محمد الفاتح ؛ 
الکامل في التاريخ م 4 ص ۱8۷-۱85 

(۳) في (ب - ج - د): انك. 

(4) في (ب - ج): دينك بدنياهم . 

(۵) زيادة من عیون الاخبار. 

.۳۰ عیون الأخبان ۶ ص ۳۳۸-۳۳۷؛ سراج اللوك ص‎ )٩( 


4٤ 


وروي اَن سعیذ بن خا دَخَل على سليمانَ بن عبدالملك وکا 
سَعيدٌُ جواداًء فإذا لَمْ يجذ شيئا کب لِمَنْ يساله الک على نفبه خی 
یخرج ج عطاژه فلما نظر إليه لمان تمل بهذا البيت ق/١؟:‏ 
إني سمعت مَمَ الصّباح منادیاً ."یا من یمین على الفتی المعوانٌ 

ثم قالَ: حاجنك. قال: يني قال: فَكَمْ مُو؟ قال: ثلائون آلفب 
دينار» قال: لك دينك ومله!). 

وروی رجا؛ بن حیول أن شلیسان بن غبدالملك 
لما کب العهذ لعمر بن عبدالعزي يز ون بيه يزيد بن 


,') هو سعيد بن خالد بن عبدالله بن أسيد. كانت تصيبه موتة أوما يشبه الصرع نصف 
سنة» ونصف سنة يصح فيجود ويملح» فطلبوا له الطب لعالجته فتكلمت امرأة على 
لسانه. وقالت: أنا رقية بنت ملحان سيد الجن ولوعلمت مكان رجل أشرف منه 
لعلقته وإن عالجتموه قتلته. فتركوا علاجه. حياة الحيوان. للجاحظ ج ٩‏ ص ۱۷۰. 
ربيع الأبرار ونصوص الآأخبار. ج ١‏ ص هؤه ۹٩‏ ؛ المستجاد من فعلات الأجواد, 
ص ۰1۷۱-۱۷۵ 
(۳) هو أبو القدام رجاء بن حيوة الكندي, الشامي الفقيه. تابعي جليل القدر» فاضلاء 
روى عن معاوية وطبقته. قال فيه مكحول: هو سيد أهل الشام في أنفسهم . وکان وزير 
صدق لخلفاء بني أمية. أثنى عليه غير واحد من الأئمةء ووثقوه في الرواية» توفي 


۳" 


۳ 


سنة ۱۱۲ه._ البداية والنهایف ج ٩‏ ص 04 ؛ شذرات الذهب. ج۱ ص ۱4۵+ 
الطبقات الکبر: ۰ج ص ۰۱1۱ 

(4) هو آبو حفص عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن الحكم الآموي . ولد بمصر وقیل بالدينة 
سنة ٩۰‏ للهجرق وقیل 5١‏ للهجرق وأمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب. 
وکان یلقب آشج بني أميةء جمع القرآن وهو صغير وبعثه أبوه من مصر إلى المديئة» 
لیتادب فيها فکان يختلف إلى عبيدالله بن عبدالله بن مسعود يسمع منه العلم . وكان قبل 
الخلافة على ققدم من الصلاح والورعء إلا أنه كان يبالغ في التنعم. ولا مات أبوه طلبه 
عمه عبدالملك فضمه إلى ولده. وزوجه بابنته فاطمة. ولاه الوليد المدينة ومكة والطائف 
من سنة 45ه ‏ سنة ۵٩۳‏ وأقام للناس الحج. وبنى في مدة ولايته هذه مسجد النبي 
صل الله عليه وسلم» وكان من أحسن الناس معاشرة لأهل المدينة» وأعدهم سيرة حتى = 


۳۹4۵ 


عبد الملك وخَثَمَهُ وفع الیه. فال: احرج إلى 
الناس» فمرقم بالب‌ايفة على ما فيه مختوماًء نما وم 
رجاءٌ إلى ذلك» وأخبرهُم بقول سلیمانْ امتنعواء وقالوا: لا نبایع حثی نعلم 
رمن فيهء فَرَجَمْ إلى سليمانَ فأخيَرَهُء فقال سليمان: إنطلق باصحاب 
الحرس وناد الصّلاةَ جامعت فإذا اجتمع اناس فمرَمم بالبيعة على ما في 
الکتاب فمن ن آبی فاضرِبُ عله (ففعلتٌ) 6۳ ذلك فبايعوا على ما فیه(*۲. 
قال رجاءٌ: فلما خرجوا خرجت إلى منزلي» فبیئما أنا في الطريق إذ سمعت 
جَلبةَ موکب فالعفت فإذا مش بن عبدالملك. فقال: یارجام قد علمت 


موك ین وی أميرٌ المؤمنيَ ذ صنع یت ما آدري ماهر » وأنا أتخوفٌ 
ن يكونٌّ قَدْ أزالها علي فإ يكن أزالّها عني فاخبرني ما دام في الامر نفن» 


= أنه إذا وقع أمر مشكل. جمع فقهاء المدينة عليه وعين عشرة منهم فكان لا يقطع أمراً 
بدونهم. بويع له بالخلافة بعهد من سليمان سنة 49ه فملاً الأرض عدلاء ورد المظالم 
وأحيا السنن الحسئة. ورد ما كان غصبه بنو أمية من أموال السلمین وصدق ميمون بن 
مهران. حيث يقول: إن الله كان يتعاهد الناس بنبي بعد نبي وان الله تعاهد الناس 
بعمر بن عبدالعزيز. توفي بدير سمعان سنة ١١٠ه‏ وصلى عليه يزيد بن عبدالملك 
وكانت خلافته منتين وخسة أشهر وأربعة عشر يوماً. فوات الوفيات. ج ۳ 
ص ۱۳۳ - ۱۳4+ تاريخ الخلفاء. ص 8؟؟1-ه"؟؛ شذرات الذهب. ج ۱ 
ص ۱۲۰۰-۱۱٩‏ الكامل. لابن الائب ج 4 ص ۱۰۱ البداية والنباية» ج ٩‏ 
ص 947١945-1١؛‏ وفيات الأعیان ج 5 ص ۰۳۰۲۱-۳۰۱ 

(۱) هو أبو خالد يزيد بن عبداللك بن مروان. كان يسمى يزيد الماجن. تولى الخلافة بعد 
عمر بن عبدالعزيز سنة ۱۰۱ وله من العمر ۳۷ سنةء وتوفي سنة ۱۰۵ وكانت أيامه 
أربع سنوات وشهر. فوات الوفیات» ج 4 ص ۰۳۲۳-۳۲۲ 

(۲) في (د): ما . 

م في (ب ج - د): ففعل. 

(f)‏ البداية والبهایت ج ٩‏ ص ۱۸۲؛ تاريخ الخلفاء. ص ۲۲۹ - ۲۲۷ ؛ تاريخ الطبري» 
ج ٩‏ ص ۱۳٤۲-۱۳٤۱‏ . 


۳۹۹ 


حتی أنظرٌ في هذا الأمرء قبل أن یموت سليمانٌ. فقلتُ: سبحانَ اللىى 
يَسْتكيمْني أميرٌ المؤمنينَ أمرأ أطلَعَك عليه لایکون ذلك أبداً. فداراني 
فابیت فانصرفت. فبیلما أنا أسيرٌ سمعثٌ جلبةٌ حلفي فاللفت فإذا عمرٌ بن 
عبدالعزيزء فقال: يا رجاء اه قد وفع في نفيي. أمرٌ كبيرٌ ن هذا ارم 
اتخوف أن يكونَ قد جَمْلّها ال ولست أقومٌ بهذا الشَّأَنِ فاعلمني ما دام في 
الأمر نفس لعي أتخَلّصٌ مادام حَيّاً. فقلث: سبحان الله العظيم , 
يستكيِمني أميرٌ المزمنین أمراً اطع غلیه, فداراني فأبيتُ, قال رجاءٌ: فلمًا 
مات سليمانٌ أَجلستَهُ وهينُهُ. وخرجتٌ إلى الاس فقالوا: کیت أميرُ 
المؤمنينَ فقلت: فد أصبحَ ساكتاً. وَقَدْ أَحَبٌ أَنْ تُسَلُموا عليه وتبايمُوا على 
ما في الكتاب بِينَ يديهء فدخلوا عليه وأا قائم عندَهُ فلما وا قلت: أميرٌ 
المؤمنينَ یأمرکم بالوقوفب, تم تقدّمتٌ إليهم بالكتاب» فقلت: أميرٌ المؤمنينَ 
يأمُركم أنْ تبايعُوا على مافي هذا الکتاب بغرا مه ومسمع فبايعُوا 
اک 


فلمًُا فرغوا من مبایعتهم. (قالَ)0 لَهُم: أجركم الله في أمير 
المؤمنين . قالوا: فَمَنْ ففتحوا الکتاب فإذا فيه العهدٌ لعمر بن عبدٍالعزيز» فلما 
قرآوا عمرَبنَ عبدٍ العزیز تخیرت وجومُهم فلما قرأوا من بعدِهِ يزيد بنَ 
عبدالملكِ تراجعوا. فقالوا أينَ عمربن عبدالعزیز فطلبُوه فلم یجدوه في 
لقوم ۰ فنظروا فإذا هو في (مُوْحَر)9© المسجد. فأتوهُ فسلموا عليه بالخلافت 


(۱) الکامل في الشاریخ» م1 ص ۱۵۳-۱6۲ الطبقات الکبری؛ جه 
ص ۲4۷ - 4۲4۸ خلاصة الذهب السبوك, ص ۱۸ - ۱۱۹ البداية والنباية» ج ٩‏ 
ص ۱۸۲ ۱۸۳+ تاريخ الخلفاء. ص ۲۲۷. 

0) في (ب-ج-د) قلت. 

(۳) في (ج) آخر. 


۳۹۷ 


مقر فلم یستطع. الهوض حتى آخذوا بضبعيه ساروا إلى المنبّر فلم يقدز أن 
یری حتى اصعدوة فجلس طویلا لایتکلمْ. فلما رهم رجاءٌ جلوساً قال 
ألا تقومون فتبایعون لأمير المؤمنينَ فنهض القومٌ إليه فبایموه رجْلا رجلا قال 
فمامد يده الیهم . فلما صَعْد شام مد یه إليه . وقال هشام : إنا لِه ون إليه 
راجمونْ, فقال مر نم إنا لله وا إليه راجعونْ حين صار يلي هذا الأمرّ أنا 
وانت نم قام فَخَطَبَ فحمَد الله وأثتى علية وقال: «آبها لاس إِنّي لس 
بقاض, ولكني فده ولست بمبتدع ولكني متبغ 37 خولکم (كثيرً) 2 من 
الأمصار والمدنء فن هُم أطاعُوا كما اطم فأنا ولیکم ون هُمْ امتنعُوا فلست 
علیکم بوالي»» تنل يُمشي فأتاهُ صاحبٌ المراكب. قال ما هذا قال مراک 
الخليفة. قال لاحاجة لي بهذا فأتوني بدابتي فأتوا بدابته» فرکنها كم خر 
وخرجوا مَعَهُِ فقالوا نسيّرها هنا قال: إلى أينَ؟ فقالوا: إلى البيت الذي یه 
للخليفة» فقال: لا حاجة لي فيه انطلقوا بي إلى منزلي» فأتى منزلَهُ فنزلٌ 
عَنْ دایتی تم دعا بدواةٍ وقرطاس وجَعَلَ کب بيده إلى الما والامصار 
ويملي على تیم9). وقيل أله كان رما اشرت لَهُ الج بلي زعم قبل 


)١(‏ نيادة من (ج). 

(۲) تاريخ الفلفاء. ص ۲۲۷ البداية والنهاية» ج 4 ص ۰۱۸۲ وفيه أن كل هذ' كان قبل 
دفن سليمان, بدليل قوله بعد أن ساق الخطبة ثم نزل فاخذوا في جهاز سليمان قال 
الاوزاعي فلم يفرغوا منه حتى دخل وقت المغرب فصلى عمر بالناس صلاة المغرب» ثم 
صل على سليمان ودفن بعد المغرب. فلا انصرف عمر أن براکب الخلافة فأبى أن 
يركبها وهذا يخالف ماذكره ابن سعد في الطبقات. ج ه ص ۲۵۰ من أنه لما دفن 
سليمان بن عبداللك أ بدابة سليمان فلم يركبها ثم خرج إلى السجد فحمد الله وأثنى 
علیه . . ثم ساق الخطبة وذکر السعودي في مروج الذهب» ج ۲ ص ۰۱44 أن هشام ۸ 
يبايع إلا بعد يومين. ورواية الطبري» ج14 ص ۰۱۳44 تؤيد رواية أبن كثير وان 
هشاما بايع في نفس الیرم وأن المبايعة حصلت قبل دفن سليمان/ الكامل في التاریخ» 
م4 ص ۱6۵۳-۱۵۲ 


۳۹۸ 


الخلافة فیقول ما وجدثم ألِينَ من هذه فلما وُلَيَ الخلا كان يشتري لاله 
بأربعةٍ کرام فیقول: أما وجدتم الط منهاء فقيل له في ذلك فقال إِنَّ لي 
نفساً تواقة لاتصلُ إلى منزلةٍ إلا تاقت إلى ماهُوَأعلى بنهن فلا نالت 
الخلافة تاقث إلى ما هو أعلى نها فلم تجذ في الذّنيا ما هوأرفمٌ من الخلافة 
فتاقث إلى الآخرة والی ما اعد اللَّهُ فیهل(۱). 


وقیل 4١/3‏ إن ثيابَهُ مت عَلَيْهِ يوم الجمعة. وموَیخطب بائني عشر 
دزم وکانث قميصاً وسراویل وعمامةً وردا. ملا الارض عذلا ورفع 
(الشّبٌ)0" (عن أمير المؤمنين علي بن آبي طالب کر الله وجهه۳(6» على 
لمنابر رم الخطباة آن یقولوا في آنر الخطة» في الموضم. الذي انرا 
یذکرون الْمَْ۵» فيه إن الله یأر بالعذل, والاخسان وإيتاءِ ذي القربی 
ونی عن الفْحَشَاءِ والمنکر والبَغي, یم طکم للم تذکرون6. 
ولّما حضرنَةُ الوفاةً دَعَا بنيه وكانوا أحد عشر رجلاء ولم یخلت غير بضع عَشْرَ 
دینار» فامز أن یفن ويُشترى له موضمٌ یفن فيه (بخمسة دنانس6() وَيُقصدٌ 
المال على وارثيه فاصابٌ کل ابن مِنْهُم صف دينار وربع دينار وقال : يا بني لیس لي 
مال فاوصي فيه ولكني قَدْ تركتُكُمْ وما لإحد نکم تب ولا يقعٌ على اح ینکم 


(۱) البداية والغباية. ج 4 ص ۱۸4 و۳۰۸ عيون الاخبان م١‏ ج ۳ ص ۲۳۱ بدائع 
السلكك. ج١‏ ص ۱۱۳؛ مروج اذهب ج ۲ ص ه40١45-1١4‏ تاريخ الخلفاء. 
ص ۲۳۹ . 

(۲) في (ج-د) اللعن. 

(۳) ساقطة من (ب -ج-د). 

(4) تاريخ الخلفاء, ص ۲۳ - ۲٤٠٤‏ ؛ الفخري في الاداب السلطانية. ص ١74‏ ؛شرح نيج 
البلاغةء م ١‏ ص ۳۵۷ المختصر في أخبار البشر» ج ۱ ص 7١١‏ . 

(ه) اية ۰٩۰‏ من سورة النحل. 

(5) في (ج) أحد عشر دينار. 


۳۹۹ 


عينْ أَحَدٍ إلا ويرى لَكُم عليه حقّاً. فقالٌ له مُسلِمةُ بن عبدالملكِ () او خير ین 
لك يا آمیز المزمنین قال وما و قال هذه ثلاث مائة آلفب دینار» فرقها فيهم 
وان شثت فتصدّقٌ بهاء وأوص فیها بما شثت» فقال أؤخير من ذلك 
يا مسلمةٌ ترذها إلى مَنْ أخذتها من فاُها ليست لَكَ بح . ثم قال إن لدي 
احدٌ رجلين» فإمًا صالمٌ فاللّهُ يتولى الصالحین, واما فاسق فلا اجب أن أترلك 
لهُ ما يستعينْ به على معصية الله فقال مسلمةٌ رحمُك اللَّهُ يا أميرٌ المؤمنينَ 
حي ومیتا. فقذ النت لنا قلوباً قاسيةٌ وذكَرْتَها وکانث ناسيةً وابقیت لنا في 
الصالحات ذكرأء فیقال له مار أحدٌ ین أولادٍ عُمْرَ بن عبدالعزیز إلا 
وهو غني ” ولَقَدُ شوم د احذهم وقد جهر بن خالص ماله مائة فارس, على مائة 
فرس في سبیل الله تعالى (©. ولما حضرت هشام بن عبدالملكِ”"الوفا 


(۱) هو أبو سعيد مسلمة بن عبدالملك بن مروانء القرشي الأموي من رجالات بني أمية. 
ولي الوسم. أيام أخيه الولید. غزى الروم غزوات وحاصر القسطنطينية تول العراقين 
ليزيد بن عبدالملك ثم عزله وولاه أرمينيا وقيل أنه كان في غزواته كخالد بن الوليد في 
أيامه وهذا رأي ابن كثير في البداية والنباية» أوصى بثلث ماله لاهل الادب توفي سنة 
١ه‏ وقيل سنة ۱۲۱/ البداية والنهاية» ج ٩‏ ص ۳۲۸؛ المعارفء 
ص ۲٤۸‏ - ۲4۹؛ النجوم الزاهرة» ج ١‏ ص ۲۸١‏ . 

(۲) المستجاد من فعلات الأجواد, E‏ البداية والنہاية» ج ٩‏ ص ۲۱۰: 
العقد الفريد. ج ه ص ۱۷۵-۱۷ . 

(۳) هو هشام بن عبدالملك بن مروان بن الحكم. يكنى أبا الولید. ولد سنة ۷۲ للهجرة 
وبویع له بالخلافة بعد أخيه يزيد بن عبدالملك بعهد منه إليه وكان له من العمر أربع 
وثلاثون سنة» وهو الرابع من ولد عبدالملك الذين ولوا الخلافة وكان هشام في خلافته 
حازم الرأي شديد الجمع للمال قليل البذل متيقظأً. لا يغيب عنه شيء من أمر ملكه 
وكان مع ذلك فيه حلم وأناق, ذا سياسة حسنة. ويعتبره الرخون بحق ثالث خلفاء 
بني أمية بعد معاوية وعبدالملك. حت قال المسعودي ختمت به أبواب السياسة وحسن 
السيرة وكان المنصور في أكثر أموره وتدبيره وسياسته متبعاً لهشام بن عبدالملك في أفعاله 
لكثرة ما كشف عن آخبار هشام توفي بالرصافة سنة ۱۲۵ ه وصلى عليه ابنه مسلمة بن 
هشام وکانت أيامه تسعة عشر سنة وسبعة آشهر/ مروج الذهب للمسعودي» ج ۲ = 


۳۰۰ 


اوررق و 


حلت أَحَدَ عشر ابنأ كما لف َر بن عبد العزي» وأوصى فاصاب کل اب 
الف آلفب دينار. فیقال اه ماري أَحَد منهم إل وهو فقیر ولد شوهد زانط 
وهويوقِدٌ في الأتون7». ووجدت في كتاب تفاوت رح 3 هشام 
ابن عبدالملك كان یاکل من بيت المالر کل سنه مائتي درم واه كان 
ديوانُّ من بيت المال . كديوانٍ بعض المُنْده"©. وخکي عَنْ بَعْضِهِمْ أنه قال 
أرسلني هشامٌ إلى خرسانَ وكانَ عليه إذ ذاك, قبا أخضرٌء فلما زجعت من 
خرسانٌ (راييهُ علي قال تنظرٌ إلى هذا القبايء واللّهِ كان عليّ قبل 
الخلافة ومالي غيرُه9». وَفقد بعض (أولادو)0» في الجمعة فساألَهُ عن تأخرو 
فقال نفقث دابتي» يعني ماتث» فقال آعجزت عَن المَفْي» تم تسقط عنك 


> ص ۱۹۵-۱۲۱ فوات الوفيات» ج٤‏ ص ۲۳۸ ۲۳۹ تاریخ الخلفاءء 
ص ۶۲۵۱-۲۷ شذرات الذهب. ج١1‏ ص ۱۹-۱۱۳ تاریخ الطبري» ج۹ 
ص ۱۷۲۸ - ۱۱۷۳۲ العقد الفرید. ج ه ص ۱۷۹ - ۰۱۸۵ 

(۱) الستجاد من فعلات الأاجواد. ص ۱۸4 وفي البداية والنهایف» ج 4 ص ۲۱۰. ولقد 
رأينا بعض آولاد عمر بن عبدالعزيز يحمل على ثمانين فرس في سبیل اللهء وکان بعض 
أولاده سليمان بن عبدالملك مع كثرة ما ترك لهم من الأموال يتعاطى » ويسأل من أولاد 
عمر بن عبدالعزيزء لأن عمر وكل ولده إلى الله عز وجل. وسليمان وغيره نما كلون 
أولادهم إلى ما يدعون لهم. فيضيعون وتذهب أموالهم في شهوات أولادهم . 

(۲) ذكر الطبري» ج 4 ص ۱۷۳۱ ۱۷۳۲ء أنه لم يكن أحد من بني مروان يأخذ العطاء 
إلا عليه الغزو فمنهم من يغزو ومنهم من يخرج بدلا وكان شام ابن عبدالملك مول 
يقال له يعقوب فكان يأخذ عطاءهشام مائتي دينار ودینار يفضل بدینار فيأخذها يعقوب 
ويغزو. 

(۲) في (د) رأيت عليه ذلك القباء. 

)٤(‏ الطبري» ج ٩‏ ص ۱۷۳۰ وفيه أن الذي ذكر ذلك هو عقال بن شيه وهو الذي وجهه إلى 
خرسان/ البداية والنهاية» ج ٩‏ ص ۰۳۰۳ وفيه أنه قال دخلت على هشام وعليه قباء 
فتك أخضر فوجهني إلى خرسان ثم جعل يوصيني وأنا أنظر إلى القباء ففطن وقال مالك 
تنظر إلى هذا القباء. 

(8) في (ب-ج-د) ولده. 


الجمعةٌ فمنعه (الرکوب)(۱) سند 9), وروي 9 عروة بن أذينة © ات م 
بجماعةٍ من الشعراء إلى هشام بن عبدالملكِ فانتسبّهم فانتسبُوا فلما التسبٌ له 
عروة قال آلست القائل : 
لقد علمث وما لاسرا من لقي أن الذي هو رزقي سَوْفَ يأتيني 
آسعی إليه فَيُعِْيني تطبه بر ادك اساني له لقن 
فقال نعم أنا قائلها. قال أفلا قعدت حتى ياتيك رزقك. وغفل عَنْهُ 
شام فخرج ین وقته ورب راحلَتَهُ ومضی منصرفاً. فتفقده هشام فعرف خبرة 
اتبعَهُ بجائزته وقال للرسول. (فْلْ لَهُ)22 اردت أن تكذْيّنا وتصتّق نفك 
فمضى الرسول فَلَحِقَه وقذ نزل على ماء دی عليه فَابلمَُ رسالتهُ وم إليه 
الجائرة. فقال فل له قد دق ربي وكيك 0. 


ووفد على هشام وفدٌ أهل . الحجاز فتکلموا رجلا رجلا حتّى قام محمد 
أبي الجهم (" بن حذيفة العَدّويّ وکا اعظم القوم ۳ واکبرهم 13 


و 


)١(‏ في (ج-د) فمنعه الدابة. 

)۳( الطبري ‏ ج ٩‏ ص ۱۷۳۳ ؛ البداية والنهاية» ج ٩‏ ص ۰۳۹۲ 

(۳) هو عروة بن أذينة الليثي الشاعر الحجازي الشهور. كثير القناعة وله في ذلك آشعار 
سائرة روی عنه مالك في الموطأ وکان من فحول الشعراء وفد عل عبداللك بن مروان توفي 
في حدود ۱۳۰ه/ وفيات الأعيانء ماص ۳۹۹۱-۳۹۰ . 

(4) في الأصل الإسراف وهي الاشراف بالشين لانه يريد أن ينفي عن نفسه الحرص 
والتهالك ومنه الحديث: «من أخذ الدنيا باشراف لم يبارك له فيها». 

(ه) نيادة من (ج). 

(5) وفيات الأعيان» ۶ ص 408" --845؛ الفرج بعد الشدة. ص ۱١۸-١٤۷‏ . 

(۷) الصواب أنه إسماعيل بن أبي الجهم. كا ذكره صاحب لباب الآداب. وصاحب 
الستجاد والأمالي. وليس محمد بن أبى ي الجهم لأن محمد بن أب بي الجهم ولد على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل يوم الحرة سنة 8ه على ما ذكره ابن سعد في 
الطبقات. ج ه ص ۱۲۸؛ الاستيعاب. ق/م ص ۰۱۳۹۸ بیتا هشام بن عبدالملك = 


۳.۰۲ 


فقال: أصلمّ الله الأمير إن خطباء قریش » قد قالت فيك فاقلْت وأكدرتْ 
واطنبت وواللّه ما بلغ لیم درك ولا أحصّی رهم۰۱ فضّك. فان 
آذنت في القؤل قلت قال: ف وأوجز قال تولاك اللّهُ بالحسنی ورَيتك 
بالتقوى وجَمَعْ لَك خَيْرَ الآخرّةٍ والأولى . اد لي حوائج فاذکرما. قال هانها 
قال كبر سني وق عقلمي (ومال)0) الدّهرٌ مني فان زای أميرٌ المؤمنينَ أَنْ 
جر نري ويْقَى قري عل قال وما الذي يفي 40/3 فتزگ. ویجبر 
کسرك. قال ألفُ دینار وألفث دينار والف دنر فاطرق هشام (قلیلام(۳ نم 0 
هیهات (هیهات)(*) يا ابن أبي الجهم بيت المال, لا یتیل ما سالت» م 
قال هيه وما هيه ما واللّه إن آمیر المؤمنينَ لواجدٌ؛ ولکنْ الله آثرك لمجلسك. 

فان تعطنا فحقنا آدیت» وان تمنعنا فنسال الذي بِيدِهِ ما خویت يا آمیر المژمنین 
إن له جمل العطاة محةولمع مضه له تُغيلني تأحبك أحبٌ 0 
سن ل ان (تحرمني )20 فأبغضكٌ قال فالف دينار لماذا قال أقضِي بها دی علي 
حم فضاژه وآذاني حَمْلَُهُ واضر بي اهل قال فلا باس بتنفیس كرب وتأيدةٍ 
آمانة وألث دینار لماذا قال از بها مَنْ بل من ن (أولادی)(۰۲ قال نم 
المسلك سلکت. غضضت بر واعففت فرجا ورجوت ننلا. قال فالف 
دینار لماذا قال أشتري بها أرضاً یعیش بها وُلّدي واستعین بفضلها على 


= ولد سنة ۷۲ وبويع له بالخلافة سنة ۱۰۵« ول ينسبها إلى محمد بن آبي الجهم إلا 
صاحب العقد الفريد وهو خطأ. 

(۱) في (د) مصیبهم . 

(۲) في (ب سج -د) ونال. 

(۳) في (ب-ج-د) طویلا. 

(4) زيادة من (ب-د). 

(۶) في (ج) تمنعني . 

() في (ب) ولدي. 


نوائب دهري» وتکون درا لمن بعدي. قال: ۳1 قَدْ آمرنا لك ہما سالت 
فقال الحمدٌ للّه على ذلك فاتبعهٌ مشام بصره وقال: إذا كان القرشیْ . فلیکنْ 
مثل هذاء ما رایت رجْلاً أوجرّ في مقال, مِنْهُ ثم قال آما واللّهِ لا تنعرث الحقٌ 
إذا نَزْلَ وتكرهُ الاسرات والبخل, فلانغطي تبذیرآ؛ ولا نمنع تقتيرأء وما نحنْ 
إلا ان الله في بلایی, وان على جا چاو فان أَذْنَ أعطيناء ون منم أبيناء 
فلو کات کل قایل, دق وگل سائل ی یستحق ماخرمنا سَائِلاٌ ولا جبهنا قائلاً. 
فنسأل من یه ما استخفضتاء أن يجريه تلق کت اه بة یفتخ الرزق لِمَنْ يشاءُ 
ويقدِرٌ نه بعياده خبيراً ضير فقالوا يا أمیز المؤمنين لد تکلمت فابلخت» 
وما بل في کلامه ما تصصت ففقالَ إنه مبتدىء وليسٌ المقتدِي کالمبتدی(). 
(وغطب)»خالٌ بنْ عبداللّه القسري وفذ أرجت بموتٍ هشام بن 
عبدالملك فقال ما هذه الجماعة التي قد قد آلفها الطیش واستخفها الجهل 
واقبلت (دیر)(*) الوجوه قد آشخصض لها الرجيم نطباً فاوقصت إليه وأناخ قعود 
الضلالة فاحتملث عليه از كُلَما خظرث للشياطين بین آظهرکم (خطوق 
(۱) الستجاد من فعلات الاجواد. ص ۲۱ - ۲۱۵+ ولم یکمل القصة حتى النباية» صبح 
الاعشی. ج ۱ ص ۲۹۵-۲4 الأمالي. ج ۱ ص ۱۸4 العقد الفرید. 13 
ص ۱۸۳-۱۸۲ لباب الاداب؛ 0 
(۲) في (د) کتب. 
(۳) هو خالد بن عبدالله بن يزيد القسري» والقسري بفتح القاف وسکون السين نسبة إلى 
قسربن عبقر بطن من بجيلة كان أمير العراقین من جهة هشام بن عبداللك الأموي . 
ولي مكة سنة 44 للهجرة ة ولجده يزيد صحبة مع رسول الله صل الله عليه وسلم. 
وزعموا أن خالداً كان من حملة خحطباء العرب» وكان جواداً كثير العطاء. وإن كان 
الأتابكي في النجوم الزاهرة يقول: وكان بخيلا عل الطعام دا وقال! ابن معين فيه 
خالد رجل سوء يقع في علي رضي الله عنه ولي العراق شام وهلك تحت التعذيب سنة 
5ه وله ستون سنة/ شذرات الذهب» ج ۱ ص 59١؛‏ النجوم الزاهرة» ج ۱ 
ص 7948 ؛ وفیات الأعيان» م ۲ ص ۰۲۳۱۰۲۲۰ 
(4) في (ب) ربد. 
(5) في (ب ج -د) خطرة. 


او اد کم ینکر» آوبعت فیکم منکرآه اقبلتم قمصاا وسعیتم ترما : 
فتعساً رنکسا قلتّم مات هشام أفبدعٌ الموت أو مستدكرٌ آومبرا من دق 
مات الذي خلقَةُ الله ونفخ فيه مِنْ روحه وأسججد له ملائكته أخرجوا يا فراش 
لثار وی لاشرار. 

وخطب مره فارتجٌ عليه“ فقال: آیها الناس ان القول یجییء احیا 
ویعب أحياناء فيتيسرٌ عند مجیثه سیب ویعز عند ذَهابهِ طَلَبّهٌه وربُما طلبٌ 
فأبى وکویر فصر 5 فالتأني لمجیثه ؛ سر ِن التعاطي لابه وقد یتح من 
الجريءِ جَنانةُ ویرتج على البليغ لسانه قلا يغيرهُ الط إذا امتتع 
كما لا يبطْرُهُ القول إذا انّسَمَ0© 


ومخلت امرأة مِنْ بني كلاب. على خالدٍ القِسْرِيٌّء وموفي مج 
تتامت عليه وانشذثةُ شِغْراً. فقال” لها خالدُ ما حاج» قالث عندي للأمير 
نصيحةً. قال وَمَاهِيَ قالت کب على دَهْرٌ بجرانه؟»: وعضنا بنابه» فما ترك 
نا سبد ولا بدا“ ولا مایا ولا صافياً. فما ينا خفض ولا ثبض. 


(۱) قمص الفرس وغيره يقمص قمصاً بالضم والکسر إذا صار عادة له/ القاموس الحیط . 

(۲) ارتج على القاریء إذا لم يقدرعل القراءة وقيل الرتاج الباب المغلق/ تار الصحاح . 

(۳) بهجة المجالس وأنس الجالس. ق/۱ ص 74؛ العقد الفريد. ج 4 ص ۲۰۳: آمال 
الرتضی. ج ۲ ص ۰۱۰۲ ثم قال تعقيباً فيما رژي حصر آبلغ منه. عیون الاخباره م ١‏ 
جه ص ۲۵۷ البداية والنهاية » ج ۰ ص ۰۱۸ 

'(4) الجران: مقدم عنق البعير من مذبحه إلى منحره. فإذا برك البعير ومد عنقه على الأرض 
قيل ألقى جرانه بالأرض/ القاموس الحیط. 
محركتان أي لا قليل ولا كثير/ القاموس المحيط. 

(1) الاهي : من المهو الرطب واللؤلؤ واللبن الرقيق الكثير المله. 

(۷) والصفى خالص كل شيء والناقة الغزيرة: القاموس المحيط. تريد أن تقول ذهبت 
الإبل وما ينتج عنبا. 


فکنت آنت المنتجَمٌ ٠‏ وإليك المفرّعٌ. فنصيحتي أصلح اللَّهُ الامیز. أن تأمز 
لي بخادم » وما يُضْلِحني وإياهُ فواللّهِ لقد ممودت الرخاع وما قاسیت الشّقاءَ. قال 
الك هه تصيحة افدر الك" اها اا ليشت لي خوك لك اه 
وذخزها. وحمدُها وشکرها. ولي منفعتها مع أن الأجوادٌ لولم يُجدواء من 
يقبل العطاة ما ذکروا بالسُخاءِ قال صدقت فَهَلْ لك من زوج . قال وال 
مالي زوج ولا وجدت کفعا ولا آتزوج (دنیا)۳» وان کان مترفاً غنیأه ولئن 
کنث فقدت نسباً. ما فقدث حسباً. وما کنث آشتري عاراً يبقى» بمالر یفنی . 
أعودُ بجلال, الله من ذلك ومالي ابق الله الامیر بزوج, من آرب. فأمرٌ ها 
بخادم . وما يصنّحُهاء وآتر صاحبٌ نفقاه أن يُجري لهما ما وَسِعَهُما. 


وَرُويَ /۳؛ عَن الوليدٍ بن يزيد م ماکان فيه من الخلاعة 
واللعب» والتهاون بالّین آثهلماوی أجَرَى على لرمی والعميانٍ. وكساهُمْ واعطی 
کل واحد منهم خادماً. وزاد الاس على ما کان يُعطيهم هشام وَلَمْ يسال 
سائلاً قط إلا قال نم وأعطاة©». وکان أديباً شاعرأ. من احسن فول 


(۱) انتجع القوم إذا ذهبوا لطلب الكلاء في موضعه ونجع الدواء ظهور أثره/ المصباح المنير. 

(۲) في (ج-د) غنیا. 

(۳) هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم» الخليفة الفاسق لقب بخليع بن 
مروان والفاتك والزنديق. ولد سنة ٠9ه,‏ وقيل ۹۲ه. وأمه بنت محمد بن يوسف 
الثقفي » فالحجاج عم أمه. بويع له بالخلافة سنة ©17١هء‏ وهو مقيم بالرصافة فصدرت 
عنه الامور القبيحة» من شرب الخمر والفجور. وانتهاك محارم الله. فخرج الناس 
عليه» ففتح المصحف يقرأفتسوروا عليه» فضربه عبد السلام اللخني على رأسه. وضربه 
آخر على وجهه وحزوا رأسه» وكان ذلك سنة ۱۲۹ وله أربعون سنة وکانت أيامه 
سنة وشهرين وأياماً. فوات الوفیات» ج 4 ص ۲۵۹ - ۲۵۹. النجوم الزاهرة» ج ١‏ 
ص ۲۹۸ - ۲۹۹. تاريخ الخلفاءء ص ۲۵۰ ۲١٠‏ . البداية والتباية. ج ٠١‏ ص ٩‏ 
-۸. مروج الذهبء ج۲ ص ۱۹۷ . 

ره) الطبري. ج ٩‏ ص ٠۷١٤‏ . البداية والنباية. ج ۱۰ ص ٤‏ . 


۳۰۹ 


ما (حدّثني)20 اسحاق الموصلیْ 29 قال: دخلت يوماً على الرشید. وَهو 
مستلق وو یقول احسنّ والله اظرف قريش» وأفتاها روآشخاها)( 
واشعرها واغزلها. فقلت مَنْ هو يا آمیز المؤمنينَ وفي أي شيي فقال: اما 
بَعْدُ ما سمعت مني في رصفه فلا أُسمّيه ولکنْ أذكرٌ الشعر فان كنت تعرقة 
فاکتم عني مااسمعت مني وهو الذي يقولٌ: 
لا اسأل الله تغييراً لما صلع نامت وان أسهرت نیت عَيْناها 
فالليلُ أطولُ شيءٍ حين أنقدُها والیل أقصرٌ شيءٍ حينّ ألقاها(» 
اتعرفه قلت لا بصوت ضعیفب. قال بحياتي. فقلت بَلى وحياتك هو 
الوليدٌ نْ يزيدء فضحك وقال ما قلث في وصفه إلا دون مايستجقٌ وَلکنْ 
وکتبٍ إلى هشام بن عبدٍ الملكِ برسالة 4 آخرها ا 


تیسر علي الباقينَ مني ضغينة فول لهم إن بت من َر ما تبني 
كاني بِهِمْ وللت أكثر قُولهم ‏ ألا ليتنا كنا إذا ليت لا تُغْني(» 


(1) في (ب -ج): حدث. 

(۲) هو أبو محمد إسحاق بن ابراهيم التميمي . ولد سنة ١6١ه,‏ وكان إماماً عالاًء إخبارياً 
نافق السوق عند الخلفاء. ويعد من الأجواد. وكان المأمون يقول: لولا ماسبق 
لإسحاق على ألسنة الناس» واشتهر بالغناه» لوليته القضاء توني سنة ۲۳۵ه. وفيات 
الأعيان» م١‏ ص ۲۰۲ ه١؟.‏ شذرات الذهب. ج ۲ ص ۸۲. البداية والنهاية» 
ج ۱۰ ص ۰۳۱8 النجوم الزاهرة رج ۲ ص ۲۸۰ . 

(۳) ساقطة من (ب سج -د). 

۹3 فوات الوفيات» a‏ ص ۲۵۸ . شعر الولید بن یزید. ص ۰۱۳۱ 

6( شعر الوليد بن یزید. ص ۱۲۵. الفخري» في الآداب السلطانية» ص ۱۳4. تاريخ 
الخلفاء. ص ۲۵2۱. تاريخ الطيري: ج۹ ص ۱۷٤۹‏ . 


۳۰۷ 


وقال أيضاً وَقَدْ رَجَمَ إليه جوابُ هشام بما يكرهٌة: 


TT 

وأرجع مجذودٌ الرجاء مضودا 
وقال أيضاً فيه : 

1 6 ا لكي 0 1 

یقت ون وسا رأس بعکم 


ا لهم 


حياضك يوماً صادراً بالشوافل. 
بتخلیه عَنْ ورد تلك المناهل ٩‏ 


إلى رت ما لَم يحبر الدَّلا 
وان هت هَْحَهُمْ الفیتهم ذا 
ستعلمون إذا كانت نا دوه 


۶ و 


رى الكلب فاضرَيه لهم مبلا 


ما يُسَمِئْهُ للصَّيْد صاحبه . خی إذا ما قوي من بعدما هزلا 
عدا سك َل تضوره عذونه ولو يطيق له اف لَقَدْ أكلو 

وذلك أن يزيد بن عبد الملك» كان قذ خذ البيعة لأخيه هشام . ثم مِنْ 
بَعْدِهِ لابنه الولید. وَلَّمَا قتل يزيد بن الولید بنْ عبد الملك(۳. الوليد بن 
یزید٩»‏ وولي الجلافة خطب فَحَمَدَ الله وألثی عليه ها ناس والله ما 


(۱) شعر الولید بن پزید. ص ۰۱۰4 

() تاريخ الطبري. ج ٩‏ ص ۵ ۱۷. شعر الولید بن یزید. ص .٠٤‏ 

۳( هو يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان. لقب بالناقص لانه نقص ماکان زاده 
الولید. في اعطيات الناسء وهي عشرة دراهم ورده إياهم إلى ما كان الامر عليه في 
زمن هشام . ولد في الكعبة سنة ٩۱‏ للهجرةء في حياة جده عبد الملك. وأمه شاهفرند 
بنت فيروز بن یزد جرد بویع له بالخلافة سنة ۱۲۰ وله من العمر ۳۵ سنةء وكانت 
خلافته خسة أشهر ويومين» توفي في ذي الحجة سنة ١۲٠ه‏ ويقال أنه كان من أبلغ 
بني أمية . وكان فيه زهد وعدل» لكنه كان قدري» فلقد ذكر صاحب شذرات الذهب 
عن الشافعي قوله: ولي يزيد بن الوليد فدعا الناس إلى القدر وحملهم عليه. شذرات 
الذهب؛ ج ۱ ص ۱۱۷ . النجوم الزاهرةت - ج ۱ ص ۲۹۹ -۳۰۰. فوات الوفیات 
ج ٤‏ ص ۰۳۳۳ 

)£( تقلمت ترجته. ص ۳۰۹ . 


خرجتٌ (طراً ولا أشِرأ)0©. ولا رياثاً ولا جرصاً على الدُنياء ولا رغبةٌ في 
الملك. وما بي اطراء لنفسي إني لظلوم لها إلا ما يرحمني الله عر وجل . 
ولكثي خرجث عَضَبا لله عر وجل ولدينه. داعياً إلى الله وإلى سن نبيه 
اصلَى الله عليه وعلى آله وسلْم. ما مت معالمُ این وأفیة نور 
لقوى» رز اليا العني, (نستخفاً بل حرم ورا لكل دعق 
الكافرٌ بيوم الحساب وی لابن عمي في السب وكفئي في الحَسّبء قلمًا 
رایت ذلك. استخرت اللة تعالى في أمروء وسألتة 0 لا يكلني (على 
نفسي )20 ٠‏ ودعوت إلى ذلك مَنْ أجابي من آهل يلابني حتی اراح الله من 
العبا وطَهْرٌ من البلا بحوله وقوته. لا بحولي وقوتي. أيُها الناس إن لكم 
علي أن لا اضم لبن على لبن ولا حجرأ على حجر ولا كير مال ولا أعطيه 
زوجاً ولا ولداً ولا أنقلهُ من بَلَدِ إلى بَلَدٍ أخرى حتى أَسدّ (فقن)» تلك البلدٍ 
ولا أجبركم في تفورکم. خی افتتن املیکم. ولا علق بابي دوتكُم. فياكل 
تم نکم أحبل على آمل چگ ما أجلهم ب لبم 
واقطع به نسلهم ولکن در ق/44 العطاء في کل سنق والرزق في كله شهر 
حي تستويّ بكم الحال» فيكون أفضلّكم كأدناكم . فن انا وفیث لک 
فعلیکم المع والطاعةٌ» وَحْسْنٌ المؤازّرة والمكاتفة» وان ل أف کم ٠‏ فلکم 
ان تخلعوني إلا أن تستيبوني فان تبث قبلتّم توبتي» ون عرفتم أحداً 
بالصلاح ء > يُعطيكم من تیه مثلّ الذي اعطیتگم» فاردتم أن تبایغوی فأنا 
اون شن تيا يع ويدخلٌ في طاعته ها الاس ان لاطاعة لمخلوق في معصية 


(۱) في (ب ج): أشرا ولا بطر. 
(؟) في (ج): المستخف بكل حرمة. 
(۳) في (ب سج د): إلى نفسي. 
(4) في الطبري» ثغر ذلك البلد. 


الخالتي اقول هذا واستغفرٌ الله لي وَلَكُمء ولجميع المسلمينَ إل غفورٌ 
رحیم(). 

وکتب إلى مروا بن مُحمَو2" وقذ بلغه تلکوه ٠‏ في بيعته. .أ بِعَلٌ: : فالي 
أرالك دم رجلا وتو و فاعتمدٌ على آیهما ۵ شنت والسلام(۳). 


ولما تفرق الامز على مروان بن مُحَمَدٍ وأيقنَ بزوال, ملک وَعْلَبَةِ بني 
هاشم عليه قال لِعبدٍ الحميدٍ بن يحي( کانبه اي قذ احتجت. أن تكونَ 
مَعّ عدوي علي وتظهر لهم «الغدن(*) بي إن إعجابهم باديك. وحاجتهم 
اليك تدعومم إلى خسن القن بك. فان استطعت أن تنفعني في حياتي» والا 


۲ البداية والهاية» ج ۰ ص ۱۳. البیان والتیین» ج‎ . ۱۸١٤ ص‎ ٩ الطبري ج‎ )١( 
۲۵۲ ص ۲۸4. الفخري. في الاداب السلطانیف. ص ۱۳۹. تاريخ الخلفاء» ص‎ 
۲۵۹۳ 

(۲) هو أبوعبد اللك مروان بن محمد بن مروان بن الحكم. آنخر خلفاء بني أمية» یلقب 
بالجعدي نسبه إلى مؤدبه الجعد بن درهم » وباطمار لانه كان لا ييف له لهد في ممحارة 
الخوارج. وقيل لأن العرب تسمي کل مثة سنة مار فليا قارب ملك بني أمية مائة 
سنة» لقبوا مروان بالحمار لذلك. ولد بالجزيرة سنة ۷۲اه وكان أبوه المتولي عليهاء 
من قبل ابن عمه الخليفة عبد املك بن مروان, فنشا في دولة آقاربه وولي الولايات 
الجليلة قبل الخلافة» وافتتح عدة فتوح» وكان مشهوراً بالفروسية والاقدام» والدهاء 
والعسف.. بويع له سنة ۱۲۷ه. وكانت أيامه أيام فتن» وهرج ومرجء فلم تطل أيامه 
حتى هزمته جيوش بني العباس. وتبعته إلى مصرء فقتل في قرية بوصير» سنة ۱۳۲ه. 
فوات الوفيات» ج ٤‏ ص ۱۲۷ - ۱۲۸. النجوم الزاهرق. ج ١‏ ص ۳۲۳. تاريخ 
الخلفاء. ص ۲۵4 -۲۵۵. الفخري. ص ۱۳۸ . تاريخ الیعقوب ۲۴ ص ۳۴۸ . 
شذرات الذهب. ج ۱ ص ۱۸۳ - ۰۱۸4 

(۳) العقد الفرید. ج ه ص ۱۹۵. صبح الاعشي. ج " ص ۳۹۱. فوات الوفیات» ج 4 
ص ۳۳۳. جمهرة رسائل العرب. ج ۲ ص ٤۹۷‏ . نثر الدرر مخطوط» ج ۳ ص 44 . 

(4) تقدمت ترجته. ص ۲۰۳. 

(ه) في (ب): العدویء. 


۳۰ 


لم تعجز عَنْ جفظ خرمتي بَعَدَ وفتي . فقال عبد الحميدٍ إن الذي آمرتتي به 
أنفعٌ الأمرين لك وأقبجهما بي . . وما عندي الا الوفا حتی یفتح الله لك 
أو أقتل مك قال : 
اكير وناء ٤‏ تم أظهرٌ غذرة فمن لي بعذر روع لاش ظاهرء) 
وقال (مروانُ) 90 إذا انقضت المدهٌ لم تنفعم لته 
وکتب إلى عبد الله بن علي0» يوصيه في حرّمه» فكتبّ إليه 
عبد الله يامابق الحقٌّ لنا في دك وَعَلينا فى حرَّمكٌ0», 
ونم استخلت أبو العباسٍ السفاح 20 وهو اون ملوك بني العباس . 


(۱) الستجاد» من فعلات الأجواد» ص ۱۹4. الوزراء والکتاب؛ ص ۰۷۹ مروج 
الذهب ج۲ ص ۱۹۱ . عیون الاخبارن مج ص ۲۱ ۲۷ . 

(۷) ساقطة من (ب اج -د). 

(۳) غرر اخصائص. ص ۲۲۲. تاريخ الوصل. ص ۱۲۰. محاضرات الأدباءء ج ۱ 
ص ۲۱۱ . 

(f)‏ هوعبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس» عم التصور والسفاح» كان من الدهاة العدودین 
ومن الشجمان الابطال . ولد سنة اه وانتدب رب مروان بن عمد ولح ف 
طلبهء وتبعه إلى دمشق وفتحها وأسرف في قتل بني أمية. ولى دمشق للسفاح» فلما ول 
المنصور خرج عليه ودعا لنفسه. فهزمه أبو مسلم الخرساني فشفع له أخوتهء وأخذوا له 
الامان فلما قدم عليه حبسه حتى مات ف ایس سنهة ۷ ۱هب. فوات الوفیات ج 
ص ۱۹۲ . النجوم الزاهرة» a‏ ص ۷. شذرات الذهب» ج١1‏ ص ۲۱۹ . البداية 
والنهاية. ج ٠١‏ ص ٠١۴‏ . 

ره( تاريخ اليعقويي ۲۴ ص ۳4۰. جمهرة رسائل العرب ج ۲ ص ٠۰۰‏ . 

(1) هو أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. أول خلفاء بني 
العباس . ولد بالحميمة سنة ۱۰۸ه وأمه ربطه من بني الحارث بن کعب بويع له 
بالخلافة سنة ااه في حياة مروان بن محمد الخليفة الأموي . وكان من الكرمء 
ووفور العقل عل جانب کب سمي السفاح» لانه سفح دماء ر بنى أمية. وكان يعد من 
آسخی الناس فا وعد عده فاخرها عن وقتهاء ولا قام ی یقضیها توفي = 


لش 


روي أن او خطب خطبّها السفاح. في بلدةٍ قن العباسيّة. قلمًا 
صار إلى موضع الشهادة قام زجل من الطالبينَ في عُنقه مُضْحَفه فقال 
أذكرُكَ الذي ذکرتة, إلا آنصفتي من خضمي, وحکمت بيني وبیئه بما في 
هذا المضخف. فقال: ومن خصمُك» قال: أبوبكر الذي مع فاطمة فدكاً. 
قال وأقام على ظلمکم, قال عم قال وهل كان بعَه أحد, قال نعع, قال 
من قال مر قال وأقام على لمکم قال نعم قال وهل كان بِعدَهُ أحٌ 
قال من قال عثمان قال وأقامَ على ظلمکم ٠‏ قال نعم ال ول كان بعده 
أحدٌء قال نّمم قال من قال علي قال وأقام على ظلمكم > فأسكتٌ ال جر وا 
یتلفت إلى ورائه يطلب تخلصا». واقبل السَّفاحٌ على خطبته وَصَعَدَ ابر 
بوجه كاله مصحفٌ, فلم يستطم الكلام مِنّ الحياء. فنهض غمه داوود بن 
علي ”2 خی صَعَدَ المتبر» فقال المنصور فقلت في نفسي» هذا شحنا 
كي 0 0 نقسه » ا عليه ان . فانتضبت سيفي 0 


= سنة ۱۳۹ه. وعهد الخلافة إلى أخيه أبى جعفر المنصور. وكانت مدة خلافته أربع 
سنين وثمانية أشهر. فوات الوفيات. ج ۲ ص ۰۲۱۵ الفخري. ص .58١‏ تاريخ 
الخلفاء. ص ۲٣۹‏ ۲۵۹ . تاریخ اليعقوي» - ج ؟ ص ۳٤۹۹‏ . النجوم الرأهرة» ج۱ 
ص ۳۳۳. البداية والنهایت. ج ج ۱۰ ص 6۸ الذهب»ء ج ۱ ص ۱۹۵ . 

(۱) کتاب الاذکیای 3 اخوزي» ص ۳٦‏ ۳۷ وفيه أن السفاح قال له والله الذي 
لا إله الا هو لولا أ نه أول مقام قمته ثم أكن تقدمت إليك في هذا قبل لاعذت 
الذي فيه عيناك» اقعد وأقبل على الخطبة. المصباح الضي» في خلافة المستضيء» 
ج ۱ ص ۰۳۹۲-۳۹۱ 

(۲) هو داوود بن علي بن عبد الله بن العباس. عم الخليفة السفاح» كان فصيحاً مفوهاً. 
ولي أمرة الدینة. فقتل من كان فيها من بني أمية» استخلف حين احتضر على عمله 
ولده موسی » توفي سنة ۷۳٠ه.‏ النجوم الزاهرة. - ج ص ۳۵۹6 - ۳۵۵. البداية 
والنہايةء ج ۱۰ ص 8٩‏ . 


P۹۲ 


فقال نها الناسٌ إن آمیز المؤمنينَ یکره أن يتقدّم وله فعلّهء وأثرٌ الفعالد 
علیکم أجدى من تشقيقٍ الكلام ؛ وحسيكم بكتاب الله عر وجل متلوٌ فيكم 
این عم رسول. الله صلى ال عليه وآله ول خليفةً عليكم . فوالله قسماً 
بارا ولا ری به إلا الله ماقام هذا المقا أحدٌ بَعْدَ علي ب بن أبتن طالب» 
عليه الصلاة والسلام عليه وعلى آله(“ احق م مِنْ أمير اا هذا فلیطمان 
ظائکم. وليهمسٌ مایشکم قال المنضُوز فشممت( سيفي". 
وخطب داووذ بن علي فقال: 
شنت آشرفها من غرم من يلق آساد الرجال يكلم“ 
مهلا مهاد يا روای* الارجاف. وبقایا النفاق. وأنسال الاحزاب عن 
الخوض فيما کفیتم » والتخطي إلى ما حذرتم قبل أن تتلف نفوس. وتحز 
رؤوس. ألم تجدوا ما وعدکم ربكم حقاًء من إيراث المستضعفین مشارق 


(۱) ساقطة من (ب سج د). 

(۲) الشيمة بالكسر الطبيعية وتشيم أباه أشبهه والشامة علامة تخالف البدن وشام سیفه 
يشيمه غمده ويستعمل أيضا بمعنى سله/ القامرس المحيط . 

(۳) عيون الأخبار. م ۲ ج ه ص ۲۵۲. شرح نېج البلاغت. ج ۳ ص 188 . نثر الدرر 
مخطوط. ج ۱ ص ۲8۹ - ۲8۷ . 

(4) الشنشنة یت والعادة» وهو مثل لأبي أخزم الطائي » وهو جد آبي حاتم أوجد 
جدهء وکان له ابن يقال له آخزم وكان عاقاً فمات وترك بنین فووا ۳ على جدهم 
آبي آخزم ین فقال : 
ان بني روني بالدم شنت آعرفها من آحزم 

أي أن هؤلاء. أشبهوا أباهم في العقوق. وقيل أن ابن عمر قال لابن عباس؛ 
رضي الله عهم حين شاوره فأعجبته |شارته: شنشنة أعرفها من أخزم : يعني أنه 
اعرف فيك مشاببة أبيك في رأيه وعقله س وذلك أنه لم يكن لقرشي مثل ر رأي العباس. 
مجمع الأمثال» ج ۱ ص ."5١‏ البيان والتبین ج ۱ ص ٠۷١‏ . 

(ه) الراوية بعاد يت ار امار الذي ميت عله کلت والعامة تسمى المزادة راوية» 
وهو جائز استعاره/ مختار الصحاح . 


۳۳ 


الأرض ومغاربها. لاوالله بل (ضب مضمر07© وحسك» وكمد. رغما 
للمعاطس وبعداً للقوم الظالمين©. ق/40. 

وصعد المنبر مرة فارتج عليه (الكلام)2»29 فقال أما بعد: فقد يجد 
المعسر ويعسر الموسر» (ویثقل)*) الحدید. ويقطع الكليل. وأن العلام بعد 
الأفحام كالاشراق بعد الاظلام وقد يعزب البيان ويعقم الصواب وإنما اللسان 
بضعة من الإنسان يفتر بفتوره إذا (أكتل)“ وينبسط بانبساط إذا ارتجل . وإنا 
لا ننطق أشرأً. ولا نسكت حصراًء بل ننطق مرشدین» ونسكت معتبرين. فإنا 
أمراء القول. فمنا وشجت”© اعراقهء وإلينا تعطفت أغصانه وعلينا تهدلت 
ثمرته فنجنی منه ما احلو لى وعذب. ونترك منه ما املولح وخبث. ومن بعد 
مقامنا مقام» ومن بعد آیامنا أيام» یعرف فیها فضل الکلام. إنشاء الله وهو 


أحمد مستعان(. 


(۱) الضب الحقد والضبة من حدید أو صفر أو نحوه يشعب بها إناء» الصباح المنير. وفي 
جمهرة خطب العرب ولکنه حسد مضمر. 

(۲) الحسك حسك السعدان, نات تعلق ثمرته بصوف الغتم» واخسك أيضاً الحقد 
والعداوة/ القاموس الحیط . 

(۳) جمهرة خطب العرب؛ ج ۳ ص 15 . نثر الدرر. ج ۱ ص ۰۲۱ العقد الفرید. ج ۱ 
ص ١١١‏ . وعزاها إلى آبي جعفر النصور حين خروجه إلى الشام مع اختلاف في بعض 
الألفاظ . 

(4) سافطة من (ب - د). 

(5) في (ب): ینفل وفي (د): ينقل . 

(5) في (ب) نکل . 

(۷) الوشيجة عرق الشجرة وليف يفتل ويشد بين خشبتین ینقل فيها الحصود والواشجة 
الرحم المشتبكة/ القاموس المحيط. 

(۸) جهرة خطب العرب. ج ۳ ص 7١؛‏ الصناعتین. ص ۲۱؛ زهر الاداب؛ ج ۲ 
ص ۱۱۳ . 


لذن 


وخطب سليمان بن علي بن عبدالله بن العباس فقال: (إياكم أن 


یتکلم الرجل)*) في مالا يعنيه ويرعى مالا يسترعيه. فينزل به منا فاقرة 
لبت لها باق واه ااك واحتروا مهما العاتین ان ااا ذا 
قال الأول: 


بدأتكم بالخير حتى بطرتم فلما كفرتم شكر ماكنت أصنع 
سنعطيكم صابا ومرا وعلقما فان عدتم فالسيف عندي مقلع 


0) 


قف 


وخطب المنصور”' فحمد الله وأثنى عليهء فلما انتهى إلى قوله أشهد 


هو سليمان بن علي بن عبدالله بن عباس الهاشمي . أحد آعمام السفاح والتصور ولي 
الوسم في خلافة السفاح» وولي البصرة للسفاح وللمنصور. ولد سنة ۸۲« وكان 
سلیمان كرياً جواداًتوفي سنة ۱6۲ه/ فوات الوفیات ج ۲ ص ۶۷۱-۷۰ شذرات 
الذهب ج١1‏ ص 4۲۱۰ النجوم الزاهرة » ج ۱ ص ۳٤۸‏ . 

في (ب ج - د): إياي والرجل منکم يتكلم . 

هو أبو جعفر المنصور عبدالله بن محمد بن على بن عبدالله بن عباس. ولد سنة ۹۵ه 
وكان قبل الخلافة يقال له عبدالله الطويل. جاب الآفاق وكان يعد فحل بني العباس» 
هيبة وشجاعة. وحزما ورأيا وجبروتا حريصا على جح امال كامل العقل جيد المشاركة 
في العلم والادب. قتل خلقاً كثيراً حتى استقام ملكه لقب بأ الدوائق لحاسبته 
العمال, والصناع حتى على الدوانق تولى الخلافة أول سنة ۱۳۷ه- فأول ما فعل أن قتل 
آپا مسلم الخراساني صاحب دعوتهم » وغهد ملکهم. وبق مدينة بغداد . وف عصره 
شاع تدوين العلوم والحديث والفقه والتفسی فصنف ابن جریج یکت ومالك الوطاً 
بالمدينة والأوزاعي بالشام. وكثر تدوين العلم وتبويبه. وقبل هذا العصر كان الائمة 
يتكلمون من حفظهم. أويروون العلم من صحف صحيحة غير مرتبة. توفي ببثر 
میمون من أرض الحرم سنة مهاه ودفن باب العل وکان عمره یوم وفاته ٩۳‏ سنة 
وعهد إلى ولده محمد المهدي» بعد أن عزل عيسى بن موسى من ولاية المعهد/ تاريخ 
الخلفاءء ص ۲۷۱-۳۵۹: النجوم الزاهرة» ج ۲ ص ۳۲--۳۳: فوات الوفيات» 
ج۲ ص ۲۱۰ - ۲۱۷+ شذرات الذهب. ج ۱ ص ۱۲44-۲6۳ العقد الفريدء 
€ ص ۲۳۷ ؛ الفخري » ص ۱6۹ البداية والنهاية» ج 1 ص 1۳۹-۱ 


۳۱۵ 


أن لا إله إلا الله. وثب رجل من أقصى المسجد فقال أذكرك الله ما تذكر. 
فقال سمعاً لمن فهم عن الله عز وجل (وذکربه)() وأعوذ بالل أن أكون جباراً 
عصياً. وأن تأخذني العزة بالائم. لقد ضللت إذأء وما أنا من المهتدين. 
وأنت والله أيها القائل ما أردت بها الله ولكنك حاولت أن يقال قامء فقال 
وعوقب فصبر. وأهون بقائلها لقد هممت فاهتبلتها"». ويلك إذ عفوت» 
وإياكم معاشر الناس وأختها. فإن الموعظة علينا نزلت» ومن عندنا أنبتت» 
فردوا الأمر إلى أهله يصدروه كما أوردوه. ثم رجع إلى خخطبته فأتمها“ . 


وصعد المنبر مرة فحمد الله وأثنى عليه. ثم سكت طویلا. فقال رجل 
ما لأمير المؤمنين لا يتكلم» فإنه والله ممن يهون عليه صعب الكلام» فأکمل 
خطبته ثم قال: 


جهلاً علينا وجبنا عن عدوكم لبعست الختان الجَهْل والْنْد» 
(ثم حسر رأسه وقال: 
وألقيت عن رَأسِي القناغ ولم آکن لأكْشِفَهُ ال لالمحتى الظائم 


ثم قال والله لقد عجزوا» عن أمر قمنا 3 فما شکرو ولقد مهدنا 


(۱) زيادة من رج). 

62 والاهتبال الاغتنام وانتهاز الفرصة/ القاموس المحيط . 

(۳) النجوم الزاهرق. ج ۲ ص ۳۳؛ عیون الأخبار. م ۱ ج ه ص ۳۳۹: خلاصة الذهب 
السبوك. ص ١5؛‏ الطبري. ج ۱۰ ص 4۲۷؛ صبح الأعشی» ج ۱ ص ؟5؟؛ 
تاريخ الخلفاء. ص ۲۹4 . 

(4) ذكر البيت الثاني منسوباً إلى قعنب بن أم صاحب شاعر إسلامي كان في أيام الوليد بن 
عبدالملك/ ديوان الحماسة لأ تمام» ج ۲ ص ۱۸۸ . 

(ه) زيادة من (ب د). 


۳۹۹ 


ما استوعروا وأعطينا الحق وغمطوا). والله لا أكرم أحداء بمهانة نفسي» 
والسعید من وعظ بغیره » لان سادة الناس في الدنیا الأسخیای وفي الآخرة 
الاتقیاء(۲). 


وقام عمرو بن عبيد9) بين يدي المنصور فقال: إن الله عز وجل أعطاك 


الدنيا بأسرها فاشتري نفسك ببعضها. واذكر ليلة تمخض‌عن يوم لا ليلة فيه . 
فوجم أبو جعفر في قوله فقال الربیم(* له يا عمرو غممت أمير المؤمنين فقال 
عمرو أن هذا قد صحبك عشرين سنة لم ير عليه أن ينصحك» يوماً واحداً. 
وما عمل وراء باب بشىء من كتاب الله عز وجل واه نيه :محمد صلق 


الله 


عليه وعلى آله. فقال أبوجعفر فما أصنع قد قلت لك خاتمي بيدك 


فتعال أنت وأصحابك فاكفوني هذا الأمر. فقال عمرو أدعنا بعد ذلك تسمح 
نفوسنا بعونك» ببابك ألف مظلمة أردد منها شيئاً نعلم أنك صادق*). 


0) 


زفق 


(۳7 


3 


ار 


زفق 


غمط النعمة لم يشكرها يقال غمط عيشه أي بطره وحقره وغمط الناس الاحتقار لهم 
والازدراء چم . 

الطبريء ج ۱۰ ص 4۳۰ وذكر فيه الخطبة باستثناء الجملة الأخيرة فإنها من كلام 
علي بن عبدالله بن عباس استشهد بها النصور في خطبته على ما ذكر ذلك صاحب عيون 
الا خبار» ۶ ۳ ص ۲۲۵؛ مروج الذهب. ج ۲ ص 78068 . 

هو آبو عثمان عمرو بن عبيد التکلم الزاهد الشهور. كان جده من سبي کابل من جبال 
السند. يعد شيخ القدرية والعتزلة في وفته . ولد سنة ١٠4ه‏ وجالس الحسن البصري ثم 
اعتزله هو وجاعة معه فسموا العتزلة. جرحه كثير من الائمة وم یعدوه من الثقات بل 
قالوا أنه یکذب في احدیث. وکان محضياً عند أبي جعفر النصور توفي سنة ۱6۲ه؛ 
شذرات الذهب. ج ۱ ص ۲۱۱-۲۱۰ وفیات الاعیان؛ م ۳ ص 45١‏ ۰80۲ 

هو أبو الفضل الربیع بن يونس بن محمد. حاجب النصور ووزیره فقد وزر له بعد 
أبي أيوب المورياني. وکان النصور کثبر الیل إليه» حسن الاعتماد علیه. وقیل أن 
المنصور كان إذا آراد بانسان خيراً امر بتسلیمه إلى الربيع توفي آول سنة ۱۷۰ه-/ وفيات . 
الاعیان. ۰۲ ص ۲۹4- ۲۹۹+ شذرات الذهب. ج ۱ ص ۲۷؛ النجوم 
الزاهرت. ج ۲ ص ٠١‏ . 

عیون الأخبار» م ۲ ص ۳۳۷؛ مروج الذهب. ج ۲ ص ۲۳۹؛ زهر الآداب» ج ۱ 
ص ۱۰۳-۱۰۲ تاريخ الخلفاء. ص 586 . 


۳۷ 


وقيل بينما المنصور يطوف بالبیت)() ليلاء إذ سمع قائلاً يقول اللهم 
إني أشكو إليك ظهور البغي؛ والفساد في الأرض. ومايحول بين الحق 
وأهله من الطمع. فخرج المنصور فجلس ناحية من المسجد. وأرسل إلى 
الرجل یدعوه. فصلی رکعتین واستلم الرکن. وأقبل مع الرسول فسلم عليه 
بالخلافة . فقال له المنصور ما الذي سمعتك (تذکر)*) من ظهور البخي 
والفساد 45/3 في الارض. ومایحول بين (الحق وأهله( من الطمع 
فوالله لقد حشوت مسامعي بما آرمضني . فقال يا أمير المؤمنين إن أمنتني 
أنبأتك بالامور على جلیتها. ومن أصولهاء ولا احتجزت على نفسي . فقال 
أنت آمن على نفسك. فقال إن الذي دخله الطمع. حتی حال بینه وبين 
إصلاح ماظهر من البغى والفساد أنت. فقال ويحك وكيف يدخلني الطمع 
والصفراء والبيضاء في قبضتي والحلو والحامض عندي . قال وهل دخل أحد 
من الطمع مثل مادخلك. إن الله تعالى استرعاك المسلمين وأموالهم. 
فجعلت بينك وبينهم حجاباً. من الجص والآجر وأبواباً من الحديدء وحجبة 
معهم السلاح والکراغ وأمرت أن لايدخل عليك إلا فلان وفلان» نفر 
سميتهم ولم تأمرهم بإيصال الملهوف والمظلوم. ولا الجائع ولا العاري. 
ولا الضعيف ولا الفقير وما أحد إلا وله في هذا المال حق. فلما راك هؤلاء 
النفر الذين استخلصتهم لنفسك واثرتهم على رعيتك وأمرت أن لا يحجبوا 
عنك (جباء)““ الأموال وأمرتهم بجمعها ولا يقسموهاء قالوا هذا قد خان الله 
عز وجل. فمالنا لا نخونه وقد (سجن)*) لنا نفسه فاتمروا بينهم أن لا يصل 


)1١(‏ ساقطة من (ج). 

(۲) في (ج -د): تقول. 

(۳) في (ج) بين الباطل وأهله. 

(4) في (ب ج د): تبي الاموال ولا تعطیها وتجمعها ولا تقسمها. 
(۵) في (ب -د): سخر. 


۳۸ 


إليك من أخبار الناس إلا ما أرادوا. ولا يخرج لك عامل. فيخالف أمرهم إلا 
أقصوه ونفوه. حتى تسقط منزلته ويصغر عندك قدره فلما انتشر ذلك (عنك۱) 
وعنهم » أعظمهم الناس وهابوهم» فكان أول من صانعهم عمالك بالهدايا 
والاموال ليتقووا به على ظلم رعينك. ثم فعل ذلك» ذوو القدرة والثروة من 
رعيتك. لينالوا به ظلم من دونهم. فامتلاات بلاد الله بالطمع بغيا وفساداء 
وصار هؤلاء القوم شركاءك في سلطانك وأنت غافل. وإن جاء متظلم حيل 
بينه» وبين الدخول عليك. فإذا رفع قصته إليك عند ظهورك. وجدك وقد 
نهيت عن ذلك وأوقفت للناس رجلا ینظر في مظالمهم. فان جاء ذلك 
الرجل. فبلغ بطانتك سألوا صاحب المظالم أن لا يرفع مظلمته إليك. فان 
للمتظلم منه حرمة عندهم فاجابهم خوفاً منهم فلا يزال المظلوی يختلف 
إلبه ویلوذ به ویشکو ویستفیث. وهو یدافعه ویماطله. ولا یقبل عليه. فإذا 
أجهد وأحوج وظهرت. صرخ بين يديك فیضرب ضرباً عنيفاً شدیداً مبرحأء 
ليكون نكالاً لغيره وأنت تنظرء فلا تنكر فما بقاء الإسلام على هذا. ولقد 
كنت يا أمير المؤمنين أسافر إلى الصين فقدمتها مرت وقد أصيب ملكها بسمعه 
فبكى يوماً بكاء شديداً فحثه جلساؤه على الصبر. فقال أما إني لست أبكي 
للبلية النازلة» ولكني أبكي للمظلوم بالباب يصرخ» فلا أسمع صوته. ثم قال 
أما إذا ذهب سمعي : فان بصري لم يذهب فاذنوا في الناس. أن لا يلبس ثوباً 
أحمر إلا (مظلوم)'». ثم كان يركب الفيل طرفي النهار. ينظر هل يرى 
مظلوماًء فهذا يا أمير المؤمنين مشرك بالله عز وجل غلبت رأفته على المشركين 
(وأنت تؤمن بالله واليوم الآخر ثم من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم غلب شح نفسك عليك”". فان كنت إنما تجمع المال لولدك فقد 
(۲) في (ب) :متظلم. 


(۳) زيادة من (ب سج - د). 


۳۹ 


أراك الله عز وجل. الطفل يسقط من بطن أمه وماله على الأرض مال» وما من 
مال إلا ودونه يد شحيحة تحويهء فما يزال الله جل ثناژه يلطف بذلك للطفل» 
حتى تعظم رغبة الناس إليه ولست بالذي يعطي » بل الله يعطي من يشاء بغير 
حساب. وإن قلت أنا أجمع المال لتشديد السلطان. فقد أراك الله عز وجل 
عبرأ في بني أمية ما أغنى عنهم ما جمعوا من الذهب والفضة وأعدوا من 
الرجال والسلاح والکراع حين أراد الله بهم ماأراد. وإن قلت أنا أجمع 
المال لطلب غایة. هي أجسم من الغاية التي أنا فيهاء فوالله ما فوق ما آنت 
فيه إلا منزلة لا تنال إلا بالطاعة يا أمير المومنین؛ هل تعاقب من عصاك بأكثر 
من القتل والصلب. قال المنصور لا قال فكيف يصنع أمير المؤمنين يوم 
القيامة عند لقاء الملك الذي خولك ملك الدنياء ولا يعاقب من عصاه من 
عبیده» وعمل بخلاف ما أمره به في كتابه بالقتل ولكن يعاقبه بالخلود ق//ا4 
في العذاب الأليم وقد رأى ما عقد عليه قلبك» وتحملته جوارحاث. ونظر إليه 
بصرك واجترحته يداك ومشت إليه قدماك؛ عمل يغني ما شححت عليه من ملك 
الدنيا إذا انتزعه من يديك. ودعاك إلى الحساب على ما خولك. فبکی 
المنصور وقال ليتني لم أخلق. ويحك فكيف احتال لنفسي . فقال يا أمير 
المؤمنين إن للناس أعلام يفزعون إليهم. في دينهم ويرضون (نفوسهم)”'» 
فاجعلهم بطانتك پرشدوك. وشاورهم في أمرك يسددوك. قال قد بعثت إليهم 
فهربوا مني» قال خافوا أن تحملهم على طريقتك. ولكن افتح بابك وسهل 
حجابك وانصر المظلوم واقمع الظالم. وخذ الفيء والصدقات مما حل وطاب 
واقسمه بالحق والعدل على أهله وأنا الضامن علیهم. أن يأتوك ويساعدوك 
على صلاح الأمة. وجاء المؤذنون فسلموا عليه فصلى وعاد إلى مجلسه. 
فطلب الرجل فلم یوجد). وقال المنصور لبعض عماله وقد بلغه أنه خانه» 


(۱) في (د) قوهم. 
(۲) عيون الأخبار» م۲ ج5 ص ۳۳۹-۳۳۳: العقد الفريد» ج * ص ٩۹5-٩۳‏ 2 


۳۳۰ 


خليفة الله والمال مال الله فمال من تأكل إذاً. فأعجبه جوابه فقال خلوا عله 
ولا تولوه شیث(۱). 


ووجد على بعض الکتاب فأمر بتجریده وضربه فقال: 
ونحن الک‌اتبون وقد اسانا فهبنا للکرام الک‌اتبین(۱) 


وروى أن بعض (أهل العبث)20 كان قد خرج بفلسطین» فكتب إلى 
العامل بهاء (دمه بدمك)( مرتهن. إن لم توجه به إلى» فظفر به فاشخصه 
إليهء فأدخله الربيع عليه فقال: «أنت المتوثب علينا عمال أمير المؤمنين»(“ 
(لا بوزن) من لحمك أكثر مما يبقى على عظمك فقال بصوت ضعيف: 
آتروض عِرْسَكَ بَغذما هرمت . وین العناء رباضه الهْسرم 


فلم يتبين المنصور ما قال لضعف صوته. فقال يا ربيع ما یقول قال 
يقول: ۱ 


و 


الد عَبِدُكُمُ والسال مالْكُمُ فهل عذابك عني الوم مصروف 


= شرح مج البلاغة. م4 ص ۱۲0۹-۲۵۵ العقد الفرید للملك السعيدء 
ص ۱۱۹ ۱۱۸+ بدائع السالك» ج ۱ ص ۰۳۷۹-۳۷ 

(۱) نباية الارب. ج ۳ ص ۳۹۹؛ غرر اخصائص. ص ۳۷ کتاب الفاضل والکامل» 
غطوط ۰۲۳ ش أدب ورقة ٠١‏ . 

(۲) العقد الفرید. ج٤‏ ص ۲۳۲ ؛ العمدة لابن رشیق» ج ۱ ص ۰ الوزراء والکتاب 
ص ۱۳۹ . 

(۴) في رد) أهل الکتاب. 

(8) في (ب ج د): دمك بدمه. 

() في (ج-د): أنت التوثب على أعمال أمير المؤمنين. 

(5) الصواب لأنثرن كما في المراجع . 


قفا 


فعفی عنه وخلی سبیله(. 
وكان يقول عقوبة الحليم التعریض. وعقوبة السفيه التصریح ). 


وروي عن الربيع أنه قال: جمع المنصور مالك 0 وأبا حنیفة*) وابن 


أبي ذؤيب“ (رضي الله عنهم)20 فقال: كيف ترون في هذا الأمرء الذي 
أعطاني الله تعالى. فقال ابن أبي ذؤيب: ملك الدنيا يؤتيه الله من يشاء 


(۱) الطبري» ج ٠١‏ ص ۳۹ ؛ الوزراء والکتاب» ص 14 ۱۳۵. 
(۲) الطبري» ج ٠١‏ ص 8؟4؛ سراج اللوك. ص 454 وفيه عقوية الاحرار التعريض»ء 


(5 
(4) 


ف 


حم 


وعقوبة الاشرار التصریح » عیون الأخبان ۶ج ۳ ص ۲۸۵. 

تقدمت ترجته . ص ۰۱۸۳ 

هو الإمام ابر حنيفة» واصمه النعمان بن ثابت بن زوطي . الفقیه الكوفي صاحب 
الذهپ. ولد سنة ۸۰ من المجرة ورأی أنس بن مالك الصحابي وذکر بعضهم أنه 
روی عن سبعة من الصحابة . تفقه على ماد بن سلیمان» وجم الفقه والعبادت والورع 
والسخاء. وکان لا بقبل جوائز الدولت بل ینفق ويؤثر من کسبه. قال الشافعي فيه : 
الناس في الفقه عبال على آبي حنيفة. وقال عبدالله بن البارك : آبو حتيفة أفقه الناس 
حاوله التصور على القضاء. فابی فضربه فلم یقبل. وقال علي بن عاصم: لووزن 
علم أبي حنيفة بعلم أهل زمانه لرجح علیهم . توفي ببغداد سنة ۱۵۰ وصلي عليه 
ست مرات لكثرة الزحام ومناقبه كثيرة وعلمه غزير وقي شهرته ما يغني عن الاطناب. 
البداية والنہایةء ج ۱۰ ص ٩۱۰۸-۱۰۷‏ شذرات الذهب. ج ۱ ص ۲۲۷ - ۲۲۹ ؛ 
النجوم الزاهرة» ج ۲ ص ٠١-١۲‏ . 

هو الإمام أبو الحارث محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن أبي ذؤيب القرشي » العامري 
الدني الفقيه أحد الأئمة المشاهير وهو صاحب الامام مالك رضي الله عنه وكانت بيتها 
إلفة أكيدة ومودة صحيحة. وقال الواقدي: كان ابن أبي ذؤيب يصلي الليل أجمع. 
ويجتهد في العبادة فلو قيل له أن القيامة تقوم غدا, ما كان فيه مزيداً من الاجتهاد. كان 
مولده سنة إحدى وثمانين للهجرة وقيل ثمانين. توفي سنة ۱۵۹ه بالكوفة. وفيات 
الاعیان» ٤۴‏ ص ۱۱۸۳ شذرات الذهب. ج ۱ ص ۲4۵- ۲4۱؛ النجوم الزاهرق 
ج۲ ص ۳۵. 


(5) زيادة من (ب). 


YY 


وملك الآخرة يؤتيه» (من وفقه لم(* وأن الخلافة تكون بإجماع أهل التقوی 
عليهاء وانت وأعوانك خارجون من التقوی. عالين على الخلق فإن سألت الله 
السلامة. كان في ذلك نجاتك. والا أنت المطلوب. فقال لابي حنيفة: 
ما تقولء قال: المسترشد لدينه يكون بعيد الغضب. وأنت إذا نصحت نفسك 
علمت أنك لم ترد الله باجتماعنا فنقول بما تهواه, خوفاً من سيفك وحبسك 
ولقد وليت الخلافة» وما اجتمع عليك نفسان من أهل التقوى. فقال لمالك: 
ما تقول؟ فقال: لولم يرك الله أهلاً لذلك. ما قدر لك أمر الامة. أعانك الله 
على ماولآك. ثم أمر بانصرافهم. قال الربيع: ثم أعطاني ثلاث بدر() 
وقال: إتبع القوم فإن أخذ ابن أبي ذؤيب وأبوحنيفة منها شیشأه فأتتي 
برژوسهما وإن أخذها مالك كلها فادفعها إليه . فأتيت ابن أبي ذؤيب وعرضت 
عليه» فقال: ما أرضى له هذا المالء فكيف أرضاه لنفسي. وقال أبو حنيفة: 
لو ضربت رقبتي ما مسست منها درهماً واحداء فأتيت بها مالكاً فأخذها كلها. 
قال الربیع : فاعلمته ما جرى» فقال: بهذه الصيانة حقنوا دماء‌هم۳). 


وروي عن الربيع قال: ما رآیت رجلا أربط جاشاء من رجل رفع عليه 
إلى المنصور أن عنده ودائع» وأموالاً لبني أميةء فأمرني بإحضاره فأحضرته 
فدخلت به عليه. فقال له المنصور: قد رفع إلينا خبر الودائع؛ والأموال التي 


(۱) في (ب): من انقاه. 

(۲) البدرة: عشرة آلاف درهم» سميت بذلك لوفورهاء قال بعضهم ومنه سمي القمر ليلة 
أربع عشرة بدراً لتمامه وامتلائه من النور» ويقال لبادرته الشمس» وقيل بل البدرة: 
جلدة السخلة إذا فطمت والجذع من العز يلأ مال فسمي المال بدرة باسم الوعاء 
مجازاً. العمدة. لابن رشيق» ج ۲ ص 15". 

(۳) آخبار آبي حنيفة واصحابه. للمحدث والزرخ الكبير الامام یروج 
ص 5ه ۰ الإمام أبو حنيفة » للشيخ محمد أبو زهرت. ص ۱۸۵. 


۳۳ 


لبني ق/48 أمية عندك. فأخرج إلينا منها. فقال: يا أمير المؤمنين أَوَارتُ أنت 
لبني أمية. فقال لا. فقال: فوصي لهم في أموالهم وربايحهم. قال لا ۰ 
قال: فما (مسألتك)) عما في يدي من ذلك. قال: فاطرق المنصور ساعة. 
ثم رفع رأسه فقال: إن بني أمية ظلموا المسلمین فيهاء وأنا وكيل للمسلمین 
في حقهم وأريد أن اخخذ ما ظلموا المسلمين فاجعله في بيت مالهم» فقال: 
يا أمير المؤمنين تحتاج إلى إقامة البينة العادلة» على أن ما في يدي لبني أمية» 
مما خانوه وظلمواء دون غيره» فقد كان لبني أمية أموال غير أموال المسلمين. 
قال: فأطرق المنصور ساعة ثم رفع رأسه وقال: صدق يا ربيع» ما يجب على 
الشيخ شيء» ثم قال: هل لك من حاجة» فقال: نعم» حاجتي يا أمير 
المؤمنين أن تنفذ كتابي على البريد إلى أهليء ليسكنوا إلى سلامتي» فإنهم 
فد راعهم إشخاصي . وقد بقيت لي حاجة أخرى يا أمير المزمنین. قال: قل» 
قال: تجمع بيني وبين من سعى بي إليك. فوالله ما لبني أمية في يدي مال» 
ولا ودیعف ولكني لما مثلت بين يديك» وسألتني عما سألتني عنه» قابلت بين 
هذا القول وما قبله» فرآیت ذلك أقرب إلى الخلاص والنجاة. فقال: يا ربیع 
إجمع بينه وبين من سعی به, فجمعت بينهماء. فقال: هذا غلام لي» سرق 
علي ثلاثة آلاف دينار من مالي وأبق7». فشد المنصور على الغلام, فأقر بأنه 
غلامه» وأنه أخذ المال الذي ذكره وأبق منه» وسمی به خوفاً وكذباً حتى 
لا يقع في يده. فقال المنصور للشيخ: نسالك أن تصفح عنه. فقال: قد 
صفحت عنه وأعتقته ووهبت الثلاثة آلاف التي آخذها وثلاثة آلاف (دينار) 220 


فقال المنصور: ماعلى ما فعله الشيخ من مزید. فقال: يكون هذا بحق 


)١(‏ في (ج): سؤالك. 
(۲) أبق العبد أبقا: إذا هرب من سيده من غير خوف ولا كد عمل. الصباح المنير. 
9) في (ب -ج): أخرى. 


۳۳ 


شفاعتك يا أمير المؤمنين وانصرف. فكان المنصور يتعجب منه كل ما ذکره 
ويقول: مارأيت مثل هذا الشيخ يا ربيع ۱. 

وقيل: كان المنصور في صدر نهاره» يأمر وينهى. ويدبر الملك والنظر 
في النفقات» ومعاش الرعية» فإذا صلى العصر» جلس لأهل بیته فإذا صلى 
العشاء نظر فيما ورد علیه, من كتب الثغور والآفاق. فإذا مضى ثلث الليل قام 
إلى فراشه فنام» فإذا بقي الثلث الأخير من الليل» قام فأسبغ وضوءه وصف 
قدميه في محرابه» حتى يطلع الفجر ثم يخرج ويصلي ©. 

حديث زينب ابنة سليمان بن علي بن عبدالله بن عباس قالت: 
كنت عند الخيزران؟». وعادتها إذا 2 عندها أن تقعد في عتبة الرواق 
المقابل للإيوان» وأجلس بإزائهاء وفي الصدر مجلس المهدي(» يقعد فيه 


(۱) المستجاد من فعلات الأجواد. ص ١84‏ ١۱۸؛‏ إعلام الناس با وقع للبرامكة مع 
بني العباس» ص ١۷۲-۷؛‏ العقد الفريد للملك السعید. ص ٩۱۱۹-۱۱۵‏ 
ثمرات الأوراق» لابن حجة الحموي على هامش الستطرف» ج ۱ ص ۲۴۴ . 

(۲) الطبري. ج ۱۰ ص ۰4۰۲ الكامل في التاریخ. م ه ص ٤١‏ ؛ البداية والنهايةء ج ٠١‏ 
ص ۱۲۵؛ خلاصة الذهب السبوك ص .5١‏ 

(۳) هي زینب بنت سلیمان بن علي بن عبدالله بن العباس» من ربات النفوذ والسلطان؛ 
والعقل والقصاحة. حدئت عن أبيها سلیمان وروی عنبا عاصم بن علي الواسطي 
وکانت تكره آل مروان وتحن إلى آل علي حنواً عظيًا وکان الأمون شدید الاحترام هاء 
توفيت بعد سنة ۲۰۸ه. أعلام النسای ج ۲ ص 1۸. 

)٤(‏ هي جارية الهدي. وأم ولديه الحادي والرشید. يانية الاصل اشتراها الهدي وأعتقها 
وتزوجهاء وكانت عاقلة لبيبة» توفيت سنة ۱۷۳ه- ومشى الرشيد في جنازتها حافيا: 
وض في الوحل والطين والمطر الذي كان في ذلك اليوم» حتى آق مقابر قريش فغسل 
رجليه وصل عليهاء ودخل قبرها ثم تصدق عنها بمال كثير. النجوم الزاهرةء ج ۲ 
ص ۷۲۔۷۳ . 

(ه) هو محمد بن عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس أبوعبدالله المهدي. لقب 
بالمهدي» كيا يقول ابن كثير رجاء أن يكون الموعود به في الاحادیث. فلم يكن به وان = 


۳۳۵ 


وهويقصدنا في كل یوم فیجلس ساعة ثم ينهض. فبينما نحن كذلك 
إذ دخلت جارية من جواريهاء اللواتي یحجبنها. فقالت: أعز الله السيدة, 
امرأة لها جمال وخلقة حسنة. وليس من وراء ماهي عليه» من سوء الحال 
غایف تستأذن عليك. وقد سألتها عن اسمها. فامتنعت أن تخبرني فالتفتت 
إلى الخیزران فقالت: ماترین فقلت: فقلت: أدخليهاء فزنه لا بد من . فائدة 
أو ثواب . فدخلت امرأة كأجمل النساء وأکملهن لا تتواری فوقفت إلى 
(جانب)(“ عضادتي الباب ثم سلمت متضائلف ثم قالت: آنا مزنة بنت) 
مروان (بن عبدالملك)(۳). فقالت زینب: وکنت متکثة فاستویت جالسفة 
فقلت : مزنة. فلا حياك الله ولا قرّبك. والحمد لله الذي آزال نعمتك وهتك 
سترك وأذلّك, آتذکرین يا عدوة الله. حين أتاك عجائز أهل بيني يسألنك أن 
تكلمي صاحبك. في الإذن في دفن إبراهيم بن محمد(*ک, فوثبت عليهن 


= اشتركا في الاسم فقد افترقا في الفعل. وكان مولد الهدي سنة ۱۲۷ه- وكان جواداً 
ممدحاء مليح الشكل محبباً إلى الرعيةء قصاباً للزنادقة بويع له بالخلافة بعد وفاة أبيه 
سنة ۱۵۸ ه وعمره إذ ذاك ثلاث وثلاثون سنةء توفي سنة 1ه وكانت خلافته عشر 
سنين وشهراً وبعض شهر» وصل عليه ولده هارون الرشيد. فوات الوفيات» ج ۳ 
ص 14۰۲-4۰۰ النجوم الزاهرة» ج۲ ص 8ه؛ شذرات الذهب. ج ۱ 
ص 758-755 ؛ البداية والنهاية, 3 ۰ ص ٠١١‏ ٤١٠٠؛‏ العقد الفرید جه 
ص ۳۳۸ . 

(۱) زيادة من (ب - ج). 

(؟) هي مزنة بنت مروان بن عبداللك بن مروان. من فواضل نساء عصرها. اعلام 
النسای ج ه ص ۵۰۰. 

(۳) في (ج): مزنة بنت مروان بن محمد بن عبدالملك. وني الفرج بعد الشدة: مزنة امرأة 
مروان. 

(4) هو إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس الملقب بالإمام. كان العباسيون 
ودعاتهم يدعون إليه» بعد وفاة الإمام محمد بن علي وكان القائم له بالدعوة» ایز مسلم 
الخرساني. فقد ولاه أمر خراسان. في سنة ۱۲۸ه. ثم أطلع مروان بن محمد على كتاب = 


۳۳۹ 


1 


وأسمعتهن» وأمرت بإخراجهن على الحالة. التي أخرجن عليهاء فلا أنسى 
حسن ثغرهاء وعلو صوتها بالقهقهة. وقالت: أي بنت عم أي شيء أعجبك 
من حسن صنم الله في العقوق. حتى أردت ق/44 أن تنافسيني فيه والله إني 
فعلت بنسائك الذي فعلت» فأسلمني الله عز وجل إليك. ذليلة جائعة 
عريانةء فكان هذا مقدار شكرك لله على ماأولاك فيّ. ثم قالت السلام 
عليكم وولت. فصاحت بها الخيزران: ليس هذا لك. علي استأذنت والي 
قصدت فما ذنبي . فرجعت وقالت: لعمري فقد صدقتي يا أخيّة . 

وکان مما ردني اليك. ما نا عليه من الضرر والجهد. قالت زینب 
فنهضت إليها الخیزران لتعانقها. فقالت: ليس في تک موضع» مع الحال 
التي أنا عليها. فقالت الخيزران لها: فالحمام إذاء وأمرت جماعة من 
جواريها بالدخول معها إلى الحمام فدخلت وطلبت ماشطة ترمي ما على 
وجهها من الشعر. فلم تزل حتى خرجت من الحمام. فوافتها الخلع 
والطيب. فأخذت من الثياب ما أرادت. ثم تطيبت وخرجت إليناء فعانقتها 
الخيزران وأجلستها في الموضع الذي يجلس فيه أمير المؤمنين المهدي إذا 
دخل. فقالت لها الخيزران: هل لك في الطعام فإنا لم نطعم بعد فقالت: 
والله ما فيكن أحد احوج إليه مني. فمجلوی فاتي بالمائدة فجعلت تأكل غير 
محتشمة وتلقّمنا وتضع بين أيديناء إلى أن اكتفت» ثم غسلنا أيدينا. فقالت 
لها الخيزران: من وراءك ممن تعنين به فقالت: ما خارج الدار أحد من 
خلق الله بيني وبينه سبب. فقالت الخيزران: إن كان هذا هكذاء فقومي 


د منه موجه إل لبي مسلم يدعوه إلى منابذة بني أمية بالسیف. فارسل إليه من أتق به من 


الحميمة» وسجنه ومات في هجن .مروان سنة 17ه واختلف في سبب موته» وكان 

زر إبراهيم خيراً فاضلا كرما وكات" لده سنة ۸۲ه» وأمه ام ولد بربرية اسمها سلمى . 

1 الكامل في التاریخ» م 4 ص ۳۲۹؛ النجوم الزاهرت. چیا ص ١۳۲؛‏ البداية والنهايف 
ج ۱۰ ص ۰.۳۹ 


۳۳۷ 


حتى تختاري لنفسك مقصورة من مقاصيرناء ونحول (إليه)0) جميع 
ما تحتاجين إليه» ثم لا نفترق حتى يفرق الموت بيننا. فقالت: فطفنا بها في 
المقاصیر. فاختارت أوسعها وأنزههاء ولم نبرح حتى حول إليها جميع 
ما تحتاج إليه من الفرش والكساء والجواري والرقيق» ثم تركناها وخرجنا 
عنها. فقالت الخيزران: إن هذه المرأة كانت فيما قد كانت فیه» وقد مسّها 
ضر. وليس يغسل مافي قلبهاء إلا المال. فاحملوا إليها خمس مائة ألف 
درهم. فحُيِلّت إليها. ووافانا المهدي فسألنا عن الخبر فحدثته حدیثها, 
وما (لقيته به0 فوالله ما انتظر أن أعرّفه جوابها حتى وثب مغضباً في 
وجهي, وقال: يا زینب, هل هذا مقدار شكر الله على نعمه» وقد مکنك من 
مثل هذه المرأة» على هذه الحال التي هي عليها فوالله لولا محلك من 
قلبي» لحلفت أن لا أكلمك أبداً. قالت: فقلت: قد اعتذرت إليهاء 
ورضيت ثم قصصنا عليه قصتها كلهاء وما فعلت الخيزران لهاء فقال لخادم 
معه: إحمل إليها مئة بدرق وادخل إليها وأبلغها السلام عني. وقل لهاء والله 
إني ما سررت منذ دهري سروري بمکانك. وأنا أخوك وممّن يوجب حقك» 
لا تدعي حاجة إلا سألتيها. ولولا آني أكره أن آحشمث" لصرت إليك مسلماً 
عليك. وقاضياً حقك. فمضى الخادم إليها بالمال والرسالت. فاقبلت إلينا 
معه» فسلمت على المهدي. وشكرت له فعله. وأثنت على الخيزران عنده. 
وقالت: ما على أمير المؤمنين حشمغ(*», أنا في عداد حرمه, وقعدت ساعت 
ثم قامت إلى منزلها فخلفتها عند الخيزران كأنها لم تزل في ذلك القصر. 


(۱) في (ب اج - د): إليها. 

(۲) في (ب - د): لقيتها به. 

(۳) أحشمه: بعنی اذاه واغضبه. وحشمه: أخجله. 

(4) الحشمة: الاستحیاه. 

(ه) الستجاد من فعلات الاجواد. ص ۲۳-۲۱؛ الشرج بعد الشدة ج 4 = 


۳۳۸ 


وقيل: إن المهدي لما حج. أنفق في حجّه ثلاثين ألف ألف درهم, 
وخمسمائة ألف دینار. وفرّق من الثياب مائة ألف وخمسين ألف ثوب 
وهو الذي وسع المسجد الحرام» وبناه على ما هو عليه اليوم2©9, 


وقيل: نذر؟) المهدي. دم رجل من أهل الكوفةء كان يسعى في فساد 
دولته. فجعل لمن دل عليه. أوجابه مثة ألف درهم . فأقام الرجل متوارياً ثم 
إنه ظهر يوماً ببغداد. فبينما هويمشي في بعض نواحيهاء بصر به رجل من 
أهل الکوفت (فرفعه)0© فاخذ بمجامع ثیابه. وقال: هذا بغية أمير المؤمنين» 
فبینما الرجل على تلك الحالء إذ سمع وقع الحوافر من ورائه فالتفت فإذا 
معن بن زائدق فقال: يا أبا الوليد؟». آجرني أجارك الله. فوقف. فقال 


= ص ۷٩‏ ۸۲؛ مروج الذهب» ج ۲ ص 748 ۲۵۰ وذكرها بصيغة أخرى وان كان 
المضمون واحد. 

۲ ص 4۸۳ ؛ أخبار مکة» ج‎ ٠١ ص ۱۳۲؛ الطبري ج‎ ٠١ البداية والنبایف. ج‎ )١( 
ص ۱۲۳۷ تاريخ ابن خلدون ۶ ص ۲۰۹؛ ورواية الطبري في حوادث‎ 
سنة ۱۱۰ه قال: وقسم الهدي في هذه السنة بمكة في أهلهاء فيا ذکر مالا عظيئّاء وني‎ 
أهل الدينة کذلك. فذکر أنه نظر فيا قسم في تلك السفرةء فوجد ثلائین ألف ألف‎ 
درهم وصلت مغه» ووصلت إليه من مصر ثلاثمائة ألف دينار» ومن اليمن مائة ألف‎ 
دينارء وأما توسيع المسجد الحرام فالذي ذكره الطبري أنه وسع في مسجد رسول الله‎ 
صل الله عليه وسلم والذي ذكره ابن كثير أنه استفتى مالکا في إعادة الكعبة إلى ما كانت‎ 
عليه أيام ابن الزبير فنباه مالك فتركها وکساها كسوة حسنة.‎ 

(۲) الإنذار: الإبلاغ» ولا يكون إلا في التخويف والاسم النذر بضمتين ومنه قوله تعال : 
«فْکیّت كَانَ غذابي ونر أي إنذاري. تار الصحاح. 

(۳) في (ب اج د): فعرفه. 000 

(4) هو أبو الوليد معن بن زائدة بن عبدالله. كان جوادا شجاعا جزل العطاء. وحكاياته 
في الجود مشهورة» كان في أيام بني أمية منقطعاً إلى ابن هبيرة أمير العراقين» فلا 
انتقلت الدولة إلى بني العباس غضب النصور على معن فاستتر عنه حتى كان يوم 
اماشمية. وهو اليوم الذي ثار فيه أهل خراسان على المنصور. خرج معن متنكراً وقاتل 
بين يدي المنصور حتى أعجبه فامنه المنصور فرلاه اليمن» ثم سجستانء فلا كانت = 


۴۹ 


للرجل الذي هو متعلق به: ما شأنك؟ قال: بغية أمير المؤمنين» نذر دمه وبذل 
لمن ق/۵۰ دل عليه مئة ألف درهم . فقال: يا غلام» إنزل عن دابتك واحمل 
الرجل عليهاء فصاح المتعلق بالرجل: يا للناس أيحال بيني وبين طلبة أمير 
المؤمنين» فقال له معن: إذهب فاخبره أنه عندي. فانطلق الرجل إلى باب 
المهدي. فأخبر الحاجب فدخل إلى المهدي فآخبره فأمر بإحضار معن. 
فأتته الرسل. فدعا أهل بيته وموالیه. وقال: لا يخلصن إلى هذا الرجل» 
وفيكم عين تطرف. ثم سار إلى المهدي. فدخل فسلّم عليه فردٌ عليه 
السلام۲۱. وقال: يا معن أتجير عليناء قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: ونعم 
أيضاً! فاشتد غضبه. فقال: يا أمير المؤمنين» قتلت في طاعتكم في اليمن في 
يوم واحد خمسة عشر ألفأء إلى أيام كثيرة قد تقدم بلائي وحسن غنائي» 
فما رايتموني هلا أن يوهب لي رجل واحد. فأطرق المهدي طويلاء ثم رفع 
رأسه وقد سرى عنه. وقال: قد أجرنا جارك. فقال معن: إن رأى أمير 
المؤمنين أن يصله فيكون قد أحياه وأغناه. قال: ۰۶ أمرنا له بخمسين ألف 
درهم» قال معن ۰ إن سارت الخلفاء لا تكون إلا على قدر جنايات الرعية 
وان ذنب الرجل عظيم فاجزل له (العطیف)). فقال: قد آمرنا له بمائة ألف 
درهم . قال: تعجلها يا أمير المزمنین. فان خير البر عاجله فآمر بتعجیلها 
له. وانصرف معن بالمال إلى الرجل وقال له: خحذ صلتك والحق بأهلك 
وإياك ومخالفة خلفاء الله تعالی . 


= سنة ۱۵۲ه قتل غيلة على ید قوم من الخوارج . النجوم الزاهرة ج۲ ص ۱۹+ وفیات 
الاعیان. م ه ص ۲84+ شذرات الذهب. ج ١‏ ص ١5١‏ ۱۳۲: البداية والنباية» 


3 ۰ ص ۱١۹۹‏ . 
سلامه أي رفضه . 


(۲) في (ج- د): الصلة. 
م2 البداية والنهایف ج ۰ ص 4۱۵ العقد الفريد للملك السعيد» ص ۱۲۲+ الستجاد = 


۳۳۰ 


(ذكر) 27 المنصور لمعن بن زائدة (بعد كلام له)9©: قد بلغ أمير 

المژمنین عنك شيع لولا مكانك عنده ورأيه فيك (لصعب عليك الأمر)9؟ , 

قال: وماذاك يا أمير المومنین. فوالله ما تعرضت به منك قال: إعطاؤك 

مروان بن أبي حفص (*) آلف دینار في قوله فيك : 

نن بن زائدة التي زیدث به شَرَفاً علی شرفي بو فاد 

از عمد ایام الرجال فإنها يَوْمَاهُ یوم ندا ویوم طِمَانِ 

فقال ما أعطيته لهذا ولكن لقوله: 

ما زِلْتَ یوم الهاشِميّةٍ مُعْلِما بالسیفب دون خليفة الرحمان 
0 ۰ ۶ وره 

فحميت حوزته وكنت وقاءه 2 من وقع كل مهند وسِنانٍ 

فاستحيا المنصور فقال ما أعطيته إلا لهذا. قال نعم يا أميرالمؤمنين 
فوالله لولا مخافة (الشنعة))» عندك لمكنته من مفاتيح بيوت أموالي وانحلته 
إياها. قال المنصور: لله درك من أعرابي ما أهون عليك ما يعز على الرجال 
وأهل الحزم. قيل أقام أعرابي على باب معن بن زائدة فلما طال مقامه 

كتب إليه رقعة فيها: 

= من فعلات الأجواد. ص ۲۰۱-۲۰۰؛ غرر الخصائص. ص ۰۱۷ وخبر البداية 
والنهایة: قد قتلت في دولتكم أربعة آلاف وليس فيها ذكر اليمن. 

() في (ب ج - د): وقال. 

(۲) في (د): بعد کلام طويل. 

(۳) في (ج): لغضب عليك. 

(4) هو أبو السمط مروان بن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة. الشاعر المشهور. كان 
جده أبو حفصة مولى مروان بن الحكم. فأعتقه يوم الدار لأنه أبلي يومئذ. ولد 
سنة ۵ ۱۰ص قدم بغداد ومدح ا مهدي والرشيد ومعن بن زائدة وكان يتقرب إلى الرشيد 
مبجاء العلویین مات ببغداد سنة ۱۸۲ه. النجوم الزاهرق. ج ۲ ص ۱۰5 وفیات 
الاعیان, م ه ص 1۸۹ . ۱ 

(ه) في (ج): السمعة. : 

(5) العقد الفريد» ج ۲ ص ۳۳: مروج الذهب. ج ۲ ص ۷۲۷؛ ربيع الابرار» ج =١‏ 


۳۳ 


فما في يديك الخير يا معن كله وفي الأرض أسباب وفيها مذاهب 
سيأتي بنات العم ماآنت صانع إذا افنتحت عند الإياب الحقائب 

ووكل من يوصلها إليه وسار فلما وصلت الرقعة إليه وقرأها أمر برده وقال 
والله لتفتشن عن خير كثير وأمر فملشت حقيبته دراهم7». 

وحضر ببابه شاعر فأقام مدة لایتهیا له الدخول علیه, فقال يوماً لبعض 
خدمه إذا دخل الأمير البستان فعرفني فلما دخله أعلمه. فكتب بيتاً على خشبة 
وألقاها في الماءء الذي يدخل البستان. فلما نظر معن في الخشبة أخذها 
فقرأها فإذا فيها مكتوب: 
أيا جود معن ناج معنا بحاجتي فمالي إلى معن سواك رسول 

فقال من صاحب هذه. فدعا بالرجل فقال له كيف قلت أنشد البيت» 
فأمر له بمائة ألف درهم» فأخذها ووضع الخشبة تحت بساطه. فلما كان 
اليوم الثاني أخرجها من تحت بساطه, وقرأها فدعا بالرجل. فأمر له بمائة 
ألف أخرى» وكذلك في اليوم الثالث فلما أخذها الرجل. تفكر في عظم 
ما أخذ وخاف أن يسترجعها منه فخرج فلما كان في اليوم الرابع قرأ ما فيها 
ودعا بالرجل ق/01 فلم يوجد. قال معن حق على أن أعطيه حتى لا يبقى في 
بيت مالي درهم ولا دینار("؟. 


= ص ۷۱۲؛ الفرج بعد الشدة. ج 4 ص 04 ۵۵+ وفيات الأعيانء م ه ص ۰۲4۷ 
وم تذكر هذه المصادر البيت الثاني من البيتين الأولين. 

(۱) وفيات الأعيان. م ه ص 44؟ ‏ ۲8۵ هذا وأمثاله يحسبه القارىء في هذا العصر من 
قبیل الخيال والبالغف. من موالي لدولة يتزلف لرجاها بمدحهم . بالكرم ليستدر بذلك 
عطفهم. ولكن إذا عرفنا مقدار الثروة الفائضة عن نفقات الدولة عند العباسيين هان 
تصديق ذلك من الخلفاء ومن يتصل مهم فقد ذكر المسعودي أن ما خلفه المنصور زائد 
عن نفقات الدولة ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ درهم و۰۰۰ ,۱۵۰۰۰ دینارا؛ مروج الذهب» 
ج ۲ ص ۰۲۸۳ 

(۲) الستجاد من فعلات الأجوادء ص ۱۷4: اعلام الناس با وقع للبرامكة مع بي 
العباس» ص ۱۱۱ - ۱3۲؛ ثمرات الاوراق على هامش المستطرف. ص ٠٤١‏ . 


۳۳۲ 


قیل حرج على هارونَ الرشید(۱) ب بعض الخوارج » فأنهضٌ إليه ه جيشا فظفر 
به» لما دعل علیو, ا مائرية أن اشع بك فال الذي نرية أن يصع 
الله بك إذا وقفت بین يديه . فاطرق مليًا با نم رف م رأسّه وأمرَ بإطلاقه فلما 
خرج ج قال بعض من نّْ حضر يا أميرَ المؤمنين یقتل أهلّك ويفني أموالك وتطلقة 
لکلمة واحدق تأمل هَذاء فإنْهِ يُجَرَىُ عليك أهلّ الشر. فامر برد فلمَامل بين 
يديهء عَلِمَ أنه قَذْ سعی به عنده» فقال يا آمیر المؤمنينَ لا تطغ فلو أطاعٌ الله 

فيك ما استخلفك لحظة واحدة فامر باطلاقه وقال لا تعاودوني في بابه۳). 

وَعَنْ جريم بن أبي يُحيى المُرْنيّ قال: وعاني + يوم الال مع 

لا توسشط الأكل. رفع رأسَهُ إلى رَجُلٍ 0 

کنت تريد أَنْ تر اليه فإني أفهم الفارسيّة فأمزني أتنحى إلى أنْ تم إليه 

بما ترد فاعجبٌ الرشیذ كرمٌُ اخلاقه وَصَدَقَهُ وَحَاطَبٌ الرّجلَ سِرًا بما آراة وا 

لجریم بِصِلَةٍ سيق . 

۱ هو هارون بن محمد بن عبدالله بن محمد أمير المؤمنين الرشيد بن الهدي بن النصور 
خامس خلفاء بني العباس وأجلهم وأعظمهم نال في الخلافة مالم ينله خليفة قبله. ولد 
سنة 817١ه‏ بالري؛ بويع له بالخلافة بعد موت أخيه موسى افادي. بعهد من أبيه 
الهدي سنة ۱۷۰ه وكان عمره آنذاك إثنين ثنين وعشرين سنة ونصف اعتمد على البرامكة 
في دولته فزينوهاء إلى أن أكثروا اد الدالة عليه ففتك بهم. وکان جواداً ممدحاء ورعاً 
صالا كان يكثر من احج والغزو ی يقتفي أثر جده التصور في تدبیر أمر الدولت إلا ني 
العطاء فإنه كان سریع العطاء 0 توفي بطوس سنة ۱۹۳ه وله ست وأربعين سنة 
وكانت مدة خلافته ثلااً وعشرين سنة وشهرين/ فوات الوفيات» ج 4 ص ۲۲۵- 
۷ البداية والنباية» ج ١٠؛‏ ص ۲۱۳ - ۲۱۷: المعارف. ص 111؛ الفخري» 
ص :۱٩۳‏ النجوم الزاهرة. ج ۲ ص 1١47‏ 4#١1؛‏ شذرات الذهب. ج ١‏ 


.۳۳۷ ۳۳٤ ص‎ 

(؟) حياة الحيوان الکبری» ج ١‏ ص ١۷؛‏ العقد الفريد للملك السعید. ص 1١4‏ - 
6 

(۳) الأذكياء لابن الجوزي وفیه أن يحيى الروزي هوالذي قال كنت أكل مع الرشید. 
ص ۱٤١‏ . 


۳۳۳ 


یل استزاز ابراهیم بن“ المهدي. أخاه هارون الرشيدٌ بالرقةء 
فلا حَضَرٌ الطعامٌ وان الرشی لایاکل حاراً قبل بارد. فُوضعت البواردٌ بين 
يديه على المائدةء رای فیما قرب مِنْهُ جام فيه قريش السّمكِء فاستصفر 
لقع فقال لإبراهيم لِم يُصَعَرْ طباخك السمت. فقال اه لَمْ يُصَغْرْ الط 
وائما هذه ألسنةٌ السمك. فقال شَبية أن يكونَ في هذا الجام ماه لسان فقال 
ه مراقب() خادم إبراهيم يتولّى قهرمته فيه يا أمير المؤمنينَ أكثرٌ من مائة 
لسانٍ فاستحله على مبلغ تم السّمكِء الذي منها هذه الالسنة. فأخير أنه 
نف رهم فرفغ هارونْ ده من الطعام. وحلت أنْ لآ يطعم دون أنْ يُحْضِرَ 
مراقبٌ ال دیناره فاحضرها فمرء أن يتصدَّقَ بها. وقال لابراهیم أرجو أنْ 
یکون هذا كفارة لِسَرَفِكَ في انفاقك. على جام سَمَكِ الف دزم نم اد 
الجام بيو وَدَفَعَهُ إلى بعض حَدَمِهِ. وقال أخرج من دار أخيء ثم انظر ول 
سائل ترا فادفه إليه. قال إبراهيم وكانَ شراءٌ الجام على مثتينٍ وسبعينَ 
ديناراً فغمزثُ بعض حدمي أن يَرْجَ مَمَ الجام فيبتاعة ِمَنْ يُدْهَمُ له وان 
الرَشِيدَ فهم ذلك مني فهتت بالخادم . وقال إذا دفعت الجامٌ إلى الساثل » 
فقل لهُ بقول لك آمیر المزمنین. احذز أن تبیغ الجا باقل من متتي دينار فا 
يُساوي اکثر منها. فَفَعْلَ الخادمٌ ما آمرف قال فوالله ما أمكنَ خادِم إبراهيمٌ أن 
يشتريّة» ويرده إلى الذَارٍ إلا بمائتي دیناره كما أوصى آمیر الممنین٩).‏ 


ميو هه PY‏ ا و اند ام 
ولما حمل الشافعي* رحمه الله من الیمن إلى الرشيدء حین وشي به 


(۱) تقدمت ترجمته» ص ۶۲۳۳ 

() الجام قدح من خشب؛ القاموس المحيط. 

(۳) لم أعثر له على ترجمة فيا لدي من مراجع. 

)6( مروج الذهب» ج ۲ ص ۲۸۱ - 27817 وفيه أن الرشيد كان يأكل الحار قبل البارد 
تهذيب تاريخ ابن عساکر» ج ۲ ص ۲۷۹. 

)2 تقدمت ترجته. ص ۰۲۹۰ 


re 


إليه فجرّى لَهُ مَعَهُ كلام كثيرٌ إلى أَنْ قال لَه الرشيدٌء هَل مِنْ موعظة تَعِظُ بها 
أميرٌ المؤمنينَ. قال تم (على ترك الحشمَة وفع الهيّة)» وقبول. النصح, 
والقاء رداء الكبْر عن منكبك. قال الرشيدٌ لك ذلك. فَجّثى (الشافعنٌ)5) على 
ركبتيه. وقال يا ذا الرجل ‏ إِنْه مَنْ طال عِنَانٍ الامر في الهزّ طوی عدار 
الحذَرٍ بالمهلةء وَمَنْ لَمْ يعولُ على طریق النجاة كان بجانب قل الاكتراث 
بالمراجَعة إلى الله مُقيماً. وَمْنْ أحْسَنَ الظَنّ ان من أمنة المحذور. في 
مثل نسج العنكبوت. لاتأمنْ على نفیها. وتخجژها عن سَعْيهاء فَلَوْ جرعها 
مخالفتها وبادرٌ خوف المراجعة. بالتزوّد إلى دار المقامف. إن لو نعلت ذلك 
يا رَجُل ما اهتدث اليك يد الدامة ولابتزنک غداً ق/۵۲ في القيامةء لکنك 
یت ِن حيث لا بوي إلى فهماك» مَنْ أذنَ لمج الکلام بسمیك فين تم 
اعقبك التواني . والاغترارٌ بنفیك ولو كان لك امي من عقيك ينقد لك 
ما سقط من عيويك, دلت الق من الغ نبي عبوب غرة وا 
الهُوی عليك رواق الحيرَة فترکك إذا حرجت یذ موعظتك. لم تكد تراها وَمَنْ 
ل جمل, ال ل تور مان توز. کی الزشية حل بل یدیل اي 
یدی َم قال لَه خاصةٌ مَنْ يفوم على رأسه. اسکث فقذ بکیت آمیر المؤمنينَ 
فالتفت إليهمٌ الشافعی. رَحِمَهُ الله وقال: ياعبيد الدنياء الذينَ باعوا 
أنفسَهُم لمحبوب الدُنياء آمارایئم ما اسُدرجَ به مُنْ كان کم من الاممر 
بالأماني الم تروا کیف قَضّمَ اللهُ مستورَهُم. وأمطرث بواكير الهموم علیهم 
بعد سرورهم فاا بَعْدَ خفض عیشهم. ولين e‏ » في نسيم روضة 
البطالينَ حصائدٌ لتقم ومدارج المثولات . فقال له الرشيد لَقَدْ سللت علينا 


(۱) في (ب ‏ ج): على رفع الحشمة وترك اهيبة. 
(۲) زيادة من (ج). 
(۳) في (ب - د): أمين. 


To 


نك وه امضی من سیفك فَقالَ له الشافعی إِنْ قبلتَهُ فهولَكَ. وإلا عليك. 
تال فهلْ من حاجة خاصّة بَعْدَ العامة قال بعد مكنون الْصيحة, وتجرید 
الموعظة تامرئي ان أسَود وج موعظتي بالمسالة قال ثُمّْ ماذا قال النظر في 
أمور الرّعيَّ والقسمَة بيهم بالسُويةء قال وَمَنْ یط ذلكَ» قال مَنْ تسمی 
باسمك. وئیب إلى موضمت. قال ثُمْ ماذا قال الحب أحببٌ الله » وجيران 
قبر رسول الله صلی الله عليه وعلی آله. أمّا والله و اردت عمارة قبر زسول, 
الله صلی اللهُ عليه وعلى آله وسلم لَلَرِمَكَ في ذلك مؤنةً. قال 1 الرشیٌ 
بمال, للمهاجرينَ والأنصارٍ والعلويةء وأمر للشافعي رَحِمَهُ الله بخمسین 
ألف دينار وَحَمَلَهُ على فرس (. 


وکان رید يُصَلَي في کل يوم ية ركعةء (إلى أن ُوفيَ)"2 ويتصدّق 
مت ان 1 باق مه من وضو ۶ 0 
في کل یوم بمائة آلف درهم » (فإذا حج حج معه مائة من الفقهاء کل فقیه منهم 
بزاده وراجلیه)۳). وج ذلك في کتاب تفاوت التواريخ واللهُ اعلم۵). 


قال الاصمعیم: قصدث في بعض الایام » رجلا کنت اغشاء 


(۱) خلاصة الذهب المسبوك» ص ۲۱۰ - ۰۲۱۲ مم اختلاف في بعض الجمل زيادة 
ونقصاً فقد ذكر آثاربلي في الخلاصة ما جری للشافعي مع هارون الرشيد من حين وفوده 
إلى أن تبین براءته وطلب موعظته ووعظه/ البداية والنباية» ج ۱۰ ص ۰۲۵۲ وذکر 
فیها كيف وشي بالشافعي إلى الرشيد فحمل إليه وناظره وتبین براءته/ شفرات 
الذهب. ج ۱ ص ۰۳۳۰ وذکر فیها بداية نصيحة الشافعي للرشيد . 

(۲) زيادة من (ج). 

(۲) زيادة من (ج - د). 

)٤(‏ تاريخ الطبري. ج ۱۱ ص ۷4۰ البداية والنهاية» ج ۱۰ ص ۲۱4 فوات الوفیات» 
ج 4 ص ۲۲۹ ؛ تاريخ الخلفاءء ص ۲۸4 الا أن الراجع تذکر أنه كان یتصدق کل 
يوم بالف درهم وليس بمثة ألف. 

(۵) هو أبو سعيد عبداللك بن قريب الباهلي» أحد الائمة الاعلام؛ باللغة والاخبار والنوادر 
واللح» ولد سنة ۱۲۲ ونادم الرشید. وله تصائیف كثيرةء توفي بالبصرة سنة = 


۳۳۹ 


لكرمه. فوجدثُ على بابه باب فمنعني من اللخول علیه. فقال البوَابُ 
والله ما وققني على بابه, لأمنمٌ مثك الدّخول علیه. لرقة حاله وقصور يده» 
(ذا كان الكريمٌ لَهُ ججابٌ فما فضل الكريم على الثم 
نم قلت اوصل رقعتي هه إليه ففعلَ. فعادت الرقعَةُ وَقَدْ (كُيبَ)0» 
على ظهرها: 
إذا كان الکريم قليلَ مال تَسَمْرٌ بالحجاب عَنِ الغريم 
ومع الرقعة صرة فیها خمسمائة دینار وَعلْرٌ. فتلت والله لآ تجن أميرٌ 
المؤمنينَ بهذا الحدیت. فجئت إلى الرشيدٍ فلمَا رآني قال مِنْ ین يا عبد 
الملكِ قلت مِنْ عِندٍ جل أكرمٌ الاحياة حاشا آمیز المؤمنينَء قال وَمَنْ 
هوقلت رل قراني علِمَهُ ماله تم دقع إليه الرقعة والصرة. قال هذا خم 
بيت مالي فلا بدٌ لي من الرجُل الذي دَقَمَها إليك. قلت يا آمیز المؤمنينَ 
والله ني لاستحي أن أروعَهُ پزسلك, فقال لبعض خاصته امض مع 
الأصمعيّ » فإذا راك الرجل مَل لى اجب آميرٌ المؤمنينَ من غير ازعاج . 
قال ما حَضَرٌ الرجل بين يدي الزشید. قال له أماأنت بالامس » وقفت 
بموکبنا وشکوت رقةً حالك وا الزمان آناخ عليك بکلکله. فَدَفْعنًا اليك هذه 
الصرة بیع بهَا حال فقصدَك الاصمعی ببیت واحدٍ فَدَفْمَتها إليهء قال 
والله ما کذبت فیماشکوت يا آمیر المؤمنينَ من رقة الحال, وصعوبة الزمان 
ولكني استحیت من الله تعالی أن اعيد قاصدي. إلا كما أعادّني آمیر 
المزمنین. فقال لِلَهِ درک فما وَلّدتِ العرب ارم منك نم مر لَهُ بالف دينار 
= ۲۱۹ وفیات الأعیان م ۳ ص ۷۰؛ تاريخ بغداد» ج ۱۰ ص ۱۱۰ الفهرست. 
ص فا 


(۱) في (ب اج د): وقع. 


۳۳۷ 


فقلت ألجقني به يا آمیز المؤمنينَ فتبسمٌ وَأمَر أن تكمل لي ألف دينار» وعاد 
الرجل من جملة ندمائه۱) ق/ 8ه . 

وتیل لماح الرشیك وَرْجَمْ قافلا ذعا صالِحأًء حین نکر للبرابكة» 
فقال آخرخ إلى منصور بن زيا" فقل لَه فد صح عليك عَشَرَةُ آلافب ألف 
درهم. فاحملها إليّ مِنْ بويك فإن هُوَدَفَمَها إليك كاملة قبل مغیب 
الشمس من يويك هذاء ولا فاحمل إليّ رس وباك ومراجتي في شيء 
ین آمرو. قال صالخ فخرجت إلى منصور مرت الخبرء فقال إلا لِلّهِ وانا إليه 
راجعون ذهبت والله نفسي تم خلت أنه لايعرف موف ثلالمائة آلفب 


و > فكيفت عشرة آلاف الفب خر > فقال له صالخ 198 في (عملك). 
(قلتُ)0 لَه امض إلى منزلي خی رصي وانقئم في آمري ما وإ أن 


(۱) ثمرات الأوراق في الحاضرات على هامش المستطرفء ج۱ ص ۲۳۲- ۲۳۳؛ 
الستجاد من فعلات الأجواد. ص ۱۹۷ - ۱۹۸ . 

(۲) موصالح صاحب الصل. كا ورد ذلك في الوزراء والکتاب. سمي بذلك لاله 
لا عرض أبو جعفر النصور. خزائن علي بن عبدالله بن سلیمان على قواده. اختار کل 
واحد شيا فاختار صالح حصيراً للصلاة من عمل مصر ذکروا أنها كانت في خزائن بني 
أمية وان النبي» صل الله عليه وسلم» صلى عليهاء آمره المنصور ببيع القراطیس ثم 
عدل عن ذلك وبعثه الرشيد لتخليص الال من ابن زياد/ تاريخ العيني» ج ۱۳ 
ص #84؛ الوزراء والکتاب ص ۰۱۳۸ 777. 

(۳) كان منصور بن زياد من جملة كتاب البرامکت فقد كتب ليحيى بن خالد, والفضل بن 
یجیی. ولا ولي الرشيد الفضل أمر محاربه يحيى بن عبدالله بن حسن بن حسن بن 
علي بن أبي طالب استخلف الفضل منصور بن زياد بباب أمير المؤمنينء تجري كتبه 
على يديه وكانوا يثقون بمنصور وابنه في جميع أمورهم لقديم صحبته وأرسله يحيى بن 
خالد إلى عبدوية الأنباري عندما تغلب على إفريقيا هو ويقطين بن موسى/ الوزراء 
والکتاب. ص ۱۷۸؛ الطبري؛ ج ٠١‏ ص ۰۱۳۰-۹۱۳ 

)٤(‏ في (ب اج د): أمرك. 

(ه) في (ب - د): فقال امض ینا. 


۳۳۸ 


دخل حَتَى ارتفعٌ الصراخ من منازلم وحجر نسائ فاوصی وخر وما فيه 
لحم ولا . فقالٌ امض ,بن إلى أبي عَليٍ » يعني يُحيى بن خخالل0©. فَلَعَلُ الله أن 
ينا بفزج من جهته» فمضیت مَعَهُ فَدَحَلَ على یی بن خالدٍء فقال لَهُيحيى » 
ماوراءكٌ فقص عليه القِصّة فَقَلِقَ يحيى لامره وأطرق مُفكراً 
(وَدَعا جارية وقال ها کم عِنْدَكِ من المال قالث خمسةٌ آلانب الفب يزهم )20 
قال هاتیها فاحضرتها ثم وجه إلى وَلَدِها الفضل, انك کنت اعلمتتي» فِداك 
ابو أن عند آلفي آلف درهم وددت انك :+ تشتري بها يع وقد لت 
لك ضيعة یی ذکرها وشکرها وتحمد ثمرتها فوج إلىّ بالمالرء وال 
للرسولر امض إلى جعفر قل له ابعث لي» فداك آبوك وت آلف درم 
لحن آزمني فوجها إليه فقال هذه ثمانية ألف ب درهم 4 ۾ آطرّق طویلا» 

لاه لم یکن بقيَ معه من المالر شيء مم رف م رأسّة | إلى خادم لَه فقال 
امض إلى دنانیز فقل لها وجهي إل بِالعِقَدٍ الذي كان آمیر المؤمنينَ» وب 
لك فجابَهُ فإذا هوعقد كَعْظم الذّراع » فقال لصالح اشتریت هذا بمائة ألفٍ 


۰۱8۰ تقدمت ترحمته. ص‎ )١( 

)( في (ب اج د): ثم دعى خازنه فقال له. 

(*) هو ابو العباس الفضل بن يحيى بن خالد بن برمك. أخو الرشيد من الرضاعة» تولى 
الوزراء الرشيد قبل أخيه جعفر. وكان الفضل أكرم من أخيه» جعفر مع تكبر فيه . 
وكانت ولادته سنة 01417 توفي سنة 187؛ وفيات الأعيان. م 4 ص ۲۷؛ البداية 
والغباية» ج ٠١‏ ص ۲۱۰؛ النجوم الزاهرة» ج ج ۲ ص ۱4۰؛ شذرات الذهب. ج ۱ 
ص ۳۳۰. 

(4) مولاة يحيى البرمكي ومغنيه من مغنيات العصر العباسي كانت لرجل من أهل المدينة 
فلا رأها يحيى بن خالد البرمكي وقعت بقلبه فاشتراهاء وظلت مواليه للبرامكة» حتى 
آخر عهدها بالحياة. فقد قيل ان الرشيد طلب منها الغناء بعد نكبة البرامكة فقالت 
يا أمير المؤمنين إني آليت أن لا أغني بعد سيدي أبداً/ اعلام النساف ج ۱ ص ۰4۱۷ 
۹ 


۳۳۹ 


وعشرین ألفب دینار. فَوَهَيّه أميرٌ المؤمنينَء لدنانيرٌ وَقَدُ حسبناه بالفي ألفي 
دِرّْهُم وهذا تمام المالر» فانصرف وخلٌ صاحيّناء لاسبیل لَكَ عَلیه. قال 


فما بَقَيًَا علي تركتماني ‏ ولكن خفتما صرد النبال 


فال صالخ فقلت ما علی وجه الارض ء رَجِلٌ بل بن جل خرجنا من 
عنده ولا سمغت بمثله» فيما مُضَى ولايكونٌ يمن بقيّ » ولا عَلَى وجه 
الأرض » رجل أخيثٌ سريرت ولا أرداً طبعا هد النبطيّ. إذا لم یشک 
من احیاه. قال ثم صرت إلى الرشید فتصصت عليه فص الما » وظويت 
عَنْهُ ما قال منصونٌ لاني جفت ان سَمِعَهُ مر بضرب عُْقهِ. قال الرشیدٌ 
ما إنّي قَدْ علمت» مَنْ نْبا لم ينج إلا باغل هذا البيت. وقال اقبض المالٌء 
واردد العقذ على دنانیر لاني لم آکن لاهب هب فرج اي . قال صالح فلم 
أَطبٌ نفساه بتر تعریفب یحیی ما قال منصوزء فقلت لَه بَعْدَ أَنْ أَطنَبُ في 
شکره, ووصفب ما كان ينه لقذ آنعمت عَلى غير شاكرء قابل أكرم فعل, 
بالام قول, . َكيف ذلك فاخبرتَه بما قال َل والله یطلت له المعائیز. 
وقال يا آبا علی ان المخوف القلب ربما سبق | إلى لِسانِهِ ما لیس في ضمیری 
وقَدْ کان لجل في حال عظيمة . نقلت والله ما آذري 5 آمريك آعجب. 
ی أَوْلهِ م من آخری لكني اعلم أذ اهر لا يخلفٌ مك ابد». 


قال يحيى بن خالدٍ من أحسنتٌ إليه. فانا مه پو وَمَنْ لَمْ ین 


)١(‏ الصرد: مسمار في السنان يشك به الرمح ومن الجيش العظيم» القاموس المحيط. 

(۲) الوزراء والكتاب. ص ۰۲۲۲ ۲۲4؛ خلاصة الذهب السبوك ص ١1١؛‏ المستجاد 
من فعلات الأجواد. ص ۱۳۸ 414١‏ الفرج بعد الشدةء ج 4 ص ۱۰ التر 
المسبوك على هامش سراج اللوك ص ۱۲4؛ البداية والنہاية» ج ٠١‏ ص ۲۰۵. 


۳1۰ 


له نامر يه وقال: ور اة بن الثم تكدير ولمم 
عليه فر . وال يدل على کرم الول » سوء أب غلمانه۳. وقیل له لم 
لا تقول الشّعْرَ فقال شيطائةُ احبث من أن أُسَلْطَهُ على عقلي(. وقال: إذا 
أدب الأمرٌ كان العَطبٌ في الحيلَةِ©». 


وقیل رکب مُحَمَدَ بْنَ إبراهيم”" دين ق/4ه فرب إلى الفضل ”بن 
يَحيّى ء وخ فيه جواجز, فقال لَه قُصرت با غلانا واغقل أمرّنا خليفتنا 
وتایدث مؤنتنا قرا ين احتجنا إلى أدائه راك ألفب یرهم وكرهث بَذْلَ 
وَجْهي لِلتّجار, واذالة“ عِرْضي بِنّْهُم. ومعي رَهْنٌ و بذلك. فان رايت أن 
مر عض غلمانِكَ بقبضه. وحمل المال, إلينا فعلث. فَدَعَا الفضل بلح 


ری مافيه وختمّه بختم مُحَمّدٍ بن إبراهيم, م قال لَه جح الحاجةء أن 


(۱) تاريخ بغداد. ج15 ص 78١؛‏ الوزراء والکتاب» ص ؟١٠؟؟‏ التمثيل والمحاضرة» 
ص ٠٤١‏ . 

(۲) التمثيل والحاضرت ص ٠٤١‏ . 

(۴) التمثيل والحاضرة. ص 45١؛‏ وفيات الأعيان» م5 ص ۲۲۷؛ الشفاء في مواعظ 
الملوك والخلفاء» ص .١١‏ 

(4) الوزراء والکتاب» ص ۱۹۷؛ التمثيل والحاضرة. ص 1١45‏ . 

(ه) التمثيل والحاضرة. ص 45١؛‏ الوزراء والکتاب, ص ۰۲۲۷ وفيه إذا انقضت الدة 
كان الحتف في الحيلة . 

(5) هو محمد بن الإمام إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس الأمير آبو عبدالله 
الهاشمي العباسي . ولي إمرة دمشق لأبي جعفر النصور ولولده المهدي. وحج بالناس 
عدة سنین. وكان عاقلا جواداً ممدحاً توفي ببغداد وصلى عليه الامین ودفن بالعباسية سنة 
۶۵ شذرات الذهب. ج ۱ ص ۱۳۰۹ النجوم الزاهرت» ج ۲ ص ٩۱۱۹-۱۱۸‏ 
البداية والنباية» ج ۱۰ ص ۱۸١‏ . 

(۷) تقدمت ترجته ۰.۳۳٩‏ 

(8) الاذالة: من الذل. أي ل آرد أن آذل نفسي حتی لا يستخف بي التجار. 


4١ 


| ثُقِيمَ اليو عدي في مزلي فقال له إن المقام على مَشَقَةٌ فقال: له ما يش 
عليك من دك إِنْ رایت أن نیس بعض ثيابنا» دعوت به والا مرت باحضار 
ثياب مِنْ دارك. فآقامَ ونْهَض الفضل فَدَعَا بوکیله. وامر؛ بخمل المال. 
وتسليم الحيّ الذي فيه الجوهرٌ إلى وكيل مُحْمَدٍ بن إبراهيم ود حَظَهُ 
بذلك. فَفْعَلَ الوكيل ذلك وأقامَ مُحَمَدُ عِنْدَهُ إلى الیل » ویس عِنْدَهُ حبر 
بشيءٍ من الامر ثم اْصَرّف إلى مَنْْلِهِ فأحْضَرّ الوكيل المال والحُقٌ دا على 
الفضل ليُشْكَرَ له فَوَجَدَهُ فد سَبَقَهُ بالوکوب إلى دار الرشيدِ فوقف منتظراً له 
فقيل له قد حرح من الباب الآخرء فاتبعهُ فَوَجَدَهُ سَبْقَهُ إلى دار ابنه فوقت 
ینتظره فقيل له قَذ خرّج من الباب الاخرء قاصداً إلى منزله. فانصرّف عَنْهُ 
فلمًا عاد إلى مُنْرِلِهِ وج الفضلٌ إليه بالف الفب آخری فغدا عليه مره 
A E‏ أنه بات بليلة طالث عم بِمَاشَكَاهُ إلى أن لقي 
الوشيد فَأعلَمَهُ بحاله وم بالتقدير لَه فَلْمْ یرل یماکه إلى أن تقرّر الامر 
مَعَهُ على ألف الفب درهم . فقال له لم يَصَلْكَ مها قط ولا ادك على 
عشرین ألفٍ دینار فشکرته؛ وسأليّهُ أن يصك بها صکا بخطه ويجعلني الرسول 
ففعَلَ فشکره مُحَمّدُ. وال صَدَقَ أميرٌ المزمنین انه لَمْ بَصلني بأكثر مِنْ 
عشرین الف دينارء وغذا ما هیا بك وَعَلى يَدَيْكَ وما أَقيرٌ على القيام. 
بِحَقَكَ ولا على شكر أجازي به معروفك غَيْرَ أن على ول أيماناً مؤكدة إن 
وقفت بباب أَحَدٍ وا ولا سالث غك حاجة ابداء ولوسففث ارات فان 
لا يركب إلى غير الفضل » إلى أن کان مِنْ أَمْرِهِمْ ما حدت. فکان لا يركب 
إلى غير دار الرشیدٍ ويَعُودُ إلى منزله فعوتب بَعْدَ قضي (أمرِجِمْ)20. في تَر 
الرکوب إلى الفَضْل بن الزبیم . فقالٌ وله لوعمرت أف عام ومصصت 


(۱) في (ب-د) أيامهم . 


۳۲ 


الما ما وقفت بباب أَحَدِء بَعْدَ الفضل بن يُحيىء ولا سَلتَهُ حاجة أبداً 
خی أَلقَى الله تعالی. فلم زل ذلك حالَهُ حَتَى مات 0 

وقیل: دحل مُسْلِمُ ی الول ”على الفضل بن یحیی, وَقَدْ كان ورد 
عليه خر سره فَجَلْسَ للشعراء فَمَدَحُوهُ وأثابَهُمء ونر في حوائج الاس 
َقَضَامَاء وتفرق الناس عَنْهُّ ولا في مَنِْلِه وَلَمْ يحضرٌ مسلمٌ ذلك وإنما 
لَه حينَ انقضی المجلس. دحل عليه فاستأدنةُ في الانشاد فَأَذْنَ له فأنشدَهُ 
وله : 
تشك السطياتهددي َة غلها فى کاللضل ینس النْصلّ 
وردث رواق الفضل آمل فضلهُ فحظ الشاءٍ الجزل, نائلّهُ الجزل 
فى ترتيي لامال مُرّْنَةَ جردو إذا كان مرغاها الامانی والمطل 
تساقط يُمْنَاهُ الندى وَشِمَالُهُ الردی وعیون القَول مُنْطِقَهُ الفصل 
ال عَلَى الأيام يفري خطوتها عَلَى منهج الفی أباهُ به بل 
نات على اصعلیاه یی وحالد لیس له بثل ولا لَهُما مفل 
فروع اصابت مغرساً متمکناً . واصلا فطابت حيث وجهها الاصل 


ماو تور و 


یک ابي العباس يُْتَمْطرُ النی ."تنل الغمی وَيُسْتَرِعَفُ النضل 


)١(‏ الحاسن والساوی. ج ۱ ص ۰-۳۳۳ ۳۳۹؛ الوزراء والكتاب» ص ۱۱۹۵ الستجاد 
من فعلات الأجواد. ص ۰۱۳۸۰-۱۳۹ 

(۲) هوآبو الوليد مسلم بن الوليد الانصاري. العروف بصریع الغواني أحد فحول الشعرای 
ومولى آسعد بن زرارة الخزرجي . كان أول آمره خاملا يعمل أجير فرانء فانقاد له 
الشعرء وکسب به الأموال العظيمة ثم اتصل بابني سهل الحسن والفضل فولوه بريد 
جرجان وله مدائح في الرشيد والبرامكة توقي سنة ۲١۸‏ ه/ فوات الوفیات ج٤‏ 
ص 15 ۱8۲؛ النجوم الزاهرق ج ۲ ص ۱۱۸5 تاريخ بغداد. ج ۱۳ ص ۱۹۲ 
الشعر والشعراء. ص ۰۳۹۹ 


۳:۳ 


قارب لفون ت ا 2 الم 1 لت فکان لته 
85 و شي ء : لایمکن او يعني 7 الرشید ا مرا بن 
أبى حَفْصَة0), 
وروی أن مروانَ بنَ أبي حفصة©© ‏ ق/هه ‏ دَخَلَ على الرَشِيدٍ 
فده مدحاً فيه. فقال مَنْ انت قال شاعِرّكَ مروان بنْ آبي حفصة فقال 
آلست القائل : 
را 5 نذهب بعد معن وذ ذَمَبَ الوا فلا ولا 
وَكَانَ الاس کی من إلى أن رار تربته عيال 
فقد ذهب النوال کما زعمتم. ف جفت تطلبٌ توالنا. لا شيءَ لَك 
عندنا جروا پرجله» (فجروا برجله)*» > تی آخرج فكت سنا ثم دل عليه 
في جملة من نّ الشعراء فانشده قوله : 
طرفتك (زائرة)0© يي خیلها بیضاء تخلط بِالحَياهٍ دلالها 
هَل تَطمِسُونَ من السماء نوها باق أو سرون هلالها 
(حتى بلغ قوله)(©: 


(۱) في (ب) رصده. 

زفة ديوان صريع الغواني» ص ۲۰۱۳+ الستجاد من فعلات الأجوادء ص ۱۱۰-۱۱۵ 
الشعر والشعراء. ص ۸۱۲. 

(۳) تقدمت ترجمته ص ۰.۳۳۱ 

(4) ساقطة من (جد). 

)0( في (ج) طائفة . 

0 زيادة من (ب ج د) . 


۳: 


أو تَجْحَدُونَ مَقالَهٌ من ریک جبریل بها البی فَقَالَهَا 
شهدت من الا آخرٌ آية بتر انهم فَأَرَدثمْ إبطالها 

فزخت الرشیدٌ خی صارٌ على البساط. وقال: کم مي قالوا هي ما 
بيت فامر له بمائة آلفب رهم (). 


وقیل: دل يزيد بن يزيد" (علی الزشیب۳) فقال له : مَنِ الذي یقول 


مور و و یره و بر هد PE‏ 
لا يَعْبَقُ الطيبُ خدیه وَمَفْرِفَهُ ‏ ولا يمح عَيِْهِ من ن الک 
زو مق و لاا و ومس 


قذ غود الطیر عادات وثْقَنَ بها و کل لد نكل 
(فتلث) لَهُ: لا اعرف قائلَهُ يا آمیز المژمنين, فقال لَهُ: ایقال فيك 


(۱) وفيات الاعیان, م ه ص ۰۲۵۳۰-۲۵۲ وفيه حدث الفضل بن الربيع قال: رأيت 
مروان بن أبي حفصة وقد دخل على الهدي بعد موت معن ؛ الفرج بعد الشدی ج ۱ 
ص ۳۷۸؛ تاريخ بغداد. ج ۱۳ص ١44‏ ؛العقد الفرید. ج ۱ ص ۰۲۱ وجميع هذه 
المصادر تذكرها لمروان مم المهدي وقد ذكر ابن خلكان في ا الاعیان رواية آخری 

عن الفضل بن الربیع ایضا فقال: فلم تلبث الأيام أن أفضت الخلافة إلى هارون 

الرشید وقد رأيت مروان ماثلا مع الشعراء بين یدیه وقد انشده شمراً فقال له من آنت 
فقال شاعرك مروان بن آبي حفصة. فقال له ألست القائل في معن کذا. وأنشد 
البیت. ثم قال خذوا بيده فاخرجوه/ وفیات الاعیان ج ه ص ۲۵۳. وکانت إجازة 
الشعراء أمراً ا علیه. ومألوفاً ويشبه الیوم ما تنفقه الدول عل الصحافة لتکسب 
تأييدها ومناصرتباء وتشبه الوزراء والامراء بالخلفاء في ذلك. 

(۲): هوأبوخالد يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني. من الأمراء المشهورين والشجعان 
المعروفين» ولي أرمينيا فعزله الرشيد عنها ثم ولاه إياها ثانية» وضم إليه أذربيجان ثم 
ولاه الرشيدء محاربة الوليد بن طريف الخارجي» فتمكن منه وقتله وبعث برأسه إلى 
الرشيد وني يزيد سنة 86١ه/‏ شذرات الذهب. ج ۱ ص ۱۳۰۸ وفیات الاعیان, 
۶ ص ۰۳4۱-۳۲۷ 

(۳) زيادة من (ب اج -د). 

(4) في (ج) فتال. 


۳۵ 


بل هذا الشْعرِء ولا تعرف قائله؟ فَخَرَجَ من عنده خجلا فلا صارٌ إلى 
منزله دعا حاجبِهٌ» وقال: مَنْ بالباب من الشعراء؟ قال: مسلم بنْ الولید. 
قال: فَكَيِفَ حَجَبتَهُ عني» فلم تعلمبي بی فال: أخبرهُ ‏ مضيق. رآ 
یس في بدك مال تقطیه. وس الامسالّ والمُقَامَ أياماًء إلى أن یشیم عليك 
الحال. فقال: له ال فَأَنْشَدَهُ قصيدَتَهُ التي یقول فيها: 

مُوفبٍ على مهج في يوم ذي زهجم کانه ال ینمی إلى امل 
تراه في امن في زع مُضاعفة . لا يمن اهر أن يُدْعَى على عَجلر 


رو و ۶ و 5-0-6 ريع م من انم يكن 2 سر 
لا يعبق الطیب خدیه ومفرقه ولا یسح عَییه من الكل 
فَدْ عود الطیر عادات ون بها "هن یه ني کل مرئصل 


له بن مایم في آزیه جل ,نت زابثف را ديك اجب © 

فقاللَهُ: قذأمرت لك بخمیین آلف رهم فاقبضها وأعذل فخرج الحاجبُ 
فقال قد مربي أن آرهن ضيعة مِنْ ضیاعه بمائة آلف بزهم » خمسول اف 
بنها لك. وخمسون آلف للفقته. فاعطاه إيّاهَا. فکتب صاحبٌ الخبر بذلك 
إلى الرشیدٍ فامر له بمائتي ألفب یرهم وقال: اقبض الخسین ألف دهم 
التي أَخذُها الشاعر وَزدْهُ مها وخذ مان آلف لفقيك. فاك ضیعته وأعطى 
56 خمسين آلفاً أُحری». 


5 


(۱) ديوان صریع الغواني» ص .٩‏ 

(۲) وفيات الأعيان. م5 ص١7‏ 7*”7؛ المستجاد من فعلات الأجوادء 
ص ۱۰۰ ۱۰۲؛ تاريخ بفدا ج4١‏ ص ۳۳؛ فوات السوفیات؛ ج 4 
ص ۱۳۹ - ۱8۲ وقد ذكر القصيدة بكاملهاء أنه وان كانت الأموال وفيرة في زمر 
العباسيين وخصوصاً الرشید. إلا أن هذا لا يسوغ العطاء بهذه الكثرة لان الفقهاء قالوا 
إن زادت موارد بيت الال عن مصارفه فأما أن يدخر لما ينوب المسلمين كا قال أبو حنيفة 
أويوزع على الكافة حسب أعطياتهم والرسول صل الله عليه وسلم كان يفرق بين 
صلات يعود نفعها عل المسلمين عامة كإعطاء المؤلفة قلوهم وبين صلات لا تعود = 


۳:۹ 


وروی عَنْ سم بن الوليدٍ أنه قال: جاءني رسونُ یزیا بن مزيدٍ نج 
فوجدتة خارجأً بن الخمام 2 وهو على كرسي وعَلی وان وصيفَة بیدها غلاف 
مرآق والمراة بیده و وهویسرخٌ لحیته فقال لي : آنشذني اه حتی لت 
فولي : 
لا يعبقٌ الطيبٌ خذیه" ومفرقه ٠‏ ولا یمسخ عينيه من الكل 


فوضع المرآة من یی وقال للجارية انْصَرِفِي فَقَدْ حَرّمَ علینا مُسْلِم 
الطِيبَ والكحل . فَلّما فرغت مِنْ القصيدة قال لي: يا مُسْلِمْ آنذري ما الذي 
خداني على آني وجهت. اليك قلت لا وله (ما)”"© أدري » فقال: كنت عِنْدَ 
أمير الممنین فقال لي يا يزيد مَنْ الذي يقولٌ فيك : 
سل الخليفَُ سَيْقَأً مِنْ ببى مَطّر ‏ يَمْضِي فيقطمٌ الأجْسَادَ والهانا 
كالدَّمْرٍ لا يني عمایهم به قَدْ أَوْسَمٌ الاس إِنْعَاماً وإرغاما 

قلت وال ما أدري فقال اليد اسبحائ الله لك نی على 
اعرابيتك ایقال فيك مثلّ هذا الشعرء ولا تذري مَنْ قائِلُهُ. فسالث 
ق/1ه عَنْ قائله قايرت أك هو فَقُمْ حى أُدْخِلَكَ على أمير المؤمنينَ» 
نم قام فَدَحَلَ عى الوشید فما علفت حَتَى خرج الآذنُ على » فدخلت على 
الزشید فانشذته مالي فيه من الع تأر لي بمائتي آلف چرهم . ٠‏ الما 
انصرفتأَمرلي یز بماثة ألف وتسعین أ آلف‌درهم أخرى وقال لا یجوز ژ أن اعطيك 


ت يمصلحة عل المسلمين فالاول يدفعها من مال الفيء والثانية من ماله الذاص / الاحکام 
السلطانية للماوردي» ص ۱۵ ۲٤٤۱٤٦‏ . 

(۱) في فوات الوفیات عینیه / وفي وفیات الأعيان كفيه. 

(۲) في (ج) لا. 

(۳) دیوانه صریع الغواني ص ۱۳ . 


۳۷ 


مثل ما أعطاك آمیر المؤمنينَ »وأقطعني إقطاعات بل غلتها مائتي ألف وزهم (. 


وروي عن إسحاقٍ بن ابراهيی قال: کنت عِنْدَ المأمون”) بدمشق » 


وق كان المال عِنْدَهُ قلبلا» خی ضاق وشكا ذلك إلى أخيه أبي إسحاق» 
فقا يا أميرٌ المؤمنينَ قَدْ آمزت بمال, يحمل إليك» وهوموافيك بَعْدَ جمعق 
ما ورد المال من النواجي التي كان يتولاهاء وان ثلائون آلفب ألفب, قال 
المأمونُ ليحيى بن أكثم©» اخرح با ننظرٌ إلى هذا (المال )”2 قال يحيى : 


(0) 


زفق 


فق 


)( 


الستجاد من فیلات الاجواد» ص ۰۱۱۰-۱۰۸ وفيه أن الرشيد أمر له بائة ألف 
درهم . 

هو عبدالله المأمون بن هارون الرشید العباسي القرشي افاشمي ولد سنة ۱۷۰ ليلة 
توفي عمه اهادي وتول آبوه هارون الرشيد وأمه أم ولد. يقال فا مراجل قرأ العلم 
في صغره وسمع من هشیم وعباد بن العوام. ويوسف بن عطيةء وأبي معاوية 
الضرير» وبرع في الفقه على مذهب أبي حنيفة, والعربية وأيام الناس. ولا كبر عني 
بعلوم الأوائلٍ ومو بالفلسفة فجره ذلك إلى القول بخلق القرآن وكان من رجال بني 
العباس حزماً وعزماً. وحلًا ورأياً. وعلًا ودهاءاً. وهيبة وشجاعة. وسماحة وسؤدداء 
نازع الامین الخلافة فلها قتل الأمين بويع له البيعة العامة بیغداد سنة ٠۹۸‏ ه وكان أماراً 
بالعدل يعد من كبار العلاء يختم كل رمضان ثلاثين ختمة توفي سنة ۲۱۸ وكانت 
خلافته عشرين سنة وستة أشهر/ فوات الوفیات» ج ۲ ص ۲۳۵ - ۲۳۹؛ البداية 
والنباية؛ ج ٠١‏ ص ۲۷۹-۲۷4 النجوم الزاهرت. ج ۲ ص ۲۲۵ - ۲۲۷+ شذرات 
الذهب» ج۲ ص 4۳-۳۹؛ تاريخ ا ص ۳۰۷-۳۰5۹ الفخري؛ 
ص ۲۱۱ . 

أبو إسحاق هو العتصم. 

هو أبو محمد يحيى بن أكثم» من ولد أكثم بن صيفي حکیم العرب كان عالاً بالفقه 
بصیراً بالأحكام , ذكره الدارقطني في أصحاب الشافعي رحمه الله وقال الخطيب في تاريخ 
بغداد كان يحيى بن أكثم سلیا من البدعة. ینتحل مذهب اهل السنةء غلب على 
المأمون حتی ل يتقدمه احد عنده قلده القضاء وتدبیر المملكة وعز له العتصم فلیا ولي 
التوکل قلده القضاء. ثم عزله واستصفى آمواله. فحج وعزم على أن يجاور بمكة توفي 
سنة ۲8۲ه/ شذرات الذهب. ج ۲ ص ۱۰۱؛ النجوم الزاهرة» ج ۲ ص ۳۰۸: 
وفیات الاعیان م۶ ص ۰۱۱۱-۱8۷ 

زيادة من (ج). 


EA 


فخرجنا ختى تی صخرا ووقفنا ننتظره. وَقَدُ كان 2 بان هیثف وحلیت 
آبا عرف وب الاحلاس الموشّاة والجلال الممبوغة وَقُلْدْتِ لیهن ٠‏ 
فنظر المامونْ إلى شيءٍ استحستهُ وم ليحيى في غَيْنِه واستشرف الاس 
ینظرون الیه» ویتعجبون من ویستظرفونه فقال المامونْ لیحیی يا آبا محمد 
ینصرف أصحابنًا هؤلاءٍ الذين نراهم إلى منازلهم خائبین وننصرف نحن بهذا 
المالر» دونهم إنا ذً لام ثم دَعَا إلى مُحَمدٍ بن يزداد وقال وم لفلان 
بكذاء ولفلانٍ بكذاء فواللُه مازال کذلك حتى فرق أربعةً وعشرينَ الب 
ألفب. نم آمر أن يُصرف الباقي في غطاء الجنْدِ©. 

وقیل: کان بالبصرة شاعرٌ مِنْ بني تمیم » فاراة جعفرٌ بن سليمانَ” أَنْ 
یلم الى اوي ایح لَهُ ومعرضاً بشكر الوالي . فاعطاء بختياً©» ونفق 
قال فرکیت بختي وفيت أروم لمَنگز, قاصداً إليهء فاذا بکهل على تخل 
هملاج ( “© قد تلقاني مواجهة وأنا رد شید ذ آرجوزتي فقال السلام عليك 
يا هذا بصوتٍ جهوري ولسان سخ ٠‏ فرددتٌ السلام فقال لي قث 1 
بت فوقفت فتضوعَث منه رائحةٌ اليك وال فقال لي من انت فقلث 


جل ين مُضَرِء قال نم ن من ُت ین بني تمي تم ین بي یه ثم 
قال فما اقتمك هذه البلة قلت قصدت هذا الملك الذي ما سمعث بمثله قله 


(۱) العهن: الصوف/ ممتار الصحاح. 

[و6 الطبري» ج1١‏ ص ۳٤۱۱؛‏ البداية والنہاية» E‏ ص ۲۷۸ ؛ الفخري: 
ص 5١؟؛‏ الكامل في التاريخ › مه ص ۲۲۸ بغداد في تاريخ الخلافة العباسیت 
ص ۱٤۹‏ . 

(۳) ذكر الطبري أن اسمه محمد بن أيوب بن جعفر بن سليمان ومثله ابن الأثير في الكامل 
وكذلك البيهقي ف المحاسن والمساوىء وقال وهو أمير البصرة. 

(4) البخت: نوع من الابل الواحد بختي/ المصباح المنير. 

(5) هملج البرذون ملجة مش مشبه سهلة في سرعة/ المصباح المئير. 


۳:۹ 


أطولٌ باعأ. ولا آندی را منه. قال فما الذي قصدئه به قلث شِعْرٌ طب 
لذ على الافواق وتقتفيه الرواةً وَيحلو في آذانٍ (السّامعِينَ) (). قال فأنشدنيه 
قال فخضبث وقلت لَهُ يازكيك العقل أخبرك آني قصدتُ الخليفة بمدح 
حبرت فيه تقول أنشدنيه » قال وما الذي تامل مِنْه قُلْتْ ألف دینار ان كانَ على 
ما ذکر عن قال لي فنا اعطيك لت دينار إن رایت الشعر جيداً. والکلام 
عضأ رضم نك العناء والترداة ومتی تَصلٌ إلى الخليفة وبيتك وينه عفر 
آلافب رامح وسيفب فقلت له بالله عليك نت تفعل. قَالَ نَعُمْ قلت مك 
الساعة ما تعطيني قال لك اللهُ على أَنْ اعطيك الساعةٌ ألف دينار فانشده 
أرجوزة فيها: 
امول مَاذًَا المتن الشريفة وَصَاحِبَ الْمَرْتَبَةٍ الْمُِفَهٌ 
وقائد الْكَتِيبَةٍ نغبین هل نك في ازمرزو طَرِيفَة 
آطرف من فقه أبي جییفه لولذي آنت له خليفة 
والذئب والنعجة في سَقِيمَهُ واللص والتاجرٌ في قطیف 
قال فوالله ما آتممت إنشادهاء حتى أقبل عَشَرة آلافب فارس» قد سدوا 
الافق وهم يقولونَ السلامٌ عليك يا أميرٌ المؤمنينَ ورحمةٌ الله وبرکائه. قال 
فاخدّني والله الافکل. يعني الرّعدةٌ ور إل بتلك الحالی فقال لا باس 
عليك نّم للفت إلى خادم نظيفب الوجه والملبس كان قريباً مِنْهُ فقال أعطه 
ما مَعَكَ فأخرجٌ الخادِمٌ كيساً وجدت فيه ثلاث آلاف دينارء فقال لي ها يها 
اج ثم قال سلامٌ عليكَ ومّضى فكانَ آخر العهدٍ به فسالت عَنْه بعد دك 
فقيل «لي المامونٌُ أميرٌ المزمنین لم برد أن یعرفك بنفیه»0» لحم طباعه 


(۱) في (ب): المستمعين. 
زفق زيادة من (ب ج د). 


۳۹۰ 


وخلائقه ژر (۱) . وقيل 7 المأمون کان في مجلس ق/ 0۷ له بدمشق فنناه 
علوي ): 

برئث من الإسلام إن كان ذا الذي اناك به الواشون حَقَأ كما قالوا 
ولکنهم لما راوك سريعة لهجري ‏ تراصوا بالنميمة واحتالوا 


فقال ياعلويّة لمن هذا الشّعرٌ قال لقاضي دمشق. فقال لأخيه 
يا أبا اسْحَاق أحضره, فلم یکن بأسرعَ من أن خضر شيخ قصيرٌ مخضوبٌ» 
فقالٌ له المأمونُ من تكونٌ قال أنا فلا بنْ فلان, قال ٠‏ الذي تقول الشْعرٌ 
قال نعم يا أميرٌ المؤمنينَء ونساژه طوالقٌ وکل شيءٍ يملكُ في سبيل اللي إن 
كان قال شِعْراً من ثلائین سَنة إلا في رُهْدٍ ومعاتبة صديق. فقال لأخيه أَعْرْلْةُ 
ماکنث لاولى رقاب المسلمین, من يبدا في غزله بالبرافة ین الاسلام. كم 
قال لعلوية لا تَقُلْ برئث من الإسلام ولکن قل حرمت مُنايْ بنك۳. وقال 
عمارةٌ ین عقيل أنشدتٌ المأمون قصيدةٌ فکنت أبتدىء بصدر البيت» وهو 


(۱) الطبري. ج ۱۱/ص ۱۱٤٤‏ ۷٤۱۱؛‏ المحاسن والمساوىء. ج ١‏ ص 886؛ الكامل 
في التاريخ. م ه ص ۲۲۹؛ بغداد في تاريخ الخلافة العباسية» ص ۰۱6۲-۱۵۰ 
(؟) علوية: هو علي بن عبدالله بن سیف. كان جده من الصغد اللذين سباهم عثمان بن 
لولید. زمن عثمان بن عفان فاعتق بعضهم واسترق الباقين ویکنی علوية آبا الحسن. 
وكان مغنياً حاذقاً ومؤدباً محستا. وضارباً متقدماً مع خفة روح وطيب مجالسه وملاحة 
نوادر عاش إلى أيام المتوكل ومات بعد اسحاق الوصبي بده يسيره/ الأغاني» م ۵ ج ٠١‏ 
ص ۰۱۲۱-۱۲۰ 

۳( الطبري. - a‏ ص ۰۱۱۵۰-۱۱4 بغداد في تاريخ الخلافة العباسية» 
۱ 

(8) هو عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية اخطفي الشاعر. من أهل البصرة كان 
واسع العلم. غزیر الادب, قدم بغداد فاخذ اهلها عنه وروی عنه أبو العباس البرد/ 
تاريخ بغداد. ج ۱۲ ص ۲۸۲. 


۱۳۹ 


يبادرني إلى عجزه. فقلت والله يا أميرٌ المؤمنينَ» ما سّمعها مني أحدٌ قبلّك» 
فقال هكذا ينبغي أنْ یکون ثم أقبِلَ عل وقالَ أما بلشك أن عُمَرَبِنَ 


أبي ربیعة۱» آنشد عَبِدَاللهِ بنَ عباس () قصيدنَهُ التي یقولْ فيها: 


نَشْطُ عدا داز جیرانبا 


فقال ابن عباس : 
متتو اوفع دع 4ن وللدار بعد عد انعد 


خی اکمل القصيدء كُلْمَا أَنشِدٌ صدر ر البيتٍ أكملهُ ابنُ عباس ء م ال 
5 ابنْ ذلك۳). وقال (ابنُ المبرزم) قال لي عمارة قال 3 عناق بن 
أبي السمَط(*) يا عمارة آما علمتَ أن المامون لاییصر الشمن. فقلتٌ له ومن 
آفرس منه فیه. (أنا انشدتم» البیت. فیسبقنا إلى عجزوء من نْ غير أَنْ یکون 


م رو 


سمعه . قال إني أنشدئهُ بيتاً أجدتٌ فيه › فلم يحركه قلت وما هو قال ۰ 


(۱) هر آبو الخطاب عمر ب عا الله س أي ربيعة القرشي المخزومي الشاعر الشهور. لم يكن 
في قريش آشعر منه» كان يتغزل في شعره بالثريا ابنة علي بن عبدالله بن الحارث» 
وكانت ولادة عمر بن أبي ربيعة في الليلة التي قتل فيها عمر بن الخطاب سنة ۲۳ للهجرة 
فكان الحسن البصري يقول: إذا جرى ذكر ولادة عمر بن أي ربيعة يقول أي حق رفع 
وأي باطل وضم. توفي سنة ٩۳‏ للهجرة: وفيات الأعيان. م ۳ ص 4۳: شذرات 
الذهب» ج ۱ ص ۰۱۰۱ 

(۲) تقدمت ترجته. ص ۱۰۸. 

(۳) الكامل في التاریخ» م ه ص ۲۲۹؛ الطبري» ج ۱۱ ص ۱۱۵۲-۱۱۵۱ بغداد في 
تاريخ الخلافة العباسية» ص ٠١۹‏ . 

)٤(‏ في (بسجدم: المبرد: وهو ابر العباس محمد بن يزيد البصري المعروف بالبرد 
النحوي كان إماماً في التحو واللغة, وله التأليف النافعة في الادب. منها كتاب الكامل 
وکتاب الروضة توفي سنة ۲۸۹ ه ببغداد ودفن في مقابر باب الكوفة في دار اشتریت له / 
وفیات الاعیان. م ٤‏ ص ۳۲۲-۳۱۳ شذرات الذهب. ج ۲ ص ۰۱۹۱-۱۹۰ 

(ه) ۸ آعژ له على ترجمة فیما لدي من الراجع. 

(5) في (ب ج -د): إنا لننشده. 


For 


أَضْحَى اما الْهَدَى المأمُونْ مُشْتَِلاً 


بالّین والناسش بالدُّنيًا قد اشتغلوا 


فقلث: ما صنمت شيثاء مازدت على أن جَعَلْتَهُ عجوزاً في محرابها 
مسبحتها في يدهاء فمن يقومٌ بأمر الدنيا إذا كان مشغولاً عَنهاء هلا فلت كما 


قال جریر) في (عمر بن عبدالعزیز: 


فلا هو في اليا مُضِيمْ نصیه 


وجاءت امرأةٌ إلى المأمون فقالت : 


یا خیر مُنتَصِفبٍ يُْدَى به الرّشَدُ 

تشکو إليك عَمِيدَ الخلق أرملة 
فأجابها وقال: 

فى ون ما فلت رال الصبر والْجَلَدُ 

هذا أوان صلاة العصر فانصرفي 

والمجلسٌ اسب أن يقضى الجلوس لنا 


ولا عرض انیا عن الدّين ال" 


وياإماماً به قد اشرق ابلد 
غذا عليها فلم يرك لها لد 
ظلما وفرق منها الاهل والولدٌُ 


عَني وافرح مَنِيَ القلبُ والكبد 
واخضري الخصمّ في اليوم الذي أعِدٌ 
انصفك منه وإلا المجلس الأحَدٌ 


فلما كَانَ يوم الاحدٍ جَلَسَ فجاءته. فا السَلامٌ عليك يا امير 
المژمنین. فردٌ وقال این خضمكء قالت واقف على راسك. وأومات إلى 


(۱) هوأبوحرزه جرير بن عطية الخطفي الشاعر الشهور. كان من فحول شعراء الاصلام» كانت 
بینه وبين الفرزدق مهاجاه ونقائض. امتدح يزيد بن معاوية والخلفاء من بعده توفي سنة 
۰ وفيات الاعیان» م ۱ ص ۳۲۱ البداية والنباية» ج 4 ص ۲۰۰؛ النجوم 
الزاهرت ج ۱ ص ۲۹۹ . 

(؟) الصواب عبدالعزیز بن الولید على ما ذکره الطبري وابن الأثير في الکامل. 

(۳) الطبري. ج ۱۱ ص ۱۱۵۹ الکامل في التاريخ. م ه ص ۲۳۰؛ دیوان جریر؛ 
ص ۳٤۹‏ . 


Tor 


و و و 


العبّاس (© ابه فقا لاحم بن ايي«» خالد خذ بيده وَأجْمْهُ مقهاء فَفَمل 
جع كلاهَا يعلو كلامه» فقالَ ها أحمدٌ بن أبي خا يا ما الله لك بين 
يدي أمير المومنین» وتكلمينَ الامیز فاخفضي مِنْ صوتِكِ. فقالٌ المأمونُ دغها 
يا أحمدٌ فان الحقٌّ أَنطقَهاء والباطِلٌ أَخْرَسَهُ تم قَضَى على ابه ©. 


تاش ریا ES‏ 


ومن شعر المأمونٍ: 
زافنقي عنی اساك بك ادن 


أَرَى أثراً منها بِعْيْيِكٌَ لم يكن لقد سرقت عيناك من عينها حا 


إن 


مق عبني بها فقذ سَعْدَتْ عَيْنُ رَسُولِي وفزت بال لْخَبَرٍ 


f‏ و۶ 


(۳ 


زفق 


هو العباس بن أمير المؤمنين المأمون» ولاه أبوه الجزيرة والثغور والعواصم وكان فصيحاًء 
جلس يوما عن يون العتصم وابراهيم بن المهدي عن يسار المعتصمء فجعل إبراهيم 
يقلب خاتما في يده فقال له العباس ياعم ما هذا الخاتم فقال خاتم رهنته في أيام 
أبيك. فا فككته إلا في أيام أمير المؤمنين. فقال له العباس والله لان لم تشكر أي على 
الاعیان» ۶ ص ۱ رج/۳ ص ۸4. 

تقدمت ترهته ص ۰۲۰۸ 

العقد الفرید. ج ۱ ص ۲۱-۲۰؛ ناية الارب. ج ٩‏ ص ۲۷۹ ۲۷۷؛ الحاسن 
والمساوىء. ج۲ ص ۲۷۹ المصباح المضيى ء» ج١1‏ ص ٤۹٤ ٩۳‏ . 

الطبري. ج ۱۱ ص ۱۲۵۲؛ البداية والنهايةء ج ۰ ص ۲۷۹: الختصر في أخبار 
البشر» ج ۲ ص ۳۲؛ الکامل في التاریخ» م ه ص ۲۲۹؛ تتمة الختصر في آخبار 
البشر. ج ۱ ص ۰۳۳۱ 

الصواب أن هذا الشعر للعباس بن الأحنف اخذ منه الأمون أبياته السابقة كما آشار إلى 
ذلك الطبري في تاريخه. وابن الأثير في الكامل فقال بعد أن ذكر الأبيات السابقة وإغا 
أخذ الأمون هذا المعنى من العباس بن الأحنف فإنه أخرج هذا المعنى وساق الأبيات . 


نان 


بظهر في وج نَحَايئُها ‏ قذ آلرث فيه أَحْسَنَ لائر 
غذ مُفلتي يا غلامُ عارية 
فأنْظرٌ بهارواحفظ<)علی يَصَرِي ”8/3 
واعتل الفضل بن سل( فتأخرٌ في بت فوردث عَلَيهِ رقع من المامونٍ 
بخطه يسالهُ عَنْ حاله وني آخرها: ۱ 
كيف اصبحت بالسلامةریا فضلٌ)(؛) وبالخير زبنا ماما 
ااراني الإله فقدّك يافضلٌُ وعافاكَ عاجلاً وشافكًا 
قد آردت المجبیء لد غلب الشوق وفليي لو یستطیم اتاكا 
نسذکرث عند ذاك پساني لست استطيمٌ أن أرلك کذاکا 
فأينَ باوقت فيك خذاري كيف نت الخد من شكواكا» 
(باب في خطبه ومناقيه)0©: ۰ 
(قیل خَطَبَ يوم جمعت) نقال الحمدٌ له الذي (استخلص)» 
الحمد لنفسه. واستوجبه على خلقه. أحمده واستعينه وأؤمن به وأتوكل علیه. 


. في الطبري واحتكم‎ )١( 

زفة تاريخ الطبري» ج ۱۱ ص ٩۱۱۵۲‏ الكامل ف التاريخ » م ص ۰۲۲۹ بغداد؛ في 
تاريخ الخلافة العباسية › ص ۰.۱۱۰ 

(۳) تقدمت ترحته. ص ۰.۱۱۲ 

(4) في (ج-د): صبحت. 

(9) تاريخ العيني (عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان مخطوط رقم ح/۸۲۰۳ بدار الکتب 
الصرية» ج ۱۲ ص ۲۰۷ ۲۰۸ . 

(1) سافطة من (ب سج د). 

(۷) في (ج -د): ومن خطبة الجمعة قوله. 

(۸) في (ب -د): مستخلص. 


foo 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو کره المشركون: 
أوصيكم عباد الله بتقوی الله. والعمل لما عنده والانجاز لوعده والخوف من 
رعیده. فإنه رلم)۱) يسلم إلا من اتقاه. وخافه ورجاه وعمل له وأرضاهء 
فاتقوا الله عباد الله » وبادروا آجالکم باعمالکم وابتاعوا ما يبقى لكم ہما یزول 
نکم وتَرَحَلُوا سراعاً نقذ جد بكم الرَحِيلُ» واستعِدُوا للموت فَقَدْ کم 
ما تحذّرون» وكونوا قوماً صيح بهم فانتبهواء وَعَلِموا أن الدّنيا ليست لهم بدار 
فاستبدلواء فإنُ الله عَرْ وج لم يخلقكم عبتأ ول يترككم سدی. وما بين 
أحدكم والجنة أو الثار إلا الموث أنْ ينل په وان غايةٌ تنقصّها انلس 
وتهدمها الساع لجديرةٌ بقصر المدّت وا غائياً يحدوه الجديدان“ لحري 
بسرعّة الاوبة وا قادماً يحل بالفوز أو الشقوة لمستجق لافضل العُدوٍ فاتقّى 
عبدرية وَنْصَحّ د تشون وقد توبته وغلبِ شهويّة ان أجله مستورٌ عَنْه ام 
(خاذلةً)» والشیطان موکل به یرینْ لَه المعصية ليركبهاء ویمنیه او 
ليسوفهاء خی تهيجُمَ عليه مین اغفل ما يكونٌ غنهاء فیالها حسرةٌ على 
ذي غَفْلَة أويكها. عُمْرهُ عليه حَُجَةَء أو تؤديه ايامه إلى شَمرة. نسالُ الله أَنْ 
یجعلنا وإياكم. مِمَنْ لاتبطره نعمةٌ ولا تقصّرٌ په عَنْ طاعته غفلةً ولا نحل به 
بَعْدَ الموتِ خشرة إنهُ سمي الدّعاءِء وبیده الخیز وَهُوَ ال لما يُرِيدُ». 
وخطب یوم أضحَى فقال بَعْدَ (التكبيراتٍ الاول) (*) والتحميدٍ والصلاةٍ 


ل 


(۱) في (ب سج - د): لا يسلم. 

(؟) الجديدان: الليل والنهار. 

(۳) في (ب -ج): خادع له. 

(4) عیون الاخبار. م۲ ج ه ص ۱۲۵۵-۲۵۳ العقد الفرید. ج 4 ص ۱8۷؛ جمهرة 
خطب العرب» ج ۳ ص ۰۱۲۲-۱۲۱ 

(ه) في (ب -ج-د) : التكبير الاول. 


۳6۹ 


على ال صلى الله عليه وعلى آله وسلّم والوضية بتقوى الله عر ول 

إن يوتكم هذاء يوم ابا الله روج فصل وارجب تشريفه. وَعَظُم 
حرمت ون لَه بن خَلقهِ صَفْوتَهُ وابتى فيه یله وندی فيه بن ایح نيه 
وجمَلّه حاتم الأيام المعلوماتِ من (لعشی)(۱)ء ومقدّم لیم المعدودات صن 
لنفره بوم حرام ین أيام عِظام . في شهر حرام » يوم الحج الأكبره ویم 
دعا اللهُ عر وَجَلَّ إلى يشي رول الفران ةا فز وجل : ودن 
في لاس بالحج یاتوك رجالا وَعَلى کل كل ضاير يأتينَ مِنْ کل فج عميق ٩4‏ 
ربا إلى الله في هذا اليوم. بنبائجكم» وَعَظموا شعائر اللو واجعلُوها ِن 
أطيب أموالِكُم. وَبِصحَةٍ وی من قلوبکم» فإلهُ یقول عَزْ وَجَلّ: «ن یال 
الله لخومها وا دِمَاوُها ولکن ينال وی منکم4 الآية ثم قال بَعْدَ 
التحميد روالتکبس وذكر الجنة والثار الله الل فوالله إنه الج لالب 
وإنه ال لا الكذِبُء وَمَاهُرَ إلا الموت والبعث والميزانُ» والحسابُ 
والقصاصٌ والصراط. تم الثوابُ والعقابٌ. من نجا يومئذٍ فد فاژ وَمَن موی 
يومئلٍ فَقَدْ خاب» الخيرٌ كله في الجنة والشْرٌ كله في النارا. 

وَخَطبٌ یوم الفطر فقالَ بَعْدَ التكبير ألا ون یوقکم هذا يوم عِيدٍ وسنْق 
وابتهال, ورغبةء یوم ختم الله فيه صيام (شهّی» رمضانّ» وافنتح به خج 
یه الحرام فجعلاً (غاتم) نله ال شهور الح رل سب 


(۱) في (ج): الشعر. 

(۲) آية ۲۷ من سورة الحج . 

(۳) آية ۳۷ من سورة الحج . 

(4) زيادة من (ب -ج). 

(ه) العقد الفرید ج 4 ص ۱۹۷ ۱۹۸ ؛ عیون الأخبار» م ۲ ج ه ص ۳۲۵4+ جمهرة 
خطب العرب» ج٣۳‏ ص ۰۱۳۳-۱۳۲ 

(5) ساقطة من (ب اج -د). 

. (ب -ج): فجعله خائمة لشهر الصيام‎  )۷( 


۳۷ 


المفروض ین صیایکم. ومتفل ق/4ه قيايكم. أحلّ فيه الطعامٌ کم 
وحرّم فيه الصيامٌ علیکم. فاطلبوا إلى الله عر وجل حوائجكم» واستغفروه 
لتفریطکم. فاه یقال: لا كبيرةٌ مع استغفار ولا صغيرةً مع إصرار. فائقُوا الله 
عباد اللهء وبايروا الأمرّ (الذي فيه عدلٌ بینکم)۱) ولم يحتضر الشّكَ فيه أحدٌ 
منکم, وهو الموث المكتوبٌ علیکم وه لا يقال بعدَهُ عثرة ولا تقبل عِنْدَهُ 
توبةً. واعلموا اه لا شيءَ قبلَهُ إلا دونه ولا شيء بعدَهُ إلا فوقه على غصصه 
وعلزه(۳ وکربه. ولا يعينُ على القبر ولمته» ووحشته وَضِيقِهِ وهول, مطلجهء 
ومساءلةٍ ملالکته إلا العمل الصالحٌ الڏي مر اللهُ عر وجل به فمن زَلْثْ عن 
الموت قدمُةُء فَقَدْ ظهرت ندامئهُ وفاتتُ استقالتهُ وَدَعَا مِنَ الرجعة بما لا يجابُ 
إليه» ودل من الفدية مالآ بقبل مِنْهُ. فاللة اللة عباد الله وکونوا قوماً سألوا 
الرجعة. فاعظوها مُنِعَها الذين طَلبُوها فإنّه لیس یی المتمنونَ قبلكم إلا 
هذا المهل المبسوط کم وأحذّروا ماحذُرکم الله عَرّْ وجل وائقوا الیو 
الذي يجمعكم الله فيه بوضع موزينكم. ونشر صُحُفِكُم الحافظة 
لأعمالكم. (فلینظز عبد ما يضم في ميزانه بما يثقلُ به ومیل في صحيفته 
الحافظة له وعليه)”؟» فَقدْ حكى الله عر وج کم ما قال المفرطونَ عندّها 
رد طَالٌ إعراضكم عَنها وهو قوله عر وعلا: ظِوَوْضِعَ الکتاب فتری الْمُجْرِمِينَ 
مُشْفِقِينَ ما فيه الآية. وقال تعالى: ونضم المَوَازِينَ الط يوم 
لقيامة قلا تلم نفس شيعأ . .0" الآية. 
(۱) في عيون الأخبار والعقد الفريد الذي اعتدل فيه يقينكم . 
(۲) الاقالة في البيع فسخه ويقال هنا يرفع أي لا ترفع بعد الموت خطيئة . 
(۳) العلز محركه قلق وخفة وهلع يصيب المريض والاسیر واحریص والمحتضرء القاموس 
المحيط . 
(4) ساقطة من (د). 
(ه) آية 4٩‏ من سورة الكهف. 


(5) آية ٤١‏ من سورة الأنبياء. 


۳۸ 


مت أنهاكم ص ن نی باعظم ما نهتکم ر به الدّنيا عن تفیهاه HH‏ 
کل مالا نی ناه رل ما فيها يدعُو إلى غيرهاء واعظم مما ره عیونکم 
من عجایها کاب الله َر وجل لاء ونه الله جل ت ژه عَنهاء فائه یقول 
تبارك وتعالی : فلا نکم اه الدنيًا و نکم بالله العْرُورٌ4) وقال: 
ونا الْحَيّاةٌ انیا لب ره . الایف فانتفعوا بمعرفتکم وبإخبارٍ الله 
عر وجل عَنها. واعلّموا أن قوماً من عبادٍ الله آدرکتهم عصمة ال فحذرُوا 
مضرعها وجانبوا خدائعها وائزوا طاعة الله تبارك وتعالى فيهاء فأدركوا الجنة 
ہما تركوا منها9©. 


وروی عَنْ توبن مُحمدٍ الواقديٌ 2 أبيه أنه ف رقعة إلى 
اجابون یذکز فیها دیف وقلةً صبره عليه وفع م المأمونٌ على د ظهر الرقئت 
إن رَجُلّ اجتمع فيك خصلتان, سَخاك وحياءء أما السخاة قهوالني أطلقٌ 
ما في يدك وأما الحياءٌ فهُوالذي يمنعُك تبليعّنا ما آنت فيه وَقَدْ آمرت لَك 
بماثة آلف چرمم. فَإِنْ کنت قَدْ اصبت فازتذ في بَسْطٍ يبك وان 
لم (صب)(* فجنايتك على نفيك وانت حدّثتني وکنت على قضاء الرشیدٍ 


)1 آية ۳۳ من سورة لقمان. 

(۲) آية ۳٩‏ من سورة حمد. 

(۳) عیون الأخبار» م ١‏ ج ه ص ۲۵۵ ۲۵۹ العقد الفرید. ج 4 ص 1١58‏ ۱۹۹؛ 
جهرة خطب العرب. ج ۳ ص ۰۱۳-۱۲۳ 


(4) هو واقد بن محمد بن عمر بن واقد. اشتهر والده بلقب الواقدي وکان ماما عالم. تولی 
القضاء بشرق يغدادء وكان المأمون يكرم جانبه ويبالغ في رعايته . وفيات الأعيان» م 
ص 14444 


(۵) في (ب اج): أصب. 


لمانا 


عَنْ چن اسحاق( عَنِ الزهري ۲ عن انس O‏ أن النبيّ صلی الله 


عليه وسلم قال للزبير بن العوام. 6( : ديا زبیر إعلم أن أ مفانيح أرزاقٍ العباد 


بازاء اعرش يبعث الله إلى 8 َب بر نفقته فَمَنْ کثر کر اللهُ (عَلَيه) ©» 
ومن فلل قَلْلَ الله (عَلَيْم)0 وَأَنْتَ 0 قال الواقديٌ : فوالله لمذاكرةٌ 
المامون إيايّ الحدیث, أَحَبٌ ال من الجائرٌة0©. 


فق 


فق 
۳7( 


(4) 


(» 


قف 


هو أبو بكر وقيل أبوعبدالله محمد بن اسحاق بن يسار صاحب المغازي والسير, كان ثيا 

في الحديث عند أكثر العلماء. وأما في المغازي والسير فلا تجهل إمامته فيهاء» قال ابن 

شهاب الزهري: من أراد المغازي فعليه بابن إسحاق, توتي بيغداد سنة ۱۵۱ه ودفن 

في مقبرة الخيزران. وفيات الأعيان, م 4 ص ۲۷۱ - ۲۷۷ . 

تقدمت ترهته ص ۱۸۸ . 

هو أنس بن مالك بن النضرء خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم یکنی آبا حزت امه 

أم سليم الأنصارية» قدم رسول الله المدينة وله من العمر عشر سلينء شهد بدراً 

وهوغلام يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم» توفي سنة ۳٩ه.‏ الاستیعاب؛ ق/١‏ 

ص ۰.۱۰۹ 

هو أبو عبدالله الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الاسدي حواري رسول الله صلى 

الله عليه وسلم» وصاحب المجرتین» لم يتخلف عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه 

وسلم. آخی الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين سلمة بن سلامة بن وقش» وكان 

الزبير أول من سل سيفه في سبيل ال وأحد العشرة المشهود لحم بالجنة» وأحد 

أصحاب الشورى» قتله عمر بن جرموز سنة #5ه. المعارف» ص 45؛ الطبقات 

الکبری» ج۳ ص ۷۰: البداية والنهاية. ج ۷ ص ۲4۸؛ الاستیعاب» ۲/8 

. ١۱۰ ص‎ 

في (ب اج د): له 

ی له ET‏ السيوطي في الجامع الصغير» جا ص ۹۸ 
بلفظ : (إن مفاتیح الرزق متوجهة نحو العرش فينزل الله تعالى على الناس أرذاتهم على 

قدر نفقاتهم فمن كثر كثر له ومن قلل قلل له) وقال: ذكره الدارقطني في الافراد عن 

أنس وقال عنه بأنه ضعيف. 

المستجاد من فعلات الأجواد. ص ۱۷۲ ۱۷۳+ ببجة المجالس وأنس المجالس» 

ص ٠٦١ 1١54‏ ؛ وفيات الأعيانء م 4 ص ۹٤۳؛‏ تاريخ بغداد. ج ۳ ص ۱۹ . 


۳۹۰ 


قال يحيى بنْ کم القاضي): تغدینا في يوم عيدٍء عند المأمون 
فظنتتة أنه وضع على المائدق أكثر من ثلاثمائة لو تکلما فکلما وضع م لون» نظر 
إليه فیقول هذا نافع لكذاء وضارٌ من كذاء فمن كان صاحبٌ صفراء فلياكل 
من هذاء وَمّن غَلَبَ عليه السوداء فلا ياكل بن هذاه ومن اه الزيادة في 
لحب فليأكل من هذا. فوالله ما زال يقول كذلك» في کل لون تی رفعت 
المائدة. فقلت: يا أمير المؤمنينْ إن خضنا في الطب. کنت جالینوس() في 
معرفتهء وان تكلّمنا في النجوم. کنت هرسا في جسابی أوفي الفقه 
كنت عَلياً بن آبي طالب“ صلوات الله عليه في علمه. فقال: يا أبا مُحَمَد 
ین فضلٌ الإنسانٍ على غير من الحیوان نما هوبعقله» ولولا تفاضلٌ العقول, 
لتساوى الناسل») 


ال يحيى بِنْ أكثم: كان المأمونُ يجلسٌ لاس » في یوم الثلاثاه 
ق/ رم فإذا خحضر الفقهاء ومَنْ یناظر مِنْ أهل المقالات» 0 
حجرةٌ مفروشة وقيلٌ انوا آخفافکم, وأحضرت الموائدء وقيلٌ أصيبوا من 
الطعام . وَجِدّدوا الوضوة ومن ثقلت عليه قلنسوتَه فليضعها. فإذا فَرَغوا أتوا 


. ۳٤۸ تقدمت ترجته ص‎ )١( 

(۲) یسمی خاتم الأطباء والعلمین ظهر بعده 5116م من وفاة آبقراط وإليه انتهت الرياسة في 
عصره في الطب. الفهرست. ص ۲۸۸؛ سرج العيونء ص ۰۲۱۸ 

(۳) هو الذي تزعم الصابثة أنه نبيهاء ویسندون إليه شریعتهم في تعظیم الکواکب. 
وهو أول من تكلم في الاشیاء العلوية من الحركات النجومية وله کتب کثيرة في النجوم» 
منها كتاب عرض مفتاح النجوم الأول. وكتاب طول مفتاح النجوم الثانيء وكتاب 
المكتوم في أسرار النجوم. الفهرست. ص 757؟؛ سرج العیون ص ٠٠١‏ . 

(4) تقدمت ترجمته ص ۱۸۰ . 

(ه) تاريخ الخلفاء. ص 515-1١6‏ مع اختلاف في بعض الجمل؛ الأخبار الموفقيات» 
ص 4١٠‏ ١4؛‏ بغداد في تاريخ الخلافة العباسية» ص ۰۳۱-۳۰ 


۳۹۲ 


بالمجامِر(2 وتطيبواء تم خرجوا إليه فاستذناهُم ی يقربُوا منه» فيناظرَهُم 
احسن مناظرة وأنصفَهًا وأبعدها عن مناظرة المتجبّرِينَء فلا يزان كذلك إلى 
أن ترول الشمس نم يقومُ إلى الصّلاةٍ فبيئما هُريوماً جالس» لد دَخَلَ عليه 
علي بنْ۳) صالح حاجبُ. فقال: إن في الباب رجلاء عليه یاب غلاظ 
مشمرة. يَطلبُ الول للمناظرة. قال: اثذن لَهُ فذحل ونعلهُ في يَدِو قوفف 
على طرفب البساط وقال: السّلامُ علیکم ورحمة الله وبركائه. فقال 
المأمُون: وعلیکم السّلامُ ورحمةٌ الله وبركائة, قالّ: أتأذنُ في الدنو منك 
قال : عم فنا منف. فقال لَهُ: إجلس فَجَلْسَء فقال: أتأذنُ في کلامك 
قال: تکلی قال: آخبرني (عن)2© هذا المجلس » الذي آنت فيه جالسٌ» 
َجَلْستَهُ بإجماع المسلمينَ واختيار لَك ورضی بك ام بالمغالبَة لَهُم والقوة 
له بسلطانك. قال المأمونٌ: لم أجلسهُ بواجدٍ مِنهُما ولکن كان يتولى 
آمرهم سلطان قبلي احتملة ما على رضی منهم و رما على كه فَعَمّد (لي 
ولاية الامر ده () باتفاق مَنْ حضر من ال.سلمین فاعغطوا ذلك ما طائعین 
وإمًا كارهينَء لما صاز الامر ال علمت أني محتاجٌّ إلى إجماع كافة 
(1) الجمرت. بکسر الاول: هي المبخرة والدخنة . قال بعضهم : والجم بحذف افاء: 
ما يبخر به من عود وغیره. الصباح النر. 
زفق هو علي بن صالح » سمي جده صاحب المصل» لأنه كان مع أبي مسلم الخرساني 
وكان من أولاد ملوك خرسان. فاستخصه أبو جعفر بنفسه فليا جرت قصة علي بن 
عبدالله بن عباس وعرض آبر جعفر خزائنه اختار جده حصيرا للصلاة من عمل مصرء 
ذكر أنها كانت في خزائن بني أمية وأنهم ذكروا أن النبي صل الله عليه وسلم صلق 
عليها. وتولى علي بن صالح التوقيعات للأمين فترة خلافته وكان من جملة حجاب 
المأمون. تاريخ العيني ج ۱۳ ص 4" مخطوط؛ خلاصة الذهب السبوك ص ۱۷4 
و۰۱۹۶ 
(۳) زيادة من (ب - د). 
)5( ف مروج الذهب: فعقد لي وللاخر معي ولاية هذا الأمر بعده ؛ وف بدائع السلك : 
فعقد لي ولأخي معي ولاية هذا الأمر بعده. 


1Y 


المسلمین. في مشارقٍ الارض ومغاربها على الرضی بي» تم نظرت فرایت 
أني مى خی عَنْ هذا الأمر اضطربٌ المسلمون. وَغَلَبَ على الناس الهرجَ 
والفتن وَوَقَعَ التنازعٌ فتعطلث أحكامٌ الله وم يُؤحذ لمظلوم مِنْ ظَالِمء 
وانقطعثٌ السبل ولم بُ بيت الله ولم يُجاهدُ في سبیله إِذْلَمْ يكن سلطانْ 
يجمعُهُم ويسوسّهُمء فقمت بهذا الامر جياطة للمسلمین, إلى أن يجتممٌ 
المسلمون على رَجُل تفن کلمتهم على الرضی بِهء وال الامرّ إليه وأكون 
أنا کرجل من المسلمین. 


وانت آیها الرجل» رسولي إلى جمیم المسلمین بهذا. فقامٌ وقال: 
السلامٌ علیکم ورحمةٌ الله وبركاة. قالَ: فامز المامونْ علي بنَ صالح أَنْ 
وجه من يبع حَتَى يَعْلَمَ این يَقْصِدُء فَفَعَل تم رج فقال: مَضَى إلى 
مَسْجِدٍ فيه جماعةٌ على هيثته وَزيْهء فقالوا: لقی الرجل. قال: نم رقص 
عليهم القصةً. فقالوا: مانرى بهذا باساً وافترقُوا. فأقبلَ المامون على 
یحیی بن أكثم وقال: یا آبا مُحمّدٍ قَدْ کفینا مؤنة هولاء بایسر خطب(). قال 
ابن أكثمّ: ما رایت ولا سمعت باکر من المامون. واخدّ في الحديث عن 
قال : پت عنده ليله فانتبة بالليل فظني نائماً. فجعلتٌ آراعیه وَقَدْ طش 
للم يدح بالغلام , ليلا نبهني. فقام مُتسللا حافيًء يقاربُ (الخطلى)» خی 
اتی البراة فتناول کواًمنها فشربء مرجم يُحفِي ونه كانه بص نی 
اضطجَمَ في مُضجعه وأَحَدَّهُ سعال فرأيئه یجعل كمه في فِيهء ليلا أسممُ 
سُعَالَهُ فانتبه. وطلَمٌ الفجرٌ واراة القيامَ وقد تناومث إلى أن کاذت الصْلاة 
تفوتٌ» فتحرکت. فقال: اللهُ أكبرٌ ياغلامُ هات تغل أبي مُحمّدِء فقلت: 
(۱) مروج الذهب» ج ۲ ص ۲4۰ - ۳8۲؛ تاريخ الخلفاء ص ۳۲۷؛ بدائع السلك في 


طبائع اللك» ج ۱ ص ۵۰۷ - ۵۰۸. 
(۲) في (ب - د): الخطوات. 


۳۹۳ 


يا أميرٌ المؤمنينَ إن بعيني جميمٌ ما كان الليلة من صُنْعِكَ ولذلك جعلكُم الله 
نا موالي وجَعَلنَا لكم عبید/). قال: وَلْقَدُ سايرثهُ يوماً إلى البُستان. فحاذيثة 
من جهة الشمس لاستره مِنْهاء فلا عاد في طريقه داز في الموضع الذي 
كنت فيه وقال: ين خن المسایرق آن آعدٌ بنصیب من الشمس + كما 
أخذتٌ انث مِنْهاء فقلث: والله ياأميرٌ المژمنین لوقدرث أن اقيك هو 
المطلّع لفعلت, فقال: لاب فَسَترَني من الشمس حتى عُنن. 


قال: وكان این بي خالد۳) خرن الکتب بين يديه يما فجاءته عطسة 


شديدة. ٩۱/8‏ فأدخل وجهه في کم وکتمَها. فکادت تأتي عَلَى نفیه را 
المأمُونُ له فقال: يا احمد پشس ما صنعت بنفسك» انا لا نحمَدٌ أحداً بعلی 
هذِهِ الخطة. فقالٌ: يا أميرٌ المؤمنينَ ما سمعت لأحدٍ من الملوك بمثلهاء فقال 
المأمونُ: بَلَىء أراد الابرش*» أن یعمم سلیمان بن عبدالمللی(* فقال: إنا 
لا تخد الإخوانَ خولاٌ(0). قال يحيى بنْ اکنم: وتوضأت يوماً عنده, فلما 


(۱) اعلام الناس با وقع للبرامكة مع بني العباس» ص ۱۷۸؛ الأخبار الوفقیات» 
ص ۰۱۳۳ الصباح الضيء في خلافة الستضي». ج ۱ ص 4۸۳-۳۸۲ تاريخ 
الخلفاء. ص ۰۳۲۱ 

(۷) سراج اللوك, ص 45 ؛ عيون الأخبان م ١‏ ج ١‏ ص ۲۳؛ الحاسن والساویء» ج ١‏ 
ص ۲۹6 -۲۹۵؛ الصباح المضيء. ج ١‏ ص 1۸۳+ خلاصة الذهب الوك 
ص ۱۹۲ . 

(۳) تقدمت ترجمته ص 7١4‏ . 

(4) هو سعيد بن الوليد بن جبلة الكلبي یکنی أبا مجاشع عرف بابرش الكلبي» كتب 
شام بن عبدالملك الأموي وخص عندهء ثم لزم الوليد بن يزيد وساعد مروان بن محمد 
حتى استولى على الملك. تاریخ الطبري» ج ۸ ص ۸۳۸؛ ج ٩‏ ص ۱۸٠١‏ . 

(۵) الصواب: هشام بن عبدالملك. كما في اعتاب الكتاب لابن الابار وغرر الخصائص 
وزهر الآداب. : 

6 زهر الآداب» ج۲ ص 1۷۲؛ الوزراء والكتاب. ص 4ه؛ اعتاب الکتاب = 


"f 


أتيتٌ بالوضوء إذا بالإبري له ابوب طويل » نحو من آربعر افر ٠‏ فجعلت 
أتعجبٌ منه رای فيه الفكرٌ تیا لقن فقال لي المامونُ عند دلك: 
يا أبا محمد كاك تعجب من طوله. قلت: : عم م يا أمير المؤمنينَ › فقال: ان 
هذا الغلام َد اعتاد أن يوضئني » وله تیه قديمة: وهویاکل البصل كثيرأء 
فتهي عه (فی۱۳ مزق نم يتته» فامرث بعمل هذا لتلا أقطعّه ِن شهوته 
وأتباعذ عن رائحته. وروي أن دعبلا(۲) هجاه فقال: 


ويسومني المأمُونُ خظة غارف او ما رَأَى بلس راس مُحْمُدٍ 
یرفی على رؤوس الخلاتق مثلما يُونى الجبال على رژوس ار 
إني من القوم الذین هم هم قتلوا آخاك وشرفوك بمقصد 
شادرا بذكرك بَعدَ طول شموله واسْتَنقَدُوكَ من الحضیض الاومد") 


فلغ ذلك فقال: فَيّحَهُ الله ماأبهتک مُنَى کنث خاملا وَمِنْ حجر 
بالخلافة درجت وَبدُرٌها غذیت. وف به بعد ذلك فعفا عنه©». 


= ص ۱۱۰ غرر الخصائص. ص ۲۷۸ وتطبق هذه الصادر على أن الذي كان يعرض 
الكتب بين يدي المأمون هو عمرو بن مسعدة وليس أحمد بن أبي خالد. 

(۱) زيادة من (ب - د). 

(؟) هو آبو علي دعبل بن علي الخزاعي الشاعر الشهور. أصله من الكوفة وقیل دعبلا لقب» 
واسمه الحسن. وقيل عبدالرهن وقیل محمد ولد سنة 44١ه‏ كان بذىء اللسان 
مولعاً بافجای هجا الخلفاء الرشيد والأمون, وكان يقول: منذ خسین سنة أحمل 
خشبتي على كتفي أدور على من يصلبني عليها فا أجد احدأ, توفي سنة ۲٤١‏ ه. النجوم 
الزاهرة» ج ۲ ص ۳۲۲؛ وفيات الاعيان» م۲ ص 755!؛ تاريخ بغداد» جم 
ص ۳۸۲ الفهرست؛ ص ۰۱۰۱ 

(۳) دیوان دعبل الخزاعي » ص ۱۷۵ ب ۱۷۲ . 

(4) الفرج بعد الشدةء ج ۱ ص ۳۸۲؛ تاريخ الطبري» ج ۱ صن ۱۱۵۵ زهر الأداب 
چ ص ۰٩۹۳‏ 


۳۹۵ 


لما حبس يحيى بن أبي خالد("© كتبثْ إليه ام وَلَدِ لَهُ: إن جميعٌ 
أمهات أولايك» قد نالوا فَضْلَ آيابك سواي. قَوقُمَ لها: قَدْ اعددت لَكِ 
الفضل بن سَهْل ۰ فلما ورد الفضل بن سهل» ويلم ما بَل. دَفعتِ 
الجاري توق يحيى بن خالٍ له 2 لما ره یکی وم لها بََرة آلافب دينارٍ 
وقال: إذا نی منك فطالعینا. قال احمدٌ بن آبي خالد: مارایث مثل 
الفضل. بن سل أصبرٌ على الجلوس. ولا آقری على کتاب» ولا آنه 
نفساًء ولا امد رتفاعا عَنِ الدنياء ولا أطلبٌ لجمیل, لک وحن الأحدوئّة 
مله یت مال قط ولا ادْخْرَهء وکان يبس من ثياب المأمون. ويركبٌ من 
دوابه وما وجدٌ له یوم یل شي 2. 

وكانَ الفضل بن سَهْل في الحمّام. فْهِجَمَ عليه جماعةً من لمان 
المأمون0©, فقتلوه فيه (فارتقعت الضبّةٌ ورك المأمون إلى الحمّام ٩)‏ 
حى وق على باب > الحمام ۰ ارح الفضلٌ فنرل موق فوع م علیه وبل 
وجهه وُو ييحي ومشی المأمونُ من ن الحمّام إلى الّاره »م وقت له ۾ خی 
يل وک بيده وحَنْطَهُ ورکب خی صلی عليه وغلبُ العبْرَةَ خی ارتفم 
و فلما انصرف طلب قاتليه فقتلهم, > ثم الفت إلى عليّ بن موسى 
الرضی*) عليه السلامٌ» فقال : لقد اصبحت والله بَعْدَ فقد ذِي الرّياستين0©, 


(۱) تقدمت ترجته ص ١1٠‏ . 

(۲) تقدمت ترجته ص ۰۱۷۱۲ 

(۳) ذکر الطبري» ج ۱۱ ص ۱۰۲۷: أن الذين قتلوا الفضل من حشم الأمون وهم أربعة 
نفر» احدهم غالب السعودي الاسود وقسطنطین الرومي وضرج الديلمي وموفق 
الصقلبي ؛ الکامل في التاريخ. م ه ص ۱۹۲ ؛ البداية والنباية» ج ۱۰ ص ۰۲۹۹ 

(4) ساقطة من (ج). . 

(ه) هو آبو الحسن علي بن موسی بن جعفر القرشي الحاشمي العلوي. اللقب بالرضی؛ 
ولد سنة ۱۵۳ه. هم الامون أن ينزل له عن الغلافة فأبى عليه فجعله ولي المهد من 
بعده» توفي سنة ۲۰۳ه بطوس وصلى عليه الأمون ودفن بجنب الرشید. شذرات = 


۳۹۹ 


بمنزلة رَجُل في فلاق» إن دَهِمَهُ الیل حاف ین السّباع » ون وافاة نهارٌ ات 
لو وهوما بينَ ذلك مُعدَم , من الرّادِ. وجَعْلَ ييكي واد پيڊ علي بن موسى 
الرضى » ودخل على 0 الفضل <) یعزیها فقال : أتجزعينٌ يا أمةٌ وقد خلف 
لكِ ذو الرياستين ابنأء فقالت: كيف لا أجزمٌ على من جعلك اي( 


الذهب. ج ۲ ص 5؟؛ النجوم الزاهرة. ج ۲ ص ۱۷۳؛ البداية والنهاية» ج ۱۰ 
ص ۲۵۹۰ . 
الرياستين : السیف والقلم . 
هي أم الفضل بن سهل وزير الأمون الملقب بذي الرباستین فلما قتل الفضل عزاها 
الأمون وکانت ذات فصاحة. وفیات الاعیان م 4 ص 44 . 
وفيات الاعیان م4 ص 44؛ العقد الفريد» جا ص ۲۳۱؛ زهر الأداب» جا 
ص ۳۰٤‏ . 

زین غير الكتاب ما ایس ذكرُهُ في هذا الم ضع : ذُكر أن المأمون قال 
ما أسكتني إلا جوابٌ ثلاثة آشن, آحذها جواب 1 ذات الرباستین له في فتل 
ولدهاء والثاني ۴ إليه برجلٍ اذعی س فامر بامتحانه فَسَألَهُ المامون مُنْ آنت 
من الأنبياءِ قال موسى ففال له المأمونٌ ان موسى كانت له دلائل وبراهینْ قال 
وما تِلْكَ الدلائلٌ والبراهينُ؟ قال: ضم يَنَهُ إلى جنبه فاخرّجها بيضاء» وی بعصا 
َصَارَت ی سىء قال َعم إل ذا زمون عندا قال أن زیم الأعلى > فان شت 
فل كماق/57 قال: ختی هر لَك یلك الآيات فُسکت. -وأمًا الال فجاء اهل 
البصرق يتظلَمُون مِنْ وال وليه علیهم وَلْمْ ارذ َْعَهُ فَأقَامُوا متظلمین على بابي 
سن تم امرتهم أن یل علي مِنْهُمْ تفر یفهمون عني ويفهمونني , فلست أقدرٌ على 
كثرتهم ولا سوءٍ آدبهم فقالوا سنا بكثير» رائما يدل من شيخ واح وفو أْصَمْ 
فيصبرٌ المامونُ على صممه فَدحَلُوهُ علي فَلمًا مكل بِينَ يدي قلت یکلم قال يا آمیز 
المؤمنينَ وليت علينا هذا الواليء فاول سَنَةِ أذ آموالنا. والثانية أخذ ضياعناء 
والثالثة سلّمنا أنفسناء فقلت له کذبت ماعلى بابي أَحَدٌ أعفٌ منت ولا أخير واه 
لبعيدٌ مما قلت. قال صَدَقٌ أميرٌ المؤنينَء ودب الشْيِحْ غَيْرَ أن هذا الرّجُلَ إذا 
لم يكن في حاشية مير المؤمنينَ اعف بِنْهُ ولا خیر فما يحل لَه ان يختص به اهل 


ينض 


رَجعنا إلى الكتاب قال دحل أبو إسحاقٌ المعتصغ) على المأمونٍ 
فقال له ان عبدَاللُهِ بن طاهر9) یل إلى ولد علِيّ بن ابي ظالي کرم له 
وج دنق المامون ذلك انر ؛ ثم عاد إليه بمثل, ذلك 00 المامون 
إليه زجلا وقال لَهُ: امض إلى عَمَالة عباللٍ بن طاهر, إلى مصر على هيثة 


البصرق, أكثر من ثلاث سنین. فينبغي لَهُ أن يُعَمْرَ بلادهُ فَلَمْ ین لي جوابٌ إلا 
عزله*). 


(۱) هو أبو إسحق محمد العتصم بن هارون الرشيد بن الهدي بن النصور العباسي. ولد 
سنة ۱۸۰ه وأمه أم ولد من مولدات الكوفة» اسمها ماردة روی عن أبيه واخیه الأمون 
وكان أمياً لا بحسن الكتابةء وسبب أميته ما ذکر اصحاب التواريخ أنه كان یتردد إلى 
الکتاب. مع غلام آخر فمات الغلام. فقال له آبو الرشيد ما فعل غلامك قال مات» 
واستراح من الکتاب. فقال الرشيد وقد بلغ منك كراهة الكتاب إلى أن تجعل الوت 
راحة منه والله يا بني لا تذهب بعد اليوم إلى الکتاب. فتركه فكان أمياًء وقيل بل كان 
يكتب كتابة ضعيفة. بويع له بالخلافة يوم وفاة ا لمأمون» وكان من أعظم الخلفاء 
وأهيبهم» لولا ما شان سودده بامتحان العلاء ب بخلق القرآن. يقال له المثمن لأنه امن 
الخلفاء من بني العباس والثامن من ولد العا وثامن أولاد الرشيد. وملك ثمان 
سنين وثمانية آشهر وثمانية ایام وفتح ثمان فتوح منها عمورية. وقتل ثمانية أعداء توفي 
سنة ۲۲۷ه بسر من رأى/ البداية والنهاية» ج ٠١‏ ص ۲۹۵ 85؟؛ تاريخ الخلفاء. 
ص ۳۳۳ - ۱۳۳۷ النجوم الزاهرة» ج ۲ ص ۲۵۰ -۲۵۱: شذرات الذهب» ج ۲ 
ص ۰۳ 54؛ الفخري؛ ص ۲۲۹ . 

1 هو أبو العباس عبدالله بن طاهر بن الحسين بن مصعب النزاعي . وکان عبداله سيدا 
نبیلا عالي الهمة شهیّا. وکان المأمون كثير الاعتماد عليه ولاه الدینور والشام ومصر 
توفي منة ۲۳۰ه/ وفيات الأعيان» م" ص ۱۸۸-۸۳ البداية والنهايةء اخ 
ص ۳۱۲ النجوم الزاهرة» ج٣‏ ص ۲٠۸‏ ؛ شذرات الذهب» ج۲ ص 1۸ . 


(#) وواضحٌ ان قول المامون في إسكات الا لَهُ نی لم یجذ جواباً لیس مِنْ صُلْب 
کتاب تهذیب الرياسةٍ وإنما هوزيادة من الاخ آشاز إليها كما وآن بقية الخ 
المخطوطة لم تذكره ولم تعرض لَهُ. 


حكم 


الاك فادغ أهلها إلى القایم ٠‏ بن ابراهيم بن باطبًا العلوي واذکز مناقه 
وعِلْمَهُ ثم نت ت عبدَاللَهِ بن طاهرء فاد وَرَعْبهُ وابحث لي عَنْ دفين نيته» 
بحثاً شافياً وني ما مه يده ۳1 الرجلٌ مصر فدعًا جماعة من الروْساٍء 
وَقَعْدَ لعبدِاللّهِ بن طاهر فلمًا انصرف من مرکو قم إليه فاخرّج رُقْعَةُ من كله 
ندقتها إليدء وأدخلَهُ عليه فتال: هات ما عندك قال بمانٍ مك قال نعم 
َأَظْهَرَ لَهُ ما أرادَ وَدَعَاهُ إلى القاسم بن إبراهيمَ عليه السلام وأخبَره بفضائله 
رعلمه وزهادتهء فقالٌ عبدٌاللُهِ بن طاهر أتنصِفُبي قال: عم قال: هَل يجب 
َر الله على العباد. قال: نم قال: هل يَجِبُ شکر بعصم عضر 
على الاحسان؟ قال: : تق قال : فتجي؛ إل وأنا في هذه الحال. التي تراهاء 
نفد خاتمي م من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ما تفت يميني ولا شمالي ؛ 
ولا قدّامي ولا خلفيء إلا رأيثٌ مه مه ونِعُمَةٌ ة علي ختم بها رقبتي » قتدعوني 
إلى الکفر بهذه اللعم وتقول لي آغدز یمن ولاك هذا کل واسعى في ازالهة 
ملک فسکت الرجل فقال ا لَه عبدّاللّه بن طاهر قد بلغي خبرك وياله 
ما أخافٌ عليك إلا نفك فارحل عَنْ هذه البلد فان الخليفة ان بَلَمَهُ أمرّك . 
کنت الجاني على نفيك فرحل بت ونه ّى وافی المأمون. فاخبره 
بما سَهع من يالله بن ظاهرء فاستبشر په وقال ذلك غرس يدي ونشو 
أدبي» فلم بظهر لاحد من ذلك شيء ۶ ولا عل به عبداللّه إلا بعد موت 
المأمون(؟. 


(۱) هو القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. استتر 
في مصر هي خلافة المأمون العباسي» ودعا إلى نفسه حين بلغه موت أخيه محمد. وبث 
دعاته وهو على حال استتاره» فبايعه خلق كثير فتشدد الخليفة في طلبه فعاد إلى الحجاز/ 
تاريخ الإسلام السياسي, ج ۲ ص ۰۱8-۱8۳ 

(۲) الكامل في التاريخ » مه ص ۲۱۳ تاريخ الطبري: ج ۱۱ ص ۱۱۰۹۵-۱۰۹64 
بغداد في تاريخ الخلافة العباسيةء ص 18 ٠۸؛‏ العقد الفريد للملك السعيدء 
ص ۸4 - 


۳۹۹ 


منزلُ نم ا رن 
فحادیه دا : ثم انصرت وتحدات الناس في ذلك فقالوا: 5 الأمير لم 
تقو اجتارٌ به فأخطر بتلك الزيارة فکتب إليه: 


يا من افداعيني زيارتة بد الحمول باهة الذكر 

قالوا الزيارة خطرةً عرضت وبحاژ برك لیس بالخطر 

فآدفْع مقالَتَهُم بشاني: تتلفذ المجهود مِنْ شُكري 

لا تسجملن الوتر واحدة 1 الغلات تما الور 
فبعثه الأبيات إلى أن زاز ثلاناً0». 


وحدّث صالح ن۳ علي وكان من وجوه الكتاب. قال : طالّث بي 
العطل وبلغ بي ذلك اعظم الحاجة. فبکرث قا يوماً إلى أحمد بن 
أبي خالدٍ, الوزيرء لاعلمه بجلیل, أحوالي وأسأَلَهُ ل شعي فخرج من بابه 
وبين يديه قاصداً باب لو فلما نظر الی نکر بكوري وعبس في وَجهي 
وقال: في اليا اح گر هذا البكور لیشغلنا, اقال: فقلت ليس العجب منك 
أصلحك اللّهُ فيما لقيتني به انم العجب ملي إذا اسهرت ليلتي واسهرت 

جميعٌ آهلي» يرقبون الطبخ حتى أصيرٌ إليك. في لاح أحوالي بَعْدَ وقوعِ 


(۱) هوكلثوم بن عمرو العتابي الشاعر الشهور. أصله من الشام من أرض قنسرين 
صحب البرامكة وكان يتجنب غشيان السلطان قناعة وتزهدا غضب عليه الرشيد لامر 
بلغه عنه. فهرب إلى اليمن فاحتال يحيى بن خالد حتى ترضی الرشيد عنه» صنف 
كتاب المنطق والآداب وكتاب فئون الحكم توفي في حدود ١17ه/‏ وفيات الأعيان. م 4 
ص ۱۲۲؛ فوات الوفیات؛ ج ۳ ص ۲۱۹--۲۲۱. 

(۲) زهر الأداب ج ۲ ص ١55؛‏ الاغاني ج ۱۳ ص ۰۱۱۸ 

(۳) صالح بن علي: لم أجد له ترجمة فيا لدي من الراجع 


۳۷۰ 


الاختيار عليكَ فيما آملَهُ عندك, ولکن على وعليٌ أن وقفت لَك بباب 
راو سالك حاجم» إلى أنْ تصيرٌ إلى مُعَْذِراً مما لقيتني بهء وانصرفثٌ 
مغموماً مُفکراً فيه فيه ناما على ما فرط مني من اليمين» أيساً من الفرج لاستبعاد 
مجيء الوزير ال اعتذاره بني » راجا على تفسي باللُوم » فإني لكذلِك لد 
ل علي فن الغلمان» فقالٌ اد الوزير اجن أبي خال آخذاً في 
شارعنا ودخل آخرٌ فقال له دخل دراه ودعل ثالث فقال إنه قزب ص 
(دارنا) ٩"‏ ثم دخل رابغ فقال : إنْهُ دحل دارناء فخرجت مَُقل له فلمًا استقز 

به ۾ المجلس قال لي» كان أميرٌ المؤمنينَ قَذ ذ آمرني ایکور إليهء في بعض 
مهماته فدخلت إليه وقذ غلبي الهم والغم بما فرط مني إليك. حتی آنکر 
حالي فتصصت عَلَيْهِ افص فقال قد آسات إلى الرجْل ولا عليك أن تعتذز 
إليه قلت فامضي إليه فارع اليد قال فترید ماذا قلت نقضي ده قال وک 
ذلك قلت مائةُ آلفب جرهم فأمرني بالتوقيع لَك بها. قلت فإذا قضى دَينْهُ 
فیرجع إليّ ماذا قال قُوقَمٌ له بمائة ألف دزهم آخری» يضح بها حاله. قلت 
فولاية یشرت بها قال لَهُ بصر آوغیرها مما يشبههاء قلت فمعونة يستعين بها 
على سوه فامر بان يوقم لك بمائة ألف درهم وهذه التوقیعات لَك كل 
ذلك فنگرها وانصرفت(. 


وقال محمد بن عباد المهلبيّ© : دل أبي على المأمون فوصلَهُ بمائة 


(۱) في (ج-ه) ولا سألتك حاجة. 

(۲) في (ب-ج) بابنا. 

(۳) الفرج بعد الشدة, ج ۳ ص ۲۳۰ -۲۳۱؛ آعتاب الکتاب. ص ۰۱۱۹-۱۱۸ 

(4) هومحمد بن عباد بن عباد بن حبيب بن الهلب بن آبي صفرة الازدي كان يتولى 
الصلاة والإمارة بالبصرة. وقدم بغداد وحدث بها عن أبيه وعن صالح المري وعن 
هشیم بن بشير وروی عنه ابن القاسم وإبراهيم الحربي» وكان محمد سخياً كرما توفي 
بالبصرة سنة 714ه/ تاريخ بغداد. ج ۲ ص 8/١‏ ۳۷۳. 


۳۷ 


ألف درم » فلمًا قا مِنْ عِندِهِ تصدّقَ ها فأخيرٌ المامونْ بذلك فلمًا عاد إليه 
عاتبه في ذلك فقال يا أمير المژمنین مد منم الجود سوء ء ظن بالمعبود. فَوصَلَهُ 
(بمائتي)) الف جرهم ٩‏ . 


وان إلى المعتصم. 0 أن لسن بن سهل 2 قد أضاف إلى ضیایه 
التي أُفْطمَهاء ضياعاً كثيراً خراجيةً فتكرّمَ المعتصمٌ “أن یام بمناظرته دون 
سائر أصحاب الإقطاعات. فأمر بكشفب الإقطاعات كلّهاء فدخل الحسنٌ بنْ 
سهل لما بلع إليه ذلك عَن المعتصمء فقال يا امز المؤمنينَ ما كانت لي 
ضياع ولالابي ین قبل ولكنْ هي نعم التي نم بها علي وقد رددث 
جميعهاء إلى أيدي مال, أمير المؤمنينَء وما كان لي فيها مُلکاً نامز 
المؤمنينَ مِنهُ في جل ولا أكون سبباً لهلاك (النّاس )0 وضَرَرِهِمْ فاستحيًا 
المعتصم وغض طَرَقَهُ وقال: لا کف إقطاعاتِكُ ولا إقطاعاتٍ یر 
ولم یز على بر وإكرام . وقال أحمدٌ بن أبي داووذ القاضي ما رأيث 
آجمع لفضيلة ولا أوصل برخم » ولا أرق قبا على ذي حاجة. واصدق وأوفى 
بقول, واکظم لفیظ وأعفى عَنْ مسيء. واشدٌ تفقداً للصاحب والخادم 


(۱) في (ب-ج) بلة ألف. 

(۲) الوزراء والکتاب ص ۲۱۵: البداية والنهایف 3 ۰ ص ۲۷۸+ اية الارب ج٣‏ 
ص ۲۰۵ . 

(۳) تقدمت ترجمته » ص ۰۳۹۸ 

(4) تقدمت ترجته. ص ۲۰۳. 

(ه) في (ب) السلمین. 

)١(‏ أبوعبدالله أحمد بن آبي داوود الابادي القاضي. ولي فضاء القضاة للمعتصم ثم للوائق 
كان مولده بالبصرة سنة ۱5۰ وکان موصوفاً بالکرم وغزارة الأدب صحب هياج بن 
العلاء السلمي فاخذ عنه الاعتزال وحمل السلطان على امتحان الناس بخلق القرآن ثم 
ابتلى بالفالج نحواً من أربع سنین توفي سنة ۲6۰ه/ شذرات الذهب» ج ۲ ص ۱٩۳‏ 
وفیات الاعیان م ۱ ص ۰۹۱-۸۱ 


۳۷۲ 


واشجع قلباً وأحسنٌ تاه من المعتصم ۰ فأمًا صِلَبْهُ للرحم » فکان 
ابراهیم ابن المهدي أعدى خلق الله لَهُ وأَشَدَّهُمْ استخفافاً له في ایام 
المامون وكانّ المأمونْ زو المعتصم لُبابةَ بنت إبراهيم فمنحَهُ وقال لا أرضاهُ 
ها فلماصارث إليه الخلافة بره وآثرهُ وكان أحضى الئاس عِنْدَهُ. 


وق المعتصم يا أبا عبدالله لقذ کُنت ألْقَى مِنْ جماعة في یام 
المأمونٍء کل ما أكرهُ ويذكروتني لَهُ پاسوه ال ويقولونَ في أقبح القول, 
فظنت أني متی قیرزت عليه لم ابي على أَحَدٍ مهم وكَانَ أشدَّهُمْ قصداً 
54/3 لمكروهي وَعَيي إبراهيم بن المهديّ » وكان ياكرني بلح إذا غبت 
وينتقصّني ذا حضرت. ويڂکي كلامي في مجلس المأمونِ» ويهجوني 
بأقبح الهجاءِ خی هممت مرة بَعْدَ أخرى, أن افتك به في مجلس المأمونء 
امه إرباً إرباًء فلما قدرث وصارٌ إلى السّلطان, ذهبث الحفيظة بِنْ قَلْبِي 
عليه وعلى أمثاله؛ مِمَنّ تقدمت إساءته فرایت العفو عَنْهُم احسن من المكافاةٍ 
وأنفعَ في الآخرة. 

وقال ابراهیم بنْ المهديٌّ (لما ول المعتصم واللّهِ لقد ظننت) أنه 
یام بضرب عنقي إذا وفع عيهُ علي ولو أمكتسي الهربٌ ينه لهربث 
فما دخلت عليه بوماً الا جلد لي بشراً وإكراماً ولا رجت إلا بِصِلَةٍ ولم 
وخملان. 

وقال اب آبي داووذ وكانَ محمد بن قاسم العلوی" حرج عليه 


۰۲۰۳ تقدمت ترجته. ص‎ )١( 

(۲) في (ب-ج.د) والله لظننت لا ولي العتصم أنه يأمر. 

رم) هو محمد بن القاسم بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب خرج على 
العتصم بخراسان. ودعا إلى الرضى من آل محمد واجتمع عليه خلق کثیر» وحصلت 
بينه وبين عبدالله بن طاهر معارك حتى انبزم محمد بن القاسم وهرب إلى كور خراسان» = 


۳۷۳ 


(بخراسان)()» فحمله عبِدَاللُه ب بن طاهر في الحدید إلى حضرة المعتصم . 

فاط عليه 4 يوماً من ن (مشرفوع 9 1 وعلي صوفب وفي رجله الحدیك 
وقد تَغَيْرَ لوه فَرَقْ لَه ودمعتٌ عيناة 2 قال لي يا با عبدِالله هذا ابن عمي 
وأذنى لاس یا وما یحتمل قلبي آنْ آراه علی هذه الحال, » تم دعا 
بعض (الذي)۳) كان قائماً على رأسه فتال المت ول له ما الذي دعاك إلى 
الخروجٍ على » ولم ينك ملي سوء ٤‏ قط فْمَضَى الرسولٌ فابلغ فقال رایث 

جوراً شدیدآ لم يسعْني فيما بيني وبين الله إلا إنكارة فقال المعتصم ارجع 
إليه فقل له هل هذا جوز أحدثةُ (أن). ام كان شيئاً فعلَهُ سَلَفِي قبلي» 
قال بل كان فعله سلفك قبلك وسلکت سبِيلَّهُمء فقال ارجح وقل له أَيْما 
افضل انت ام من تَقَدّمَ من سَلَفِكَء فقال محمد بل من تَقَدُم من سَلَفِيء 
فقال قل له يا هذا كيف یم سلفك مع فضلهم وسابقتهم. أنْ لا يخرجُوا 
على سَلَفِيء ولم یسك ات إلا الخروجْ عليّ» فأبلفَةُ ذلك فسکت 
وم يُجبْهُ. فرجغ الرسولٌ فََرْفَهُ ذلك . قال لي يا أبا باه ما أصنٌ بهذاء 
أخافٌ واللّه إن أطلفتة معاودة مثل الذي كان مه فیسفك جمَاءٌ المسلمین 
بنا روبینه۹> قَالَ قلت: الحبس الذي ین مكروهَةُ قال فأمر مك قیوده 


= فظفر به متولي نسا وبعث به إلى عبدالله بن طاهر. فبعث به إلى العتصم فحبسه فهرب 
من السجن ليلة عيدالفطر سنة Abî‏ واخحتفی / البداية والنہايةء ج 3 ۰ ص ۲۸۲+ 
النجوم الزاهرت» ج۲ ص ۲۳۰؛ تاریخ الطبري» ج ۱۱ ص ٠٠١١‏ . 


(۱) في (ب) من خراسان . 
(۲) في (ج-د) من موضع مشرف. 
(۳) في (بسج-د) من. 


(4) في (ب-د) بیننا وبیتهم . 


Vt 


في الوقت. ول عَنْهُ بقل الحديد. ونقلهُ إلى دار رس عليه في مُطعمه 
ومشربه وملبسه(؟. 

فال: وکنث يوماً عِنْدَهُ وقذ امتلا غيظاً فذعی بِعْمَرَبنِ فرج ”> 
هیا بلتم » فلمًا جاتهُ قال يا آبْنَ اللخناب مى آمرتك بجعل 
أصحاب آخبار علي الطالبينَ وتتبع آمرهم. قال يا آمیر المؤمنين بلغي آن 
رجلا بر كاتبهُ آهل خراسان ان وأرمينياء فاردت أن رف وأتيقنَ حقيقة ذلك 
وأنهية إلى أمير المؤمنينَ» فقال وما الْذي عليك مهم فَواللُهِ لأغفرنٌ 
نوم ولاصلنْ أرحامهم. ولأعفون عَنْ مهم م ولأعطِفَنْ على کبیرهم 
وصغيرهم » فان آراذوني بسوء فالله بيني وبینهم . 

قال: وَدَخَلْتُ إليه فقلْتٌ إن أهلك» وذوي جيك من آله أبي طالب 
في ضر شدید بالمدينة وقد نالتهم مجاعة شديدةٌ وسيل متجدية وتأخرثٌ 
ارام فدعا ابن الریات۳) وقال يا محمد احمل إليهم السَاعَةَ ولا تتوقف 


(1) البداية النبایق. ج ۱۰ ص ۰۲۸۲ وفیها خبر خروج محمد بن القاسم عل العتصم ثم 
ا المشيع يد و و ی وت ان 
ثم حول لاوسم منه وأجری عليه رزق ومن يخدمه/ تاريخ الطبري» ج ۱۱ 
ص ۱۱۰۵ الکامل في التاريخ » مها ص ۰۲۳۲-۲۳۱ 

(۲) هو عمر بن فرج الرخجي وجهه الأمون إلى مصر مع خالد بن يزيد بن مزید. على أن 
يتولى أمر الفراج بعد فتح مصرء وجعله الوائق مكان إبراهيم بن رباح» بعد أن سخط 
عليه حتى غلب على الواثق كما يقول اليعقوبي ثم سخط عليه المتوكل وعل أخيه محمد 
فحبسه المتوكل ببغداد فأقام في الحبس ستتين/ تاريخ اليعقوسي ۲0 ص 495 - 
AS — AY — 4۸۱-۷‏ . 

۳۱ هو أبو جعفر محمد بن عبدالملك بن آبان العروف بابن الزيات وزير العتصم, كان جده 
تاجراً يجلب الزیت من مواضعه إلى بغداد. وکان أدياً فاضا عارفاً بالنحو واللغة جواداً 
مدحا وزر للمعتصم والوائق والمتوكل قتله المتوكل سنة ۲۳۳ ه/ وفيات الأعيانء م ه 
ص ٩۱۰۳-۹4‏ النجوم الزاهرة » جح۲ ص ۲۷۱ ۰۲۷۲ 


۳۷۵ 


3 


مائتي ألفب رهم 3 ووالله لان (اغزت)) إلى غد لانهکتك عقوبة فحمل 
إليهم ذلك من وفته. 

قال: وکنت عنله یوماً فدخل عليه بعض مَنْ بحضر مَجْلِسَهُ فقال إني 

کنت بالامس عِنْدَ عبداللُه بن آبوب ۳ قال فَمَا كانت حالکم فقال أطعمنا 
r 4 ‫ِ 2 0‏ إا وف ٍ 7 

ثلاثة ألوانٍ لیس فیها لحم فقال ويلك: ذلك حسن المروعة وکثیر الطعام 
aa 3 2‏ ۳ ۴ وم وم 

قال انفذ إلى القصاب رقعة بعطه وظيفته ین اللخم ولا لَمْ یاکل هُوٌولا (أولادةٌ) © 

لحماً فاطرق مرا وقال بلغت به الحال إلى هذا فلت تم فا بایتاخ٩»‏ 

فقال احمل إلى عبدِالله بن أيوب ماثتي آلف درهم وف للرسول لا ياخذ مه 

شيئاً فإذا رَجَمّ مِنْ عنده فاعط رسولَكَ (آلفي)(*) رقم . 

قال : ورايتهة وق حاصر عمورية. وه لواقف والحجارة تأني من کل 
موضع حتی ناله بعضها وهولایزول. فقلتٌ الله ال يا أميرٌ المؤمنينَ 
نشدئك الله لماتتحیت. فقال واللّهِ ما مِنْ مَوْضِع يأتيني فيه الموث أحبُ 
ال من هذا الموضع » ق/50 فقل اد أرواح المسلمينَ بروحك معلقت 

فان حَدَتٌ حاوث هم (مضيعةٌ)0© جازر فما اتف إلى قولي وَثْبْتَ مکانة. 

(۱) في (ب-د) تأخرت. 

(۲) هو آبوحمد عبدالله بن أيوب التيمي من بني اللات بن ثعلبة احد شعراء الدولة 
العباسية. له مدائح ف الأمين والأمون وكان الأمون پستحسن شعره ویقول ما آشبه 
فروع الإحسان باصوله/ تاريخ بغداد. ج ٩‏ ص 4۱۱ ٤١١‏ . 

(۳) في (ب -د) عياله. 

(4) هواحد الامراء الكبار. واصله غلاماً خزرجي لسلام الابرش اشتراه العتصم سنة 
وها ورفع منزلته وحض عنده وکذلك عامله الوائق ودعى له على التابر في عهد 
المتوكل ثم سخط عليه وأمر نائبه على بغداد إسحاق بن إبراهيم أن يحتال في قتله فقتله 
سنة ۲۳ ه/ النجوم الزاهرق ج۲ ص ۲۷۵ ؛ البداية والنبايت 3 ۰ ص ۴۱۲؛ 
شذرات الذهب ج ۲ ص ۰۸۰ 

(ه) في (ب سج-د) ألف. 

() في (ب) فانهم كضجيعة جازر وفي (د) کضجیم جازر. 


۳۷۹ 


وقال وخرجنا في' تلك الغزاةء فکنت على جمَل في مَحمُل » وكان 
يجيه على فریبه حتی یصیر تخت حملي ويحدئني» فأقولُ: انزل واركبُ 
دابةٌ وأكونُ بين يديك يا آمیز المؤمنينَء فيقولٌ لا والله لا فعلت المحَل ابر 
بك وأرفقٌ. 

وَصِرْنا إلى مخاضة فقال للجمّال قف ثم أنه تقدم حتى عرف مقدار 
الماء وجعل يقول للجمال حل كذا خذْ كذا (بلطفب وَرِفْقِ)20 حَتَى عبرت . 


وقال يوماً وَنَحنُ بعمورية» ما تقول في البسر يا أبا عبد اللهء فقلت نْحَنُ 
ببلادٍ الروم والبسر بالعراق. فقال قَدْ جاءنا يَذقانٌ. فقال يا ايتاحُ ها أحدّ 
العذقينٍء فجابه فمدٌ المعتصم يَدَهُ وَحَسَرَ عن ذراعو. وقال بحياتي عليك کل 
مِنْ يدي فقلت جعلّني الله فِداكَ ریا آمیز المزمنین بل تضهُ ناکل ی 
كما آریذ. قال لا والله إلا بن يدي» قال أَحْمَدُ. فوالله (إن زال)*) حاسراً 
مادا يَدَهُ وأا آجتني» ختی رَمَى به وما به بسرة واحدةٌ(. 


فالا زز نيرما عل الشرن مزر ارجل وشيم" انر كل 
يشتم النبىّ صلى الله عليه وسلَّمَ فاشتدٌ ذلك على المعتصم وعلى 
المسلمينَء وحاولوا قله وراموه بكلّ مُرام » من النشاب والعرادات( وغيرها 


(۱) في (ج -د): برفق ولطف. 

(۲) الطبري ج ۱۲ ص ۱۳۲۵ ۱۳۲۹ . تاريخ بغدادء ج ۴ ص ۳4۵ - ۰۳4۱ 

(۳) زيادة من (ب -د). 

(4) في (ب سج -د): ما زال. 

)2 تاريخ الطبري» ج۱۲ ص ۱۳۲١‏ . الكامل في التاريخ » م ص ۲۱۵ . الصباح 
المضيء في خلافة المستضيء» ج١اص08ه.‏ 

(1) في (ب -د): يصيح . 

(۷) العرادات بالتشديد شيء أصغر من المنجنيق وبالکسر الفيل والشجاع الصلب/ 
القاموس المحيط . 


۳۷۷۲ 


وم يلحفةُ شيء حتی (رَمَى)0© رجلٌ من الناشِبة» فاصاب نحوٌ فو اللعينُ 
من السور إلى خارج » وَكَبْرَ المسلمون وسر المعتصم بذلك رورا عظیماً, 
وقال: آخبروني عم مى هذا السهم المبارك فأوتق بالرجل فاذخل علیه. 
فقال لهُ: سالتك بالله لتبعني ثوابَ هذا الهم بمائة آلفب درهم. فقال 
الرجل: يا آمیر المؤمنينَ لیس الثواب مما يغ قال فما زال بر حتی َل 
معه خمسمائة آلف ب درهم »> فقال ما أبیغه بالدّنيا باسرها وما فيهاء ولکني اسهد 
الله ۾ أني قذ جعلت صف ثوابه لك يا آمیر المزمنین. فقال قَدْ رضیت بهذا 
أحسنّ الله جزاءكٌ. وآمر للرجُل بمائة ألف یزهم . فقبضها من ساعته. 
وقيل ما وفع الحريقٌ في الجانب الغربي ببغدادٌ وجه المعتصم ابنةٌ هارون9» 
فقام بأمرهًا حى أطفیث. ژآمر ینب اسماء مُن احترق لَه شاه ومغ 
ماذهب لَهُمْ ثم أعطى كلا مهم على قَدْرِ خاه بل اعطازهم عشرينَ آلفب 
دينار وخمسمَاية لب آلف یم . 

وقال ابن آبي داوود القاضي ما رایت رجلا عرض على الموت فلم 
یکترث به ولا عدل به عمّا أراةء الا تميمٌ بِنُ جميل الخارجي" وکا قَذْ 
خَرَجَ على المعتصم فرايئُهُ وذ جيء به اسیرا فاحل عَلَيْهِ في يوم 
مرکب. وقد جلس المعتصم للناس مَجُلِساً عاماً فدعا بالسیف والنظع © 
فلما مثل بین یدیه». نظر ر اليه المع فاعجبة شل وله لت إلى 
الموتِ غير مکترث به فاطال الفکز فيه تم استنطهُ لينظر أينَ عله ولسانهُ من 


(۱) في (ب اج -د): حتى رماه. 

(۲) هو الوائق ترد ترجمته عند الکلام على خلافته . 

(۳) شذرات الذهب. ج ۲ ص 58. وفيه أن الحريق وقع في الکرخ سنة ١۲۲ه»‏ فوهب 
المعتصم للتجار خسة آلاف ألف درهم . ومثله النجوم الزاهرة. حوادث سنة ۲۲۵ه. 

(4) هو تيم بن جميل أحد الذين خرجوا على العتصم فظفر به فعفى عنه لحسن بیانه. 

(ه) النطع: بساط من الادیم وابحمع أنطاع / المصباح المنيرء مختار الصحاح . 


۳۷۸ 


جماله. فقالّ يا تميمٌ إن كان لك عذرٌ فأت به. فقال ما دا أَذنَ أميرٌ المؤمنينَ 
في الكلام فأئي آقول: الحمدٌ لله الذي أحسنّ کل شيءٍ خَلْقَهُ وبداً خَلْقَ 
ا من ن طین يا أميرٌ المزمنین جر الله بك هخم الإسلام» م بك 
شمث الامت واخمة بك شهابٌ الباطل » وأنار بك مل الح إِنَّ الذنوت 
خرس الالسنَة وَتَضْدَعٌ الافندت وی الله لقذ عظمت الجريرة. وانقطعتٍ 
الحجةٌ وساء الط وَلّمْ يبقَ إلا عمُوك أو انتقامك» وانت إلى العفو آقرب. وَهُوَ 


بك آشبه والیق تم أنْسَدَ: 
آری الموت بين السیفب والنطع كامناً 
وأكثرٌ ظني انك الیو فاتلي 
فَمَنْ ذا الذي يأتي بغلر وَحجة 
يعز على الأوس بن ثعلبة موقفي 
"5 0 من أن أموت وإنني 
2 7 
فان عشت عاشوا خافضین بغبطة 
وکم فائل, لا بعد الله داره 


ای زره ا اة اف 
وسیف المنايا بينَ عَيْنيه مُصلَتُق/ ٠٦‏ 
يسل علي السیث فيه واسکت 
لاعلم أن المسوت شيء مت 
وأكبادهم من خسرة نیت 
وقد لطموا تلك الخدود وصوتر 
دود الرّْی عنهم ا مت موتوا 
وآخر فرحانٌ بر وشتشت 


تال : نبکی المعتصم قال اه من نّ البیان سح کما قال رول 


(۱) في (ج -د): جزعي. 


(۲) صحیح البخاري ج ۸ ص ٤۲‏ . مسند آمد. م ه ص ۱۲۵. سنن ابن ماجه, ج ۲ 


ص ۱۲۳۵ . 


سنن أبي داوود» ج٤‏ ص ۳۰۲. وهذا الحديث قاله النبي صل الله 


عليه وسلم حين وفد عليه عمروبن الأهتم والزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم 
واختلف أهل الحديث هل هو مدح أم ذم فقال البعض ذم لأن السحر تمویه» فقال إن 
من البيان ما يموه الباطل حتى يشتبه بالحق. وقال آخرون مدح لأن البيان من الفهم 
والذكاء. والصحيح أنه مدح وتسميته سحراً على جهة التعجب منه. عون العبودء 
شرح سنن أبي داوود. ج ۱۳ ص ۳۵۲ - ۳۵۳. 


۳۷۹ 


الله صلّى الله عَلَيْهِ وس نم قال يا تميمٌ كاد والله يلبق السیف العذل» 
قد بتک لله تعالی وللصبية وعفوت عن ليك . وَعَقَدَ له ولايةٌ على عمله 
وخلع عليه واعطاه خمسین آلفب دینار. 

فیل: وکا الافشینْ ٠‏ مغضباً على أبي دلفب العجليٌ ۳ وحاسداً لَه 
على فضله فحمل نَفْسَهُ يوم على ْله فاستدعاه باستحثاث وازعاج, . وکا 
صَديقاً للقاضي احمد بن أبي داووذ) فبعث إليه أَنْ درك ٠‏ فمن أمري 
کیت وکیث فَرَكبَ مُسْرعاً واستحضّرٌ من حَضَرَهُ بن الشهود. فلا ورد باب 
الافشین قال له الغلمان نستأینْ لَك فقال الامر اعجل مِنْ ذلك» ور ول 
على الافشین وهو جالس في مَجلِسِهء ذَقَدْ أُقيمَ ابودلف بين يديه في 
الصّحنٍء ما رای الأفشينُ القاضيّ قَدْ دَخَلَ بلا ادن بهت فقال: «إنَّ مر 
المؤمنينَ مرن اليك ها الأميره* أن لا تحدّث في آمر القایسم حَدَئاً. إلا 


(۱) الستجاد من فعلات الأجواد. ص ۱۱۷ - ۱۱۹. زهر الآداب» ج ۲ ص ۷۸4 
- ۰۷۸۵ الفرج بعد الشدق ج 4 ص .۸٩‏ نباية الارب ج ٩‏ ص ٠۴ ٩۱‏ . فوات 
الوفيات» ج٣‏ ص ۲۳۱ -۲۳۲. ونسبها الكتبي لالك بن طوق التغلبي » صاحب 
الرحبة, والصحيح نسبتها إلى تیم بن جميل الخارجي . 

(؟) هو حيدر بن كاوس» من أولاد ملوك الأكاسرة. والأفشين لقب لن ملك مدينة أشرو 
سنة» كان من قادة جيوش العتصم. ثم غضب عليه واتهمه بالبقاء على دين أجداده 
الفرس. وأنه يسعى لإقامة المجوسية ويكاتب بذلك الازیار. فسجنه وضيق عليه حتى 
مات آوخنق ثم صلب إلى جانب بابك الخرمي سنة ۲۲۹ ه. شذرات الذهب. ج ۲ 
ص ۵۸. النجوم الزاهرة؛ ج ۲ ص ۲8۲ - ۲8۳ 

۳ هو أبودلفٍ القاسم بن عیسی بن ادريس العجلي. أحد قادة المأمون والعتصم. وکان 
كريماً مقداماً ذا وقائم مشهورة وصنائع مأئورت. صنف کتاب سياسة الملوك» وکتاب 
السلاح. وكتاب البزاة والصيدء وإليه ينسب الأمير أبو نصر بن ماكولاء صاحب كتاب 
الاكمال. توفي سنة 7اه. وفيات الأعيان. م 4 ص ۰۷۹-۷۳ 

)4 تقدمت ترجمته. ص ۳۷۲ . 

(ه) في (ب اج -د): فقال أا الأمير آنا رسول أمير المؤمنين إليك. 


۳۸۰ 


ده ثم التفت إلى الشهود. فقال: اشهدُوا أني قد بَلْعْت رسالة أمير 
المؤمنينَ. ثم خرج فأتى باب المعتصم مُسْرِعَاء فان عليه َون له فلمًا 
دخل عليه قال : يا آمیز المومنین قد کذبت عليك واحدةٌ م م أرجو بها الجن 
وف الفخرٌء قالّ: وما هي قال : کان من الام کیت وکیت» فضحك 
المعتصم وقال: احسنت احسنّ الله اليك. ثُمْ لَمْ یلبث أن جاء الافشینْ 
مستاؤناً فون له فلا استقرٌ مجلسه)( قال: يا آمیز المؤمنينَ جاغني رسالةٌ 
منك مُعْ قاضي القضاة في معنى أبي دفي فما تامرني في شأنی قال: عم 
آنا ارسلت زليك فيه فاحذز أن تتعرّض لَهُ إلا بالخیر, فافلت مِنْ ییه 
بذلك(). 

وروي ان بعض العمال رفع على خالدٍ بن يزيد بن مزید(۳ أنه اقتطمٌ 
أموالاً (واحتجرٌ بعضها6) قُنَضِبَ سر وت بیان أموال خالد 
مع بي وین حصيو الني رقع یه للم تم على غالد مه قرف ابن 
آبي داوود المعتصم بذلك رمع ») إليه في 9 فلم يشفع فاح 
خالدٌ واحضرت الات العقوبةء وَقَدْ كان قبل ذلك قيض على أمواله وضیاعه 
وصرفه عن العمل ۰ فحضر ان أبي داووة المجلس نجل دون مجلسه 


(۱) في (ب): فلا استقر في الجلس. 

(۲) الأذكياء ص ٩٩‏ . وفيات الأعوان» م ۱ ص ۸۲. الستجاد من فعلات الأجواد. ص 
.۱8٩ - ۸‏ الفرج بعد الشدة» ج ۲ ص 55. 

(۳) هو خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني. كان آبوه من الأمراء الشهورین وکان خالد مدوح 
آبي تام الطاني. وله فيه أحسن المدائحء تولى الوصل من جهة الأمون. ثم تولى 
الجيش الذي أرسله الواثق إلى أرمينيا. فاعتل في الطريق ومات في سنة ۲۳۰ه ودفن 
بمدينة دبيل أرمينيا. وفيات الأعيان, م ٩‏ ص ۳4۱ - 747. 

)٤(‏ في (ب): واحتجزهاء وفي (د): واحتجن بها. 

(ه) في (د): وتشفم إليه. 


۳۸ 


الذي كان يجلس فيهء فقال لَه المعتصم ارتفع إلى مکانك. فقال يا أمير 
المؤمنينَ ما استحقٌ الا دونَ هذا المجلس » قال کی قال «الناس)") 
یزعمون أنه لیس مُحَلِيَ محل مَنْ يشفعٌ في رجل قذف لیس بما لیس فيه. 
7 ۰ 02 وميه 2 6 ا و۶٩‏ ۶ وا 
ولم يصح عليه فلم یشفع. قال: فارتفع إلى موضعك قال: مشفعا أو غير 
وعم ره وه ددعو # ل ۶ ۶ رفو 2 0 5 
مشفع ۰ قال: بل مشفعا قد وهبت لك خالدا ورضيت عنه. فقال: إن الناس 
لا يعلمونَ بهذاء قال قَدْ وهبت عليه جمیم ما قبض عليه من ضیاعه وأمواله» 
قال فَمنْ لَه بفك قیوده والخلم عليه ففل ذلك قال قَدْ استحقٌ هوواصحابه 
رزق سَنَة» فن رای آمیر المومنین أن يجعلّها صله له لِتحمل مَعَهُ فَمَعَلَ ذلك. 
تم حرج خالدٌ وعلبه الجِلّمُ والمالُ بين يديه والنَاسٌ یتظرون الایقاع 
(به)(۳ قلما زأوة على تلك الحالر درا بذلك, وصاح به رل زو الله 
على خلاصك يا سيد العرب» فقال مه سید العْرّب والله بَعْدَ أمير المؤمنينَ 
أحمدٌ بن آبي داوود الذي طوّقني ق/ ۷ هذه المکرمة. 
قال أبوعبدٍ الله النديمٌ 9 لَقَدْ رایت الملوك في مقاصیرها ومجابمها: 
ما رأيت أغْرّرَ أدبا من الوائی*» غرج إلينا ذات يوم وه يقول 
)١(‏ ساقطة من رب اج د). 
زفق زيادة من (ج - د). 
() المستجاد من فعلات الأجواد. ص ١64‏ ۱۲۰. الفرج بعد الشدة» ج ۲ ص 1۰ 
سا 
(4) أبو عبد الله النديم هو حمدون بن اسماعيل بن داوود النديم. قدم دمشق في صحبة 
امتوکل» وكان ندياً له سنة 4#اهء توفي بسر من رأى سنة ۲۵۶ه. تهذيب تاريخ 
ابن عساکر» ج ٤‏ ص ٤۳٦ ٩۳‏ . 
ره هو أبو جعفر هارون بن العتصم . ولد سنة ۱۹۰ه وأمه أم ولد يقال ها قراطيس» 
وبويع له الخلافة بعهد من أبيه سنة ۲۲۷ه. وكان كاتبه محمد بن عبد الملك الزیات» 
وحاجبه ايتاخ. وكان يقال له المأمون الصغير لشبه أحواله كلها باحواله. دخل في القول 
بخلق القران وامتحن الناس: وفری عزمه عل ذلك ابن أبي داوود القاضي . ويقال 
أن الوائق رجم قبل موته عن القول بخلق القرآن. توفي سنة ۲۳۳ه. فوات الوفيات» 


TAY 


(لَعَمْري)”" لقذ عَرْض عرضه مَنْ عَرْضَهُ لقول, الخزاعي : 


خليليٌ ماذا ازتجي من غَدٍ امریء طوی الكشح عني الیو وهو مکینْ 
ون امرًا قذ ضَنّْ يوماً بمنطتي ‏ يد به مر امریه لضِنِنُ ”© 
فانبری أحمد بن أبي داووة كائما أنشط مِنْ عقال, يسال في رجل, من 
آهل اليمامة تهب في الشفاعة واطنب وذهب في القولر کل مذهب. 
فقال له الوبق يا آبا عبد الله لد أكثرت في غير كثير وأطنبت فقال 
يا آمیر المؤمنين نه صديقي وآنشد: 
وأهونُ ما يُعطي الصدیق صَديقَهُ من الهين الموجود آن يتكلما 
قال الواثق ما قدر هذا الیمامی أنْ يكون سک رانا ان 
یکون مِنْ بعض خولك. فقال يا آمیز المؤمنين ان فذ (اشتهن ۳ بالاستشفاع 
بي عندك وَجَعَلني بمرأى وسم من الرّدِ والإسعاف. فإِنْ لَمْ أَكُمْ لَهُ هذا 
المقای کنت كما قال أميرٌ المؤمنينَ : 


و 


ون امریء فد ضَنَّ يوماً بمنطق يَسدٌ به 7ر امرىء لین 
فقال الوا لمحمدٌ بن عبد الملك الريات› بالله يا تمد ألا عسات 


لابي عبدٍ الله حاجتة. یسم من هة الممطل » كما سَلم من هجنة 
الرد٩).‏ 


= ج 4 ص ۲۲۸ ۲۴۲. الفخري. ص ۲۳۹. خلاصة الذهب السبرك. ص ۲۲۳. 
شذرات الذهب. ج ۲ ص ۷۵. النجوم الزاهرة. ج ۲ ص ۲۰۲ - ۲۱۳. تاريخ 
الخلفاءء ص ۰۳۸۱-۳۹۰ 

(۱) زيادة من رب اج د). 

(؟) الاغانی م ٩‏ ج ۱۸ ص ۳۰. 

وف في (ج): شهر. ولي (د) : شهد. 

(8) الستجاد من فعلات الاجواد. ص ۲۰۱ -۲۰۲. زهر الاداب. ج ۲ ص 1۹5 
1۷ 


AY 


وقال أحمد بنن اسرائيل0© فرق الوا في الصدقة ووجوه البر على 
المساكينَ والفقراء والیتامی الذین أقيمث لَهُم الکفایات للتعليم » (خمسة آلف 
ألفي)” دينار رفرق على التجار الذينَ ذهبث أموالهُم في الحريتي في [مان 
سن احّی وئلالین ومائتین مسمائة ألف ألفب دينار)”. وکا عُمَرُ بن 
زج پقول: أمْرَ الوائنُ بحمل الارزاي لآل, أبي طالب إلى المدينة وکان 
يَصِلّ إليهم في سَئة و مت اف با فكان بل مايل الهم الف الف 
دینار*). ونظر عمربنْ فرج فيما تصدّقٌ په الوائق في عِلْتِهِ التي توفي فيهاء 
فكانَ ثلائة لفب آلفب دیناره فأنهى ذلك (إليه) ٠<‏ فاستقلَهُ. وكان الواث قذ مر 
نی حضائرٌ فيها بيوتٌ» جم نها المساكينُ فيجرى هم الطعام 
والكسوة, وَيُمنعُوا من السؤال في الطرق والأسواق والابواب ببغداد ويسر من 
رأى» مر بكتاتيبَ للصبيانٍ الأيتام والمساكين فيتعلمونَ القرآنَ. وقال ابن 
آبي داوود: لذ فرق الواثق من الاموالر متفگ أن يخلي بیوت الاموال » 


(۱) هو ابو جعفر احمد بن اسرائیل الأنباري . أحد الکتاب الحذاق الأذكياءء تولى الوزارة 
للمعتزء وکان يحفظ وجوه الال دخلا وخرجاً على ذهنه. وثب عليه الاتراك واستصفوا 
آمواله. فشفع فيه المعتز وأمه إلى متقدم الاتراك فلم يلتفت إليهم وضربه في أيام 
المهتدي. حتى مات سنة ۲۵۵ه. الفخري» ص ۲46 -۲4۵. شذرات الذهب 
ج ۲ ص ۱۳١‏ . 

(۲) في (د): خسة الاف دينار. 

5) زيادة من (ب ج د). 

۰۳۷۵5 تقدمت ترجهته» ص‎ )٤( 

)0( تاریخ بغداد» ج ۱٤‏ ص ۱٩‏ . الختصر في أخبار البشرء a‏ ص ۳۱. وفيه وكان 
الوائق يبالغ ني إكرام العلویین والإحسان إليهم وفرق في الحرمين أموالاً عظيمة» حتى 
م يبقى بالحرمين في أيام الوائق سائل. البداية والنهاية» ج ۱۰ ص ."٠١‏ تاريخ 
الحلفاء» ص ۳4۲. وفيه عن يحيى بن أكثم ما أحسن أحد إلى آل أبي طالب ما أحسن 
إليهم الوائق ما مات وفيهم فقير. 

( نيادة من رب ج -د). 


۳۸۶ 


راو وه 


فلا یوج فیها شي: ۶ إن جری آمز اوحدت حاو راد کت اع ون 
تفرقة المعتهم الاموال. فلمًا رایت الواثق وما فْعَلَ انساني فعل ِل المعتصم . 

قال وکنث ١‏ أذكرة بشيء من ین الخير وأبواب الب ا وَقربةٌ إلى الله 
تعالی إلا سره ذلك وشكرني عليه وجزاني را وحضني على أنْ أَذكرَه 


وكانَ یجلس للمظالم فیکونْ غايتةٌ انصاف الاس » والاحسان إليهم 
وفع «الظلم ) ۱) عنهم ورد خقوفهم إلبهم» فإذا فعل مِنْ ذلك شيئاً حَمَدَ 
الله على ما وفقَهُ وَأَجْرَى على يديه مِنَ الانصافب. وكانّ ابن الرياتِ ریم 
تكلم عنذ تَظلّم المتظلمينَ پما يريد أنْ يُدافِعهُم به الوائق النصيحة والإشفاقي 

5 ۳0 ارو كلم ميم 

فينتهره ويؤنبه ويحذره الظلم. 

ونال الثاس بالعراق غلا شديدٌ سَنْةَ إحدى وثلائينَ ومائتین خی بل 
الك“ الدقيق مائة دینار» فَجَهد الناس نامر الواثق بتفرقة الأموال ببغداد 

والكوفة والبصرة ومكة والمدينة فكانٌ ذلك ستمائة الف دینار ۳ . بل إليه 9 

العمال يأخذون من ن السفن التي 0 من الهند والصّینِ اش فقال هؤلاء 

جار مسلمون یغدون بأموالهم وأنفیهم. وي ركبونٌ البحر فیطول کم في فيه » 

۳ بإسقاط العْشْرٍ عَنهُم». قیل وکان يُصلي في دار الصلواتِ كلّها 

(۱) في (ج): الظام. 

(۲) الکر: مکیال بابلي الاصل يساوي من القمح الان ۲۹۲۵ كغم. الکاییل والأوزان 
الاسلامية وما یعادها في النظام التري» ص ۲۹۷ . 

(۳) تاريخ اليعقوي, م ۲ ص 4۸۳. وفيه فرق الواثق أموالاً جة بمكة والدينة وسائر البلدان 
على الماشمين وسائر فريش والناس كافةء وقسم في أهل بغداد قسیّا كثيرة مرة بعد 
أخرى على أهل البيوتات وعلى عامة الناس. 

)٤(‏ تاريخ اليعقوي. ۶ ص 4۸۳. تاريخ الطبري. ج ۱۲ ص 155#. الكامل في 
التاريخ» م ه ص ۲۷۹. وذكر وفيها اي سنة 817اهء أمر الوائق بترك أعشار سفن 
البحر وهو نص الطبري . 


۳۸۰۵ 


جماعة. یرود المؤذنُ فيقوم فير م یلم فيصلي» وَيْصلي خلفه من 
حَضْرٌ ین اصحابه وقوابه وغلمانه ق/58. وكا يركب إلى الجامم فيخظبٌ 
وَيُصِلّي وکان كثيراً ما يخطبٌ بخطبة المأمونٍ المشهورة التي تقدّمَ ذکزها في 
هذا الكتاب. وَلَما اعتل عله التي مات بهاء اجتممٌ القوّادُ إلى ابن 
أبي داوود فقالوا کلمه» يَعْقِدُ العهذ لابه مُحَمّدِ فذکر له ذلك فأعرض عَنهُ 
بوجهه فَكلّمهُ ثانية» فقالَ: يا ابا عبدٍ الله آما كفاني آني تقلدث الأمز (في 
خاي )5 حتی اتلد تبغ واثمة يعد وفاني» ان عمل من أعهة إل ال 
کان لَه واب وان َيل سيئاً ان علي وزرٌه؛ لد صيّرت أُمور المسلمينَ إليه» 
ومن ن أينَ جد رجلا أرضىّ دنه 4 وأمانته وفضله. وجمع القواد فقال لهم : 

علیکم بتقوی الله وأحسَنُوا الاختیاز لانفیکم بَعْدي والله خليفتي عليكم 
وعلی جمیم المسلمین۱) 


لا عم المتوکل") على الرحیل إلى مشق أمر اب 


(۱) في (ب ج) :حي والکلمة ساقطة من (د). 

(۲) تاريخ اليعقوي» م ۲ ص ۸۳ . وفیه قيل له في البيعة لابنه فقال لا براني الله آنقلدها 
حيا وميتا. 

(۳) هو أبو الفضل جعفر بن'المعتصم بن الرشيد بن محمد المهدي بن منصور العباسي . ولد 
بفم الصلح سنة ۵۲۰۷ وأمه أم ولد تسمی شجاع كانت من سروات النساءء كثيرة 
الصدقات والعروف, وکانت تخرج في السر على يد كاتبها أحمد بن اطنسیب كما ذکر 
الأتابكي في النجوم الزامرة. . بويع له بالخلافة بعد موت أخيه هارون الوائق سنة ۲۳۲ ه- 
فأظهر الیل إلى السئةع ونصر أهلها ورفع المحنة وكتب بذلك إلى الآفاق. واستقدم 
الحدئین إلى سامراء وأجزل عطاياهم وأكرمهم» وكثر دعاء الخلق للمتوكل وبالغوا في 
الثناء عليه والتعظيم له. حتى قال إبراهيم بن محمد قاضي البصرة الخلفاء الثلاثة 
أبو بكر الصديق» رضي الله عنه. قاتل أهل الردة حتى استجابواء وعمر بن عبدالعزيز 
رد مظالم بني أمية» والمتوكل محا البدع وأظهر السئّة. وقال محمد بن عبدالملك بن 
أبي الشوارب أني جعلت دعائي في المشاهد كلهاء للمتوكل وذلك أن عمر بن 
عبدالعزيز جاء الله به لرد الظال, وجاء التوکل لردالدین. كان جواداً ممدحاً حتى قيل = 


۳۸۹ 


محمد المنتصر (المهلبيّ يزيد)”" فقال بيتين على لسانی وَدَفَعَهُمَا إلى مَنْ 
حسما وغنی بهما المتوکل وهما: 


إلى الله أشكو عبر نتخيرٌ ولو قذ حى الحادي بطلب يحذْرٌ 
وا خسنا ان کات في سم رای مقیماً وفي الشام الخ جعفر 

أعجب بهما المتوکل وارتاح وبكى ثم قال من یقول هذا فقيل قال 
محمد المنتصر فقال هوعلی لسانه: لک مَنْ قائلّه قالوا: يزيد المهلبی فقال 
دوه فوالله لاضجکثه كما أبكاني فلا دل عليه أَمرَ لَه بخمسينَ الفب 
درهم (). 


- مااعطی خليفة ما اعطی التوکل. لولا نصب ظاهر كان فيه وانحراف عن آل البیت» 
بایع بولاية العهد لولده المنتصرء ثم آراد عزله وتولية أخيه العتز لحبة أمه. وکان بتهدد 
ولده ويشتمه لانه سأله النزول عن ولاية العهد فأبى. واتفق أن الترك انحرفوا عن 
التوکل لانه صادر أموال وصیف وبغی فاتفقوا مع التصر على قتل أبيه فدخلوا عليه 
فقتلوه ووزیره الفتح بن خاقان سنة ۷٤۲ه‏ فکانت خلافته آربع عشرة سنة وعشرة 
أشهر وأيام / تاريخ الخلفاءء ص 45 ۳۵4؛ وفیات الأعيان» م۱ ص ۳۵۱ س 
7 النجوم الزاهرة» ج ۲ ص ۳۲4؛ فوات الوفیات؛ ج ١‏ ص ۲۹۰ ۱۲۹۲ 
شذرات الذهب» ج ۲ ص 1١١4‏ 5١١؛‏ الفخري. ص ۲۳۷؛ البداية والنهایت 
ج ۱۰ ص ۳٤۹‏ ۳۵۲. 

(۱) هو محمد بن جعفر أمير المؤمنين ين المنتصر بالله بن المتوكل بن المعتصم بويع له بالخلافة بعد 
قتل أبيه سنة ۰۲4۷ وكان وافر العقل راغباً في اس ة قليل الظلم محسناً إلى العلويين 
خلع أخويه العتز والمؤيد من ولاية العهد. الذي عقده لما التوکل بعده, ولكن أيامه 
لم تطل ومات بعد أبيه بستة أشهر سنة ۸٤۲ه‏ عن ست وعشرين سنة أودونها تول 
بعده‌آحمد بن العتصم العروف بالستعین بالله / تاريخ الخلفاء. ص ۳۵۰ - ۳۵۸: النجوم 
الزاهرت. ج ۲ ص ۳۲۷- ۳۲۸: شذرات الذهب. ج ۲ ص ۱۱۸- ۱۱۹؛ 
الفخري» ص ۲۳۹؛ اليعقوبي . م ۲ ص "97 ؛ البداية والنهايت ج ۱۰ ص ۳۵۲. 

(۲) في (د): يزيد الهلبي . 

(۳) تاريخ العيني (عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان. ج ۱۳ ص ۱۵5۳- مخطوط = 


FAY 


وروي أن محمد بنّ عبدالله بن طاهر) كان مولوداً بح السرطان», 


فلما كان ذات ليلةِ جمّع أهلّ بیتی فقال لَهُم: إِنّي مولودٌ بحدٌ السرطانِ وان 
طالع السنة السرطان وان القمرينكساتُ الليلة بالسرطانٍ وهي ليله الاحد فان نجوت 
(في هذه الیل( فسأبقى سنتين وان كانت الأخرى فإني ميت لا محالة . قالوا: بل 
يُطيلٌ الله عمرک. قال ما كان اللیل دعاغلامالَهُ كان مد عَلَمَهُ النجوم ۲0 فاصعده 


(۳ 


رقم ح ۸۲۰۴ وفيه سبب قدوم التوكل إلى دمشق وانهم وصفرا إليه آنهارها وآشجارها 
فلا رآها آعجبته فنقل إليها أهله ودواوینه وعزم على القام هاء وبنی له قصراً بداریا 
وخلف ابنه المنتصر بسامراء فقال للمهلبي اعمل شعراً ترد أمير المؤمنين إلى العراق 
فعمل البيتين المذكورين وزاد النتصر بيتين أحدهم : 
يقول محمد تفديك نفسي أما تبقى عل من الفراق 
وذكر السيوطي في تاريخ الخلفاء بيتين غير المذكورين ونسبهما إلى يزيد بن محمد 
المهلبي / تاريخ الخلفاء. ص ETI . ۳٤۸‏ 
هو أبو العباس محمد بن عبدالله بن طاهر الخزاعي . كان شيخا فاضلا وأدييا شاعرا 
أمير ابن أمير ابن أمير ولي إمارة بغداد في أيام المتوكل» وكان مؤلفاً لاهل العلم والأدب. 
توفي سنة ۲۵۳ه/ النجوم الزاهرف ج ۲ ص ۳4۰؛ وفيات الأعيان. م ه ص ٩۲‏ - 
۳ البداية والنبایت ج ۱۱ ص ۱۲؛ شذرات الذهب» ج ۲ 9 
حد السرطان: هودرجات کل برج من البروج الائني عشر مقسومة بين الکواکب 
الخمسة التحيرة (زحل والشتري والریخ والزهرة وعطارد) على غير سوية وکل قسم 
یسمی حدا وهو بالفارسية مرز وحد السرطان آوراس السرطان في لغة التنجیم نقطة 
المنقلب الصيفي لأن الشمس إذا بلغته تناهی طول النهار وبدأ في التقصان وکسوف 
القمر قد يحدث في المنقلب الصيفي عندما تحول الارض بينه وبين ما يقابله من شعاع 
الشمس في وسط الشهر عند تقابله! طولاً وعرضاً. وكان هذا الكسوف ليلة أربع عشرة 
من ذي القعدة سنة ۲۵۳ هم على ما ذکره ابن الاثب ج ۱ص ۰۱۲ وقال في تلك الليلة 
مات محمد بن عبدالله بن طاهر وال أعلم/ مفاتیح العلوم» ص ۱۲۳- (۱۲- 
1۳ 


(۳) في (د): فان نجوت اللیلة. 
)٤(‏ ى رسول الله صل الله عليه وسلم واصحابه من بعده عن التنجيم لما له من أثر في 


عقيدة المسلم ففي الحديث الذي ذكره السيوطي عن رسول الله » صلى الله عليه وسلمء ‏ 


FAA 


إلى قبة لَهُ فأعطاهٌ بنایق وأسطرلاباً”». وقال له حذْ الطالمٌ فكلّما مضی ین 
انكساف القمر دقيقة فاقذف إلى ببندقة ختی اعلم بذلك. وجلس محمد مُمْ 
اصحابه وَجَمَلَ الغلامٌ كل ما مضی من انكساف القمر دقيقة قذّف إليه ببندقةء 
فلما انکسفت مِنَّ القمر له قال لاصحابه: ما تقولونَ في رَجُل مَعَكُم قاعدٌ 
بقضي ويمضي وقد ذَهَبَ منذ جالسَكُم ثُلث عمره قالوا: بل يُطيلُ الله 
عُمرك. فلمامضی من (اللیل )20 ثلثاة عَمَّد إلى جواريه فاعتق منهن مَنْ 
اراد عتقها» ووقت من ضیاعه ما أوقت. وقال لهم: ما تقولون في رجلِ 
کم يقضي وَيّمضي» وفذ ذمب جل غمري. فقال القوم: رل یطیل الله 
عمرّكَ وبقاك آیها الامی< فلما مضی يِن الث الثالثٍ دقیقتان. قال لهم : 


= أنه قال: «إذا ذكر أصحابي فاسکوا وإذا ذكرت النجوم فامسكوا وإذا ذكر القدر 
فامسكواء وعن عمر بن الخطاب انه قال تعلموا من النجوم ماتهدون به في البر والبحر 
ثم امسكوا. ونقل ابن أبي الحديد عن علي» كرم الله وجههء انه قال: أا الئاس 
إياكم وتعلم النجوم إلا ما تبتدون في بر وبحر فانها تدعو إلى الكهانة النجم كالكاهن 
والكاهن كالساحر والساحر كالكافر والكافر في النار سيروا على اسم الله. وعلق ابن 
أبي الحديد على هذا فقال المعلوم ضرورة عن دين رسول الله» صلل الله عليه وسلم 
وآله, إبطال حكم النجوم وتحريم الاعتقاد بهاء والنهي والزجر عن تصديق المنجمين. 
وعد الإمام الغزالي في الإحياء هذا من العلم المذموم الضار وقال انه مضر بأكثر الخلق, 
فإنه إذا ألقى إليهم أن هذه الآثار تحدث عقيب سير الکواکب» وقع في نفوسهم أن 
الكواكب هي المؤثرة وانها الآلهة المدبرة فيبقى القلب ملتفتا إليهاء ويرى الخير والشر 
محذوراً آومرجواً من جهتها. وقال ابن خلدون: والنبوات أيضاً منكرة لشأن النجوم 
وتأثيراتها واستقراء الشريعات شاهد بذلك كالحديث الذي أخرجه مسلم في صحیحه. 
وأما من قال مطرنا بنوء كذا أو كذا فذلك كافر بي مؤمن بالکواکب. انظر: الجامع 
الصغيرء ج ۱ ص ۲۹ شرح نبج البلاغة» ۲۴ ص ۶۷۲-۷۱ احیاء علوم الدین؛ 
a‏ ص 44 ۳٥؛‏ مقدمة ابن خلدون» ص ٤۹٩۱‏ . 

)١(‏ الاسطرلاب: مقياس النجوم وهو باليونانية اسطرلابون واسطر هو النجم ولابون 
هو المرآة/ مفاتيح الحلوم» ص ٠۴١‏ . 

زفق في (ب اج - ): القمر. 

(۳) في (ب ‏ د): بل يطيل الله بقاء مولانا الامیر. 


۳۸۹ 


إذا استخرق القمرٌ فامضوا إلى أخي عبيدالله بْنِ عبداللهٍ امراك تم قام 
فاغتسل وس اکفانه وتحئط EY‏ إلى بيت لَه ورد عليه الابواب 


واضطجم فلما استغرق القمر ف 


الطالع حت حتی استفرق القمر ف 
عليه طویلا. 

ثم خرج وَهُو يقول: 
مد ركنٌ الخلافة الموطودٌ 
حط فسطاطها المحيطً عليها 
أحد كان خته مثل حدٌ السيف 
احذ كان خلده من نحوس جمعت 
کیت البدر والأميرٌ جميعاً 
عاودٌ البدرٌ نور؛ لتجليه 
أظلمتُ بَعدَهُ الخلافة 
الاموز قذ كان بر منها مبرمٌ 


قد بكاهُ العراقٌ والشرق 


فلما حمل على سريره انشا يقول: 


تداوثه الاک على سريبر 


في الكسوف فاضت تفسه ملاعلا مومت 
فانطلقوا إلى عبیدالله أخيه لیعلموه. فإذا عبیذالله 7 طيار ا 
٠ EE‏ فقال لهم: مات أخي . للا 
في الکسوفی فعلمت 7 قد فض ١‏ 


له على باب 


. قال: ما زلت ۳ 
ثم دخل فاکب 


زال عنها السَرادِقٌ الممدود 
جد افتاهتا: فال لت د 
والناد شب منها السوقود 
حدّها إليه لاجود 
فانجلى البدز والأميرٌ عميدٌ ق/۹۹ 
ونورٌ الأمير مالا یمود 
نالیا عليها كآبة وجمودٌ 
والغربٌ فمنها تهاثم ونجود 


ألا لله ما حمل السرير 


(۱) هو أبو أحمد عبيدالله بن عبدالله بن طاهر. تولى شرطة بغداد خلافة عن أخيه محمد ثم 
استقل بها بعد موت أخيه إليه انتهت رياسة أهله. توفي سنة ٠٠#ه.‏ وفيات الاعيان» 
۳۶۶ ص ٩۱۲۰‏ النجوم الزاهرة اج * ص ۰ -- ۰.۱۸۱ 

(۲) مروج الذهب» ج٣‏ ص ۵۲ - ۰6۳ وذکر البیت الثالث والخامس والسادس / 
وفيات الأعيانء م ه ص ۰٩۳‏ وذكر البيت الأول والخامس؛ تاريخ بغداد» ج ه 


. ٤۲۲ ص‎ 


أكفٌ لوثُمدٌ إليه حيّاً إا زجعب وأطونها قصيرٌ 
تباشرت القبوز به وآضحی ثبکیه الارابل والفقييٌ 
كي أن مُحمَدَ بْنَ زيدٍ العلويّ ٠‏ لداعي بطبرستان كان إذا افتتح 
الخراج نظر في بيتٍ المالر» من خراج السّنةٍ التي قَبْلَهاء وفرَقهُ في قبائل, 
قريش على دعوتهم » وفي الأنصارٍ وفي الفقهاء. وأهل القرآن وسائر طبقاتِ 
الناس . إلى أن يرق جمیغ مابقي . فَجَلْسَ في سَنةِ من السنين ففرق مل 
ذلك على عادّتهء فلما بدا پيني عبیمناف وَقَدْ فرغ من بني هاشم . دعا بساثر 
بني عبدِمُنافي. فقام اليه رَجُلَّ فقال له من اي بني عَبلِ مُنافي )۲۳ 
فقال: من بني امیة. فال: مِنْ آیهم فسکت فقالَ (ِلَعلْكَ من ود معاوية) © 
قال : عَم فقال: من أيهم فسکت فقال: لَعلْلَكَ من ود یزید. قال: نعم. 
قال بشس الاختیاز اخترت لِنفيِكَ مِنْ قصدِك بلدا ولا (إلى)© آلر 
والعراتی عِندَ مَنْ يتولّى جلك زیجب برك فان كُنْتَ جفت عَنْ جَهْل منك 
بهذا فما يکود بعد جهلِكَ شيء, وان کنت جثت مستهزثا بهم فقذ خاطرت. 
عافاکم الله کانکم (نظنونَ)*» في قتل هَذاء درکاً وثارا بالحسين بن علي 
(۱) هو محمد بن زید العلوي صاحب طبرستان والدیلم بعد أخيه الحسن بن زيد الذي ظهر 
بطبرستان سنة ۲۵۰ه فليا قتل تولى محمد أمر طبرستان وقد كان محمد فاضلا دينء 
حسن السيرة في ما وليه من تلك البلاد. وكان فيه تشيع قتله محمد بن هارون الذي 
أرسله إسماعيل الساماني بعد توجه محمد بن زيد إلى خراسان مات متأثراً بجراحات 
أصابته فدفن عل باب جرجان سنة /ا4اه. البداية والنباية» ج ۰۱۱ ص ۱۸۳ 
النجوم الزاهرة» ج ۴ ص 1۱۲۲ الطبري » اج ص ۲۲۰۰ . 
(۲) زيادة من (ب اج - د). 
(۳) ساقطة من (د). 
)٤(‏ ساقطة من (د). 
(ه) في (ج - د): تطلبون. 


۳۹ 


(عليهما السلامٌ)۱ وا جرم لهذا إن الله تعالى رم أن تطالب نفسن بغير 
ما اکتسبث. والله لایمرض لَهُ أحدٌ الا ادن به واسمغوا حديثاً أحد نموه 
به یکون کم قدوة فیما نستانفون حدّثني أبي غن ابیه قال عرض علي 
المنصوز سنه حح جوهراً فاخراً فعرَفُهُ وقال كانَ هذا لهشام بن عبدالملكك 
وهذا بعینه قذ بلغي خبرهُ عند ابنه محم" وما بقي منهم أحد غیره» ثم قال 
للربیع إذا كان غداً» وصلیت بالناس في المسجدٍ الحرام وَحَصّلَ الناس 
فيه فاغلق الابواب كُلّهاء ووكل بها ثقاتك من الشيعة واقفلها وافتخ للناس 
باباً واحداً وق عليه ولا يخرجٌ أحدٌ الا مَنْ قد عرفت فلمًا كان من الغدٍ فعل 
الربيعٌ ذلك. وتبينَ محمد بن هشام. القصةء قَمَلِمَ اه المطلوب واه ماخوف 
قر اقل مد ين زب ین علي بن الحسین بن علي بن يي طالب 
(علیهم السلام)٩)‏ على آثر ذلك فرآه متحيراً ولا یعرف فانکر مرک فقال 
له یا هذا أراك متحیراً متلدداً فَمَنْ نت ولك مان الله تعالی العام الم 
وانث في ذم خی أخلصّكَ بعون الله عرٌ وجلّ. قال: آنا مُحَمَدُ بِنُ 
هشام بن عبدالملك فَمَنْ أنت قال: أنا مُحَمَدُ بُ زيل بن علي بن الحسین بن 
علي_ قال: فَعِندَ الله احسبت تفي قال لا باس عليك يا ابنَ عم فاگ 
لست قاتل ريي ولا في قتلك إدراك ثاپی وَأنَا الا بخلاصك آولی مني 
بلسلامك. وَلکنْ تعذرني فیما تنوك به من مکروه وقبح مخاطبة یکونْ فيه 
خلاصك بمشيئة الله وعونه. فقال يا سيّدي آنت وذاك فطرح رداءه على 


(۱) في (د): رضي الله عنبم. 

(۲) تقدمت ترجته. ص ۳۰۰. 

(۳) هو محمد بن هشام بن عبداللك أحد آولاد هشام بن عبداللك بن مروان. العقد 
الفرید» ج ه ص ۱۷۹ . 

(5) في (د): رضي الله عنهم أجمعين. 


۳۹۲ 


رأسه ووجهه له( وء وأقبل یسح فلمًا وقعت عينُ الرّبيع ”> عَلّيه 
له لطمات وجاء به إلى ق/ 7١‏ الربيع » وقال يا أبا الفضل أن هذا الخبيتٌ 
جَمَالٌ من أفل الكوفةء أكراني جمالَهُ ذاهباً وعائداء وَقَدْ هرب مني في هذا 
الوقت, وأكرى بُعض القوادٍ الخرسانية ولي عَليهِ بذلك شُهُودُ فض إليّ 
حرسیین يصيرانٍ به معي إلى القاضي ويمنعانٍ الخرسانيٌ من اعتراضه إن 
اعترضنا. قَضمٌ إليه حرسیین وقال امضيا به مَعَهُ فلما بعد عَنْ المسجد قال 
له يا خبیث تؤدي إلى حقي قال عم يا ابن باي زسول, الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسل . فقال للحرسيين انصرفا في حفظ الله فلمّا بَعْدَا اطلقّك, 
فقبَلَ محمد بن شام یه وَرَسَهُ وقال: بابي انت وأمّي. ال الم حيثُ 
یجعل رسالاته» ثم أخرج جوهرا لَه قيمةٌ وقدرٌ عظيمٌ» ودف إليه وال شرفني 
يا سيّدي بقبولهملي. فقال: اذهب بمتاعك يا ابن عَم فلا آهل بيت لا نقبل 
على المعروفب مکافات. وقد ترکت لك دم رَيدٍ ومواعظم قدراً من ذلك» 
فانصرف راشداً ووارٍ نف عن هذا الرْجُل إلى أن يخرجء فإله مُجدٌ في 
طلبك. فمضّى وتوازی ثم ال محمد الدّاعي ار للأمويّ بمثل ماآمُر به 
لسائر بني عَبْدِ مُنافب وضم إليه جماعة من موالیه وأمرّهم أن يُخْرِجُوهُ إلى الرّي 
ويأتوه بكتابه بسلامته فقام الاموي وَل رأسَهُ ومضى وَمَعَهُ القومُ حتى صل 
مأمنهُ وجاؤه بكتابه بسلامته. ق/۷۱/ تقطيع بالاصل/ وصلاته على سید 
مُحَمّد وعلى آله ورضيّ الله عن أصحابه. 


(۱) لیبه: جع ثيابه عند نحره في الخصومة ثم جره/ تار الصحاح. 

(۲) من هنا يبدأ تقطيع ورطوبة في نسخة الاصل تبدو معها بعض الكلمات ويغيب البعض 
الآخر والتكملة هنا من النسخة (ب د): لانها أيضا ناقصة في (ج). 

(۳) المستجاد من فعلات الاجواد. ص ٠١١ 1١49‏ . 


۳۹۳ 


الفهارس العامة 


ب فهرس الآيات القرآنية. 
- فهرس الأحاديث الثبوية. 
- فهرس الأعلام. 

- فهرس البلدان. 

- فهرس القوافي. 

فهرس المراجم . 
فهرس المحتويات. 


فهرس الآبات القرانية 


السورة الآية رقم الآية رقم الصفحة 


البقرة * وم في القصاص حَيَاةَ يَاأَوْلى 
الاب هه هه و هو ۱۷۹۰ ۳۱۹ 
* وان طلَمهُنْ ن قبل أن تون 
إلا أن يَعُْونَ اوعفرا الذي يده فده 
لیام وان تَعْفُوَا اقب للتفوی ولا تسوا 
الفضل بَيْنَكُمْ إِنْ الله ما تون بَصِيرٌ . rv‏ ۲۳۱ 
آل عمران * وَسَيّدا حور یا من الصّالیین. . ۳۹ ۷۹ 
© وَالكَاظِمِينَ الي والغافین عن الئاس 


# وم و 


والله يُحبٌ المُحْسِنِينٌ السك ۰ ۲١ RE,‏ 

« وَغَاوِرُهُمْ في الامر فا عزنت فتوكل 

عَلَى الله إن الله يجب وکین ۰.. 1۹ ۱۳۹/۷۰ 

* با أيهَا الْذِبنَ آمنُوا اضبروا وَصَابِرُوا 

وَرَابظوا واوا الله لَعلَكُمْ تون 50 ۷.۰ 1" 
۳۹۷ 


السورة 


الأعراف 


الأنفال 


هود 


يوسف 


الآية 


* يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا ال وأَطِيعُوا 
سول وَأَوْلِي الأمر منگم فان تناژعتم في 
شيءٍ فَرُدُوهُ إلى الله والرشول, إن كسم 
ومون باللّه واليوم الآخر دك خير 
اخسن تأویلا ا ا 
» تن بطر اوق قد اقلم له ون 
تولی هَمَا رساك عَلَيْهِمْ حفیظا ۳ 
۰ نیع شَفَاعَةٌ حسنة یکن همیب 

نها وَمَن یف شَفَاعَة سنه يكن أ کل 
منها وان الله عَلَى کل شَيءٍ مُقِيتا . 


* قَذْ جَاءََكُمْ نة من ریکم فووا الیل 
والمِيرَانَ ولا نوا الاس أشْيَائَهُمْ 
ولا تفسئوا في الازض بَعْدَ 4 
کم خر کم إن کم وین . . 

* ولا تََارْعُوا شلوا وَتَذْعَبَ بيك 
وَاصْبِرُوا إِنَّ للم الصابرين e‏ 

* زا قفوم أَوْقُوا المِكْيَالَ والمِيرَّانَ 
بالقنط ولا خسوا الاس أَشْيَاءَهُمْ 
ولا تَعْنََا في الأزض مُفْسِدِينَ بَقِيْتَ الله 


خير لک إن کم مین وتان خیم 


د تب ا الريك نله با فیخا كبيراً 
نَحْلْ آخذنا مَكَانَهُ إا تراك من المخییین 
قال مَعَادَ الله أن ند زامن وجذنا 
متاعنا عند نا إذاً لظَالِمُونَ ی و 


۵۹ 


Ao 


15 


AAO 


۷۹ ۷۸ 


۹۳/۸۷۵۰ 


۱.۹ 


۱۳ 


۳۹۰ 


1۱۳/۹۸ 


۳۹۰ 


YAY 


السورة 


التحل 


الأنبياء 


الآية 


* إن الله مر بالمَدْل والإِحْسَانٍ وإيتَائي 
في الرنی وهی عن المَحْشَاءٍ والمنكر 


بل کان ال O‏ 


* واجعل آي وزِيراً م من أَمُلي هَارُونَ 
آخي اشد به آزري وَأَشْرِكْهُ في آمري ۰ 
۰ وضع الموازين القِسْط لیوم القيامة 


مفو 


فلا تظلم نفس شَيبا ER‏ 
* رذن في الئاس بالج اتود رجالا 
وَعَلَى کل ضایر ین من کل فج 
ميق E‏ ا 
۰ أن ينال الله رنه ولا دازا ها ولکن 
یله فى منم کلف سَخْرَمَا لَكُمْ 
کب روا الله عَلَى مَاهَدَاكُمْ ور 
المحییین اه ماع و وه 
* ذلك ومن اقب بیثل ما عوقب به ثُمْ 
* إن الذین جَلَمُوا بالإفكِ عُصبَة ومنکم 
1 تختبُوه شرا لکم بل هُوَخَيرٌ کم 
لكل افری» مهم ما اکتسب من لام 
وال رل کر مهب ی 


۳۹۹ 


۸۱ 


1۹ 


۳۹ 


1۷ 


۳۷ 


۳۹۹ 


تفل 


۳9۸ 


۱۳ 


۳5۸ 


۳-۷ 


u4 


۱۹۹ 


41 


الشعراء 


النمل 


الشورى 


الآية 


» ترك ينم لاقم فرقب لي 


وه * 


شق ق 


« فيلك بیوتهم خاوية بما َلَمُوا إن في 
َلك لاب مرم بعلمو 0 
« قلا ركم الْحَياة الا ولا یرتم 
بالله ارو RSS‏ 


0 


* وار عَْدََا او ذا الايد إِنْهُ آواب . . 
* يا داد نا جَعَلْتَاكَ خَلِيفَةَ في الازض, 
فاشکم بَيْنَ اللاس بالْحَقٍّ ولا تیم الهَوَى 
جو 9 4 1 5 
یلك عَنِ سيل الله إِنَّ الذین يَضِلُونَ 
عن بل الله لمعب شَدِيدُ بم نوا 
rE ola‏ ره 
* اذفع بالتي مي أحشن فإذا الذي بينك 
یه عَذَاوَة كانه ولي حمیم تک ورن 
* فلذلك فلاعٌ وْتعم كنا بت ول 
بع أَهْوَاءَهُمْ ول آمنث ما أنرّلَ الله من 
کتاب یرت لاشبل بتكم الله ربا 
وركم كنا أَعْمَالًا وم آغمالکم لا حجة 
* والذِينَ ییون کار لام والفُواحش 
ومع تروق o‏ 
* والْذینْ اسْتَجَابُوا لربهم وَأقَامُوا الا 
رهم شوزی هم ما راهم يُنفقُونَ 


f“ 


۳۱ 


o۲ 


۳۳ 


۳۹ 


Pt 


1° 


۳۷ 


۳۸ 


54 


۳۹ 


۱۹۳/۸۱۳۹ 


۳۳۹ 


۱۳۷۷ 


السورة 


الحجرا ات 


القيامة 


الاية 


* يا آیها الْذِينَ ين آمنوا | ن تتصروا الله 


يَنصرْكم و ی نکم A‏ 
* ما ال لیا لیب ولو وان بو 
ا ی مر وتا 
e‏ يا آیها الذينَ آمنُوا إن جَامَكُمْ فاق بنيا 
ینوا أن تُصِيبُوا قَومً بجهالة 26 


* لقذ آزسلنا وسلا اينات وآنزتا مهم 
الِب والبیزان لِيَقُومَ الاس بالتسط 
وأنزتا الْحَدِيدَ فيه باس شبید وتان 


< 


۱۳ 


فهرس الأحاديث البوية 


الحدي رقم الصفحة 
١‏ الإيمان يمان والحكمة يانية و ا ۰ ۰ ۱۳۶ 
۲ خير الناس من طال عمره وحسن عمله ا لا نگ ۶۷۰ 
۳ إن الله يبعث هذه الأمة كل مئة سنة من جدد لها دينها هس E‏ 
٤‏ الائمة من قريش ES a a‏ ا 
8 قدموا قریشاً ولا تقدموها NTS SEA‏ ۸۶۰ 
1 اسمعوا وأطيعوا وان استعمل علیکم عبد حبشي یی :۸۱ 
۷ لن یفلح قوم ولوا آمرهم امرأة ل SSeS‏ ۸۲۰ 
4 من مات ولم يعرف امام زمانه الما عتم أ الم و ۰ ۸۵ 
۹ من خلع يدأ من الطاعة ال نت 
۱۰ أنت مني بمنزلة هارون من موسی ل ام مج وم AV ۰ sa‏ 
1 كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته Sele‏ 9:۲۸ 
۱۲ من فارق الجماعة شبرا PROSESA‏ ۹۳ 
۳ لا طاعة في معصية الله انما الطاعة في العروف سدع ۰ ۸۳ 
14 الدین النصيحة ا ااا o‏ .۹ 
16 من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جيم ل د ۹۰ 
15 السلطان ظل الله المدود في الأرض الا ل ا اي ٩۵:۱‏ 
۱۷ سبعة بظلهم الله عز وجل تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله O OSS‏ ۹۸۰ 
14 إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله .۰ ,۹۹ 
4 قول رسول الله صل الله عليه وسلم في كتابه إلى هرقل أسلم يؤتك 

الله أجرك مرتين وان أبيت فان عليك ثم الاريسيين ee SLA‏ 


لفل 


من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها ERS‏ 
من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل من تبعه توم ا هی مه 
إن أحب الناس إلى الله تعالى وأقربهم منه إمام عادل دج 
إن أفضل عباد الله منزلة يوم القيامة إمام عادل و 
الإمام جنة يقاتل من وراءه ويتة به 737 A‏ 
ثلاثة يبغضهم الله الإمام الجائر والشيخ الزاني والفقير المختال . . . . 
اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فأشفق عليه 00 
إن القسطین عند الله على منابر من نور عن يمين العرش وت ها 
ما من أمير عشيرة إلا جییء به يوم القيامة مغلوه يداه إلى عنقه . 

عدل ماعة في حكومة خير من عباده سنة ا و 
العامل على الصدقة باق كالغازي في سبیل الله ان 
عن أبي ذر رحمه الله تعالی قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني قال 
فضرب بيده على منكبي ثم قال يا آبا ذر انلك ضعيف وانها أمانة . 
يا أبا ذر اني أراك ضعيفاً واني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن 
على إثنين د ال اه رهم و شاه ا اا و ل ا تن زوم 
أفلحت يا مقدام ان لم تكن أميراً ولا کات ولا عريفاً E‏ 
إن العرافة حق ولا بد للناس من العرفاء ولكن العرفاء في الثار . . . 
لا يدخل الجنة صاحب مكس E O‏ 
لا طاعة لخلوق في معصية الخالق 85 ماه و مت و 
اما طاعة في العروف ات موه رت هم 
من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله 21 
اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين 11111111000006 
لو استعمل علیکم عبد حبشي مجدع الاطراف ی 
بایعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا 
ومكرهنا وعسرنا ویسرنا E‏ ها موه ماه ار هر و هت 
انها ستکون بعدي أثرة وامور تتکرونها قالوا يا رسول الله فيا تأمر من 
أدرك ذلك قال تژدون الق الذي علیکم ی ی مر هیک 
من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد 
انكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض a‏ 


۲ 


رقم الصفحة 


of 


۹ 


يون 


تكون بعدي أئمة لا بتدون ببداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم 
رجال موه جح لج ار ووه فا رهم ردي خر مه عم و 
من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية. . 

من رأى من أميره ما يكره فليصبر فانه من فارق الجماعة شبراً . 


من نزع يده من الطاعة لم يكن له حجة يوم القيامة هه 
من فارق الجماعة واستذل الامارة لقي الله عز وجل ولا وجه له عنده 
من أهان سلطان الله آهانه الله فا لماو ی یا 
على المرء السلم السمع والطاعة فيا أحب وکره الا أن يؤمر بمعصية 
من امرکم من الولاة بغير طاعة الله فلا تطيعوه SS‏ 


بععث رسول الله صل الله عليه وسلم جيشاً وأمر عليهم رجلا 
وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا فأغضبوه + في شيء فقال اجمعوا حطباً 
تستعمل عليكم امراء فتعرفون وتتكرون فمن كره فقد برىء ومن 


أنكر فقد أسلم AR DSRS‏ ل و e‏ 
خيار أثمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون 
عليكم ل ل ی ل وگ ا 
سيكون بعدي امراء فمن دخل عليهم فصدقهم في كذبيم وأعانهم 
على ظلمهم فليس مني ع اد مها عاد ول اه ام وه 1 
انكم لا تسعون الئاس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه 
وحسن الخلق ES‏ ءامو E SER‏ واوا ASSES‏ 
ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم القيامة وهوغاش لرعيته 
إلا حرم الله عليه الجنة 11 11111001011101 
إنما احكم بالظاهر والله يتولى السرائر AERA‏ 1 
آنا لا نستعين شرك ...ا E RA‏ 
وزرائي في الأرض أبو بكر وعمر ARN ES‏ 
من ولي شيئاً من أمور الناس فاراد الله به خيراً جعل معه وزيراً 
صالحا SS SRS SEARS‏ ا 
صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس . 
انكم ستحرصون على الإمارة وانها ستكون ندامة وحسرة ا 
مثل الجليس الصالح كالداري ان لم يحذيك من عطره علقك من 
ريخه a e SS OS ae EE gS‏ 


۱۱ 
۱ 
۱۱ 
۱۹ 
۱۱۳ 
۱۱۳ 
114 
110 


110 


11 


۱1۹۹ 


الحديث رقم الصفحة 
55 المرء على دين خلیله و مس یج هم وتو 16۲ 
1۷ من سکن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى السلطان افتتن 11۰ 
۸ راس الدين النصيحة O GG LS‏ ۱۳۱۰ 
54 من التمس رضی الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس ۱1۲ 
۷۰ اشفعوا تژجروا ويقضي الله على لسان نبیه ما شاء هو + ۱۹۹۰ 
۷۱ من كان وصلة لاخیه إلى ذي سلطان في منهج بر أو تیسیر عسیر 

أعانه على إجازة السراط ME, RRS a Ta‏ 
۷۲ لا يدخل النة قتات e rae a NIRS‏ 
۷۳ ما خاب من استخار ولا ندم من استشار SSS‏ ۱۷۷۰۰ 
vt‏ ما شقی عبد بشورة ولا سعد من استغنی برأيه و ۱۷۷۰۰ 
Ve‏ ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي ا ۰ ° ۱۸۱ 
۷۹ عدل ساعة في حكومة خير من عبادة ستين سنة OOS‏ ,۱۸۹ 
۷۷ شر الرعاة الحطمة eee‏ ۱۹6۱ 
۸ الظلم ظلمات يوم القيامة و AD‏ ۱۹۰ 
۷۹ دار الظالم خراب ولو بعد حين AMR‏ ۰ ۱۹۶ 
۸۰ اتقوا ظلم من لا ناصر له إلا الله رده میتی ۱۹۶۰ 
۸۱ اتقوا دعوة الظلوم فانها ترفح على الغمام م۵۵ ۱۹۵ 
۸۲ ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم يف اوح ° ên‏ 
۸۳ ليس شيء أسرع عقوبة من البغي 9 0 ۱۹۹۰ 
At‏ لو بغى جبل على جبل لجعله الله دكا oS RAN‏ :1۹۹ 
Ae‏ الراحمون يرح مهم الرهن cee AE a‏ © ۲۰۹۱ 
ىم ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد من يلك نفسه عند الغضب . . 1۰ 
AY‏ من كظم غيظاً وهو يقدر أن يمضيه ملا الله قلبه أمناً وان A ess‏ 
۸۸ إذا غضب أحدكم وكان قائ فليقعد FV rek‏ 
۸ إذا غضبت فاسکت RTS‏ ۲۱۱۲۰۲۲۰ 
۹۰ تغضب omelets‏ ۲۱۱۰۲ 
۹۱ أقيلوا ذوي الميثات عثراتبم الا في الحدود aes‏ :۷6 
1 لا يفض فاك موه بت و ی مامت موی مهم موم تن ۰ NAS‏ 
۳ إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والاناة AI‏ ۲۲۵ 


نيش 


الحديث رقم الصفحة 
۹4 التغودة والاقتصاد والتثبت جزء من ستة وعشرين من النبوة O‏ ۴۳۵۲ 
40 من تأن أصاب أو كاد E‏ 1104020 
51 إن لكل نبي حواریا وحواريي الزبير E‏ ۰ ۲۱۳۱۰ 
۹۷ لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتوه فاصبروا هی سس ون ۰ ۲۳8 
۹۸ ا حزم سوء الظن ASS e e‏ ۲۱۳ 
۹۹ الحرب خدعة کی ل EE TSE‏ 
۰ . من ول شیناً من آمور الناس فاحتجب عنهم احتجب الله عنه . . ۱۹۷ 
١‏ إن مفاتيح آرزاق العباد بإزاء العرش یبعث الله إلى كل عبد بقدر 

نفقته لط و ا ا ا :۳۹ 
۲ إن من البيان لسحراً A‏ ا RS‏ 


۰۰۹ 


فهرس الاعلام الترجم هم بالرسالة 


إبراهيم بن الامام محمد: ۳۲۹ 

إبراهيم بن محمد بن طلحة: ١١9‏ 

إبراهيم بن المهدي: ۲۰۳ 

إبراهيم بن هلال الصابي : ۱۷۰ 

ابرويز بن هرمز: ۱۲۱ 

ابن أبي ذؤيب (محمد بن عبدالرهن): 
۳۲ 

ابن أبي ليل (عبدالرحمن بن آبي لیل): 
YAY‏ 

ابن بسام (علي بن محمد بن نصر): ۱٤۸‏ 

ابن دريد (محمد بن الحسن): ۲۱٩‏ 

ابن الرومي (علي بن العباس بن جريج): 
۲4 

ابن شهاب الزهري (محمد بن مسلم بن 
عبدالله): ۱۸۸ 

ابن الاشعث (عبدالرحمن بن الاشعث): 
TAY‏ 

ابن عباس (عبدالله بن عباس): ۱۰۸ 

ابن العميد (محمد بن العيد الكاتب): 
۱۳۷ 

ابن مسعود (عبداله بن مسعود) : ۱۹۰ 


ابن العتز (عبد الله بن العن : ۷ 


ابن القفع : 100 

ابن نباتة السعدي (عبدالعزیز بن عمر): 
۲۳۸ 

أبو بكر الصدیق (عبدالله بن عبدالرهن): 
1۹۷ 

أبو جعفر التصور (عبدالله بن محمد بن 
علي): ۳۱۵ 

أبو حنيفة النعمان (النعمان بن ثابت بن 
زوطي) : ۳۲۲ 

آبو الخيربن منصورین آبي الخسير 
الشماخي : 8۰ 


أبو الدرداء (عویر بن مالك): ۲۱۲ 

آبو دلف العجلي : ۳۸۰ 

أبو ذر الغفاري (جندب بن جنادة): ۱۰۳ 

أبو زکریا (تلمیذ الامام): ۵۱ 

أبو سلمة بن عبدالرهن: ۲۹۲ 

أبو الطیب التنبي (أحمد بن الحسين): 
۱94 

آبو العتاهية (اسماعیل بن قاسم): ۱۹۷ 

آبو الفتح البستي (علي بن محمد الکاتب 


¥ 


البستي) : ۱1۹ 


أبومسلم الخولاني (عبدالله بن شوب): 


۱۳۹ 


آبو هريرة (عبدالرهن بن صخر الدوسي) : 


۱۸ 
آبي بن کعب: ۱۸۱ 
أحمد بن اسرائیل : ۳۸۶ 
أحمد بن آبي خالد: ۲۰۸ 
آحد بن آبی داود: ۳۷۲ 
احد پن عپدریه: للف 
أحمد بن یوسف : ۲۵۱ 
الاحنف بن قیس: ٠١١‏ 
اردشير بن بابك بن ساسان: ۱۲۱ 


أرسطو طالیس: ۱8۰ 


اسحاق الموصلي (أسحق بن براهیم): 


۳۷ 
الإسكندر: ۱:۰ 
آسیاء بن خارجة: ۲۸۸ 
[سماعیل بن صبیح : ۱۵۶ 
أسامة بن زید: ۱۸۰ 
آشج عبدالقیس: ۲۲۰ 


الافوه الاودي (صلاء بن عمرو بن مالك): 


۹1 
أم سلمة (هند بنت أبي أمية): ۱۱۰ 
أنس بن مالك: ۳۹۰ 
أنو شروان بن قباذ: 141 
ابتاخ: ۳۷۹ 
بزرجهر بن البخت: ۱۵۲ 
بسر بن أبي أراطة: ۲5۹ 
بشار بن برد: 185 


اضر بنت عمرو بن الشريد (احنسام): 


04 

التعالبي (عبدالملك بن محمدبن 
إسماعيل): ۱۳۷ 

ثمامة بن الأشرس: 741 

۳٩۱ جالينوس:‎ 

جرير بن عطية الخطفي الشاعر: ۳۵۳ 

جعفر بن امعتصم (الشرکل عل الله 
العباسي): ۳۸۲ 

جعفر بن يحيى بن خالد: 1١17‏ 

الحارث بن عوف: ۱۷۸ 

الحارث بن هشام: ۲2۵ 

اباب بن المنثر: ۱۷۹ 

حبیب بن الهلب: ۲۷۷ 

الحجاج بن یوسف الثقفي : ۲۷۹ 

حذيفة بن الیمان: ۱۱۱ 

احريري (القاسم بن علي بن محمد): ۱۲6 

الحسن البصري: ۱۷۰ 

الحسن بن سهل: ۲۰۳ 

الحسن بن علي بن أبي طالب: ۱۸۳ 

الحسين بن علي بن أبي طالب: 1 

حمدون بن إسماعيل (أبوعبدالله النديم): 
PAY‏ 

حيدر بن كاروس (الافشین): ۳۸۰ 

خالد بن عبدالله القري: ۳۰۶ 

خالد بن يزيد بن مزيد: ۳۸۱ 

الخوارزمي محمد بن العباس: ١44‏ 

الخيزران: ۳۲۵ 

داود عليه السلام: ۲۲۵ 

داود بن علي بن عبدالله بن عباس: ۳۱۲ 

دعبل الخزاعي : ۳۹۵ 

دنانیر مولاة يحيى البرمكي : ۳۳۹ 


الربيع بن يونس: ۳۱۷ 


ربيعة بن الحسن بن علي بن عبدالله : 


۱9۱/۱9۰ 
رجاء بن حیوه: ۲۹۰ 
الزبير بن العوام: ۳۹۰ 
الزرقاء بنت عدي: ۲۵۵۰ 
زهر بن أبي سلمى : A‏ 
زياد الأعجم: 1١55‏ 


زياد بن سمية (زیاد بن عبيدالثقفي): 


۱۳۲ 
زيد بن أسلم : ۱۰۸ 
زيد بن ثابت: ۱۸۱ 
زینب بنت سلیمان بن علي: ۳۲۵ 
سام بن محمد بن سالم: 1۷ 
سعد بن زراره: ۱۷۹ 
معد بن عباده: ۱۷۹ 
سعد بن معاذ: ۱۷۹٩‏ 
سعيد بن خالد: ۲۹۵ 
سعيد بن العاص: ۲۱۵ 
سعيد بن السیب: ۲۸۹ 
سعيد بن الوليد الابرش: 54م 
السفاح (عبدالله بن محمد بن علي): ۳۱۱ 
سليم بن زیاد: ۲۷۳ 
سليمان بن عبداللك: ۲۹۳ 


f10 
۱4٩ سليمان بن مهاجر:‎ 
۳۹۱ سليمان بن يسار:‎ 
۲۱۱ سهل بن هارون:‎ 
۱۷ : سوار بن عبدالله القاضي‎ 
۲۵۸ سودة بنت عمارة:‎ 


الشافعي محمد بن إدريس: ۲۹۰ 

الشعبى عامر ين شرحبیل: ۱۷۸ 

الصاحب بن عباد: ۱۵۹ 

صالح بن عبدالقدوس: ۱۳ 

صالح بن علي صاحب الصلی: ۳۳۸ 

صفوان بن أمية: ۲۳۰ 

طاهر بن الحسين: ۲۳۷ 

عائشة ام المؤمنين: ۱۰۲ 

عبادة بن الصامت: ١٠١9‏ 

العباس بن عبدالمطلب: ۱۵۷ 

العباس بن المأمون: ۳۵4 

عبدالله بن أيوب: ۳۷۰ 

عبدالله بن جعفر: ۲۷۳ 

عبدالله بن حسن بن حسن: ۱۸۷ 

عبدالله بن خالد بن أسيد: ۱۳۲ 

عبدالله بن الزبير: ۲۳۱ 

عبدالله بن أبي بن سلول: ۲٩۱‏ 

عبدالله بن علي بن عبدالله بن العباس: 
۳11 

عبدالله بن عمر: ۲۹۷ 

عبد الله بن قيس الرقیات : ۳۷ 

عبدالحميد الکاتب: ۲۰۳ 

عبدالرهن بن أبي بکر: ۲۹۸ 

عبدالرهن بن الحكم: ۲۹۳ 

عبدالرهن بن عوف: ۱۰۰ 

عبدالصمد بن علي: ۲۰۷ 

عبدالعزیز بن مروان: ۱:۹ 

عبدالملك بن صالح : 4° 

عبدالملك بن قريب الاصمعي : ۳۳۰ 

عبدالملك بن مروان: ۲۷۹ 

عبيدالله بن عبدالله بن طاهر: ۳۹۰ 


عبيدالله بن عبدالله بن عتبة: ۲۹۲ 
عبيد بن كعب النمسيري: ۲۰۱۵ 
العتابي كلثوم بن عمرو: ۳۷۰ 
عتبة بن أبي سفيان: ١1‏ 
عثمان بن عفان: ٩۰‏ 

عروة بن أذينة: ۳۰۲ 

عروة بن الزبير: ۲۹۲ 

علقمة بن وقاص: 747 

علوية: ۳۵۱ 

على بن أبى طالب: ۱۸۰ 

على بن امد بن سالم: 4٩‏ 

علي بن صالح : ۲ 

علي بن محمد بن أحمد بن جديد: 4۷ 
علي بن موسى الرضی : 755 
عمارة بن عقيل: ۳۵۱ 

عمر بن الخطاب: 44و 

عمر بن أبي ربيعة: ۳۵۲ 

عمر بن عبدالعزیز: ۲۹۶ 

عمر بن فرج الرخجي : ۳۷۵ 
عمرو الاشدق: ۲۷۰ 

عمرو بن الأطنابة: ۲٩۲‏ 

عمرو بن العاص : ٩٦‏ 

عمرو بن عبید: ۳۱۷ 

عمرو بن معدي کرب : ۲۲۷ 
عمير بن شييم القطامي : ۲۲۱ 
عمير بن ضابي : ۲۸۰ 

عييئة بن حصن: ۱۷۸ 

الفرزدق (همام بن غالب الشاعر): ١45‏ 
الفضل بن الربیع : ۱۰۳ 

الفضل بن سهل : ۱۳ 


الفضل بن مروان: ۱84 


الفضل بن بجیی : ۳۳۹ 

قابوس بن وشمكير (الامیر شمس العالي) : 
۱۷ 

القاسم بن ابراهیم : ۳۹۹ 

فطري بن الفجاءة: ۲۸۰ 

کمب الاحبار: ٩٩‏ 

لقمان الحكيم: ۱۸۸ 

مالك بن أنس: ۱۸۳ 

المأمون (عبدالله بن هارون الرشيد): ۳۹۸ 

المبرد (محمد بن يزيد البصري): ۳۵۲ 

محمد بن إبراهيم الإمام بن محمد بن علي : 
۱۴۳۱ 

بن (سحاق: ۳۰۰ 

بن أحمد الاکحل النجوي: 1۲ 

بن أحمد بن يحيى بن صمع : 1٩‏ 

بن زيد العلوي: ۳٩۱‏ 

بن عباد: ۳۷۱ 

بن عبدالله بن طاهر: ۳۸۸ 

بن عبدالملك بن الزيات: ۳۷۵ 

بن علي القلعي : ۴۷ 00 

بن القاسم العلوي : ۳۷۳ 

المتتصر (ابن المتوكل العباس): ۳۸۷ 

بن پزداد: ۲۳۰ 

الختار بن عبيدالثقفي : ۲۷ 
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مسلمة بن عبدالملك: ۳۰۰ 


مسلم بن الوليد (صريع الغواني): 847 
مصعب بن الزبير:. ۳۷ 


معاذ بن جبل: ۱۸۱ 

معاوية بن أبي سفيان: ۲۵۳ 

معاوية بن يسار: ١65‏ 

العتصم (تحمد الممتصم بن هسارون 
الرشید) : ۳۹۸ 

معن بن زائدة: ۳۲۹ 

القدام ابن معدي كرب: ۱۰4 

منصور بن زیاد: ۳۳۸ 

المهدي (محمد بن عبدالله بن حمد): ۳۲۵ 

الهلب بن أبي ضفرة: ۲۳۸ 

المهلبي (الوزیر الحسن بن محمد): ۱6۵ 

النابغة الجعدي: ۲۱۷ 

ناصر بن عبدالله بن عبد الرحمن: 4 

اللعمان بن المنذر: ۲۱۸ 

هارون الرشيد: ۳۳۲ 

هبيرة بن أبي وهب: ۲۸۲ 

هرمس : ۳۲۱ 


A 


هشام بن عبدالملك: ۳۰۰ 

الواثق (هارون بن المعتصم): ۳۸۲ 

واقد بن محمد الوقدي: ۳۵۹ 

الوليد بن عبدالملك بن مروان: ۲۸۸ 

الوليد بن عبيد بن يحيى (البحتري): 
۱14 

الولید بن یزید: ۳۰۰ 

يحيى بن أبي نصر الطفاوي : ۵۰ 

يحيى بن اکثم : ۳4۸ 

يحيى بن خالد: ۱:۰ 

يزيد بن أبي مسلم: ۲۸۸ 

يزيد بن عبدالملك: ۲۹۰ 

يزيد بن مزيد: 5146 

يزيد بن معاوية: 54؟ 

يزيد بن الهلب: ۲۷۹ 

يزيد بن الوليد: ۳۰۸ 


فهرس البلدان 


آب : 15 

آذربیجان : زا 

آرمینیا: ۳۵۵ ۰۳۷۵ ۳۸۱ 
الاسکندرية : لحل ۱۶۰ 


آشروسنة : ۳۸۰ 

اصطخر: ۰۱4۰ ۱۲۱ 

آنطاکية : ۳۸ 

باب العل : ۳۹۵ 

البحرین: ۱۰۸ 

۱4٩ : بخاری‎ 

البرك: ۲6 

۱٩ : بست‎ 

البصرة : ۶ ۰۱۳۲ مول ۰۱۷ 
۶۵ ۷ ۰۱۷۰ ۰۲۰۷ ۰۲۱۱ 
۹ ۰۲۳۱ ۰۲۳۸ ۰۳۷۱ ۰۲۱۶ 
۷۹ ۰۳۷۲ ۰۲۸۷ ۳۳۱ 

بغداد: ۰۲۳ ۰۲۸ ۰۲۱۹ ۰۲۰۰ ۰۱۹۷ 
۴ ۶ ۰۲۹۰ ۰۳۲۲ ۰.۳۳۱ 
۱ ۰ ۳۵ ۰۳۱۵ ۰۳:۱ 
۸ ۰۳۰۲ ۰۳۸۰ ۰۳۲۱۱ ۰۳۹۵ 


۷۱ ۳۷۰ 
البقيع : ۵ 6 ۲ TINT AAS‏ 
بوصير: ۳ لكا 


البيت الحرام : ۳۲۹ 

بيت المقدس: ۱۰٩‏ 

بلاد التركمان: ۱٩‏ 
التعكير: 1١١‏ 

جرجان: ۰۱۷6 ۳۳ 
الجرف: ۱۸۰ 

الجزيرة: ۰۱5 ۰۳۱۰ ۳۵ 
الجند: ۱٩‏ 

الحبشة: ۲۷۳ 


احجاز: ۰۷۲ ۰۳۵ ۰۲۰۷ ۰۲۳۱ ۳۹۹ 

۳۸6 ۰۱3٩ اخرمین:‎ 

حضرموت : ۰6۸ ۳ ۵۰ ۵۲ 

حلب: ۰۱۱ ۰۳۸ ۰۱46 ۳۷ 

حص : كلق ۱:٩‏ 

الحميمة: ۳۱۱ 

حوران: ۱۷۹ 

خراممان: ۰۲۳۱ ۰۲۳۸ ۰۱۳۲ 
۹ ۰۲۷۲۳ ۰۲۷۰ ۰۳۰۰ ۰۳۷۳ 


۳۷ ۳۷۶ 


دجیل: ۲۸۷ 


۰۲۱۲ ۰۲۰۷ ۰۲۰۳ ۰۱۲٩ دمشق:‎ 
FAT ۳۸ ۰ ۲۱ 


دير الجثاليق: ۲۷ 

دير احماجم : ۱۸۷ 

دير سمعان : ۲۹٩‏ 

دير مروان : ۲۸۹ 

الديلم : ۳۹۱ 

الدینور: ۳۹۸ 

ذي هزیم: ۲6 

الربذة: ۱۰۳ 

N ۳۰ الرصافة:‎ 

الرقة: ۳۳ 

الري: ۳۳۳ 

زبيد: كل ۰۱۷ ۰۲۳ ۰۳۹ ۰11 ۰5۷ 
۱۳,۰ 

۳۲۹ ۰۲۸۷ ۰۱84٩ سجستان:‎ 

سرخس : ۰۱۹۲ ۲۰۳ 

سر من رأی: ۰۲۰۳ ۰۲۳۰ ۰۳۹۸ ۳۸۵ 

سهام : ۱۷ 

۱٩۰ سوریا:‎ 

سوهاج : ۵۸ 

۰۱۰٩۹ ۰۱۰6 ۰۳۸ ۰۹۰ ٩ : الشام‎ 
۰۲۵۹ ۰۲۵۶ ۰۱۱۵ ۱۲۱ ۲ 
۲۹۵ ۰۲۹۳ ۰۲۸۸ ۰۲۷۰ ۳ 

صفین: ۰۱۰۸ ۰۲۱۸ كه" 

4۸ ۰۲۸ ۰۲۰ ۰۱٩ صنماء:‎ 

الصین: ۱8۰ 

الطائف: ۰۱۳۱ ۰۲۵۳ ۲۷۹ 


۳٩۱ ۰۱۷6 طبرستان:‎ 

۱۸٩ : طخرمتان‎ 

طوس : ۰۳۳۳ ۳۹۹ 

٩۲ ۵۰ ۳ ظفار:‎ 

العاصمية: ۱۸ 

العباسية: ۰۳۱۲ ۳۱ 

عدن: كل ۱۷ 

عسقلان : ۲۹۰ 

عرفات : ۲۵ 

العراق: ۰۱۵ ۰۱2٩‏ ۰۲۳۱ ۰۲:۹ 
۳۴ شف ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ ۳۰6 

العرائین: ۰۱۳۲ ۰۲۷ ۰۲۰6 ۳۲۹ 

عمواس : ۱۸۱ 

عموریة: ۰۳۰۸ ۲۷۹ 

فارس : ۲۱۹ 

۱۰٩ نلسطین:‎ 

فم الصلح : ۳۸٩‏ 

القادسية: ۰۲۲۷ ۲۵۹ 

القسطنطينية: ۰۱۲۱ ۰۲۹۹ ۰۲۹۳ 
۶ ۳۰۰ 

قلعة أبي قبیس: ۳۸ 

قلعة تعز: ۱٩‏ 

قلعة حارم : ۳۸ 

قلعة حلب: ۳۷ 

قلعة المسلمين: ۳۷ 

قلعة اليمن: ۳٩‏ 

قنسرین: ۵۳۸ ۳۷۰ 

کرمان: ۲۷۷ 

الكعبة: ۳۰۸ 

الكوفة: ۴ ۰۲۱۳ ۰۲۷ ۰۱۱۰ 
ككل ۱۷ ۰۲۵۱ ۰۴۳۲۲ cT‏ 


۶ ۰۲۸۰ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۳۵۲ 
المدينة : ۰ ۳ على ككل CAAA‏ 


۰۲۷ ۰۲۷۳ ۰۲۷۰ AYA ۸ 
۰۲۸۹ ۰۲۱۳ ۰۲۵۹ ۰۲۰۷ ۲ 
۰۳۱۰ ۰۳۱۲ ۲۹ ۳ ۱ 
۳۷۵ ۰۳۰۰ ۰۳۳۹ ۹ 

مرباط : ۰4۱ ۰4۲ 1۳ 

مصر: ۱۵ كلل ۰۳۲ ۳۶ A1‏ 
۱ 6 ۰5۰ ۰۲۹۹ ۰۲۹۵ 
۰ ۳۳۹ 

الغرب: ۳۳ 

مقابر فریش: ۳۲۵ 

مقبرة بني العباس: ۲۵۱ 

مقبرة افیزران: ۳۹۰ 

مقدیشوة: ١ه‏ 


۱ 


مكة: كل ۲ ۲ ۰4۱ *۰8 ۰8٩‏ . 

۰۲۵۳ ۰۲۰ ۰۲۳۱ ۷ 
۳۸۵ ۰۳4۸ ۰۲۹۶ ۷ 

منبج: ۱۹۵ ۲۵۰ 

المنصورة: ۱۷ 

۲٩ نجران:‎ 

بلاد النوية: ۱۵ 

نیسابور: ۲۱۱ 

النوري : ۲۶ 

افند: ۰8۷ ۰۱۵۹ ۱۱۲ 

وادي القری: ۱۸۰ 

الیرموك : ۲۲۷ 

۰۲۸ ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۱۸ ۰۱5۰ ۰۱6 اليمن:‎ 
۰۳۳ ۰۳۲ ۰۳۱ ۰۳۰ ۰۵۷ ۵۹ 
۳۷۰ ۰۳۲٩ ۰۲۳۱ ۰8۰ ۰۳۸ ۵ 


۰.۰ 


صدر البیت 


هیهات 

إذا جار 
إنما مصعب 
وكم ذنب 
إذا أدناك 
فيا في يديك 
وكلكم 
مابال 

خلله 

ولا أتمنى 
جانيك 
عذلوني 
أرى الموت 
الراي 

أبت في 

الله يعلم 


ویسومي 


فهرس القوافي والأشعار 


الشاعر 


ابن العميد 

ابن قيس الرقيات 
العماد الشيزري 
التنبي 

الصاحب بن عباد 
مروان بن آبي حفصة 


أحمد بن عبدربه 


زياد الأعجم 
هدية العذرى 


أبو الفتح البستي 
تميم بن جميل الخارجي 


عمرو بن الاطنابة 


التبي 


دعبل الخز اعي 


410 


عدد الأبيات 


ما e‏ اچ س ص ي ب د o‏ 


حجنا چ ي ص ب عم ع م إا يض“ 


صدر البيت قافيته الشاعر عدد الأبيات الصفحة 
سکر شدید ۳ ۲ ۱4۸4 
الحریلحی الرد بشار بن برد ۱ ۲۹ 
دا 7 الکاند التنبي ۱ ۲۳۹ 
اغا الولود 3 ۱ ۳۷۹ 
لا يصلح سادوا الافوه الاودي ۳ ۹۷ 

إذا أتت تمردا التتبي ۲ تلف 
في دون الكبد المأمون ۳ ror‏ 
يا خير البلد امرأة ۳ ونان 
هد الممدود عبيدالله بن طاهر ۹ ۳۹۱ 
إذا استكبر منصور الفقيه ۲ 14۷ 
عيب الأناه حجرا ابن الرومي ١‏ 4 
سنصبر وزير ابن بسام ۱۸ 
إن الوزیر وزیرا سلیمان بن مهاجر ۱ ۱:۹ 
وليس كثير لكثير علي بن آبي طالب ۱ ۳۳۹ 
ركويك تفر طاهر بن الحسين ۰ ۲۳ 
على كل حال الدهر ب ۲ YY‏ 
فلا تحقرن قصير ابن نباتة السعدي ۲ ۲۳۸ 
احجايكث يسيرا محمود البغدادي ۲ YoY‏ 
وإن صخرا نار الخنساء ١‏ 104 
إلى الله يحذر يزيد الهلبی ۲ ۳۸۷ 
يا من الذكر العتابي ٤‏ ۳۷۰ 
اسر ظاهره عبدالحميد الکاتب ۱ ۳۱۱ 
أن تشو بالخبر العباس بن الأحنف rot ٤‏ 
تداوله السریر عبدالله بن طاهر ۳ ۳۹۰ 
قل أميرا الفرزدق ۲ ۱1۷ 
ولا خير يكدرا النابغة الجعدي ۲ ۲۸ 
إذا أصبحت ملبس الصاحب بن عباد ۲ ۱۸ 
كم بين نفوسا أبو تام YY ١‏ 
إذا كنت دسايسا 5 ۱ ۲۳۳ 
إذا كنت توصه صالخ بن عبدالقدوس ۲ ۱:۳ 


Ahî 


صدر البيت قافيته الشاعر عدد الأبيات الصفحة 
واللوم العصا ابن درید " ۱ ۳۹ 
العزل بغیض ۳ 7 ۲ ۱:۸ 
إن الذي السابع إبراهيم بن المهدي 0 ۷۰۵ 
بطرتم رادع علي بن محمد 2 ' ۱ 114 
بدآتکم أصنع سلیمان بن علي ۲ ۳۹۰ 
مأمون المنيفة 5 ۰ ۳9۰ 
العيد مصروف 5 ۱ ۳۱ 
يقول الفراق محمد المنتصر ۱ ۳۲۸ 
وکل ولاية الصدیق أبى رشید الطائی ۱ ۱11 
وعطاء عطازك البحتري ۱ ۱ ۱1۰ 
تيتك بایکا أبو العتاهية ۳ ۱ 
كيف أصبحت2 مساكا المأمون ۰ ۳۵۵ 
فى خليل زياد الاعجم ۱ ۱11 
يا من تبدل منصور الفقیه ۲ يذل 
أذنبت أهل إبراهيم بن المهدي ۲ 4 
إذا قيل جهل التنبي ۱ للف 
الحرب جهول عمرو بن معدي كرب ۳ ۳۳۷ 
لعمرك القت هبيرة بن أبي وهب ۳ ۳1۹ 
لا تلق الیل التنبي ۱ ۲۳۰ 
اليس عجباً بالنوافل الولید بن يزيد ۲ ۳۸ 
کان اخبان الاجل معاوية ۲ ۲۹۲ 
أفرغ علولا احمدوني ۱ ۲:۸ 
فلا تعتذر الشغل على البصیر ۱ ۱1۸ 
وشرطة الفلاحة الرجال أبو الفتح البستي ۱ ۱۷۰ 
قد يدرك الزلل القطامي ۱ ۲۳ 
أتتك النصل مسلم بن الولید ۸ ۳:۳ 
أنا النذير الدخلا الولید بن يزيد 1 ۳۰۸ 
أيا جود معن رسول سم ۱ ۳۳۲ 
أقمنا زوالا مروان بن أبي حفصة ۳ ۳۹ 
لا يعبق الكحل مسلم بن الولید ۲ ۳:۵ 


LY 


رشيد بن رويض العنبري 


دعبل الخزاعي 

قعنب بن أم صاحب 
إبراهيم بن الهدي 

الامام علي بن آبي طالب 
القطامي 

سودة بنت عمارة 


الشاعر عدد الأبيات 
١ 3‏ 
مسلم بن الوليد ° 
جرير 0 
قاضى دمشق ۲ 
0 ۱ 
أبو الفتح البستي ۲ 
"۳ ۱ 
بشار ۲ 
أبو العتاهية ۲ 
5 ۱ 
1 ۱ 
الشریف الرضي ١‏ 
زهير بن أبي سلمى 9 
أبو العتاهية ۲ 
9 ۱ 
مسلم بن الوليد ۲ 
5 ۲ 
زهير بن أبي سلمى ١‏ 
لابي أخزم الطائي ١‏ 
۱ 
۱ 
۱ 
۲ 
۲ 
۲ 
۳ 
۲ 
۱ 
٤‏ 
۲ 


سودة بنت عمارة 


۱۸ 


صدر البيت قافيته الشاعر عدد الأبيات الصفحة 
إن سمعت معوان َ ۱ 6" 
معن شیبان مروان بن أبي حفصة ۲ ۳۳۰ 
ما زلت الرحمن مروان بن أبي حفصة ۲ ۳۳۹۱ 
ونحن الکاتبون الكاتيين 5 ١‏ فف 
وإن امروء لضنين 5 ۱ At‏ 
بعثتك الظنا الأمون ۳ rot‏ 
وزارة الكبيرة البستي ۲ ۱1۹ 
خصائص الوثيقة ۳ ۳ ۱۸۷ 
قارن قرناءه طرفة بن العبد ۱ ۱۰۲ 
حوب المرتبة الحريري 0 ۱1۹ 
الحرب فتعديها 5 ۱ ro‏ 
وإن فرصة إلا بها ابن المعتز ۲ نف 
إذا لم يكن ركويها الکمیت ۱ ۲۳ 
تخير رسوها على بن محمد ۲ ۱:۳ 
تعفو لفضلها النعمان بن التثر ۳ ۸ 
لا أسال عيناها الولید بن يزيد ۲ ۳۰۷ 
طرقتك دلاغا مروان بن أبي حفصة ٤‏ ۳۹4 
عن الرء يقتدي عدي بن يزيد ۱ 1۲ 
رددت دمي إبراهيم بن الهدي 0 Yo‏ 
لم أكن صالي الحارث بن عباد ۱ ro‏ 
من ضیع الذكي ابن درید ۱ ۲۳۹ 
رأيتك ما تبني الولید بن يزيد ۳ ۳۷ 
لقد علمت يأتيني عروة بن أذينة ۲ ۳۲ 
تغنى تضاري زياد بن الأعجم ۳ VY‏ 
ند لفها الدوي رشيد بن رویض العنبري ۲ 41" 
أنا بن جلا تعرفوني سحیم بن وثیل الرياحي ۳ ۱۸۰ 
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فهرس الراجع 


الاحکام السلطانية والولایات الدينية: 

تاليف علي بن محمد بن حبيب الاوردي - مراجعة الدکتور محمد فهمي السرجاني- 
دار التوفيقية للطباعة. 

الاحکام السلطانية : 

للقاضي آبي يعلي محمد بن الحسين الفراء الحنبلي ‏ مطبعة الحلبي ‏ الطبعة الثانية 
كككام. 

الأخبار الطوال: 

لابي حنيفة الدينوري ‏ تحقيق عبدالمنعم عامر مراجعة الدكتور جمالالدين 
الشيال ‏ الطبعة الأولى ٠195م.‏ 


الأخبار الموفقيات: 
آداب ابن المعتز: 


دراسة وتحقيق صبحي رديف ‏ مطبعة الحوادث ‏ بغداد ۱۹۷۲م . 

آداب السياسة بالعدل وتبيين الصادق الكريم المهذب بالعقل: 

تأليف المبارك بن خلیل الخازندار مصور رقم 4*٠‏ دار الكتب المصرية . 
أدب الدنيا والدين: 

تاليف علي بن محمد الاوردي - تحقيق السقا ‏ الطبعة الرابعة ‏ ۱۹۷۳م. 
الادب الكبير والادب الصغير: 

تأليف عبدالله بن المقفع ‏ المؤسسة العربية العامة للطباعة والنشر بيروت. 
الاذکیاء : 

لابي الفرج عبدالرهن بن الجوزي ‏ الناشر مکتبة الغزالي. 


۲۰ 


(۱۰) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري : 
تاليف أبني العباس شهاب الدين أحمد بن عمد القسطلانيء المطبعة الكبرى الأميرية 
ببولاق  ١‏ ١١٠ه‏ الطبعة السادسة. 
(۱۱) الاستيعاب في معرفة الأصحاب: 
تألیف يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر تحقيق علي محمد البيجاوي - مطبعة 
(۱۲) أسد الغابة في معرفة الصحابة: 
تاليف عزالدين أبي الحسن علي بن محمد بن عبدالكريم الجزري العروف بابن 
الأثبر أشرف على التحقيق محمد صبح ‏ واشترك في التحقيق الشيخ محمود فاید. 
محمد عاشورء محمد البنا مطابع الجمعية التعاونية للطباعة. 
(۱۳) الإسلام وأصول الحكم: 
لعل عبدالرزاق ‏ دراسة ووثائق بقلم محمد عمارة ‏ بيروت ۱۹۷۲ . 
)١5(‏ الإسلام وفلسفة الحكم: 
الدكتور محمد عمارة ‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر ۱۹۷۹م . 
ما — أصول الدين: 
تأليف الإمام عبدالقاهر بن طاهر البغدادي ‏ الطبعة الثانية بيروت ‏ لبنان 
۰م . 
۱۰۱ أعتاب الکتاب : 
لابن الابار محمد بن عبدالله بن أبي بكر القضاعي - تحقیق صالح الاشتر طبعة 
دمشق اكؤام. 
(۱۷) الإعجاز والإيجاز: 
للثعالبي - الناشر بغداد دار البيان ‏ بيروت دار صعب. 
)1۸( الاعلام : 
تاليف خيرالدين الزركلي ‏ الطبعة الثالثة ۱۹۹۹م . 
(19) اعلام الناس با وقع للبرامكة مع بني العباس: 
تاليف محمد المعروف بدياب الاتليدي ‏ مطبعة الحلبي الطبعة الثالثة 1588م . 
(۲۰) إعلام النساء في عالمي العرب والاسلام : 
تأليف عمر رضا كحالة ‏ الطعة الثالثة لال91وام. 
(۲۱) الآغاني: 
لابي الفرج الأصفهاني ‏ دار الفكر بيروت 1941١‏ تصوير عن طبعة بولاق 
الأصلية . 
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(۲۲) الأمالي: 
لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي ‏ اميثة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۵م. 
(۲۳) أمالي الرتضي : 
للشريف الرتضي علي بن الحسين العلوي ‏ تحقيق أبو الفضل إبراهيم ‏ مطبعة 
الحلبي ۱۹۵4م. 
)۲٤(‏ امراء البيان: 
محمد كرد علي - الطبعة الثالثة ‏ مطابع دار الكتاب بيروت ۹٦۱۹م‏ . 
(۲۵) إنساب الاشراف: 
لأحمد بن یجیی البلاذري ‏ الجلد الثاني طبعة بیروت ٤۱۹۷م‏ الجزء الرابع س 
القسم الثاني الناشر الجامعة العبرية ‏ القدس ‏ 1488م المجلد الخامس - 
الناشر الجامعة العبرية - 1945م . ۱ 
(۲۳) بدائع السلك في طبائع اللك: ۱ 
تاليف أبي عبدالله بن الازرق تحقيق وتعلیق الدکتور علي سامي النشار» منشورات 
وزارة الإعلام بالجمهورية العراقية ۱۹۷۷م. 
(۲۷) البداية والعهاية: 
لابي الفداء الحافظ ابن کثیر- دار الفکر - بیروت ۱۹۷۸ 
(۲۸) برد الأكباد في الاعداد : 
للعالبي - مخطوط دار الکتب الصرية رقم ۷ ادب. 
)۲٩(‏ البصاثر والذخاثر: 
للتوحيدي - تحقیق الدکتور إبراهيم الكيلاني. 
(۳۰) بغداد في تاريخ الخلافة العباسیة: 
تأليف أبي الفضل أحمد بن طاهر الكاتب ‏ مكتبة المثنى بغداد 1454م. 
(۳۱) بغية المستفيد في تاريخ مدينة زبيد: 
تاليف عبدالرهن بن علي بن محمد بن عمربن الربيع ‏ تحقيق عبدالله احبشي _ 
مركز الدراسات والبحوث, اليمن ‏ صنعاء. 
(۳۲) بلوغ الآراب في لطائف العتاب: 
۱ لمحمد بن أحمد المقري ‏ مخطوط دار الكتب المصرية رقم ۱44۳ أدب. 
(۳۳) بهجة الجالس وانس الجالس وشحذ الذاهن وافاجس : 
تألیف الامام یوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر - تحقیق محمد موسی الخولي - 
مراجعة عبدالقادر القط - دار الکتاب العربي للطباعة والنشر. 
)۳٤(‏ البيان والتبيين: 
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للجاحظ - بيروت ۱۹۹۸م . 

تاريخ ابن خلدون: رکتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر): 

تاليف عبدالرهن بن محمد بن خلدون ‏ مؤسسة جمال للطباعة والنشر - بيروت 
فلاقام. 

تاريخ ابن الوردي (تتمة المختصر في أخبار البشر): 

لزين الدين عمر بن الوردي - تحقيق أحمد رفعت البدراوي - الطبعة الأولى - بيروت 
۷۰م 

تاريخ أبي الفداء (المختصر في أخبار البشر): 

للملك المؤيد عمادالدين إسماعيل أبي الفداء . دار المعرفة للطباعة والنشر 
بيروت . 

تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقاني والاجتماعي : 

تاليف الدکتور حسن ابراهیم حسن ‏ مكتبة النبضة المصرية ‏ الطبعة السابعة 
۵4 

تاريخ بغداد : 

للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ‏ الطبعة الأولى ‏ مكتبة 
اخانجي ل القاهرة والمكتبة العربية بغداد ومطبعة السعادة مصر ۰۱٩۳۱‏ 

تاريخ ثغر عدن: 

تاليف أبي محمد عبدالله الطيب بن عبدالله بن أحمد بن محرمة مع تخب من تواريخ 
ابن المجاور والجندي والأهدل ‏ مطبعة بريل ‏ ليدن 1975م . 

تاريخ الخلفاء : 

للإمام جلال الدین عبدالرهن السيوطي ‏ تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد ‏ 
مطبعة السعادة ‏ مصر - الطبعة الأولى ؟158م. 

تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك): 

لابي جعفر محمد بن جرير الطبري - الناشر مكتبة خياط ‏ بيروت 1958م. 
تاريخ العيني (عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان): 

تأليف العلامة الحافظ نورالدين أبو محمد العروف بالعينى ‏ مخطوط دار الكتب 
الصرية - رقم ح ۸۲۰۳. 

تاريخ غرر السير (العروف بکتاب غرر آخبار ملوك الفرس وسیرهم): النسوب 
لابي منصور الثعالبي - طبعة طهران ۰۸۱۹۳ 

تاريخ اليعقوبي : 
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تأليف احد بن آبي یعقوب العروف باليعقوبي ‏ بيروت دار صادر. 
(45) التبر المسبوك في نصائح الملوك: 
لأبي حامد الغزالي - مطروع على هامش سراج الملوك ‏ المطبعة الأولى ۱۳۱۹ه. 
(4۷) تحفة الوزراء: 
للثعالبي ‏ تحقيق حبيب علي الراوي ‏ مطبعة العاني ‏ بغداد ۱۹۷۷م . 
)٤۸(‏ التذكرة السعدية في الأشعار العربية: 
تأليف محمد عبدالرحمن العبيدي ‏ تحقيق عبدالله الجبوري ‏ مطابع النعمان- 
النجف الأشرف ۰۸۱۹۷۲ 
)4٩( `‏ تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن): 
لابي جعفر محمد بن جرير الطبري ‏ تحقيق محمود محمد شاكر ‏ مراجعة أحمد محمد 
شاكر. الطبعة الثانية ‏ دار المعارف ‏ مصر. 
(۵۰) تفسير القرآن العظيم : 
للإمام آبي الفداء إسماعيل بن كثير طبعة عيسى الحلبي . 
)٠١(‏ التفسير الكبير (تفسير فخرالدين الرازي): 
طبعة بالأوفست عن طبعة المطبعة العامرة الشرقية - دار الفکر - بيروت ۱۹۷۸م . 
(۵۲) تقريب التهذیب: 
لاد بن علي العسقلاني -- تحقیق عبدالوهاب عبداللطیف - دار العرفة - بیروت - 
الطبعة الثانية ١۱۹۷م‏ . 
(۵۳) التمثیل والحاضرة: 
لابي منصور عبداللك بن محمد الثعالبي - تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو القاهرة 
اكقام. 
(۵4) تمبيز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث: 
تأليف الشيخ الإمام العلامة عبدالرحمن بن علي بن محمد الشيباني الشافعي ‏ الناشر 
دار الكتاب العربي بيروت ‏ لبنان. 
(هه) تبذيب الأساء واللغات: 
للامام النووي - الطبعة المنيرية ‏ مصر. 
(87) تبذيب تاريخ دمشق الکبیر: 
تهذیب وترتيب عبدالقادر بدران ‏ دار المسيرة ‏ بيروت ‏ الطبعة الثانية ۱۹۷۹م. 
(لاه) جذیب التهذيب: 
لابن حجر العسقلان ‏ دار صادر ‏ بيروت. 
(6۸) توضيح الراد في شرح تجريد الاعتقاد: 
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الطبعة الأولى إيران ١41اه.‏ 
)۵4٩(‏ ثمار القلوب في المضاف والنسوب: 
لابي منصور عبدالملك بن محمد الثعالبي - تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم ‏ دار 
نبضة مصر للطباعة والنشر 1۹10م. 
(60) ثمرات الأوراق: 
لابن حجة الحموى على هامش المستطرف ‏ مطبعة الحلبي ۱۹۵۲م. 
۱ الجامع الصحيح : 
للامام مسلم - مؤسسة الطباعة لدار التحریر للطبع والنشر - القاهرة ۳۸۳٩ه.‏ 
(1۲) الجامع الصغير في أحاديث البشیر النذير: 
للإمام السيوطي ‏ الطبعة الرابعة ‏ مطبعة الحلبي ۱۹۵4م. 
(5) الجامع لأحكام القرآن: (تفسير القرطبي): 
لأبي عبدال محمد بن آجد الانصاري القرطبي ل الطبعة الثالئة ‏ دار الكتاب 
العربي للطباعة والنشر ۱۹۹۷م . 
(54) جهرة خطب العرب: 
تاليف أحمد زكي صفوت ‏ الطبعة الثانية ‏ مطبعة الحلبي ۲٦1۹م‏ . 
(ه٠)‏ جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة: 
لامد زكي صفوت - مطبعة الحلبي ‏ الطبعة الثانية ۰2۱۹۷۱ 
(15) جواهر الادب في أدبيات وإنشاء لغات العرب: 
تألیف السید أحمد افاشمي - منشورات موسسة العارف - بیروت . 
(۲۷) حياة الحيوان الکبری: 
للشيخ کمال‌الدین الدميري - دار الفکر - بیروت. 
(۲۸) الیوان: 
للجاحظ - نحقيق عبد السلام هارون - دار الکتاب العربي ‏ بیروت 6 
(54) خاص الخاص: 
لابي منصور عبدالملك الثعالبي - بيروت ١١۱۹م‏ . 
(۷۰) الخراج: 
للقاضي أبي یوسف یعقوب بن إبراهيم ‏ الطبعة السلفية - القاهوة - الطبعة الرابعة 
۲ سه. 
(۷۱) خلاصة الذهب السبوك (مختصر سير اللوك): 
تاليف عبدالرحمن ستبط الأريلي - تصحیح مكي السید جاسم مكتبة الى 
بغداد. 
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(۷۲) ديوان ابن الرومي : 
تحقيق الدكتور حسين نصار - مطبعة دار الكتاب كلاقام. 
(۷۳) ديوان ابن المعتر: 
شرح وتقديم ميشيل نعمان ل الشركة اللبئانية للكتاب ل بيروت فكؤلم. 
(۷۶) ديوان ابن نباته السعدي : 
دراسة وتحقيق عبدالأمير مهدي حبيب ‏ منشورات وزارة الاعلام ‏ الجمهورية 
العراقية 1۹۷۷م . 
(۷۵) ديوان الإمام علي أمير المؤمنين: 
جمع وترتيب عبدالعزيز كرم . 
(95) ديوان أبي تام : 
شرح وتعليق شاهين عطية ‏ بيروت ۱۹۹۸م . 
(۷۷) ديوان أبي العتاهية : 
طبعة دار صادر للطباعة والنشر - دار بيروت للطباعة والنشر - بيروت ٤٦1۹م‏ . 
(۷۸) ديوان البعتري : 
ضبطه بالشكل وعلق حواشيه رشيد عطيه ‏ المطبعة الأدبية ‏ بيروت ١1941م.‏ 
(8/) ديوان بشار بن برد: 
مطبعة لملة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة. 
(۸۰) ديوان جرير: 
تحقيق الدكتور نعمان محمد أمين طه ‏ دار المعارف 14194 . 
(۸۱) ديوان الحماسة: 
لابي تمام بشرح العلامة التبريزي ‏ الطبعة الأولى ‏ دار القلم ‏ بيروت. 
(۸۲) دیوان الحماسة: 
للبحتري - الولید بن عبيد البحتري - دار الکتاب العربي - الطبعة الثائية ‏ بيروت 
لاكقام. 
(۸۳) ديوان الخنساء: 
المكتبة الثقافية ‏ بيروت ‏ ليئان. 
(۸4) ديوان دعبل الخزاعی : 
جمع وتحقيق عبد الصاحب عمران الدجيلٍ ‏ الطبعة الثانية - دار الكتابة اللبناني ‏ 
بيروت الاقام. 
(۸) ديوان زمر بن أبي سلمی : 
المكتبة الثقافية ‏ بيروت ‏ لبنان 1854م . 
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ديوان صريع الغواني (مسلم بن الوليد) : 
تحقيق وتعليق الدكتور سامي الدهان ‏ الطبعة الثانية ‏ دار المعارف ‏ مصر 


۹۷۰م . 

ديوان طرفة بن العبد: 

تحقيق درية الخطيب. لطفي الصقال مطبوعات مجمع اللغة العربية ‏ دمشق 
ولاقلام. 


ديوان عبيدالله بن قيس الرقيات: 

تحقيق وشرح الدكتور محمد يوسف نجم ‏ دار صادر للطباعة والنشر دار بيروت 
للطباعة والنشر ۸ 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: 

تحقيق الدكتور إحسان عباس دار الثقافة بيروت ‏ الطبعة الثانية ۱۹۷۹م. 

ربيع الأبرار ونصوص الأخبار: 

للإمام محمود بن عمر الزخشري - تحقيق الدكتور سليم النعيمي سب مطبعة العاني ‏ 
بغداد ٩۱۹۷م‏ . 

رسائل ابن المعتز في النقد والادب والاجتماع: 

جمع وتحقيق محمد عبدالنعم خفاجي ‏ مطبعة الحلبي ۱۹4١‏ . 

روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: 

لأبي حاتم محمد بن حبان ‏ تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد ‏ دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت ماوام. 

زهر الآداب وثمر الألباب: 

لابي إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني ‏ تحقيق علي محمد البيجاوي - 
الطبعة الثانية ‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي . 

سراج الملوك : 

لابي بكر محمد بن محمد الطرطوشي ‏ الطبعة الأولى ‏ الطبعة الازهرية المصرية 
له 1 

سرح العيون ف شرح رسالة ابن زيدون: 

تاليف جالالدين ابن نباتة المصري ‏ تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم ‏ دار الفكر 
العربي - القاهرة 4٦۱۹م‏ . 

سکردان السلطان: 

لابن أبي حجلة ‏ مطبوع مع المخلاة ۱۹۷۹م . 

السلوك في طبقات العلیاء والملوك: 


YY 


لبهاءالدين اندي مصور بدار الكتب المصرية رقم 445 تاريخ . 
رمة) سلوك المالك في تدبير الممالك: 
تالیف شهاب‌الدین أحد بن محمد دراسة وحقیق ناجي التكريتي ‏ بیروت 
۹۷۸ 
)٩٩(‏ سنن ابن ماجه: 
للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني - تحقيق محمد فژاد عبدالباقي - طبعة 
عيسى البابي الحلبي ۲م . 
(۱۰۰) سنن أبي داود: 
للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث ‏ راجعه وضبط أحاديثه الشيخ محمد 
محيي الدين عبدالحميد ‏ دار إحياء السنة النبوية. 
(۱۰۱) سنن الترمذي : 
للإمام الحافظ محمد بن عيسى الترمذي - تحقيق الأستاذ عبدالوهاب عبداللطیف - 
دار الفكر 1۹۷۸م . 
(۱۰۲) سنن الدارمي : 
للإمام آبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي - أشرف على طباعته محمد أحمد 
دهمان ‏ دار إحياء السنة النبوية . 
(۱۰۳) السنن الکبری: 
للإمام البيهقي أحمد بن الحسين بن علي البيهقي - دار الفکر - بیروت . 
(۱۰4) سنن النسائي : 
بشرح الحافظ جلالالدين السيوطي ‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بیروت . 
(۱۰۵) السياسة الشرعية في إصلاح الرعي والرعية : 
لتقي الدين ابن تيمية ‏ دار الكتاب العربي ‏ مصر - الطبعة الرابعة 1956م . 
)۱۰٩(‏ سير أعلام النبلاء: 
للحافظ الذهبي- الجزء الثالث ‏ محقيق محمد أطلس عسال_ دار العارف بمصر 
۲م . 
(۱۰۷) سيرة النبي صل الله عليه وسلم : 
لأبي محمد عبداللك بن هشام مراجعة الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد. 
(۱۰۸) شذرات الذهب في أخبار من ذهب: 
لابن العماد ا حنبلٍ ‏ طبعة بیروت - لينان . 
(۱۰4) شرح الأصول الخمسة : 
للقاضي عبدالجبار مطيعة الاستقلال ‏ القاهرة 1556م . 
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(۱۱۰) شرح الزرقاني على موطأ مالك: 
دار المعرفة ‏ بيروت ۱۹۷۸ . 
(۱۱۱) شرح العقائد النسفية: 
لسعدالدين التفتازاني ‏ المطبوع مع مجموعة الحواشي البهية على شرح العقائد 
النسفية ‏ مطبعة كردستان العلمية ‏ مصر ٩۱۳۲ه.‏ 
(۱۱۲) شرح مطالع الانظار: 
لشمس الدين بن محمود الاصفهاني على متن طوالع الأنوار للقاضي البيضاوي ‏ 
المطبعة الخيرية ‏ القاهرة ۱۳۲۳ه. 
(۱۱۳) شرح هبج البلاغة: 
لابن أبي الحديد ‏ طبعة دار إحياء التراث العربي ‏ بیروت . 
(۱۱6) الشعر والشعراء: 
لابن فتيبة ‏ تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر ‏ دار المعارف بمصر ‏ 1955م. 
(۱۱۵) شعر الوليد بن يزيد: 
جمع وتحقيق الدکتور حسين عطوان ‏ المطبعة الاقتصادية ‏ عمان ‏ الطبعة الأولى - 
كلاوام. 
)١113(‏ شعر هدية بن الخشرم العذري : 
جمع وتحقيق يحيى الجابرري ‏ دمشق ١1۹۷م‏ . 
(۱۱۷) الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء: 
لابن الجوزي - تحقيق ودراسة الدكتور فؤاد عبدالنعم أحمد ومراجعة محمد السيذ 
الصفطاوي . 
(۱۱۸) الشکوی والعتاب: 
لابي منصور الثعالبي : مخطوط دار الکتب الصرية رقم ۱۹۷۳ أدب. 
)۱۱٩(‏ صبح الاعشی في صناعة الانشاء: 
لامد بن علي القلقشندي - نسخة مصورة عن الطبعة الاميرية - المؤسسة العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 
(۱۲۰) صحیح البخاري : 
لابي عبدالك محمد بن إسماعيل بن ابراهیم البخاري - مطابع الشعب ۱۳۷۸ ه. 
(۱۲۱) الصداقة والصدیق : 
لابي حیان التوحيدي - شرح وتعليق علي متولي صلاح ‏ الطبعة النموذجية - 
القاهرة ۹۴م . 
(۱۲۲) طبقات الشافعية الکبری: 
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تأليف تاجالدين أبي نصر عیدالوهاب بن علي السبكي ‏ تحقيق محمود محمد 
الطانجي وعبدالفتاح محمد الحلو مطبعة الحلبي ‏ الطبعة الأولى 19454م. 
طبقات الشافعية للاسنوي : 

تأليف جالالدين أبي محمد عبدالرحيم بن الحسن الاسنوي - تحقيق عبدالله 
الجبوري ‏ طبعة بغداد ۱۹۷۰م. 

طبقات فقهاء اليمن: 

تأليف عمر بن علي بن سمرة الجعدي ‏ تحقيق فؤاد سيد مطبعة السنة الحمدیة- 
القاهرة 2۷+ 

الطبقات الکبری : 

لحمد بن سعد ب دار التحریر للطبع والنشر - القاهرة ۸٦۱۹م‏ . 

العقد الثمين في تاريخ البلد الامین: 

تاليف أبي الطيب التفي الفاسي محمد بن أحمد الحسيني الكي - تحقیق محمد حامد 
الفقي ‏ مطبعة السنة المحمدية ‏ القاهرة ۱۹۵۸م. 

العقد الفريد: 

تأليف أحمد بن محمد بن عبدربه الاندلسي - تحقيق محمد سعيد العریان - دار 
لفکر - بيروت. 

العقد الفرید للملك السعید : 

تاليف الوزیر محمد بن علي بن طلحة التصيبي الشافعي - مطبعة الوطن ۱۳۰۲ ه-. 
العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية: 

تأليف علي بن الحسن الخزرجي - تصحيح وتنقیح الشيخ محمد بسيوني عسل - 
مطبعة افلال - مصر ۱۹۱۱م . 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: 

تأليف ابن رشيق القرواني ‏ تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد ‏ دار الجيل 
بيروت ‏ الطبعة الرابعة ۱۹۷۲م. 

عهد أردشير: 

تحقيق الدكتور إحسان عباس طبعة بيروت ۷٦۱۹م‏ . 

عون العبود شرح سنن أبي داود: 

للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم أيادي ‏ تحقيق وضبط عبدالرحمن 
محمد عثمان ‏ مطابع المجد القاهرة ‏ الناشر المكتبة السلفية الدينة النورة - الطبعة 
الثانية 1454م . 

عين الادب والسياسة وزين الحسب والرياسة : 
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تأليف أبي الحسن علي بن عبدالرحمن بن هذيل ‏ مطبعة الحلبي ۹٦1۹م‏ . 
(194) عيون الأخبار: 
لابن قتيبة الدينوي ‏ مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة ‏ ١۱۹۲م‏ . 
)١18(‏ العيون والحدائق في أخبار الحقائق : 
مجهول المؤلف ‏ نشر وتحقيق عمر السعدي ‏ دمشق ۱۹۷۲م . 
(15) غرر الخصائص الواضحة وغرر النقائض الفاضحة: 
للشيخ پرهان الدین إبراهيم المعروف بالوطواط ‏ المطبعة الأدبية المصرية ۱۳۱۸ه-. 
(۱۳۷) غياث الأمم في التيات الظلم: 
لإمام الحرمين الجويني ‏ تحقيق ودراسة الدكتور مصطفى حلمي والدكتور فؤاد 
عبدالنعم - دار الدعوة للطباعة والنشر والتوزیع. 
(۱۳۸) الفاضل والکامل (وصایا اللوك): 
تأليف آبي الطیب محمد بن إسحاق بن يحيى الوشاء -- مخطوط دار الکتب الصرية 
رقم ش ۲۳ آدب. 
(۱۳۹) فتوح الشام : 
تأليف محمد بن عمر الواقدي - دار الجبل للنشر والتوزيع والطباعة - بیروت. 
(۱4۰) الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية: 
تاليف محمد بن علي بن طباطبا- المعروف بابن الطقطقا دار صادر- بيروت 
ككؤام. 
(۱6۱) الفرج بعد الشدة: 
تأليف القاضي أبي علي المحسن بن علي التنوخي ‏ تحقيق عبود الشالجي ‏ دار 
صادر- بيروت ۸م . 
(۱4۲) الفصل في الملل والنحل: 
للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري ‏ دار المعرفة للطباعة والنشر - 
بيروت ولاقام . 
(۱:۳) فضل الله الصمد في توضيح الأدب الفرد: 
تأليف فضل الله الجيلاني ‏ الطبعة السلفية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية - ۱۳۸۸ه-. 
)١55(‏ الفهرست: 
لابن النديم ‏ طبعة لندن. 
)١46(‏ فوات الوفيات والذيل عليها: 
تاليف محمد بن شاكر الكتبي ‏ تحقيق الدكتور إحسان عباس دار صادر 
بيروت ۱۹۷۳م . 
(145) في ظلال القرآن: 
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للأستاذ سيد قطب ‏ الطبعة الأولى ‏ مصطفی البابي الحلبي: 
)١47(‏ القاموس المحيط: 
تأليف مجدالدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي ‏ مطبعة الحلبي ‏ الطبعة الثانية 
۲ 
(۱4۸) قوانین الوزارة: 
علي بن محمد الاوردي - تحقيق ودراسة الدكتور فؤاد عبدالنعم أحمد والدکتور محمد 
سليمان داود - المطبعة العصرية ‏ الإسكندرية ب ۸م 
)۱4٩(‏ كتاب الأمثال للثعالبي : 
لأبي منصور الثعالبي ‏ طبعة الحلبي ‏ مصر. 
(۱۵۰) الكامل في التاريخ : 
لابن الاثر دار الکتاب العربي - بيروت ‏ الطبعة الثانية ۷م . 
(۱۵۱) الکامل في اللغة والادب: 
لابي العباس محمد بن يزيد العروف بالمبرد ‏ مكتبة العارف - بیروت. 
(۱۵۲) الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاویل في وجوه التأويل: 
تاليف أبي القاسم جاراله محمود بن عمر الزخشري - طبعة طهران. 
(۱۵۳) كليلة ودمنة : 
وضع الفيلسوف افندي وتعريب عبداك بن القفع - تحقيق مصطفى لطفي 
المنفلوطي ‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت ۰۱۹۱ 
)٠١١(‏ كمال البلاغة (رسائل شمس العالي قابوس بن وشمكير): 
تاليف عبدالرهن بن محمد اليزدادي ‏ بيروت. 
(۱۵۵) كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق: 
للإمام عبدالرژوف الناوي على هامش الجامع الصغير. مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي ‏ الطبعة الرابعة. 
)١165(‏ لباب الآداب: 
تألیف الأمير أسامة بن منقذ ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
)١18517(‏ اللباب في تهذیب الانساب : 
تأليف عزالدين بن الأثير الجزري ‏ دار صادر ‏ بيروت. 
)٠١۸(‏ اللباب في شرح الشهاب: : 
تصنيف أبو الوفاء مصطفى الراغي - الجلس الاعلى للشؤون الاسلامية - القاهرة. 
)١164(‏ اللطائف الظرائف واليواقيت في بعض المواقيت: 
لابي منصور الثعالبي ‏ جمعها أحمد المقدسي ‏ مطبعة محمد علي صبيح . 
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: الیهج‎ )15١( 
لابي منصور الثعالبي - مخطوط بدار الکتب الصرية رقم ۳۱۷ أدب.‎ 
: التشابه‎ )151( 
 ةموكحلا لابي منصور الثعالبي - تحقيق الدکتور إبراهيم السامرائي - مطبعة‎ 
. م۱۹٩۷ بغداد‎ 
(؟15) مجمع الامثال:‎ 
لابي الفضل امد بن محمد الميداني  تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد  مطبعة‎ 
السنة المحمدية 1988م.‎ 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:‎ )1( 
للحافظ نورالدين علي بن أبي بكر اميلمي - بتخريج الحافظين العراقي وابن‎ 
حجر دار الكتاب  بيروت.‎ 
المحاسن والأضداد:‎ )154( 
۰۱۹۷۹ للجاحظ - تحقيق فوزي عطوي - الشركة اللبنانية للكتاب  بيروت‎ 
تار الصحاح:‎ )1١5( 
تاليف الإمام محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي  مطبعة عيسى البابي‎ 
. الحلبي‎ 
الخلاه:‎ )155( 
. لبهاءالدين محمد بن حسين العاملي - بيروت 4م‎ 
مروج الذهب ومعادن الجوهر:‎ )157( 
تصنيف أبي الحسن علي بن الحسين بن علي السعودي - تحقیق الشیخ محمد‎ 
. محيي الدين عبدالحميد  کتاب التحرير 7م‎ 
المستجاد من فعلات الأجواد:‎ )114( 
+۷۰ لأبي علي المحسن بن علي التنوخي  نشر ونحقيق محمد كرد علي‎ 
المستطرف في كل فن مستظرف:‎ )114( 
. تأليف شهاب الدين محمد بن أحمد الابشيهي‎ 
مسند الإمام أحمد بن حنبل:‎ )۱۷۰( 
. الطبعة الثانية  المكتب الإسلامي للطباعة والنشر  بيروت 1۹۷۸م‎ 
: مسند الحميدي‎ )۱۷۱( 
حقیق وتعلیق الاستاذ حبیب الرحمن الاعظمي - عام الکتب - بیروت - الناشر‎ 
مکتبة المثنى  القاهرة ۱۳۸۲ه-.‎ 
: مشكاة الصابیح‎ )۱۷۲( 
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تاليف الخطيب التبريزي - تحقیق محمد ناصرالدین الالباني - الکتب الاسلامي - 
الطبعة الثانية 1۹۷۹م . 

المصباح المضيء في خلافة المستضيء: 

لابي الفرج عبدالرحمن بن علي الجوزي ‏ تحتیق ناجية عبدالله إبراهيم ‏ مطبعة 
الاوقاف - بغداد ۱۹۷۲م. 

المصباح التیر: 

تأليف أحمد بن محمد بن علي القري - الطبعة الاميرية - القاهرة - الطبعة السابعة 
14م. 

المعارف: 

لابن قتيبة الدينوري # صححه وعلق عليه محمد إسماعيل عبدالله الصاوي - 
الطبعة الثانية ‏ بيروت ۱۹۷۰م. 

العتزلة وأصول الحكم : 

تأليف الدكتور محمد عمارة - المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ‏ الطبعة 
الأولى ۱۹۷۷م . 

معجم البلدان : 

للشيخ شهاب‌الدین آبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي ‏ دار إحياء التراث 
العربي بيروت ‏ لبنان . 


معجم المؤلفين : 

تأليف عمر رضا کحالة - دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع ‏ 
بيروت. 

مفاتيح العلوم : 

تأليف محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
المقامات الأدبية : 

لأبي محمد القاسم بن علي الحريري ‏ طبعة ۱۳۰۵ه. 

مقدمة ابن خلدون: 

طبعة دار الشعب _ کتاب الشعب. 

مقصورة ابن درید : 


لابن درید بشرح الخطيب التبريزي - تحقيق الدکتور فخرالدین قباوة - الکتبة 
العربية حلب الطبعة الأولى لاقام . 

الکاییل والأوزان الإسلامية وما یعادفا في النظام المتري: 

تأليف فالتر هنتس ‏ ترجه عن الالانية الدكتور كامل العسيلي ‏ منشورات الجامعة 
الاردنية - عمان ۷۰ 
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(184) الملل والنحل: 
تأليف أبي الفتح محمد عبدالكريم الشهرستاني ‏ تحقيق الأستاذ عبدالعزیز محمد 
الوكيل ‏ دار الاتحاد العربي للطباعة ‏ الناشر مؤسسة الحلبي ۰8۱۹۱۸ 
(۱۸۵) منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: 
على هامش مسند الامام أحمد بن حنبل ‏ طبعة بيروت 1۹۷۸م . 
)۱۸١(‏ منهاج السنة النبوية في نقص كلام الشيعة القدرية: 
لابن تيمية ‏ تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم ‏ مطبعة الدني ۲٦1۹م‏ . 
(۱۸۷) الموشى (أو الظرف والظرفاء): 
تأليف محمد بن إسحاق بن يحيى الوشاء - طبعة بيروت ٩٦۱۹م‏ . 
(۱۸۸) نثر الدرر: 
للأبي ‏ مخطوط دار الكتب الصرية رقم ۲۲۸۰ أدب. 
(۱۸۹) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: 
تأليف جال الدين أبي الحاسن يوسف بن تغري بردى - الأتابكي ‏ نسخة مصورة 
عن طبعة دار الكتب. 
(۱۹۰) نظام الحكم الاسلامي مقارناً بالنظم المعاصرة: 
تأليف الدكتور محمود حلمي ‏ دار الفكر العربي ‏ الطبعة الثالثة ١1۹۷م‏ . 
(151) النظام السياسي في الاسلام: 
للدكتور محمد. عمارة . 
(۱۹۲) النظريات السياسية الإسلامية: 
للدكتور محمد ضياءالدين الريس ‏ الطبعة السادسة ١1۹۷م‏ . 
(۱۹۳) نباية الارب في فنون الادب: 
تأليف شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب النويري ‏ نسخة مصورة عن طبعة دار 
الكتب ‏ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 
(154) الوزراء والكتاب: 
تصنيف أبي عبدالله محمد بن عبدوس الجهشاري ‏ تحقيق مصطفی السقاء إبراهيم 
الابياري» عبدالحفيظ شلبي ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ الطبعة الأولى 
158م. 
(196) وفيات الأعيان وأنباء ابناء الزمان: 
لابي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان ‏ تحقيق الدكتور إحسان 
عباس بيروت 1۹۷۸م . 
)۱۹١(‏ يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر: 
لأبي منصور عبدالملك بن محمد الثعالبي ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت 1۹۷۹م . 


۳۹۵ 


فهرس محتويات الرسالة 


القسم الدراسي 


- الحالة السياسية في عصر الإمام محمد بن علي القلعي (المؤلف) ا 
الحالة العسكرية والادارية والاقتصادية لعصر المؤلف A‏ 
الحالة الفكرية والعلمية (الفقه في اليمن) ا وا ل ea‏ 
علاقة اليمن بالخلافة العباسية OK e‏ 
۱ الباب الأول 
الفصل الاول : ترجمة الامام أبو عبدالله محمد بن علي القلمي ثم اليمني وتحقيق نسبته 
مذهب الإمام القلعي (المؤلف) Ae a ASS‏ 
الفصل الثاني : شیوخ المؤلف وأقرانه EY‏ 1 13711310101 
وفاة الإمام القلعي (المؤلف) AE TESS A ea‏ 
تلاميذ المؤلف وتلاميذ تلامیذه ا ا ا د ام ور جاو خر 
الفصل الثالث : مولفات الإمام القلعي 0121211 ها مه 


الفصل الأول: نسبة الكتاب إلى مؤلفه ا د انان 


الصفحة 


الوضوع الصفحة 
عرض النسخ الموجودة في المكتبات الإسلامية ااا واد ليه للا a‏ 
الفصل الثاني : طريقة التحقيق e‏ م مو جا Te HARASS‏ 
الفصل الثالث: منهج الكتاب وأسلوبه eases‏ رم املا بام ههور NE‏ 
أهمية الكتاب في الحياة العلمية والسياسية اا 9۹ 
القسم التحقيقي 
مقدمة المؤلف لكتابه تهذيب الرياسة وترتيب السياسة VE aies‏ 
باب في ذكر وجوب الإمامة والاحتياج إلى السلطان SASS‏ ل VE‏ 
باب في ذكر الوالي العادل وما له من الأجر والوالي الجاثر وما عليه من الوزر A es‏ 
باب في ذكر ما يجب على الرعية للولاة من الطاعة . .. .. SA AE‏ ,۱۹۲ 
باب في ذکر ما يجب أن یتصف به الملك من الطرائق الجميلة نی مه زا مر WA‏ 
باب فییا يجب على السلطان من حسن السياسة وما یلزمه من الصيانة للرعية واحراسة ۱۳۸ 
باب في اختیار الوزراء والعمال وذکر ما جب أن یتصفوا به edate‏ ۱۳6 
باب في ذکر الولاية والعمل وما یتصل با من الدح والذم وما يتعلق بها من العز 
والذل في حالتي الولاية والعزل هه E mS‏ 
باب في مصاحبة اللوك وخالطتهم وكيفية التحرز منهم في حال مجالستهم le cess.‏ 
باب في اختيار الاجناد والحماة ووصف ال بطال منهم والکماة SE‏ ۱۷۵۰ 
باب في مدح الاستشارة وذم الاستبداد بالرأي aE‏ ل ۱۷۵ 
باب في مدح العدل وایثاره وذم الجور وإثاره ره ی مگ ونس ۱۸۹ 
فصل في ذکر البغي RS‏ وال اماد و مک ره ور ,۱۹۹۸۰ 
باب في ذكر العفو ومدح مستعمله والانتقام 0 استعماله ا وت > ۲۷۰/۱۰۱ 
فصل في آسباب الانتقام وتعجیل العقوية ی و ا ۰ ل 
فصل في الانتقام تمن يجوبه العفو على اقتحام الجرائم والآثام سما درون امد ور ۰۰ ۲۱۲ 
باب في ذكر الأناه وذم العجلة في الأمور كنف اس AS‏ ی ا 
فصل في القصود من الاناة هو الاستظهار والاستبصار والنظر في العوانب ی ۲۲۳ 
باب في إيثار السلم والوادعة على الحرب والنازعة وكيفية الدخول في الحرب 
عند الحمل علیها والاضطرار إليها عم من موه موم و مس و ۲۷۵ 
فصل في من ابتلي بعدو كيف يعمل SSS a‏ ۲۷۹ 
فصل في العدو الذي لا يرجى صلاحه وكيفية العمل معه RSS‏ ۷۲۳۳ 
فصل في أهمية الحزم والنظر في العواقب ESR‏ مهو ۱۲۳۱ 


الوضوع الصفحة 
فصل في انتهاز الفرصة من العدو 100 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 ااال 
باب في ذم الحجاب بين الرعية وسلطانها a os SSS‏ ۷6۷ 
القسم الثاني من تهذيب الرياسة وترتيب السياسة 
في مناقب الخلفاء والوزراء والعمال والأمراء 
الدالة على مناقبهم وارتفاع مراتبهم 

الكلام على خلافة معاوية بن أبي سفیان‌وحلمه ومائره وأعماله وعماله ووصایاه . . Yor‏ 

ذكر سياسة زياد بن سمية في ضبط الأمور eats ANTES‏ ۲۹۵۰ 
الكلام على خلافة يزيد بن معاوية CSA REAR a‏ ۵ ۱۲۱۸ 
الكلام على خلافه عبدالله بن الزبير وقتال مصعب بن الزبير للمختار بن عبيد الثقفي Vt‏ 
الکلام على خلافة عبداللك بن مروان وأعماله وعماله و ی و اه و ۲۷۹ 

ذكر سياسة الحجاج في الحجاز والعراق esa As e‏ ۲۸۲ 
الكلام على خلافة الوليد بن عبدالملك بن مروان ونام موا امم و اللو م “7 ۲۸۸ 
الكلام على خلافة سليمان بن عبدالملك وإحسانه إلى الرعية واستخلافه 
عمر بن عبدالعزیز TI ee a aa A es RS A ei‏ 
الکلام على خلافة عمر بن عبدالعزیز وعدله وورعه وتقشفه وعفته عن مال الرعية  .‏ ۲۹۷ 
الکلام على خلافة هشام بن عبداللك SA‏ یو ا هه EYA‏ 
الکلام على خلافة الولید بن يزيد وذکر شيء من آشعاره ومحاربته لابن 
عمه يزيد بن الولید ها همم و وم من وم و من ما Pel‏ 
الکلام على آخر خلفاء بني أمية مروان بن محمد ومقتله هه ی ۳۱۸۶ 
الکلام على خلافة السفاح أول ملوك العباسیین ومائره وسيرته في رعيته وذکر 
بعض خطبه لبن ا دخ ل تو الوق و الب ما و I SBA e‏ 
الكلام على خلافة المنصور وحزمه وأعماله وعماله وتوجيهاته وذكر بعض خطبه ... ۳۱۵ 
الکلام على خلافة الهدي دع مرها میک PE Saad‏ 

ذکر شيء من مناقب معن بن زائدة الشيباني ا ما N‏ 
الکلام على خلافة هارون الرشید وسیرته وسيرة وزرائه من البرامكة وکرمهم 
وإحسانهم إل الشعراء ثم نكبته هم د د زد د زد د 1 هون مج ۳۳۸ 
الکلام على خلافة المأمون وحكمته وعلمه وعدله وذكر بعض خطبه ومناقبه وأشعاره ۳6۸ 
الکلام على خلافة العتصم وفتوحاته وشجاعته ونجدته وماثره ی ۳۹۸ 
الكلام على الوائق وكرمه وإحسانه FAN RUNGE RAMS‏ 


ا موضوع 


الكلام على خلافة المتوكل O‏ 


الكلام على الدولة العلوية بطبرستان 


فهرس الآيات القرانية E‏ 
فهرس الأحاديث النبوية SERGE‏ 


فهرس البلدان و 


4° 


